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تتبيقات 


« هذا الكتاب منقول عن الأصل الفرنسى للأستاذ جان - فرانسوا 
ماركيهء بعنوانث ”هم ©10::16/ و1 مط «نانتعكا'| عل كنتم الا 
0/6 مال الصادر فى فرنسا عن منشورات هرمان 
(مسقصت]1) في العام 6 


ه في الحالاات التي تم فيها تشديد الكلمات والجمل في النص 
الفرنسي. وضعنا هذه الكلمات والجمل بالحرف الأسود. أما في 
الحالات التى جرى فيها إبراز الكلمات بأحرف بذاية 
10015 5ل فقد عمدنا إلى إبرازهاء في العربية» بوضع 
خط تحتها. 


« هذا وقد استعنا في تعريب المصطلحات الفلسفية بوجه خاص 
بمعجم الأستاذ عيدو الحلو علوتطممدماقطام عتتماباطوءملا! عك 
الصادر في لبنان في العام 1994. فضلاً عن كل من معجم 
المنهل للدكتورين جبور عبد النور وسهيل إدريس» الصادر في 
بيروت عام 7 عن داري الآداب والعلم للملايين؛ وعن م/ 
6«اكعلنا: عددلاههط )زاوم. الصادر في باريس عام 1983. 


كما أووةنا ثبعا بالتعريقات واخر بالمصطلخات: فى أواخر هذا 
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الكتاب». علماً بأننا أنزلنا في الهوامش شروحاً توضيحية للكثير 
من الكلمات». وأسماء الشخصيات وأسماء الكنّاب» وما إلى 
ذلك مسترة باكاوة عن لجة عوداء. عفرة. 


المترجم 


استهلال المترجم 


إن لقان كيك اللعانت عي :ل ينياة ١و‏ سيا قن مضنا 
هذلكء حيث يزداد تحول كوكبنا الصغير» على رغم التناقضات بين 
الأمم والشعوب». إلى وطن عالمي» وحتى إلى ما بات يصطلح 
على تسميته «القرية الكونية»؟ وحيث يتكثف باستمرار هذا التلاقح 
بين الحضارات» لا بل بين العطاات المختلفة للجماعات والأفراد 
من شتى البلدان» في شتى المجالات. 


لكن عملية النقلء» أو الترجمة هذه. هى عملية حافلة 
بالكناكل والتستتيايع» وعال ]ها تترك: سكور ا لبنين فقط لدف 
القارئ». بل حتى لدى الناقل بالذات» بعدم الرضىء وأكثر من 
ذلك» بنوع من «الخيانة» للنص الأساسي وروحه. فأنت لا تصطدم 
فقطء في سياق عملك,» بما يسمّونه عبقرية اللغة التي تنقل منهاء 
بل أيضاً بهذا الشيء بالغ الخصوصية والتميز الذي هو الأفكار 
الفعلية والمشاعر الأصلية لدى الكاتب الذي تنقل له وبتعبير آخر 
تلك اللغة الخاصة بهء والتي تميز كتابته من كتابات غيره في لغة 
قومه. وهو ما يجعل مسعاك على درجة لا يستهان بها من 
العقوق» إذا صم التعبير» فيما أنت تنبري لإعادة صياغة نصه بلغة 
قومك», لكن أيضاً بلغتك الخاصة بك! 
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هذه الأفكار كانت تراودني باستمرار خلال تصدّيّ لتعريب 
رايا الهوية لكأيناة حجان فرانسوا شاركية اللي ل بد أك كان 
واعباً بعيق هذه التنشكلة) عيبن تعامل فى أحيان كقيرةت خلال 
عوصنة افممن ما عاب فن السدراة القرضئ :كعاب الأدت 
المسكون بالفلسفة» لدى كتّاب من أكثر من منبت لغوي - تعاملاً 
يسمح بتبرئته» على المستوى الشخصي» من التهمة التي أشرت 
إليها أعلاه. فقد جاءت استشهاداته بأدبهم حريصة» في أحيان 
كثيرة» على إيراد الأصلء» وباللغة الأصلية التى جاء فيها ذلك 
الأدب. وقد سهّل له ذلك أنه ليس في معرض 5-5 نصوصهمء 
بل دراستها وتحليلها. هذا مع العلم بأن ذلك كان يجعل الوضع 
أصعب بالنسبة إليّء في مسعاي الشخصيء المتعلق بنقل مرايا 
الهوية إلى العربية. 0 1 


فى كل حالء أنتهز الفرصة» خلال هذه المداخلة المقتضبة 
جداء لأقدم جزيل شكري للأستاذ ماركيه لتفضّله بالرد على أسئلة 
عدة وجهتها إليه خلال أداء مهمتي. لا تتعلق فقط بمعاني 
الاستشهادات من اللاتينية والألمانية» وأحيانا الفرنسية القديمة» بل 
أيضأة. وقن عراز غديدة» يبنا بتضده يلقي اليسطلحاتف الخاضة 
الواردة في كتابته الشخصية. 


هذا وأقدم شكريء أيضاء للصديق» الشاعر والكاتب ذي 
اللغة المميّزة» أنطوان الدويهي» الذي ناقشت معه بعض التعابير 
الواردة فى النص الأصلى للأستاذ ماركيه؛ كما استعنت بهء» بوجه 
خاض» للدخول إلى المعارج والستاعات فى أكثر من نص مبلبل 
للشاعر الفرنسي ء ستيفان مالارميه. 


حقا من المصمون الفعلى ل مراية الهويةء وبالتالى فى الحد قدر 
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الإمكان مما وصفته ب «خيانة النص الأصلى وروحه». وهو أمر 
ليس من السهولة بمكانٍ إخفاؤهء فى حال وك ولاسيما أن 
«المرايا» مبثوثة على امتداد العمل الذي يتم وضعه الآن في متناول 
القارئ العربي. 


كميل داغر 
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نقد “كان الأفناق بحت» ند الدانات 'وتعن هراة سكن 
أن يجد فيها صورة هويته الميمة وقد جمّعت وجرى فهمها 
فى شكلى هذه الأخيرة المميّزين» الفلسفة والأدب: الفلسفة 
الساعية لجمع كل شيء في مفهوم واحدء والأدب الساعي لجمع 
فى تجلياتها الأسمى» وقد تسلطت عليها الأخرى سراء كما 
تسعى لتبيان ذلك» بخصوص الأدب» الدراسات المجموعة هنا. 

وسوف يكون بالإفكاق أن تجد تسج مسسلفة عن هده 
الصورة التلخيصية التى لا يتكثف فيهاء بالنسبة للإنسان» ماهيثه 
فقطء بل بصورة أعمّ (أو أخصٌ؟) ما هو كائن. يمكن أن تكون 
الخيميائى (هذا الكاتب غير الإرادي» لكن المطلق).» الذرّة النطفية 
لدى ديدرو أو هوغو. ويمكن أن تكون أيضاً صورة فعل مقدس » 
إما خيّر أو انتهاكي» أو عيدٍ طقسيّ ربما حاول فاغنر ومالارميه 


() سوف نضع خطاً تحت الكلمات التي تبدأء في أصلها الفرنسي»: بحرف 
كبير (المترجم). 
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وبروست تدوين كتاب طقوسهء في حين يُبقي فيه غراك على 
الاستحواذ المفتون لانتهاك الحرمات. ويمكن أن تضعنى هذه 
الصورة أخيراً في حضرة أحدهم». في حضرة ذاتيةٍ ساميةٍ هي في 
الوقت نفسه كل الذاتيات الأخرىء ويمكن القول عنها إذاً إنها 
إلهية: الإنسانب الإله لدى. هولدرلن وكبركغارة» الغريبين جداً في 
الظاهر أحدهما عن الآخرء مَلاكَ ريلكه. وفي هذا النموذج الآخير 
من الأمثلة. لم يعد القارئ إزاء صورةء فضلاً عن ذلك» بل إزاء 
المرآة بالذات التي يجد نفسه يَمْثّل أمامها (وفيها) وحيث يلتقي 
قياس قدره وتعيين مهمته. 
من بين هذه المراياء كثيرة هي التي باتت اليوم محطمة 

وصورها مضمحلة.ء وأعيادها مك وهدا المضتت تجنة 
متواضعة» لكن مفعمة بالحنين» إلى العوالم الصغيرة الدقيقة التي 
كانت فق حاولة يفروم أكتورطيوحا أن تدرك لخزها قهاء ورينها 
نجحت في ذلك. 
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- 5-2 


معذمهف 


ليس ثمة ما هو أقل تحديداًء وأكثر تشتتاً مما هي هوية كل 
وأحد اسن لل ما سمي أن ترا اك را تعبا يي 0 
تكون موجودةً مرآةٌ تعكس صورته. إذا حاولت أن أتطلع في ذاتي» 
معرّضاً نفسي للخطرء لا أعثر إلا على ليل» وضباب وهاوية - 
كما لو أن ضمير المتكلم المدفوع إلى أقصاه تحوّل إلى عكسه في 
حيادية العُفل أو انفجر (هكذاء في الحلم) إلى أقنعة كثيرة لا قوام 
لها. ففي الواقع» كي أتمكن من أن أقول أناء ينبغي أن أكون 
تعرفت إلى نفسى. وأعجبت بهاء واندهشت فى هله المعجزة 
الأولى والمطلقة التى هى الانعكاس المرآوي؛ وهذا ما أثيية عاك 
لذكان ال حدم اعسافد انما لادان والاعد :سيو" لفن اعطاق 
فط السك «العلمية» لتجربةٍ قديمةٍ قِدمَ الفكر وربما لم تشم 
صياغتها بشكل أفضل مما في مقطع شهير من الألسيبياد الأول 

لأفلاطون: 
سقراط. ‏ لو كان المبداً [إعرف نفسك] يخاطب عيننا كما 
يخاطب إنساناً ويقول لها: «أبصري نفسك»»: كيف 


(1) تحصهل بعل يل «رمتاعتتم وا عل «ناعاقتض رم عترتريمء ‏ بتوعقج يلل علمماى علا 
93-0 .مم ,(966! ,اتتاءذ نل كم10 1801 :ناعةط) علط ,مدعمرآ 5عباوعول 
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برا 


سققراط. 


نفسر عندئذ هذه النصيحة؟ ألا يكون ذلك بأن يتم 
النظر إلى شيء ترى العين فيه نفسها؟ 

بالطبع. 

لنبحث إذاّ بين الأشياء عن ذلك الذي يحب أن ننظر 
إليه لنرى فى الوقت نفسه هذا الشىء وأنفسنا. 

بديهى» يا سقراط. أن هذا مرآة أو شىء ممائل. 
صحيح. وفي العين التي نرى بهاء أليس ثمة أيضاً 
شيء من هذا النوع؟ 


بالتأكيد. 


آخر يظهر في الجزء من العين الذي يواجهه كما في 
مرآة؟ هذا ما نسميه بؤبؤاً (0:8) لأنه يشبه صورة من 
يتطلع في داخل هذا البوبؤ. 

إن عيناًء إذاً. تتطلع في عين أخرى وتحدق في أفضل ما 
فيهاءفي ما ترى بواسطتهء يمكنها هكذا أن ترى نفسها 
هى بالذات... وإذا أرادت العينء إذاًء أن ترى نفسهاء 
يجب أن تتطلع إلى عين أخرى وإلى ذلك المكان من 
العين الذي توجد فيه خاصّة العين» أي الرؤية؟ 

هاما 

وإذاّء يا عزيزى ألسيبيادء فالنفس أيضاًء إذا أرادت أن 
تتعرف إلى ذاتها.ء سيكون عليها أن تتطلع إلى نفس» 
أليس كذلك؟. وبوجه خاص إلى ذلك المكان من 
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النفس الذي توجد فيه خاصة النفس» الحكمة (دنطم50) 
أو أي موضوع آخر مشابه وا إن هذا الجزء من 
النفس إنما يشبه الإلهى» وإذا تطلعنا إلى هذا الجزء 
ورأينا فيه كل ما ينطوي عليه من إلهيء الله والفكرء 
نكون عندئذ فى أفضل حال من القدرة على معرفة ذاتنا. 


ألسيبياد. - ثمة الكثير مما يتعلق بالظاهرء يا سقراط7© . 


إن البوبؤ (بِوْبِوء 120:6» شايّة). وبوجه أخص بؤْبوٌ الحبيب 
(«211]165» 565 كما تقول العامية بطريقة جميلة). يعدم إذاً 
النكات: النا: شف أن نهلك كه مراويا أثمن ها فى :وأولاً رؤيتي 
الخاصة بى» هذه ا المتفشية والزائغة» النقطة المضيئة الوحيدة 
ف الليقة الداسة لبويي المفعة لكو بالضيط تن عيك الارة 
بعلي الضواء: والدل»” يصبحا نكر رموس عالما ؟ إن. جم يكافكة 
هو الذي يتخذ شكلا حول نظرته المنعكسة ويعود نحوي تاركا 
إياي للمرة الأولى أدركه ككل. يكف الجسد عن أن يكون ما 
أفهمه مباشرة - تجاوراً غير متماسك لأفعالٍء ومتع وآلام جزئية 
بالدرجة عينها - ليبدو كنطاق متحرك وصارم «شبيه بي ومع ذلك 
أكتن كمال مس »ارقن تناك سهد قن «المراة الكية أن الحامنة 
الغ تمكنته لفل" افثلعتك ألخيرا: من جتحي الأعماق ٠.‏ أعله للوقت 
الذي تستغرقه نظرة؛ أنبثق» هناك» في سعادة سطح متخففٍ من 
حمولتهء بكارةٍ فاتنق» ما وراء الألم والجرح» خالدةٍ كالموت 
بالذات. لكن» ولقد لوحظ ذلكء» فى النص الأفلاطوني» لا يتدخل 
هذا الانعكاس الفيزيائى الصرف 1000 فضلاً عن ذلك إلا 
كاستعارةٍ لمراةٍ أكثر لقنا مرآةٍ ال هتطمه5 و ال هواءه ‏ الحكمة 


والإلهي - حيث تظهر النفس لذاتها في نفس أخرى وهله الأخيرة 


(2) تذعوط) لزوطاسصقط0 معطم ترإطائط عدم ممأعنسلهنا ,علوزطء[م ««متبمرط ,ممغواط 
132-13 .مم ,(1967 ,مم 2 دم ة]0311161-1 
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في تلكء. من دون أن يكون بالإمكانء مع ذلك» الكلام على تبادلٍ 
هنا بالمعنى عينه الوارد أعلاه؛ لأنه إذا كان جسمى هو الذي يتخذ 
شكلاً بدلاً من نظرتك» وجسمْك بدلاً من نظرتي» فإن إلها واحداً 
ويحيداً (الواسن بذاكه) عو الل تداف إليه أنت ونا بصورة 
متبادلة» في مرايا نفوسناء على أنه أنا ‏ بالذات ‏ في حين يجد كل 
د مستقل هويته في علاقته بمن هو الأوحدء بامتياز: 

قال لهم براجاباتي عندئذ: «الشخص الذي يُرى في العين» 
إنما هو الأتمان [الذات 501 .1]ء هكذا تكلم؛ هو الغبطة, 
الخلود. هو براهمان. ‏ والشخصء الذى يُرى فى الماء أو فى 
مرآةء من ثُراه يكون أيها السيد؟ ‏ إنه ذلك بالذات الذي يتم 
اكتشافه فى أعماق كل شىء)”7. 


ما ألمحه في المرآة و/ أو العين» ليس إذاً هويتي فقطء بل 
هوية كل ل وهذه تظهر بشكل البراهمان» أي كما أَظهَرَ ذلك 
ل. و ٠‏ بشكلٍ الصيغة الملشرةء الأحجية المقدسة حيث 
يَعْكْس الكلام» للمرة الأولى» إذ يصبح مطلقاًء سرّه الخاص به. 
إن هذا المشروع الذي ربما يكون متجاوزاً الحد. هو ما سوف 
يستعيده بطريقة محروفة مُحُترفا الكلام هذان» الفيلسوفٌ والشاعر 
(أو بصورة أعمّ «المُعنى بالآدب»))؛ وسيرى كل منهما في اللغة 
العنصر المشترك الذي يمكن بلورته في مراةٍ أو حجارةٍ كريمة 
ينعكس فيها الكون. ولا شك في أن الفرق بين المسَعَيَيْن يبقى 
كبيراً» لكنه ليس سوى ترجيع الفرق الملازم لهوية اللغة بالذات - 
ذلك الذي يُبيِّن وجهها وقفاهاء. الدال والمدلول. إن الشاعر إنما 


(3) ممنتازلغ*ل 50666 :وتموط) اتممغ5 .8 لقم امتأعنالهة: ,اممعتممملا وبروملمه © 
.4 ,1آ1آلا .أوب ,(1930] ,«وعمغعا وعلاعط وع1» 


(4) ماواتع انول علتاا بلامصعآ كتنامآ تكمهل ,انمزع« عل ترمتامد مه( تي 

0 1ط :0225 ,ع5دمع50 أء لال ,721084تلااط .ل أع ,83-116 .مم ,(1978 بممقصمععط :وعمدط) 
تكموط) ‏ دلوعععذ عالة) ‏ كهم أنددل هجا ,علماعهك ‏ مقع دمل 6 "ند أمككظل ‏ «كارع ندا 
.176-86 .مم ,(1951 ,لتمستالدةت 
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سم على سعوى: الذاليك لتوطا ”كنا يقولمرة باكواسيوة ) ديد 
تعادّلِ محور انتقاء (الكلماتء أو بالأحرى هنا الأصوات) على 
دور س1 0 إن بيت شعر هو بادئ ذي بدء «خطابٌ 
بكرن كلنا أن حؤنياً النننة الفؤية تؤاديناة!" صطات: فنا المراة أو 
فق الفتدع»: وعذة البنية الصيوعة تجتته فن الشادية د ما 
5 تقوله القصيدة ونا هرا نهنا حراة آل ميد - عار إذ يرجع 
الكلام إلى نفسه. إذ يتسمّك ويتكئّف إيقاعياً» يستيقظ يقظء وينغلق 
على ذاته ويقفل للوهلة عينها على الكلية المفيّتة للعالم داخل سور 
القصيدة. في ما يسميه ريلكه داخل البيت» أو ال مسوعمعسمل, 
حيث كل شه فقن على ما يبدو» لأن يُختصر وينمحق في 
ومضة استعارةٍ نهائية» استعارةٍ خارقةٍ لم يستطع أن يبلغها شيء. 
لكن تَوَدُ كل قصيدة» مهما تكن متواضعة. أن تكون شيئاً يقاربها. 
إن الفيلسوف (محترف تقعيد اللغة» إذا شئنا الاحتفاظ بمعجم 
ياكوبسون) يحاول هو أيضا الشيء نفسهء لكن في هذه المرة على 
مستوى المدلول: ضمن هذا النّسق يواصل عمل المعادلة» أو 
التعادل. الذي قد يتيح له جمع كل شيء في وحدة مفهوم واحد - 
مفهوم يكون بالنسبة لذاته صدى ذاته والاختلاف عنها. كيف» من 
قأنوء ممععطامة أل ا لدى هيراقليطس إلى «الشامل التوليفي' 
لدى كانط أو إلى ال معطنمج20» لدى هايدغرء كان مفهومٌ كهذا 
يُقِصَدٌ دائماً من جديد وهناء أنقتاء يُحْطأ بصورة مبينة. وهذا 
شك لا يمكن أن يكوة زاوداً القيام به ها هنا. تكفي الإشارة إلى 
أن الانغلاق النظامي أو الجامع المزعوم»ء الذي غالا ا اعد على 


(5) عانوةاكتلاع:| عل كتددكظ :صمل ,ع1 :وأالمم اء علانااكتلاعااط ,روموطمله1 محدصه 18 
عل قمده13ل8 :ولموط) أعسسظ مواوعتلط عدم غعه/غرم اع كتهاعومد"! عل انلها ,ع/م مجع 
.0 .م ,(1963 ,اتساسمتلق8 


)26 انظر: 4 م6 هويكنز في: المصدر نقفسه) ص 221. 
(*#) الواحد الذي يختلف عن ذاته (المترجم). 
(#) الوسيط. ما هو بين (المترجم). 
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الفلاسفة» ليس غير صورةٍء في مرتبةٍ أخرى» عن الانغلاق على 
الخارج الذي يعزوه 1 واحدٍ للشعراء» لأننا نعرف عندئكلٍ أنه 
شرط اعنام من الداخل حيث ينعكس كل شيء. وفي هذا الصددء 
كان شاعرٌ بالضبط. هو فيكتور هوغوء هو مَّنْ فهم وبرّر بالشكل 
الأفضل ما يتفق من مسعى الفيلسوف مع مسعى الشاعر: 

بواسطة مسمار عتيق وبفضل ضوءٍ نهاري شاحب داخل عبر 
منفذء. رسمٌ سجِينٌ جيزور الغامض على جدار زنزانته 87 
ومباريات» والعذراء مريم. واللة'الآتب: واشجارا» ونجوماً. هتالك 
فلاسفة مقيّدون بمنظومة» أسرى فكرةٍ لن يخرجوا منها أبداً. 
يتوصلون مع ذلك في ضوء القليل من الحقيقة الذي لا يزال يصل 
إليهم» وبواسطة روحهم. مثلما سجين جيزور بواسطة مسماره. إلى 
أن يرسموا كل الطبيعة وكل البشرية على جدران هذه الفكرة. 

بيد أنه لأجل معرفة ذلك. ينبغي الدخول إلى باطن الفكرة 
التي عاشوا نبهاء فإذا ل إلى منظومتهم من الخارج؛ تبدو سحن 
الروح؛ وإذا نظر إليها من الداخل» تكون عالم””. 

د مد 

ولكن إذا كان الشعر والفلسفة يسكنان هكذا في وجه الكلام 
وقفاهء يبدو أنه ممنوع عليهما أن يلتقياء تماما كما الأحياء 
والأموات» المقيمون بعضهم بالنسبة لبعض على جانبي الوجود 
اوسا كسين» ؤفقاً لحدس آخر لدى ريلكه. ومع ذلك يحصل أن 
يتمكن الحي من الشعور بأنه مسكون بالموت؛ كذلك الأمرء فإن 
كل شعر (والحق يقال» 0 أدب أصيل) يبقى مسكونا بالفلسفة 
كما لو كان مسكوتاً بشبح لا يمكن :طرده ل(وتلك. خال. كل 
الأشباح) إلا بإرضائه. لأن 900 الهدف نفسه: أن يقدم (كل 


(7) يعتلمفكتهآ) ععاءامصم دعجريء0 ر,معنكآ «ماعزلا :كصهل ,دءمرعام عل 105 مآ 
.4709-0 .مم ,20126 عمرما ,(1968 


20 


منهما) للكون مرآة يمكن أن يرى نفسه فيها من جميع جوانبها فيما 
هو يراجع نفسه باختصار؛ لكن القصيدة (ككل عمل فني) هي 
شي مرآةٌ حقيقية بالقدر نفسه (إذا لم يكن أكثر) لما تعكسهء ٠‏ في 
حين أن المفهوم الفلسفي ليس أكثر من انعكاس» من ظِلَ على 
وكنك الافتحلدل: كل كني ء نعم كما لو كانت القلسفة النعل 
السهل للمشكلة التى يعانيها الكاتب» من جهته. بكل حلتهاء عند 
ملامسة مادة لفظية تؤثّر فيه. بلا ريب» لكنها تقاومه قبل كل 
شيء. يمكن فيلسوفاً عظيماً ألا يكون لديه شيء من الكاتب 
(وتلك هي بوجه خاصء حال أكبر مفكَرَيْنَ في الغرب: أرسطو 
وكانط)؛ بالمقابل» ا ا ا ل لي فلسافاً 
مجهّضاً (لحسن الحظ)ء وعموماً فيما هو يعرف ذلك تماماً. 


والحال أن ما يظهر هكذا للكاتب كإغراء سوف يبدو. 
لقاوثة: كقفوو لوصول ذقفة وائحدة »إلى عوك تنا 0 ات هرا 
المركز حيث كان بقي الكاتبٌء لو لم يكن إلا فيلسوفاء ولكن من 
حيث فضّل أن يشم بأن يحيد عنه في دائرة مؤلفاته المتعددة 
والمتشظية. إن إعادة رحم الفلسفة الصريحة الخاصة بمؤلف لا 
تنطوي عونا إلا على أهمية محدودة (بما أن هذه الفلسفة ليست 
لديه أكثر من رأي بين آراء أخرى ولا تتعلق إطلاقاً بحقيقة نصه)؛ 
والأمز شعنت حصيودئ الفلمفة الفسية الى ضيه اليورة 
المركزية الخيالية التي يتفرع انطلاقاً منها كل إنتاجه. إن هذا 
الفيلسوف المقتول لدى الكاتب هو الذي حاولنا أن ترْقيه في كل 
من الدراسات التالية ‏ وبالتأكيد ليس لإحيائه وإرسائه فى ان 
هذ الأشووح عل الحجله يمف بالعارت كتيؤر القت رخيات 
دائماً) يمكن النّتاجَّء إذ يتلخّصء أن يكتسب بفضلها نموذجاً 


() سوف نعرّب كلمة ع]لانا06, وهي 7 تعنى الآثار الأدبية أو الفكرية أو الفنية» 
للأديب أو المفكر أو الفنان» بكلمة نتاجء الشاملة (المترجم). 
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جديداً من المقروئية» مقروئيةَ كليةٌ من حيث المبدأء ولا يفوتها أن 
نكر عذلك إلا سيب تضورقاء وبين المؤلفيق الذي جر 
تناولهم»ء سوف نجد من جمعوا نتاجاً فلسفياً إلى نتاج أدبي» وهو 
ما لا يسهّلء» بسبب ذلكء مهمة مفسّر النصوص إلا في الظاهر. 
سوف نجد أيضا موسيقيا (فاغنر)ء ولكن لم ندرسه إلا بوصفه 
أيفاً كاقبا؛ زبنا هو الوحيدة الذئ امكنه أن يقرهن علن حداتتنا 
ميثولوجيا أصيلة ومتماسكة؛ وسوف نجدء أخيرأًء شخصية غريبة - 
سورين كبركعازة د يهو الاضرار لاعلى الرغم مين إنكاراتة) غلى 
تصنيفه بين الفلاسفة» ولم نستبُقٍ منه إلا «الرواية» المقتضبة 
والكاملة 7عاطدمسع «ملز مط وميم 0 أو بصورة أدق يفنا 
الأمثال التي تقطعها وحيث حاول كيركغارد أن يتأمل لغز قدره؛ أما 
الباقون جميعاً ‏ هولدرلن» وهوغوء ومالارميهء وبروست» 
وريلكه. وغراك ‏ فهم محض شعراء نثر و/ أو شعر موزونء 
لاحقين كلهم ل «تكريس الكاتب» الذي فرّد التعبير (نهائيا؟)» عند 
منعطف الرومانسية» وإنما صدفة التجاذبات والطلبات هي التي 
ألفت. شيئاً فشيئاًء كوكبتهم المؤقتة (لكن التي سنرى أن لها مع 
ذلك صورة). وربما سنجد أنه أمرٌّ أشد صعوبة أن نبرر وجود 
نصَّينء هناء يتعلقان بالخيمياء. ينبغي أن نوضح إذاً أننا لم نتصور 
هذه الأخيرة لا كعلم (إشكالي) ولاء على طريقة يونغ وتلامذتهء 
كطريقة (ليست أقل إشكالية) لتمارين روحية ‏ بل كالبّقْيا الوحيدة» 
في الغرب. لهذا الكلام الملقّز الذي قلنا أعلاه إنه يبدو يشكل» 
بالنسبة إليناء الرحم المشتركة للفلسفة والشعر. وفي الواقع. لم 
يعرف أحد يوما ما عساه كان المرجع (الخارجي؟ الداخلي؟) 
للأحجية الخيميائية» وكل محاولةٍ حلء في هذا المجال. لا 
يها أن قدن إلة اعدرالة عتما ؟ إذا لقن عونا بور اصن 


(*) مذنب؟ غير مذنب؟ (المترجم). 
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حين استعدنا هذا الأدب الساحر (الذي لم يتم استغلاله إلى الآن 
إلا قليلا جدا)» إلى ترك الإشارات تهتز في الفراغ» وهو ما بدا 
لنا الوسيلة الوحيدة لجعلها تعمل كمرايا ملغزة للكل (وهو ما 
يعيدنا إلى التعريف الذي سبق ذكره لكلمة براهمان). 


انطلاقاً من هناء بدا لنا أن الأمثلة المتوقف عندها كانت 
تنتظم بشكل طبيعي كفايةً حول ثلاثة أبواب. هذه الصورة 
التلخيصية» التي لا يتكثف فيها فقط بالنسبة للإنسان ما يكونه» بل 
هعور أو ( أن طورة اسم اها حل كاين سكن عات أن 
تكون» بادئ ذي بدءء صورة شيء؛ ولكن لكي يعكس هذا الشيء 
الكلء سيكون عليه أن يحتل مكان المركز (البؤرة الخيالية التى 
آأشرنا إلبها قبل قليل) :مدل الأرض اللخيمياية التي بيغمل داخلها 
المرْجّحٌ على شاكلة مرأةٍ تنطبع فيهاء فيما هي تنجمع فيهاء 
انثيالات”*' («سقه) القمر والشمس ومجموعات النجوم. إن هذا 
«المتناهي في الصغر' المركزي والمّنَويّ هو الذي نجده لاحقاً في 
لجزيئة» ا وفى ادرو هرغوء اللتين يتشلط الا تيع على 
اعد اهناء اوالوكريس. على الأخريج..منوف يكون اف الإمكان البيس 
أيقا لاختصار المعنى الكامل للعالم والحيأة في حدث أو في 
فعلٍ سوف يكون عليه بالتأكيد» أن ننطؤي هو أيفياً على طابع 
مركزي وأن يظهر إذاً كفعل احتفالي وطقسيّء كإخراج للاسطورة 
الفريدة ومتعددة المباني إل ما لا نهاية له التي يعبر قَدَرّنا عن 
نفسه فيها: سوف يودٌ فاغنرء ومالارميه. وبروست أن يكونوا 
المحتفلين بهكذا طقس علني أو حميمء لا يمكنه مع ذلك أن يقام 
رق دون أن يدفع إلى البروز الإمكانية التناظرية لانتهاك الأقداس» 
الملحَة إلى هذا الحد في الأدب السوريالي وبوجه أخص لدى 
غواك. أخيراء» موف يكون: يكنا آلا :يطلب الكاتت بعد الآن إلى 


(*) دفوق» سيول» تأثيرات (المترجم). 
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شيء ماء بل إلى أحدٍ ماء أن يقدم له المرأة التي سيكون عليه أن 
يَمْثْل أمامها ليكتشف فيهاء علاوة على هويته الحقيقية» قياس قدره 
وتعيين مهمته: إلا أن هذا الأحدء لا يستطيع أن يكون إنساناً بين 
أغريق يل اله إنساث عو فى الوقت غيئة كل النانن» البياذ ع إله 
«(متصوّر على الطريقة الأسطورية» كما لدى هولدرلن» أو على 
الطريقة المسيحية» كما لدى كيركغارد). لا بل الملاك الذي جعل 
من ريلكه الشتخضية المهيمنة فى شعره: 

سوف يتبعنا القارئ في هذه النزولات إلى داخل أمكنةٍ مغلقة 
متنوعة يحوّلها ساكنهاء في كل مرة؛ على غرار اسجين جيزور»ء 
الى عالم صغير دقيق. وربما يلمح فيهاء في طرفة عين» كما في 
القذر تنه من 'العرايا التى ال شك إل إزي) لذ غير هذا 
العىء الشتق «التكيييق الذئ يتتضيك النان كفت .ولكق الم 
بنظر إليه أحد: الكونَ العصيّ على التصور»”". 


(*#) الحرف الأول من كل من الألفباء العربية والعبرية» وعنوان أقصوصة 
للروائي والشاعر الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس «(المترجم). 

(8) عدم ومتاعتدلدها ,ععاغام م دء نايرع 0 :كمه0 ,زمء!4'ط ,قعع ه80 ؤالهآ عع:رول 

.63 .م ,1 عمرمغ ,(1993 ركامة) لصه 0 .2 .لآ 5 
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القسم الأول 


مراآة الذْرّة 


الفصل الأرق 


من الرماد إلى الزجاجح 
تأملات حول الأرض”* الخيميائية 


منذ نشوء الخيمياء الغربية» تبدو متفقةً اختيارياً. مع الأرض» 
للقيام بعمل ما. ونحن لن نشير إلا بصورة عابرة إلى علم الاشتقاق 
الجسور الذي يجعل كلمة خيمياء بالذات تشتق من كلمة خيميا 
المضريةة الأرضن السوداة أو سواة العيري يوقا لللونارك" 25 كما لق 
كانت الأرض سوادً عين العالمء البؤبؤٌ الذي ينعكس فيه هذا 
الأخيرء ويتخيل نفسه ويعرف نفسه.ء مثلما يعرف الإنسان نفسه - 
كما يقول لنا أفلاطون ‏ في سواد عين المحبوب. ومن الآن تبدو 
أكيدة أكثر الفنيقة الجتتينز ره ل: دنا كذ؟ نمستلمة عفصسك ملسطد1 
للملء) هل أأععناز ودم؟ زو دنه حيث الأرض 0-6 ما يشبه 

(*#) يتضمن تعبير الأرض في هذا الفصل» إجمالاً» وفي كثير من الأحيان» 
معنْيِيْ كوكب الأرض بالذات والمادة الأساسية المتكوّن منهاء أي التراب» وذلك في 
ان معاً. وهكذا يمكن أن يصبح العنوان أعلاه. أيضاًء على الشكل التالي: من الرماد 
إلى الزجاجء تأملات حول التراب الخيميائي (المترجم). 


(1) عتعمه علاعل ممهمستعتط) علنن8 ومنتاععاام ,ءلامزى0 نه ع0زى1 26 رعناوتقاساط 
.3538م ,(1994 بأماملا 16م10غالا :عطعتومهاء 


(*#) لوحة الزمرد» التي تكون قوتها كاملة حين تتحول إلى أرض «(المترجم). 
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نقطة الوصول التي تكتمل فيها كل قَوَّةٍ إذ تتجسَّدء وتصبح مرئية» 
بالتلازم مع ذلك 7 (#كموسرم بصعت مس200 هذا ما سوف 
يؤكده كتاب كرمع ”م0051 ال المنسوب للقديس توماء 
الذي استعاد آية من المزمور 18! (لطئآ غمذجعع ا 
ولكنه أحلّ الأرض بجسارة محل الله. وفي القرن السابع عشرء 
دوك متعكاض جات ذو سوتدى د معابدق هق تذلك الراجج 
المترتبّ على الخيميائي بأن ينذر نفسه لها بورع» مثل أمبيدوكل 
هولدرلن : 

يمكنك أن تتصدى بجسارة لمدار العالم. وأن تتفحص كل 
المناجم وتزورها ‏ إلا أنه ينبغي آلا ترفع روحك فوق ذاتك. وأن 


تبقى. باستمرار وبكل تواضع. تحت سيطرة الأرض». لأن الأرض 
جدّة كل المعادن والباتات. فضلاً عن أنها حافظة كل الأشيء0© . 


سوف نلاحظ مع ذلك في كل هذه النصوص غموضاً على 
مستوى الدلالة المباشرة لكلمة أرض» التي يمكن التساؤل إذا 
كانت تدل على العنصر أو على الكوكب؛ لكنء في الواقعء 
يتطابق الإثنان. في فيزياء الخيمياء (التي ستبقى حتى النهاية تلك 
الخاصة بأرسطو): إن عنصر التراب'لإ. يُتصوّرء بالفعلء إلا 
كمئبّت في مركز العالم» في محل كُرتنا (الأرضية)؛ التي يحول 


(#*) كل شيء يخدم الأرض (المترجم). 
(2) مال «عان عاساطءعيىرعالرلا ‏ تكلطتممءنازلدر 0‏ 1(لاارعاكبرلة ,عمدل لاقاكن0 أعوك 
ا .00 ,ماتصعء ال لجن معاقكتع عن () «رعطءوزاءعى رع عاتلاج اعكار11/110(لكلاض اناا 171011101018 
.0 اك 108 .مم ,1]1 ,(957) تعطءدمظه تطعاملت) عمم8 مآ 


0 الفجر الوليد (المتر جم). 
(##*) كل الأشياء تخدمك (المترجم). 
(3) بعاأعكءستضب عتلععل 16م ول سعد عمتونبء تدهم © ,ععللزامذك-عخمهك8 عل كعممقطمل 


دعل عنووعن) اع ,49 .م ,(1977 ,غطععث :مسقلتكة) ادعمدط ععععاط عدم رمناءنل0ن2ا 
.(1977 برتنهقانالاا) أمعمهط عمعاآ عل «منأء لله ,دمغ دعل عنتواع 70 1/4006 6ط رمع 11 


حيث كلمة 86605 التى تدل على المجوسى الطبيعى مأخوذة» بحسب مارتيانوس 
كابيلا.» من: «هععء11» التي تحني ار ض». 
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جمودها من جهة أخرى دون تسميتها كوكباً» والتي يقول ماتورين 
إيكيم دو مارتينو إن «مركزها هو مركز الكون"””. وعلى الرغم من 
بعض المحاولات البطولية» ولاسيما فى فلسفة الطبيعة الرومانسية» 
ليبن هتاقه لا يكن أن تكوة هناك حيناء قوي تكية :" ولتوضاية 
فى الحال أن ذلك لا يجرد من الأهلية إطلاقاً الخيمياء السحرية» 
عا ما هو مسموح التأكيد أنه لا علاقة لها بالأرض كواقع» 
بل بكينونة الأرض هذه ال «عنرءع1 عطععة:ل1» (الأرض 
الأصلية)» التي يقول لنا هوسرل إنها «لا تتحرك» وتبقى» ما وراء 
المكان والزمان» هي نفسها التي مشى فوقها كل الناس. والحال 
أن الأرض» منظوراً إليها في كينونتهاء تنطوي على مفارقة تكوينية 
ببرزها بصورة ممتازة نص لسنديفوغيوس: «العنصر الأخير هو 
التربة» القاسية» القذرة» النجسة» القاحلة. موطن الحيوانات» 
والنباتات» والمعادن والجمادات» الممتلئة ببذارات لا نهاية لهاء 
الأقل بساطة من العناصر الأخرى التي تشكل الأرض سَفْطَها 
ووعاءها”©. الأرض إذاً رَحِمٌ وقاذورة» تتضمن في الوقت نفسه 
بذار المستقبل ورماد الماضي بكامله. وهذا المظهر المزدوج هو ما 
نودٌ أن نتقصّاه ها هناء انطلاقاً من نصوص مأخوذة بوجه خاص 
ين كلف الحقة 0188021530 سي نرف تدهييا ١‏ امير 
الذهبى للأدب الخيميائى. ولن يدهشنا أن نجد فيها بعض 
الإحالات إلى مؤلفين» من مثل برنار باليسي أو أتاناز كيشئرء 
كتبوا ضد الخيمياء «العاملة»: إذا لم تكن العقلة غير استرخاء 


(4) و«مأعتللهها ,ءسمر عله '| مل عنوإزط ما ,لامعستامهلا نل «وعسونرط مسمس طتحكلة 
58] .م ,(1972 ,اقممعطط .2 .2 :وامدط) ععع 10 لمممععظ عل دعبن 1طموعع متاطلط جعامت اء 


(5) ع«لامط «عناوتتصتتك ع “غتصينا عاأعطيامد ,نتم ,ءاأام مودصم ,زجتعلع5 اهطعتلة 
الاللات0"1 الاعتلاهآ ععطن :كاعدط) 1[هلآ نال عساماصة عدم ملاعنلدها ,عي تطممدمائلام 
.م .(1723 


ولنذكّر بأن ميشال سنديفوغيوس هو إحدى الهويات المفترضة للكوسموبوليتي 


اأمشهور (205230201146 كللاعة؟ تل) . 
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للتأمل. كما كان يعتقد أفلوطين» فإن تلميذ هرمس الأصيل ربما 
يؤكد نفسهء برأيه المَبْليِء المتمثل في إبقاء الخيمياء على مستوى 
علم #حيث لا يعرف المرء غلام يتم الكلام» (ونحن نرف هنا 
مزحة مشهورة لراسل (18015561) بصدد الرياضيات) أو لمزيد من 
الدقة» لا يريد أن يعرف علام يتم الكلام» لأن هذا الاهتزاز 
الموقوف للدالٌ هو الوسيلة الوحيدة لكي تتكلم الانفعالات 
اللاواعية على كل شيء. وتلك وجهة نظر يمكن أن تظهر كُتُبِيَة 
بعض الشىءء لكن أليس أحدٌْ أسماء الزئبق فى الخيمياء هو 
الك 508 أرضٌ أوراق أو وريقات» كتاتٌ» 0 بابل التى 
بتراها (تجلدها) اليوم مجددا؟ ١‏ 


د عد عد 


كنا لقوق إة تلك الشيباء مقت داتما قوناء أرسطوة بهذا 
هو السبب في كوننا قد لا نفهم معنى الأرض من دون الرجوع 
إلى الفيلسوف». وبصورة أدق إلى بحثه عه »26 (السماء). فلنذكر 
بأن الأرض تحتل » بالنسبة لأرسطوء مركز العالمء في حين أن 
الإلهي («منءطة 0050 يقع في أطراف هذا الأخير. الله وحده 
(48605 ©) هو بالفعل ما وراء الطبيعة؛ أما الإلهى؛ عنصر الآلهةء 
فهو على العكس عنصر طبيعي ١‏ تبعث الحياة فيه 00 دائرية» إذاً 
دائمة. لأن البداية والنهاية تتطابقان فيه: الإلهى» كما لدى نيتشه. 
سطحئيٌ من حيث الجوهر» يرفرف على سطح العالمء في حين أن 
العمق هو بصورة لبت أقل جوهرية» المكان الرديءٌ الذي ينم 
السقوط فيه.ء ‏ فى المرضء أو التعاسة أو الموت. والحال أن 
هذا العمق ليس بالضبط غير الأرض؛ وهذه الأخيرة موجودة لأنه 
ضروري (8ظهوهة). في كل حركة دائرية»ء أن يبقى (نعمعءصس) 


(6) فلنذكر هنا بأن كلمة «ماثلة» («مأءط) م؛) تدل على الكبريت فى الخيمياء 
الأغريقية. 
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شيءٌ ء ما ادا 5 شيء ءَ ما يتماهى مع 9 م0 أمء 2160 ما هو 
مو لا 0 إن الأرضّ لا تتطابق إذا مع ما ينبغي 
بالضبط أن يكونء. مع ما هو «جيد) وتشير إليه السماء والآلهة؛ إنها 
اجن حون رن السو ا يقرا أن طون" نولا بكرة هناك 
ماهو جيد ‏ إنها نوين إذا إلى بعد الضروري» الحتمي» الثقيل» 
بالتعارض مع حرية السماوي وخفته. فضلاً عن ذلك» تلعب السماء 
(ممطاءنعم 40؛ التي مقتني في التناسق الكوني دورَ الشكلء أو 
بالأحرى القطب الموجب للشكل؛ الأرضٌ - الواقعة في المركزء 
غلانا للطرف (أر المسيط) ‏ سطابق» من جهتها اليس (ثقظ )امع 
المادة» بل بالأحرى مع القطب السالب للشكلء مع الحرمان 
(546©815). المادة والحرمان ليساء بالفعل» متماثلين» وإن كان الثانى 
دلكصن نما بالآر لك له ملك قر أن (لبنادة فديه المكزن لقن 
تحركهاالرغبة فى الشكل وم ويعوية ساعد أ شه 0 
والتعرعان ديم الشكن يوصقه شكلا سالا -تاقطا» محروناء 
هو شكل يتألق بغيابه. وفى الأرضء يختلط انعداما الشكل 
هذان» لكن من دون أن يتماهيا. وبوصف الأرض مادة» هي الأم 
والرحم اللذان تتولد فيهما الأشكال؛ وبوصفها كأىءعاة (شكلاً 
سالباً)؛ لن تظهر بعد الآن كسلبيةء بل كمَحْبيّةٍ نشاطاً ذاتياً. مع 
انه سالبٌ - كقوة جذب وتركيز تجعل منها بؤرةً ماصّةء تتعارض 
مع نشاط السماء التوسعي والمشِع» نشاط القطب الموجب +» 
الخاص بالشكل. 


)0( .55 ,(1966 روعمااع1 وعلاء8 دعا :كاميد) أعكن يطل رعام1وا2م 
للق 9 ,(1966 رطع 112 :قاموط) وموةرط ,مماواط 
(#) مثلما تشتهي الأنثى الذكر (المترجم). 


(9) نمتسة) ومععامد0 معط عمم لالد اء اأطقة عاترع) ,عيوتاسوسراط رعاماكلهم 
2 1[ ,(1966 ركعمنع1 وعااع8 5ع[ 
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لنا الفرصة لكي نكرر ذلكء. إنما تحدد الدلالة الأولى» ولأن 
الأرض تجتذب مثل مغناطيس التأثيرات السماوية فإنها تستطيع» 
في مرحلة ثانية» أن تعيد تكوينها بشكل ملموس ومادي. ووفقاً 
لتعبير فلود (510004) المصوّر «تجتذب الأرضٌ نحوها الرسوم 
الشكلية (-الأسباب المَنّويّة) التي تنزل من السماء وتخبئها (عبر 
قيضها إباها) فى رحمها أو فى أحشاتها» بلذة كبري». كبذارات 
مرغوب تيهاء تجتذبها كها تجتذب العاهرة عابري 
السبيل تعزوو ء زررورم اتام تلصقاط سسصوسه سسمملعه وود 21901 
بوصفها هذا أي ك وؤزوء)25 أو جاذبية أو مغناطيس - تبقى 
الأرض مبدأ لا مادياًء لا مساحياًء متجمّعاً بكامله في انتظام 
مركزهء ويمكن ترتيبهاء كحذّ رابع بعد المبادئ الثلاثة الأخرى 
للخيمياء ما بعد الباراسلسية”**؟» الصادرة هي أيضاً عن أرسطو: 
الكبريت الدال على الشكل ذو بالكعرق نطبيه الفوست: 6 
والزئبق الدال على المادةء والبدح الدال على المركّب 
(ممعع ط سك والأرض الدالّة أخيراً على القطب السالب » 
الخاص بالشكل (ال ونوعع)8), وهو ما يتيح اعتبارها قريبةٌ 
للكتريكة ليل كبريناً هن .ذاتها:. لكلويين أن اغعمر. باراسلين أن 
ااعنصر الأرض يمتلك كن ذاته سر (تتناصدء:ة”,1) الثبات والبقاء 
(دمطةءزق)”' '2: وهذا السرء كما يوضح في مكان آخر”*'": ممائثل 
للكبريت» مبدأ القوة الحاذبة (2]68878 وذلا)» بحيث يمكن القول 


() بفعل القوة الجاذبة في عينيها الساحرتين (المترجم). 
0100 رك 01د له امع ع5 ؟ا«متدالة ‏ :لتتردمء عملابكنناعال) ,للنساط امرعمه]1 
1 .م ,[ ,(1617آ ساتغطمعمم0) مزرماكتط معتسصاعءا! عبوانك معتكبراط ,معتكبر إماعءتم 


() نسبة لباراسلس» الخيميائي والطبيب السويسري (1541-1493)» أبي 
)١١(‏ ,الى عم «عتاعي8 تمد ,دعدومعءانم الم أله متاممدمانطط بعواععصصوط 


تاولا بتعلط بستعطدعل!111) ععدن1!؟ 5عمسهقطه1 نزملا .م1125 ,كناذاءعع2:ة0آ كنأكو طموعط]" 
.م رألا] ,(1972 بؤصتاه© 


(12) منهاثلزاوء5 26 فى : المصدر نقسف *آ2) ص 72. 
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مع بارنت سندرز فان هلين» إن «الأرض ليست غير كبريتٍ ثابتٍ 
وبتحدن إتقاميهه!* !1 الكل الكيريت: الأرفية: كاذنا الكيريت 
السماوي» هو كبريت نجسء «لوسيفيري»» أمماثل لهذه «القذارة 
الحية للأم”*'2» التي يريد الخيميائي بالضبط أن يُنَقَى منها 
المعادن؛ يظهر على هذه الأخيرة ما يشبه «الصدأ». علامة دم 
حفن تزقط رخريا ينار اللأمية" ونزتا عب 17 يون أن تهذا الكبريك 
- هذا الدم» هذه النار» هذه الصاعقة ‏ في الأسفل يظل مماثلاً 
بشكل أساسي لكبريت الجهة العلياء الذي يتحدّر منهء ولكن بفعل 
كارئة و بقارنيا بلائيس ‏ كامبى (لامصطةن-ؤتمها2) بصراحة 
بخصاء: «بما أن جوبيتر قطع أعمات سناتوؤرن التناسلية (هكذا)» أي 
أنه لما كانت الروح أو الماهية المكبرتة سالت من السماءء فقد 
ننقطت علو الجير 7 ابن هكد هته ا لنان ضيب ها لد يكيل 
فالواء إذ نزلت من هذا [العنصر] إلى ذاك» جرى إيصالها إلى مركز 
الأرضء الذي يشبه نقطة يفضي إليها كل شيء»””'". لكن ما كانء 


(13) نه كتعتننره عمل عنطصمدم|ز رام ها عل ««معة :77 ,معماء1]ظآ عملا ورعلمعه0 امععوظ 

ان دنتعافدر دعا كناها عل ععتروككتم صف ها 4 كن وعل «نقم «ناماءت 1‏ عل اايالترمت ‏ تن '/ 
.0 .م ,(1693 بعمومامت) ديو فاه 

(14) .8 عدم ممتاعنلهن ,ءتسشلء | :كمهل ,عساعهم اعءنمى ما بالعسوط انعلا 

.68 .م .,(1980 ,وعدط عل عنانا ع[ :وتعوط) عرزعه 060 

(15) حول الرابط بين الكبريت والصاعقة». انظر على سبيل المثال تعليق برونو 

دو لانساك على : دعل ©7127-ا30 “هم 307/0211 "قلط هط ,.120ا رعققمقآ عل مصتصظ 
ل ممتعظ عل 5عم لا معسمتسمه بعععه1 لمقمععءظ عل 5غا00 أغع متاعنال هعاط ,عع ط فاه 
.164-168 .مم ,([1971] ,آقممعطط .2 .8 :قلمة) عفقصم[] 


وبخصوص الرابط بين الكبريت والدمء فلنذكّر بأنه لدى رولان "دم الانسان 
الأحمر» هو أحد أسماء الكبريت. انظر: م#تموبعله «مءتعدعط بلصفامه متامهل8 
2 .م ,(1964 ,كد90 .© :لمستعطوعل1111) 

ويسمى أورتيليوس الكبريت المستخرج من أعماق الأرض ماع الاجم 1605155 1لناكا؟ . 

انظر : .446 .م ,آلا ,(1981 بمكدآ]) امع ةرمل اونمان 11/16 


(16) ء07غهاناةاتكسمما عتطمودمائطم 06 امعد '| عل عسناءءة 0 ا الإمصه0-كتأمقاط 
12-13 .مم ,(1633 رؤاعةط) 


(17) داءنعمد كعك امعد به مك 4ه[ 04 :"| 1ن كمط ركتملهلا كدامءزلد 
.6 .م ,(1975 ,جاع85 :وزئوط) 
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بالنسبة لفالواء هبوطاً متواصلاً يتم من عنصر إلى عنصر بوساطة 
ضثة متشركة (الحرارة ببق الييواء والماء» «البرودة مين الفاء 
والتراب) يصبحء لدى بلانيس ‏ كامبي» الحدتٌ العنيف الذي يتم 
عَبْرَه تبليغ 0 الحرمان (وذوعء,؛5) الذي يجعل من المرأة الآخر 
المطلق للرجل وعدرّه اللدود؛ وهذا لا يعنى أن الجنس اللطيف 
سي فى ذاثة» كنا طن يعفن كاه أرسطو اللسطحيين» يل أنه 
ينطوي بالفعل على شيء سيئ أو «كبريتي»» هو الذكورة بوصفها 
موجودة فيه في حالة حرمان أو في المنفى. 


في عركر الأرظن التشيفيائية» فحد إذا مدا فاذا - ا مذكرا-: 
كبريتا يشكل انعكاسَ الكبريت السماوي» سقوطه. حرمانه 
الخصائي. وليس ثمة ما يدهش إذاً إذا كانت القوة المركزية للأرض 
تُصوّر أحياناً كذكورية (هكذا لدى الكوسموبوليتي» الذي يضع في 
فركز الآرض صَلت الكون #المليء بذاز كل شيء)7 بولا 
إذا جرت مماهاة الجسم بآدم» بصورة أكثر عمومية» (والحال 
أن الأرض هي المبداً التجسيمي بامتياز)ء مثلما ناه الروح 
5 ع2 وفكئى كتحات لالجب بريبك للعماعمقطتصة]) 
عامطممدماتام معام 7 يتركز هكذا كل العمل على 
0 الذكورية والأرضية للأب» رمز الجسم» الذي يولد منفرداً 

لوبر الروح (مثلما ٠‏ في الله يوله :الآت معفرداً الكلمة مآ 
عع ثم يبعث به في رسالة إلى العغلى» يستعيده إلى حشاء معيدا 
افتراسه» ويعد أن يحبل به يعيك توليده. ونحن نعشر مجلدا على 


الأسطورة نفسها ماب بين السطور في نص جميل لنويزمان 


(18) عنوتتيرطه ءعتيا عاأءسنملة هاه عاتامممتمده0) عط ,.60 ,عععوهه ل معط 
2 .م ,(1976 ,جاع8 :وموط) 


(19) انظر : «متأعدل اما ,عنوناة مت[ ءنأودجهة:1 عط ,كعنتلادط-أمتدة عل موزمساا 
23 .م ,(1971 ب[آقممعططآ .2 .2 :ولعوط) أأأاءعمد) عمغعباظ ل دعامم اأء 


(20) عل عامانزم ءا عل الائدة ,علن[ومدماثام أجرءنم ها عك غانه< 1 ,علمتتموطصمآ 
.(1972 ,ا[قممعد7ة .2 ,5 :وأعوط) معع 180 لجمدععظ8 عل «متاأعدلهها رعسم علبره'] 
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(اتعطاء21015) حيث «تأتى التنمسن فى الربيع لتدفئ وتنعش أباه 
الذي فاقمت وضعه الشيخوخة والواهنَ نصفَ الميت بيفعل برودة 
الشتا ا نويزمان الذي يتذكر» بخصوص عجوز الأرض هذاء 
اتسور ساتورن الميثولوجية ساتورن الذي يعترس » هو أيضاًء 
أولاده ويتقيأهم من جديد ‏ وصور بو روه نف ٠‏ وفي 
الواقع. يمكن اعتبار دومنو عور غون! 2 وهو إله صغير في 
20 36أع6716210ع 126 - اسم العلم الحقيقي لقوة لأر ض 
المركزية» أي لذكورتها المنفيّة. إنه» كما يقول لنا نويزمان: 


دوموغورغون العجوزء الوالد الكوني. الذي يصفه وصفاً 
حاذقاً قدامى الشعراءء المتقصّون المثابرون للأسرار الطبيعية» 
فإكنيا غفّارة خضراء. مغلفة بصدأ حديدي. ومغطاة بظلمات 
داجية ومغذية لأنواع شتى من الحيوانات» والذي لا تنفك تسيل 
في بطنه خواصٌ الأجرام السماوية؛ داخلةً أحشاء الأرض التي 
تحيّلها بكل الأجناس متعددة الشكل!23. 


ولا بد من أن تللاحظ,) فى هذا الوصف» الطابع المخئنّث 
لصورة دوموغورغون» وهذه سمة تقربه من ساتورن» مع أن 
نويزمان يقرّبه أيضاً من بان (ه052). إله الغابات (الغابة» 
علوط أحد أفتماء المادة الأولية)2240 ومن 0 أغنى 


(21) اودع '[ عل له ,د ء7[موكمائتام دعأ اءمععى ,أمى نرقم نل 17416162 بأصع معد زإتطع 
.0 اء 156 .مم ,(1974 رقعوط) عمرمممد بل إن فرقع 


(22) يذكّرنا سيزاري ديللا ريفييرا في: المصدر نفسهء ص 254. بأنه «وفقاً 
الاختانس» يتألف الاسم دو رغون ل تمصو الت الله والا 
سن سم دوموغورغون من تعني 
افا - ومن غورغون (801808) التي تعني الأرض». 
)223 المصدر تنفسهء ص 1-13 
22242 المصدر ئقسهة) ص 79 
(25) المصدر نفسهء ص 197. 
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الآلهة» سيد مركز الأرضء أي مقر نفوس الأموات. ويلتحق 
دوموغورغونء بهذه النقطة الأخيرة» بصورةٍ أكثر إثارة للقلق 
بكثير»ء صورة الشيطان» الذي كانت مملكته (فلنفكر بدانتي) قائمة 
على الدوام في مركز الأرض» إلى حد أن الكوسموبوليتي يقول 
إن «هذا العنصر هو المسّكن الذي تخبًّأ فيه كل الكنوزء وفى 
مركو ناز ععول 3051 لكل هذه الداز المركوية» معصورة أيقنا 
(وبوجه خاص». في الأدب الخيميائي» كنار إيجابية» ١اكشمس‏ 
وسطلية» سجن :. ايكتنة ومضفوطة نى ذاغل الآرض :هل اقدة 
البرد القاسية». ولكنها تُحييهاء وتدفئها وحتى تطهرها من الداخل 
بأوار حيوي وليس قاتلاً أو مدمراً»””©. 


لدينا إذاّ ها هنا مَثَلْ أول على التباس الرموز الخيميائية» 
ولاسيما تلك الى متعلق بالأرضء لأن النار الأرضية هى إما 
نجاسةٌ هذه الأخيرة الكبريتية» أو «ما وضع في بطنها لكي يعمل 
فيه إلى حين يكون اجتذب منها ماهيتها الخالصة» بعد أن يكون 
١‏ كل نكا 208 
ماتورين إيكيم دو مارتينو. بصورة غامضة. إلى هذه النار في قلب 
الأرض» التي يتسبب خفقانها بالمد والجزرء. والتي تلمعء أحياناء 
برزانة» فى نظرات الإنسان: 

[إذا]) هاجمت المياه الأشد جرأة النقطة الثابتة» يجب ألا 
نتخيل أن ذلك بفعل الكراهية» لآن النار المركزية هى حياتهاء مثلما 
هي حياة كل الأجسام الأولية؛ لكن الأحرى هو أن ذلك يتم 
لإخفائها عن الناس» الذين تحس نحوهم بغيرة قصوى. لأن [النار] 
تظهر أحياناً في الليل للذين تحبهم. كنور ضئيل» نَصِفْه عموماً 


. هذا وفى #دالا عل«ره'! هل 811016 يشير 


(226 48] .م عنوتسقء ع«قتتميا عاإعسيولز 
02070 .9 .م ,.لاط] بامعصعو تقر 
0280 .148 .م ,عنوةاممدم|ثام ء"ااعل ,كنائو هات لرعة8 
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بالمضطرم. وتَدُلّهِم على الكنوز المخبأة. التي هي سيدتها 
| لم290 , 


لعن هد الكريت أو النارء عفن إذا كان متصوراً كمنفيّ 
أوكسجين» يبقى نيدأ فعَالاً ‏ وموصفقه هذا تغيراً إيجايا جذا صن 
ال ونوء؛5 الذي ليس» وفقاً لما سيقوله ديسيانييه ()6م8ةم0”85) 
غير افتقادٍ صرف للمبدأ الفعّال والقطعى. أو أيضاً الظلمات على 
وبعه ‏ الوقارية :397 .هذا فوؤر آخر ره الأرض: فيه سحن 
النار» بل «الوادي الجنائزي أو قبر الظلمات»» حيث هذه ا 
اتن امسن الضوء ا يرن - انها رحِمٌ بارد 
لع للع 20ل إذاّء لأن «الظل والظلمات هى أوعية البرد 
والكوضاييوا ”7 النضظا: تطوة إحياقة فى المسرينة “ا مود يدا 
في مركز الأرض»ء ٠‏ الكبريتُ» ولا الظلماتٌ. بل كما لدى 
ج. رودولف غلوبر» «مكانٌ فان حيث لا و يمكن أن 


3 


59 040 أو 1 5 يز قي ة أو ا 5 )(35) ل إليه 


ل أشتعة الكون ومنه (ايجري 500 وردّها». وكين كنت 
دوزتان (5مسرعاءةداوط) الذي تحيط به الألغازء فى كتابه 


(0) علغعغهم ,كفصسعلط 'لك عنطممدمائطم ها عل انعد ع به 0' [] ,اأعمع دودظ8'ل مدعل 
اللك'|) د5عناودوع(آ-ع7اطعاع.آ] .ل عل «ملاعنا 0لا ,عفسناعء ءلاء اهم ءأتإمودم/تام ها عل 
]6 .م ,(1972 ,اقمدعطط .1 بط 


(31) المصدر نفسهء ص 47 و68. سنجد لاحقا الفكرة عينها لدى شيلينغ: 
.هرب جاذبية الأرض في الليل الأبدي ولا يزيل الضوء أبداً بالكامل الختم الذي 
ريح مسوّراً تحته". انظر: .3 .م ,/ا1 ,18/66 ,.60 بهكاه© 


(32) معتتجوطع-لعء 1 امز|816 باأععصد الا .1 .ل نهذ ,عماننالاده ممعتحدروام «سمتوامة إعتدوط 
ذانااراكذا ‏ اعلاراكانا ‏ كلااوكء 1[ ١لا‏ المع تازه ادنع تلان من تتمتزم 1 تمك لودم سيان 
632 .ط ,11 ,(1702 ,وعصتباه'1 ع0آ كلم مععنان] :مبرغمع0) 


20330 8 .م بعغلاتادء< عأأء لهذ ءنتإورمدماقطط مل بأعمعوموط *0 


(34) ,كتموط) عأم«غرادم سمه '|] ع0 عناعهم علودمعهى ,ععطددد[0 طماملب1 مممطامل 
1 .م ,1977 .0عغ :(1959 


(35) المصدر نفسهء» ص 10. 
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امن ها 46 ف اكتزال «لقد راق للخالق أن يضع في الأرض فراغاً 
كبيراء فراغا جائعا (2008؟ أ وتسهقهز )22 123غأناة 162) يجتذب 
إليه بلا انقطاع العصفور المتبخر جداً لإعطائه جسداً وتجسيمه 
لكي يكون مرئياً ويمكن لمسه باليد)”*. هنا إذاً طابع الحرمان 
بالذات المميّز للأرض» ال كنوعه56 الخاص بهاء الذي يسمح لها 
بأن تلعب دورها كأم. أي أن تتلقى في أحشائها البذار السماوي 
الذي لأ يزاك غير هر ومشخرا والذى سيكون عليها أن تسمه 
والذى يظهرء خلال هذا الاتتطان ى #عصفور غرين الذي يا 
يرتاح لا في النهار ولا في الليلء» والذي يحاول» ححَضراًء أن 
يتجسَّم في كل أمكنة الأرذ 0 

وفي الواقع. إن موقع الأرض في مركز الكون يجعل منها 
النقطة التى تَفضى إليها كل الأشعة وتسقط فيها «مثلما يقذف 
الرجل ببذارة فى رخ حلي اكز 0+ إنها «الملتقي الغاء)51© كل 
السماوات وكل العناصر التي تتركز فيها وتتلخص في مختصّر 
(»ههةنمء) حيث «يتراكم كل ما هناك من قوى في العالم 
لت قعع ططه )04000 ويمكن تحديدها افيا كما فعل نويزمان 
()هعمعوبرنل2) على أنها «بياض كل الاستدلالات السماوية 
والفضائل السامية ومرماهاء حيث تلقي كل النجوم أشعتها 
وتطلقها""'» إلا إذا فضلنا أن نرى فيهاء مع جيرهارد دورن» 


0 ,171011100116 216ةأ0كتنم اه عاتنمععة اه عانمى ها عل ء«فاكترللا ,ذم مرعاء2نهجآ 
.(1791 بأعوقة2) ."1 تعمطمودنامرآ) عاتره سر 


7) .م بدء«![| وان دعا ,وتملهلا 
,08 .49 .ع ,عنتوتتضلل ء«غتتجية| عاأعطتمد غنه عازإمعوضدم0 عرلا 
(39) المصدر نفسه.ء ص 51. 

(40) .55 .م ,1 ,(1678 بمتقل«عاعصصمظ) كناعدممععاطلاى كبو ملز ,تعطععتكآ كناتمدمقطام 


(41) عتبوده | عل اء ,كع مودملاطم دعل امعد ,أءى ترهمنا ياك 62اء1723 ,امع دوعو زتاكط 
.66 .© ,710046 يأك أن رفوع 


انظر التعريف السري للأرض ك: 73نءه1201 5تاتصمء7 فى : ,وععتالظ و1اعل 
.8 .م ,5م16 كعك علاوذهه ع0نرهكلا ملآ 
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«اتون حدادة» العامل الإلهي حيث «تقوم النجوم بوظيفة 
.ظرقة)””. وبصورة أكثر نثرية» يقارن باراسلس الأرض بشورباء 
معادنث» قعى حين أن الجو حساء 1 وسوف يقول 
0 أأمم 10و20 7 عنها إنها السف تيو 040 تتيح مرور كل 


5 


التاثيرات إلى مركزهاء لكن فيما هي تصفيها و«تطهرها» بحيث لا 
بصل إلى هذا المركز غير بذار أو «ندى0”” نقي بصورة مطلقة. 
وهذا المركز يظهرء في الحال. «قاعةً للكنز"”””» ينبوعاً أو 
شجرة للحياة» لا بل شيئاً يشبه الفردوس الأرضي بالذات الذي 
نول إلق #عينا:منل الخطيعة*”*+. إة أيضا القلت«الأفدسس الحامل 
النار في وسطه والموزّع من هناك الحيا”*. أو الإناء 
(الغرال)”* الذي يستخدم كوعاء لكل غنى العالم. وبصورة أكثر 


(42) ,1 .لخط[! بتتمتتتصعطن0) امصاوء 18 نصذ رأاعقع6 771571 منرم بصعو”7آا لعقطون 
2م 


2430 .6 .م ,ثآآ رصع اراسءد مس «ماعيظ بعداءعوعوط 

(*) هو الشخص الذي يعتبر نفسه مواطناً كونياًء وهو هنا إشارة إلى أحد كتّاب 
«الك الفترة» ميشال سنديفوغيوس (المترجم). 

(44) المصدر نفس ص 147. 


(45) النظر: عامططمط هط ,ععوعنكا ."1 ناه ,263 .م ,ده دزا ومن عمط ,كتملهلا 
.م ,.لغطآ ,ءاستطءللق نطا باتععدمن) لممسععظ عل ومتاعنال دنا ,عنتوتحصضل 


(46) اتتصوة'] عل اه ,كعةأممدماننام كعل أءمعمء ,أءى ترهبا يتف 1701162 امع معوزن لم 
291-292 .هم ,عءلتتمتر يال أن مقع 


انظر أيضاً ص 196: (إن أعماق الأرض ثمينة جداً»» وص 292: «الأرض 
دن حياة غني ودائم جدأء و[المخلوقات] قد تعود طوعاً إلى أحشائها لتشارك فيه 


اوفرة أشدا. حول شجرة الحياة وينبوعهاء انظر : ©/واع714 740046 عط ,هرء تنه دلاعل 
.144 .ص ...1010 ,العمريعولانل8 اء ,53 .م ردمرةط دومله 


247١‏ انظ ر : 42 5«مكن:1 كعل +1650 | «لاى 007711611416 بانتقطامتآ عل مدعا 
191 ,لإللتدظ .)-.ل :كلعو) 5م8126 ستندلاالاك عل «متأعدال0عاصا مم0 ع0 ع(ممكاراة 
هاا | 


0480 27 .ع بعلهء6 :د ء«طياعءم '| ع0 عقاجهم علوروءعء5. ,رعطتهات 

(**) الغرال (0722[1 ع.آ) هو الإناء الذي قيل إنه استخدمه المسيح فى العشاء 
اأسريء والعديد من روايات الفروسية في القرنين الثاني عشر والثالك عشر تروي قصة 
..-.ث فرسان الملك آرثر عنه (المترجم). 
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إكارة أيشنا للفشول» سوف: وشارة مايل هاي فى #الانضاة 
ماع36 "عطلاى 000 مو فع الأر ض الكو تي بالمو قع 
الجغرافي الخاص بأوروباء صغرى القارات» لكن تلك التي سوف 
تؤول إليها ثروات كل القارات الأخرى» والتى نجد في وسطهاء 
كمركز ثابت» المركز الجرمانى (كناءتسمهسمعع نط0 هذا 
وسوف يقترح بروو (اأسهنهر8) في كتابه عل ينهء '| عل 16نه1 
#زر””” (بحث في ماء الحياة). مستبقاً سويدنبورغ» ممائلة بين 
الأرض والمعنى الحرفي للإنجيل» الأصغر بين الأربعة» لكن 
أيضا ذلك اتتى ينضسن كل الآناجيل الأخرى. وتحن لن 'تطيل 
استعرافن هذه الانتمارات» اللاى سرعان عا قد يصير مفجرا؛ 
ونا فقط» تكريما لمن كان فى القرن العكرية. مهذه الدراسات 
الحمياية» أن شترخ دزانة أحرى: تنك ال تمائل بين موقم 
الأرض وموقع الأنا في سيكولوجية الأعماق لدى يونغ ‏ بما أن 
الأناء هي أيضاء مركزاضئيلء لكن تُسْقّط فيه كل النماذج 
الأصلية وتنقبض» وبه فقط ترتقي إلى الحضور. 

إن المفارقة الكامنة في هذا المركزء الذي هو الأرض» هي أنه 
في حين كان يبدو يتطابق مع الدرجة العليا من المادية» يُختزل على 
العكس إلى نقطةٍ يُستَغْرق فيها كل شيء» ويصبح مبهماً وغير مرئي» 
أي زوعاتنا: وكما كتب غويوم مينينز في نضّه كلاء/؟ مسمس 0ل 
«السماء محجوبة في الأسفل وظاهرة في الأعلى» وكما هي ظاهرة 
بحدمها العامة الشاسعة من العالمء. فهىي:هكذا متقهة بروحها فن 
مركز العالم المنحصر جداً؛ وكما يجسمها تتضمن كل الأشياء 


(*#) المرموزة الدقيقة حول أسرار الكيمياء (المترجم). 
(49) عسوا عضا ,عموتططل ماء«عء: «عصيد مز«مععاله كتلناضيك ,ععندلة اعمطعتلة 
.(1970 ,هه ) .ع6 : (1678 ,تاكناامعصصسعط) أصين ام صععز1 


(50) يل 01141077116 ناه عللن تم أ© عنني 11160 ١16‏ عل نامء'| 46 170116 ,اللحنامرظ 
.(1977 ملعهالله .1/1 : كتموط) دعمرتق] كمسا بره م داك ٠‏ وبر 


(#) الججرّة الذهبية (المترجم). 
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وتحتويهاء هكذا تجتاز بروحها كل الأشياء وتملأها»”'. لكن في 
القت 'غينهء يكون .هذا الانتعال إلى 'اللامرثي: وسيلة بلوع قابلبة 
للرؤية جديدة وواضحة هذه المرة. تظهر الأرض». من هذه 
الزاوية» كمسرح المشهد الكوني. وهذا هو السببء» كما يقول 
«اتورين إيكيم دو مارتينوء في سجاله ضد كوبرنيكء» فى أنها 
ايجب أن تكون جامدة وموقّمّة لانتظار التلقي الدائم لتأثيرات 
الوم كسرع يجب على كل فرد أن يمثّل فيه دورهء ويمارس 
عمله وينتج أثُراً متناسباً مع طبيعته»”*©. إنها بتعابير أقل 
تزويقاء المكان الذي يختبئ فيه هذا ويظهرهء الميدان الذي يصل 
فيه ما يكون حرا وعائماً ومختلظا في ا إلى التجسمء 
والعفدن والملموس - «يتحول إلى : ترات)30 . بحسب عيارة 
ويزماة” وسيقول ماير ا إن : «الأرض مر ضعة ة السماىى» التي... 
تخثر الجنين وتشّته. وتلونه. وتحوله إلى نسغ ودم صرف؟ لأن 
التغذية تتمين الزيادة : فى الطول والعرض والسماكة. أي تلك 


الني تمتد وفقاً لكل أبعاد "26 


والحال أن التحول إلى مرئي وممكنٍ لمسُّهء إلى جسم من 
شأنه أن يُدرَكء إنما يعني» منذ أفلاطون» إيجاد موضوع. فالجمال 
بحد ذاته (ه1»210 0) 3040)» بوصفه فكرةء ليس فرناء إلا بالفهم؛ 
ولكي يُرى بالعينين» يجب أن يكف عن أن يكون في ذاته ليصبح 
مسئداً إلى موضوع (امرأة جميلة»؛ تمثال جميل). كذلك في 
الخيمياء؛ 


(51) .379-380 .ممءلا ,(1613 ,تأهءمامعع رط) مسنسء 0 تبنلمء 7 رمعه©7آ لمقطعع 0ن 
20 المصدر نفسيه ) ص 0. 


(53) اأتوعه'| عل اء ,دع ةإمودمانطاعم عل اأعععد ,اعد عره"ط يلك 2ءاء17261 بالمع معد ز سل 
.6 .«7 ,710106 باك أمرفارقع 


(54) :كعوط) أوجرعءط عممعناظة عل ومنتاعد هما ,عمنتهيار نم4 ,ععنهلة اعم طعتكا 
.68 .م ,(1969 ركع للغ/8 عل عتعتوعطئآ 
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كل شيء روحاني... بما أنه غير قابل للرؤية وغير قابل 
للمسء لا يمكن فعل شيء به لوحده؛ لكنه سقى روحا إلى حين 
يلتقي موضوعاً يرتبط به. يتحد به وبتخذ جسداً بواسطته... تقوم 
الروج مقام بذار» والموضوع. أو المادق. مقام ارين 


كل شيء يظهر إذاً في الموضوعء. الذي هو بحد ذاته 
غامضء ولا اسم له ولا يمكن وصفه ‏ تعبير سالب تماماً موجود 
هنا فقط لتقديم نقصه ‏ وهذا ما يفسر أن التجسيم يبدأ بالسواد 
الذي يكون» بحسب جان دو بونيه» «العلامة الحقيقية على أن 
الولد قد بل به» والذي يقعء في «علم التنجيم الأدنى للمعادن 
السبعة»ك» تحت برج العقرب» «الذي يقتل سمه الأرضي ويوقف 
سيولة الياذئ الأخرى» . ... عننا المعكر بذيله القائز :3050 كذلقف 
فإن الأرض تقتل الروح» لكن لإدخالها في التجلي» وباجتماع 
جديد للضّدَّينء تظهر هكذاء بجانب وجهها الليلي» ك «أرض 
للوعه المقدسن 7" وللاسهاهر رفيكن التفكير: فى هذا الضدد 
بموقف شخص كهيغل» الكل تدرايضاً لا يصبم كل اشننء 
واغيا؟ لا بدخل كل شيء في حل الختضور الواضح إلا عبر 
موضوع ‏ الموضوع البشريء ال لماوعلا 0 شرطظه 
الأساسي أن يكون للموتء الأمر الذي يتيح له أن يُمْنّت مرور 
الإلهي المتحرك بصورة لا متناهية» ويؤكّده؛ ويمكن» (متحاشين 
أكثر الاخلال بالترتيب الزمني)» أن نستعيد أيضا فكرة الانقياض 
(ممتفعونههه) اللولية*؟, وهي الفكرة التي ترى أن كل الصفات 


(55) عدم قسعتادده5) 23-24 .ممح بعأه "مط عسيهه'| عل عتاعهم ولنمعء3 ,ععط لدان 
.(110105 


(56) ,(1645 ركهةط) عدههاة 12 اررعى كعل ء«لتعامة/اا 0707116اع4 ,تفموظ عل مدعل 
.68-69 .مم 


(57) لمموععظ8 عل ممتاعب دنا ,لكتععاجمم معوببف  )‏ «علم| انمد قل ءزو انا 
.5 .م ,(1972 روا ة5) بناعع: 030 


(ه) نسية إلى لول (#لانتع» :وهو كانتب وخيمياقي كاتالوتي مولود في بالنات 


42 


في الله غير منقبضة (246ه0عهة) وينزلق بعضها في البعض 
الاخرء في حين تتحول إلى ل هي تنقبض في موضوع 
خلوق دوبالتالي قينا هي تتشوه. أي يكنء. فإن هذا الامو 
0 انتقالاً من الرمن إلى المكان: كما بين باراسلس». 

ي ما بعذدلء في كتابه مءاتعط اسه ماععىءظ8 برعل برمل[ قات سماء 
5 النجوم تسبب من الأعلى عودة الفصول الدورية. تجدة 
السنة الزمني» في حين أنه ليس ل لأرض في الأسفل (أو الأحرى 
ليست)» من خلقها إلى فنائهاء غير سنة واحدة» سنة مجمّدة» 
سكونية» مكانية» شتاؤها هو الزتبق وصَيّفُها الكبريت ‏ بما أن 
الصيف والشتاء هما هكذا متجاوران في الأرض في حين هما 


«تعاقبان في السماء من حيث يُقذفان87©. 


لكن ثمة أكثر من ذلك. فحين نقول إن الأرض مركز الكونء 
يجب أن نتذكر أن هذا المركز. كما يفصّله بهذه البراعة كل من 
جيرهارد دورن ومنتجلّه كيرشر) ليسن. سؤى نقاطة .حل أدنى. لا 
شىء تقررد كا ك0 رعلأصتستد ,تستأعصلام ملأهمك صل مسامط 


ره )259 3 5 
لوي كتدوزو أل اء كتمهأ)أوممسرمء ٠»‏ وخرة خحلفقيفة 


ال لق 1 شيء» مع ذلك» انطلاقا بي وهي 0 


المضادة. 0 لكننا نرى الآن أنهاء بما 


(1315-1215)» لُقّبِ بالدكتور الملهّمء وهو مشهور بكتابه »7هه// 45 (الفن 
الكبير). 


(58) ,“1آ بتعالاسلءى اس «عاعيظ نهذ بمعاتعطاصمجاع:ه8 و0 "1 رعواءعمموط 
.8 .م غ21010ناذ اع 54-56 .ممم 


و64 النقطة الأولى من المدى» البسيطة» من دون أي تركيب أو انقسام 


(259 3 2 .7 ,كلاء 1ك ءاطلا كلاك رالا رأعطء ا 


كل هذا المقطع مستوحى بشدة من : 2171/71 116) 016515 ملاعبرط ,رورودا 
.(399 .م ,آ مص اصع 
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هي بسيطة ودقيقة» وكمركز جامد للحركة» تندغم بالله بالذات”7©. 
ونعتقد أنه ضمن هذا المنظورء تنبغي قراءة النص العظيم 
لل عباء موسعاطيك كفل الذي منق أن شرحناه فى مكان آخر 
وعنيك تخريع كبرشر من قطة الآرض السنية كل عاضر «الآلة 
الكونية» والسماء بالذات مع كل نجومهاء ومن ضمنها 
الشمس”'6. إن ما هو في الأسفل» هناء يتساوى حقاً مع ما هو 
في الأعلى» مؤكداً مرة أخرى أشهر البديهيات الهرمسية. 


فى متعظم التضصوصن التى درستاها إلى الآن» بدت لنا 
الأرض على أنها في الوقت نفسه فعلٌ زواج مقدّس وموضعُه 
وموضوعّهء بموجبه اتتزوج السماء الأرض قيما يكون عطارد 
الوم 52 كما تقول كسلاء'؟ #سعسا4؛ بمعنى آخرء يتحد 
الكبريت السماوي والمذكر (المشع) فيها بالكبريت الأرضي 
والمؤنث (الجاذب أو المغناطيسي) بواسطة الزئبق» أي البذار 
الماكروشكربي: وهذا الزواج الوب( بيفة أحبانا مظهراً عنيفا . 
هكذا هي الحال حين تراكمت في الأرض حرارة ثقيلة ومشبعة 
بالبشان والدعناو ةك بواسطة العمل الثابت للحرارة الشمسية في 
أحشاء الأرض» ٠‏ (حرارة) أدت إلئن شقّ القبة الأرضية» منتجةً 


(60) المصدر نفسىف (معندف كبطاتسزى انطته للماتصاططط). 
() العالم الجوّاني أو التحأرضى (المترجم). 
(!6) المصدر نفسهء ج 2: ص 355. انظر أيضاً دراستنا: عل اضف اماما 
عل كتعتطهن) ,17010 يل ©1771 اه هتامهة5 :كصفل ,«عطء سا .4 عمط عنتمت عله متررق*/ 
.مم ,(1983 ,اعطعنكة .ل :وأمدط) عممدتأغممعط"! 


سنجد هذه الفكرة عن أصل الشمس «الأرضي» في القرن التاسع عشر لدى بادر 


وشيلينغ » وهى موجودة من قبل فى: .69-0 .مم .للطآ ,كنع سدمن) ورم يمنا 
لكن ضمن منظور فاعل صرف (انظر ترجمة غورسيكس). 
2620 9 .م ,لا .أه؟ا ر.للط] ,تضءنتمعت ماوع 1 


(63) تامتاعدتلهنا ,دعكناوءة أموءتتبعطل4 :كذامى «مل دعاص ,ستؤممسوء1” ممصماد5 
.9 .م ,(1975 ركلموط) مصمددن]؟ لمقمعع8 عل 
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هكذا التلال والجبال؛ ويمكنه أن يحدث أيضاً بصورة أنعم 
بواسطة انبعاثات (وهو ما يعيدنا إلى هذا النصء. الأساسى لإرساء 
الخيمياء» المتمثل فى الكتاب الرابع لأرصاديات أرسطو). ف هذه 
الحالة الأخيرة تُصدر الأرض انبعاثاً رطباء ضباباً» ندى» ‏ تسحبه 
الشمس إلى أعلى حيث يتحول إلن غيوم. وهذه الأخيرة تتشبع 
بتأثيرات سماوية «عبر امتصاصها كإسفنجات هذا الرحيق 
الروحي»”* الذي تجعله يسقط مجدداً مطراً بعدئذٍ على الأرض. 
لكننا سوف نهتم قبل كل شيء»ء من دون التأخر وقتا أطول عند 
مشكلة علم الأرصاد الخيميائي» بالمولود من هذا الاقتران بين 
الكبريت الموجب والكبريت السالب بواسطة الرئبق. هذا المولود. 
هذا المركّب (8»00)سس8). إنما هو بالنسبة لكل المؤلفين 
الخيميائيين» الملح ‏ «الجسم الأول الممكن لمسه ورؤيته)”7 


الذي لصي بفضل الأرض 0 ور ب كان غير 
مرئي ١ح‏ وأرضياً “بعد :أن كان بحو ونا تحطظا مع ذلك رطينة أضيله 


على الدوام”؟". إن مسألة الملح الخيميائي لا متناهية هي أيضاً؛ 
الم و ل 0 
السين لامعدده التضا )0 


ا. إن الملح لا يدل مباشرة» لدى بعض المؤلفينء» كفابر أو 
ديسيانييه» على حاصل اقتران الأرض بالسماءء بل على هذا 
الاقتران بالذات؛ إنهء وفقاً لما كتبه ديسيانييهء أثْرٌ وقطعة 
نحسةٌ وأبدية جداً من المادة الأولية.» كما كانت على الفور 


264 8 .م رعفلاللاعه” علأءطلتاهد ءأتاممدماناط مط ,أعدودمد8 ”ل 


(65) انظ ر : عل اه ,دعممعماننام دعل امجعد ,أعى نرهمط عل 2ءلء له 17 با معصعد اتلك 
8 .ع ,ء10نمار يلك أه«فلعع الرووه 1 


)266 .5 .م عدامت هأ ع0 ء«فاكنرالا عط ,وم معاععته2آ1 
(*#) التحدد التضافري. أو 8هنا2هندم250706)6 هو تحدّد سلوك بدوافع مختلفة 
+:سافرة (المترجم). 


45 


بعد أن شككلها ورسّخها الطابع الإلهي للضوءء لأن هذا 
الزواج القديم للمادة الأولية وشكلها لا تُفصم عراهء ومنه 
ولدت العناصر المجحسمانية الألخرى6”7. 
«إنما فيه [أي الملح]ء يتابع المؤلف عينه» جرى الاحتفال 
بعيد [هذا] القران بين السماء والأرض للمرة الأولى وتبقى السماء 
في مركز الأرض». إلى حد أنه يمكن تسميته «رابط زواج الضوء 
والظليات»... عشدة الأضرزلوة”""5: لكن هذا الاتتحاد الأولى 
بالشو ا قزل القيين الليوع "الأول بحن قونيم تباط بالقوء 
الأكثر ملموسية (- الشمسي) لليوم الرابعء وإلا فهو لن ينتج إلا 
الثمار الهزيلة للتولد الذاتي ‏ ديداناً وطتّانات وجعلان””6. 


2 وبصورة أعممء لا يدل الملح على الزواج» بل على البذارء 
وهذا ما يتناسب من جهة ثانية مع الرمزية التي تعترف بها له 
المدرسة الفرويدية. وغالباً ما يلح برنار باليسي على هذا 
الواقع المتمثل في أن الأرض تكون خصبة فقط إذا وُجد فيها 
الملح. وهو يشكل بالنسبة إليه «خلاصة الزبل وخاصّته)(079 
(لقد شدَّد بليز دو فيجونير هو أيضاء في ما بعدء على هذا 
الوابط عي ا الولوضةة ولاالشوو 8ن © كن هيا أندالونا 
كما يقول ب. ج. فابرء هو «مختصر كل قوة الأجسام التي 
يوجد فيهاء ميزةٌ خَوَّاصٌ هذه الأجسام)”72, فإ الماح 


(67) المصدر نفسهء ص 93. إن الأصل الفيسيني (نسبة إلى فيسينو» مترجم 
أفلاطون التوسكاني) لهذه الموضوعة بديهي ها هنا. 

(68) المصدر نفسه. ص 97-96. 

(69) المصدر نفسهء ص 95. 

(70) .27 .م,(1880 باأعطعمطناط] .[ .ل تكتموط) دماءام«رم دومسيء0 الإوكتله2 لسفمعع8 


(11) عاتعيامه عنورأء ادعاأامععظ اعد يا اه ناغل يأك غانه77 رععغمعمالا عل عونواظ 
2 .م ,(1976 ,أععطم1 :واموط) 


(72) ,(1980) عنم ب(1636 ركلمةط) كعنوتتلء كاءمعءد د5مه معو6 :45 رعتطة8 .ل ,م 
2.06 
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المركزي» بذار الكون» يجب أن يكون إذاً جسماً يتضمن كل 
الأجسام الأخرى. 


وتسلمن إلى الغو الكقة التعويياتي:.إقنا نرق بد كل 
العناصر: النار. بسبب حرارتها ووضوحها العظيم؛ والهواء. 
بسيب خمته وبياضه؛ والماع. بسيب شفافيته ورطوبته؛ 
والتراب» سبب جسمانيته وكتلته المتراصة؟؛ والسماع» بسبب 
الخصائص والميزات العظيمة للشمس والقمر وكل النجوم. 
بحيث أن كل الأسباب التي أنتجت الملح تنضغط فيه!77. 


وباأسيرا الهم بجي أل تعزكر رايا أن عل المعاتن لست 
مون لاد نا ما ركدر اسذها ون لاسر شري مرا جنل 
بهن الماح كالطفل المولوة من هذا الرواج المقكين للضاء 
والأرض - طفل هو عموماً إبنة'*7'. إبنة الأرض» التي هي 
أرضٌ أيضاًء لكن أرضٌ عذراءء في حين أن الأرض الأولى» 
الأرض - الأم. كانت عاهرةً في البدء. «إن ملحناء بحسب ما 
ورد فى 0/116م005110) ع1 هو رض وهذه الأرض 
00 وقد كتين تبلا نبنتن: كاضئ* 


030) .م [١‏ ,نلؤما”لك منتترعل وعءةاه |81 ,أععصد لا 
(74) حين يبدو الملح ابن الأرض» وليس ابنتهاء لا يستعيد عندئذٍ العذراء.» بل 
المسيح بالذات. انظر : :155 اء 80 .مم ركملاو اله عام "عن عمل 6ع45 رععطوط 
يبدو حتى أن الروح العام للعالم يحب الأرض أكثر من أي عنصر آخرء ولا 
سيما انه يهبط من أعلى السماوات حيث مقره وعرشه الملكي» بين قصوره 
اللازوردية» والمذهّبة والمرصعة بكمية غير محدودة من الإلماس والياقوت الجمري» 
احى يسكن فى الزنازين الأكثر تجويفاً. كهوف الأرض المظلمة والرطبة؛ ولكى يتخذ 
فيها الجسد الأشد خساسة واحتقاراً بين الأجساد كلها التى يعرف أن يُنتجها فى 
الكون» والذي هو ملح القسم الأشد قذارة... مقلداً بذلك خالقه الذي صار إنساناً 
عب بالبشر الذين خلقهم من هاوية العدم» وأراد أن يتعذب طوعاً لأجلهم». 
(75) المصدر نفسهء» ص 278. 


47 


لتبحث في رحم الأ ومسحواح جيدا ل كل بم 
تقيم في أحشائه هذه الأرض العذراء التي لم تندتج شيئاً بعد 
والتي يتحول فيها الروح الشامل المنتشر في اببسم ١‏ الأر ا 

هكذا تلد الأم السوداء العذراءَ البيضاء التي يرمز إليهاء في 
أسطورة أكتيون» عري ديانا الباهر ‏ تلدها هي والروح الشامل» 
أي مع البذار الكوني الذي ينقله الزئبق. لكن هذه «الأرض 
العذراء»؛ المولودة من الروح الشامل» سوف يُخصبها بعدئذ هذا 
الروح عينه ليلدها من جديد في نهاية الأمر - سوف تكون إذا إبنة 
لعطارد وزوجاأً وأماً له في الوقت نفسهء مثلما العذراء مريم هي 
بالنسبة لله الواحد» ابنة الآب» وأم الابن وزوج الروح القدس. 
هذا التوازي بين «الرحم البكري للعالم الأكبر» (الأرض العذراء) 
والرحم العذراء الطوباوية””7 وردت الإشارة إليه في نصوص لا 
تحصى للخيمياء المتأخرة: 

بننا أن الأبن الأصرتط مر والدته ب كدب شخضن مجهول 
في القرن الثامن عشر ‏ إنما ولدته في البدء النجوم أو تأثبراتهاء 

فهو ينزل بصورة غير ملحوظة من السماء إلى الأرض ليلد فيها 
هذه الأم الشاملة التي يبحب أن تعيد تكوينه بعدكذ في أحشاتها 
الدكردا تلد لبي , 

وفي نص آخر في الحقبة ذاتها: «ينزل ضوء السماء 
والتحوم. . من الشمس إلى الأرض» لدى نشوء فكرة ابن الله في 
أحشاء ء مريمء ليتخذ جسماً أولياً. .. في مركز الملح كما في أحشاء 
أرض عذراء» ‏ أوء. كما يقول كولسون (00116505)» مثلما «في 


(22726 المصدر نفسهء المقدمة» من دون ترقيم. 


(77) عل «ماعسقدنا ,ععسعتمهد واأعتمرعاة | عل 8661 اةتأمس4ق ,طأتدتصسط] .لكآ 
.5 ع 156 .مم ,(1900 ,عمقمدمعقطن) عنوغطامتاطل8 :وتمدط) نزرلاز0 عل أم1لتين 


(78) :وتموط) دتعاعتت دملك منأعمء واوممم هآ عل «متننواند26 ,.ل6 ,اأعاعزظ لمقمرع8 
10-11 .مم ,(1978 ,كلامم ممم 
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البطن النقي والبكري للأرض الآدمية)””2. يحصل حتى أن الحدثين - 
الطبيعى وما فوق الطبيعى يتطابقان» كما هى الحالء» بصورة 
مؤثرة بشكل خاصء» في كتيب إيكهارتسهاوزن ءنك «عرانا 
«متعوناء غ1[ "عل و أعادررااز «وادونااء 1771/1 حيث نر ى دم المسيح على 
الصليب يخترق مركز الأرض ويُخصب فيه «ملح الحكمة)'", 

الخلاصة التمكيرة والمحيية الع أودعها الله هناك عريونا 


9 


لقاع الكل العو غشتها عَدكها الخطيلة كلذف ل يمك انعا زه الا 


لكن هذه الأرض - الابنة» مثل الأرض - الأم» تؤوي في 
بياضها 6 ثاوياء م شا طجا-:حمرة خفة 00 
ا يد في المركز المعتم الأرضنا 
العذراء. وفه تشتعل النار المستمرة والكئة للطيعة !© . 


وده 


إلا أن ثمة فرقاً: في الأرض - الأم. كان هذا المركز 
الناري مفتوحاً؛ أما الملح. فعلى العكسء كما يقول فيجونيرء 
«هو غطاءٌ النارء التي نَهْدَأ بالملح وتتفق مع عدوهاء الذي هو 
الماء)(62) - بحيث يمكن تحديده بأنه الغضب الإلهى المتحاشى أو 
الركية بوإذا. ابتعدفا مسا كل هذه الأسارات نص الآث إلى توم 
من قطع الأرض الخيميائية يظهر هكذا: في المركز الأمومي. لا 


(79) :خصطهل ,معط «عتأوسعطل ع[ ممم ...ا وصامعةل 6 مومعل( هط ,وموع1اه © 
(1915 باعالاليه .3 .ل تققمةط) ء العلل كانه كارعاعتته 5ذه170 راعتاعقصهن) عمغوتظط 
66-67 .مم 


(80) «هل ‏ «وءةارءاعبركلة «تعاعجناطء:/17 علل «ءطل] ,لاعكتتقطكأتقطاء8 ومند اعيي] 
اناد /123-7لازتالث انلقع ذاء81 نا ععتاطاءرط) عمالو علتماصة صملا .أملط بع ألمر رممتعوزاء8 


.0 .م ,(1978 

(*) الكلاسء أو ال 181]56»: هو قشرة كلسية تنكون على جدران المواقد عند 
الغليان (المترجم). 

66210 .129-00 .مم ردمء«ةذ! ععل علاونوهام عمسماط عل ,وععتطلظ دلاعططآ 


(82) المصدر نفسهء ص 29. 
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شيءء أو جاذبيةٌ مظلمة فراغٌ مفترس» نار على غرار نار الجحيم 
تشتعل من دون أن تضيء؛ ثم «أرضٌ عذراء وبلا دنس)!3*) 
«(أرضل ابنة) هي «الأرض النقية وال 557 وخ ا الأرض 
التي نعيش عليها والتي ليست» بحسب نويزمان؛ إلا «غائطاً 
د للأرض الأخرى. هذه الأرض النجسة» شرح كيرشرء 
في ما بعدء أنها ضرورية» منذ الخطيئة» لكي يكون هناك تناوب 
للحياة والموت. بما أن الأرض عذراء» لا يسمح الملح إلا 
بالخلود. لكونه الحياة بالذات» عقعنعا عناطمم أن رووزر2867 «بأساً) 
و«قوة» لم نعد قادرين» بسبب خطيئة آدمء على أن نتحملهما. ولما 
كانت ال 8هغقهميول هده (الأرض الملعونة) مجرد غائط» مجرد 
علامة على عقوبة مميتةء. فإنها تبدو تشكّل. في السيرورة 
الشيائة». فضالة لا يمكن امعادتيا إطلدقاً : يقن لنا أن نزي إذا 
كانت الأمور هكذا. 


لقد التقينا الأرض“إلقى الزن كموقد الكون. لكن إذا كان 
الموقد مكان ا وإذا كانت كل شعلة تنتج رماداء يصبح 
الموقد المكان الملوّث بامتياز ‏ وهذا بالضبط ما يميز الأرضء 
المدفونة تحت رمادها هي وتحت رماد العالم. ويجب أن يعني لنا 
الرماد الغائظ. القشرة» الترسب الجامد الذي تولده كل حركة حية 
بفعل اشتغالها بالذات». ثم الذي تنفصل عنه تاركة إياة 00 
خلفها ‏ على الأرض» المكان العام الذي يسقط فيه ذلك؛ كما 
وأينا أعللاف لقد ترك لما دويزمات وضقا موثرا لحياة الناس»: 


(83) كدو كلاتأعطار'ل عكتمامعصم00)) 46د .م ,آلا لتط] باصينتمعلت) تمي نم11 
(6اتل اتا معرغقدمنا عاأعميرولا مرا 


(84) اتترمكت '! عل أه بك أودم|ااطم دعل اععععد ,أمى رره«نا عله 177016162 رامع مرعو انلا 
.0 .ص« ,عترم يلأ أه “16رمع 


(235 المصدر نقسة 
6360 8 .م ,بآ ,كنمء1ل عالطا كبلستلز ,تعطاء تا 
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المضطرين للعيش من دون غفران فى هذه البالوعة التى ربما تكون 
الشف الحتيى !97 ب ضيبا فافلا هده المزه وغير نارق 

تصيب حالات الفساد والاهتراء الناس بفعل حثالات 
العالم. التي يعيشون فيها حياة قصيرة وممضّة ملأى بالإزعاجات 
وبأمراض موهنة. لا أكثر ولا أقل من حياة مجرم محاصر داخل 
سحن قذر ومعثم. حيث يبرتحف بين الموت والرجاءء بين النتانة 
والحشرات الطفيلية. وبتغذى من فضالة اللحوم المهترئة 
والوسخة... يحول ١االشيطان1‏ حول الكرة الأرضية. أي حول 
غوائط العالم التي تشكل الأرض مقرّها الرئيسي؛ (الأرض» التي 
تتقياً فسادها على العناصر الأخرى. هكذا فإن الناس الذين 
بعيشون من هذه العناصر وفيهاء يكونون مُفْسَدين في ذاتهم 
امي 0 


للوهلة الأولى» ربما تبدو مهمة الخيمياء مهمة القيام بتطهيرء 
نيمة: إِظهناو العتصور التفى المخفى تعنف هذه الكتسةا من غؤائظط 
القشورء ال طاومنا0”*' الفظة. لكن في الواقع. وكما كتب 
بونتانوس وسَيُكرّر بعده ليموجون دو سان ديدييه» «من يفصل شيئأ 
عن الموضوعء ظاناً أن هذا ضروريء» لا يعرف من الفلسفة شيئاً 
بالتأكيد: لأن النافل» والوسخ.» والنجسء والكريه والموحل» 
وعموما كل خلاصة الموضوع إنما تكتمل في جسم روحي ثابته 
بزاسطظة“نارنا»”” 5 إنا الفكرة تقليدية فقيل عن :ذلقة هد بذايات 


(87) هذا ما تحاول أن تؤسسه ال كنالاء لآ :كد44 على تفسير أآية من المزمور 
20 001 71لقاأنانا تأطل ناجرء) "اج كألاا كأللاو لاه" 1 أء 1تباى "نعل كله دعتروثر 
انظر: .م ,لا ,.لخطآ] ,اصيفانررعتك اب 11001 


(88) اتججرده'! عل اه ,كع طممدملاطم دعل تعنععى رأعى عرق« ياك 162 ه17 اماع رمع ولاتلع 
.-214 .مم ,ع0نهته انك | "تفع 


(89) ركعدط) اعطعز8 .8 عل جامتاعدالهتها ,عوتطممكمائام نعل لل لاوط ,كتالتقاصمط 
.8126م دمل ,(1981 2 


51 


الخيمياء: ”شلا وعطمء) غ 0105 الرماد هو كل شي 7700 كان 
يقول زوسيم ‏ أما موريينوس (فكان يقول): ١لا‏ تحتقر الرماد 
الذي هو في قعر الإناء» إنه بالتأكيد في مكان سفليء لكنه 
“ننه نتلوم ددو9وز2”!')8. ويمكن التساؤل على ماذا تقوم إرادة 
الاستعادة هذه؛ يجب التذكر عندثئذ أن الرماد هوء كما كنا نقول 
أعلاه. قشرةٌ جامدة» وأن دور القشرة هو الإخفاء والتغطية 
مجدداء لكن الإظهار أيضاً: مثلما لا تتكشف الفكرة إلا بالإغلاق 
على نفسها تحت قشرة اللغة» كذلك ‏ ونستعيد هنا موضوعةً 
باراسلسية”2”" كبرى - لا يمكن أي حيلة خيمائية أن تصل إلى 
الإنسان إلا عبر قشرة أولية لا قيمة لها بحد ذاتهاء لكن لا غنى 
عنها : 

كل ما نراه ونلمسه ‏ سيقول نويزمان بالمعنى ذاته ‏ ليس 
سوى الغائط الذي يغلف مادة مخفية. نلاحظه بوضوح في اللحوم 
التى نأكلهاء فى الكتلة التى لا تتحول ضمنها إلى لحمناء بل 
حرق التخلض متها عبر الأيكلة الععدة لهذه الخابة» ذلك أن 
الطيمة تددن مده خقط نضا لكف #اشرعة ور وسحيفه القادرة 
على أن تتحول إلى لحم ومادة فين1*” . 

والحال أن هذا الغلاف الغائطى لا ينبغى نبذه أو إتلافه, 
نحي نقظ العمل كن أن يكف عون إخقام ما بيجي أن يرصله ب 


انظر أنه .230-34 .هم ,منان! 1716[ ع /وراوه "17 عا ,“اع لل1نآ- الوك 
(90) .جامنا 2 بععمعع عععتصنطعله حدمعده دمل «مناعءلام©) باأواعطاءع8 منامء عكر 
9 .مط ,(1887 ,لصن تكضيوط) 

(0) انظر: # تلط تلاز عاتقارء تهمرمء همه كمهل عصوءط عمد ل .84 
.17 .م ,340 .م ,ل1آا .1ل؟ ,.لتطآ] ,كمع ع مكدمه 


(92) درسنا هذه المشكلة فى مقالتنا : «رءواععةعها جعطء اتن يلل عامطصملزة عل» 
.مم بعنراممدمائطط عل عمرعنمؤعزا غانف 50 ها عل بتاعلاي8 


(93) اتبويه '[ عل اه ,كءأومكملاطم دعل امعد ,أعى ترممم يال 77616162 ,ا معمعكز نل 
.201 .م بعلجه عله أهفترقع 
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يجب جعله شفافاً. أي وفقاً للأسلوب الخيميائي» تحويل الرماد 
إلى زجاج”*". وهذا المسعى صالح من جهة ثانية حتى من وجهة 
نظر دنيوية: «يمكن صنع الزجاج من كل أنواع الرماد ‏ هذا ما 
يذكّرنا به برنار باليسي ‏ وبعضها أقسى على الذوبان من بعضها 
يوا ويقول فيجونير (ع52نغمعع1لا), مستشهداً بروزس 
(80568) في بحته الرائع اعد ينل اه ناطل عه 16نه 717 

«...الزجاجء الذي يتنقى» بحيلة حاذقة للنارء من كمدة الرمادء 
لبعحول انطلاقا من :ذلك إلى مفاء سناف!9*. ندا قد تفل 
نوعاً من البلبلة في النصوص المتعلقة بهذا الموضوعء إنما هو 
ناجم عن كون الزجاج غالباً ما يسمى فيها ملحاً”””؛ لكن يَحْسُن 
أن نقد هنك مع عافافومسبنه© مكل «ملحاً مَنَويَا» (ذلك الذي 
تحدثنا عنه أعلاه)» هو ناتج الأرض الأولء. وملحاً هو «المادة 
الأخيرة لكل الأشياء)”*' ويتماثل مع الزجاج؛ أو بالأحرى. 
ولتحاشن أي العناين: يكون من الأفضل اعتبار الزجاج ‏ كما يفعل 
تدوع 70 مها راكنا مامه القر تزفق والملح. ل 
الاشارة الى ظاهر تبرير للبلبلة المذكورة هنا مفاده أن الزجاج هوء 
كالملح. «أرضٌ عذراء». لكن العذراء الملّحية معدَّة لأن تلدء في 
حين أن الزجاج يظهر على العكس كأرض عقيمة وغير قابلة للفسادء 


(94) نتعرف هنا على موضوعة حكاية سندريلاء التى نحيل بصددها إلى تحليل 
ميشال سير المشرقط فى: ,اتنتستالة عل كدمنائلظ تكامة<1) عفمسعكم ,كععرعذ أعطء ]ذلا 
1 .5 214 .مم ,1 ,(1968 


(95) نامع الل ها كصقل عاتتطعه] عمدةالطا .298 .ع ,وعاةاممم» دوممميهء0 الإوتلوط 
7 ميم , 7ض ,ه2711 71171أ0 117 :0285 ركتلطه8 كماعط عل مكماعمرر 


قف بحث في النار والملح (المترجم). 


)96 .مع بأعد نأ اه باعل نه أنه 77 ,عرغمععالا 
(97) مثلاً عند: .للأؤققم أء 298 اء ,58-59 .مم ,2165ام71مء دع "ع0 الإوكتلوط 
(298 0 .« رعلاوااصلتكن ع«غتتصيا عاأعطلاهة رغزه ,عنلاوم0 71و00 علا 


(99) المصدر نفسهء ص 53. 
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تشكل نقطة نهائية اناا ماع ماساتصصه مسن 201 كما يقول جان- 
إسحق هولائديه)21990. ففي الزجاج؛ في الواقع, إما أن يكون مبدأ 
كل تغبير» الأساس الرطب في الجسمء أزيل بالكامل» أو جرى 
اس لي و سو ا 
أثيري» (ديسبانييه أ826 2م15 0 
الفكرة الرئيسية للزجاج والفكرة الرئيسية لأورشليم السماوية التي 
يقول لنا سفر رن 1020 إن مادتها هى 2قناومة) سناد ستاكتلة 
**: بعد الدينولة. حين يكون كل شيع قد تلت 
اد إن خاتمة نص باراسلس 10 مس لمم مو لقعم 
تقدّم رواية معبّرة جداً عن هذا التحول النهائي: ما أن يتم التلفظ 
بالحكمء حتى يختفي أي عنصر زئبقي (متحركء وسيط) ووحدهما 
يبقيان النفسٌ التي باتت مثبّتة (في الخير أو في الشر) و«جسمُها 
(2104) 0 . 
المصفّى والمخثر كبلور»7*؟4): قَيْما كل منهما يتمتع ويبقى في الآخر. 


لننال أع العم تسستكتر 


الفلسفة. والذي نود أن نعطي بعض الملاحظات بخصوص مادتهء 


(#) الزجاج هو النقطة القصوى لكل الأشياء (المترجم). 


(2)100 ]47 .م .1آ]] لملط1 ,تصعاتد') تيس لم1 

انظر أيضاً: المصدر نفسه.» جَ 2 صل 1785 017011 (7انا 0171711 كأارال تدرا “الا 
01 

0010) .م بعمنازاقء» ملام انه ءأتأومكه !2/1 نط بأعرعدمدط ل 

(2)02 21 ,271 بعوملإلمعممم 

(:*) ذهب خالص شبيه بالزجاج الشفاف (المترجم). 

(103) .م ,111 ,تم تمتك تتن خا 11 

(ة) أسرار الخلق (المترجم). 

١15. )04(‏ .م ,آلا ,.لتطآ رصع رطعي 


انظر أنضا :تلك ات عاتطمتامط عل ععدمى يل عمزء؟ عل د5عتباعع الطععة وعآ 
عقر بدل «وعتنم[طة كععداع كعدنن1عقصصسك» دعا اع - أعتصعمتمدط عل ءمنا عمصؤايومان 
.ععتقاءلنتو8 عل باهم 
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على سبيل الختام. لقد سبق ورأينا أن «مادة» الأورشليم السماوية 
هي «ذهب خالص يشبه الز جاج الخالص عاتصسةة السام سنصسة 
10 2105 لكن حتى إذا كان الذهب أنبل أبناء الأرض 
فهو يحتفظ بشيء مر: انان البكرية»”9" للرحم الذي ولد في 
ببقى#ميلونا (يكبريت الأرفن النجس الذي يعطيه لونه الأحمرء 
الأصهب. الذامى : من هنا صلتهف. التى شدد عليها كثيراً فيجونير » 
استناداً إلى الرهار (:202). بعيسو (هو) الأصهبء أي 
والشحتطان (الذهي: كن ؤدر ف الشمط ان" هذا وسوف عقون 
نيكولا فالوا بالمعنى عينه: «إن الذهع لكن شتقاقا + بست «الكيديت 
الآأرهئ الذى نوا و4171 هذا عو ال فى أن تجا 
العمل سيتحدد موقعه ما وراء الذهب» في مسسعى ستكون دلالته 
في الوقت عينه الانفصال الكامل عن الكبريت الأرضى (كما نرى 
ذلك لدى دونيز زاشير 6تنشطعد2 وندءط)'”"2 وبلوغ الشفافية 
الكاملة شه «الأمر الذي يمكن». بحسب فيجوثير» أن يُرى في 
الزجاج الذي 4 صورة حجر الفلسفةء الذي أجاب 00 
سانا ععععد1! أعأعد أناو 2 هذا تان 3 0 


(2)105 8 1غ ,عدم لزلمعومم 
(106) ,حعوط) جونمعمل عمل مغزعن امهم 4ط عل برمناواننة8 ..ل6 ,اعطعنظ .8 
14 .م ,(1978 


انظر أيضا: اه ععرك مجم حمل بعتن والاعاس'ا «ناهم كوم نوبصءو06 ,دمدوعلام© 
.67 .ص ,(1631 بلتسودعالا بل .11 :توتعوط) .كلمل 2 ,عتمم نل مل دلترمتوع نمل 


(107) المصدر نفسهء ص 151. 

(108) المصدر نفسهء ص 151. 

(109) المصدر نفسهء ص 190. 

(*) ذلك الذي يعرف أن يصنع الزجاج (المترجم). 

(110) المصدر نفسهء ص 4110 وينبغي هنا إثارة مسألة العلاقة بين الزجاج 
الإينافية والزاج (امتعاذلا). انظر: .127 .ص ردملةوتطل داء :عد وعل معو6 40 بعغرطاة 


طبعة مستشهد بهاء حيث الزاج (زيت الزجاج). أو ال املك 0 في عبارة» 
«اثلا لاعمنط». 
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هذا الاكتمال للذهب في الزجاج.ء لم يُبرزه أحدء بلا شكء» 
بصورة أكثر أناقة مما فعل جان دو بونيه فى كتابه 46 غيو6ط4 
اللال1 116 ارزءى دعل ععلاء ا« ة/ارة فر إن الأر ضِْ (المخثر 0 
الا ني لاك لوو اليه فاغعلةٌ من الدائرة إلى المركز بقوة 

لكن» يبوضح مؤلفناء إن عمل الأر ص الأخير والكامل ينتهي 
عند مزيج الذهب. ففيه فقدت العناصر الأخرى كليا ذكرى 
ميولهاء وإذ تأخذ مَبْل الأرضء تبدو تتجاوزه إلى مَيْل التكشف 
وإلى البحث عن مركز الجادبية7'". 


إن رمز الذهب الشمسيء أي صورة الدائرة () » يسجل هذا 
«العمل الأخير؛ للأرض» بمقدار ما الذهب هو التراص الكامل 
وانتصار القوة الجاذبة؛ لكن في الواعم + إن الرمز الحقيقي هو 
دائرةٌ مركزها مرئي (0)) (وهو ما يعلم بأن الذهب مرئي كماما 
وأن الداحل هو كالخارج والفوق مثل الع 0130 أي أن 
الذهب الناجز ينضم إلى شفافية الزجاج وأن التراص الذي يصل 
إلى أقصاه يعيد لنا سيولة الشفاف لكن متجمّدةً. 


مع ذلك. سنلتقي هنا مَثلاً جديداً وأخيراً على اجتماع 
الضدين هذاء على هذا ال تسدماتومممه نع و لاك المميز 
جداً لكل رمز خيميائي: بالفعلء إذا أصيبت شفافية الزجاج 
بالإزالة الكاملة للكبريت الأرضي» من جهة»ء فإن هذا الزجاج 
نفسهء من جهة أخرىء إنما يتم تحديده أحيانا ككبريت خالص - 


(*) مختصر علم الفلك الأدنى للمعادن السبعة (المترجم). 

(111) .6 .ص ,711432 اوعى كعل “باءا 111/6 0/1071116 لاقل لحمم8ظ 
(112) المصدر نفسهء ص 17. 

(1) ) المصدر نفسهء ص 20. 

(*) توافق المتعارضات (المترجم). 
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د الثالوتٌ سا . 000 ربا لاك 
يعلن فيجونير الطيب من جهته: 

إثهد كيدا اانناتى عتتزه مؤكد كل علماء الطيعة: أن الشقافة 
تحصل حين يزيد الماء كثيراً في التركيب والمزيج عن التراب. 
وتحصل الكمدة على العكس حين تغلب الترابية على الماى 
والشك في ذلك قد يصبح جريمة قدح في الذات الملكية لا 
تختفرء الأنه من ذ1 الذى شك “سوق يقولون -اقئ. أن الأموز 
تحصل هكذا؟ ‏ أناء سوف أجيبء. الذى تيّن لى التحربةٌ العكس 

١ . ))1 2 

كليا 20. 

إن ما تبيّته التجربة لفيجونير» إنما هو أن الشفافية (الكرامة 
الفلسفية) لا يمكن أن تجيء إلى الزجاج بفعل خاصيةٍ سائلة أو 
زئبقيةٍ (لأن الزجاج مصنوع بالضبط بفعل إضعافٍ شديد للماء أو 
الزئيق). بل بفعل عنصر ثابت يمكن تسميته» على سبيل القياس 
وإن خلافا للأصول. «ترابيا»» وهو في كل حال من طبيعة 
كبريتية : 

لا شيء يصبح ثابتاء يقول تريسموزان (151500510) بوضوح 
شديد» الم يكن اعدرها نظن ونا ل بصع ماه مله وشنافه 
لأنه هنا بالذات» وبهذا الشكل . : يَظهَْر السولفورو فيلوزوفوروم. 
الرمادٌ المستخلص (19". 

يمكن القول. فعلاً. ولحل التناقض الظاهرء إن كل 
السيرورة الخيميائية تكمن فى التحرر ز5017) من التتسية الذي 
تتئدنة الكبريت الأرضى أو الأمومى هذا أوان الرّوحنة أو 


4! 1( المصدر نقسه » ص 0 
(115) المصدر نفسهء ص 243. 
(2116 ا ا ل 03 
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الصعود - ثم فى هبوط متجدد أو تحؤّلٍ إلى تراب (هانهوهمء) يفعل 
إن جيرهارد دوردت» في مقطع من نضّه نامرع !!!ضما 00 
سوف يُمنظه”*؟ للمرة الأولى (؟) هذه السيرورة في سبعة أطوار 
يتولى جاكوب بويهم (عصطءه8 ذ5مع33) تنسيقها هذا التنسيق الرائع 
المعروف لدينا. ونحن ل ندخل في تفصيل هذه الدورة» التي 
تفحصناها في مكان آخر”*'!'؛ سوف نلاحظ فقطء مع 
كولسون!”!"2. أن حجر الفلسفة فالإنساتى والأرضيى» (ذلك الذي 
نتكلم عليه) يتعلق بحركة الهبوط مجدداًء تلك الحركة التي 
اليمسك بها الجسمء الذي هو الكبريت» الروح التي هي الزئبق 
ويثبّتها»» في حين أن حجر الفلسفة الإلهي (- المسيح) يشرف 


إن ما يَنْتُحِ من كل ذلكء» بالنسبة لمقصدناء هو أن هذا 
الزجاج» المتمثل بحجر الفلسفة. ينطوي فى داخله على ثارء على 


(2)117 398 .م .1 ,تضناء عله رطان 1 


وسوف لنقل هنا من دون تعليق هذا النص الأساسى: نال ان تمنالصة1هل» 
هلألرهة اء لاثلا ه ت<تتعمادمم عم ركتاطتلمع لدع اك ملمناعءة ,مصصضم [األاعاة 
لقان "عم 5لاعع5 لتإناقط ,]أل7ءن25 ١(للاكرلاد‏ 5معلععع وععع] عنوناتطتامناصمه 
لمق 5011 ,تمع اتط تام تممه - صل ستفووعا لمفأة18801 15 تقنالرلأرعد أء طاتاتذلاعد ,لاتناأمانن 
أو 02[0204 ألا عاأهالمن طن «رزعالط212مء5 كنالام17ه مط أت ...تلتعاصم كترم 

.«اللمعووعل 


ومعنى هذا المقطع باللغة العربية هو التالي: «يجب أن نلاحظ أنه؛ في حين 
يرتفع قلبنا إلى الأعلى. بواسطة الدرجات الأولى والثانية والثالئة» تاركاً الأرض 
الخسيسة والقابلة للفسادء فهو يهبط بالدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
فى الأرض المتجددة غير القابلة للإفساد» والصلبة» والثابتة» والمرتبطة بوحدتها 
بصورة لا فصام فيها» (المترجم). 
(#) يحوّل إلى منظومة أو سيستام (المترجم). 
(118) عمتطعمظ طمعول تكصفل ,عتصاعه8 امعمل عمط مقلم تعمد اه اوم 
77 .مم ,(1979 بسترلا .[ تولعة5) 


(119) كاتءعمضقراء كعمءمام كعل معترعع]|أعته]'] نامع ك5ترمةامنطرعوط0 ,دمووعام0) 
.69 .م رع تهمد هل عل 
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كبريت لم يعد في الحقيقة كبريت الأرض النجس» بل كبريت 
الأعالي المذكرء نار السماء: «في 5 الأحمرء في أحجار 
الياقوت» يبلغ أبو كل المخلوقات» نارٌ السماءء بعد إعدادٍ بسيط» 
وَرجة قصوى من النقاء والرهافة». ليس حجر الفلسفة إذاً اجا 
غير متميزء بل هو هذا الزجاج اللا شبيه له والناري الذي هو 
الجمان: الحجر الكريم : 


حجر الفلسفة عالم صغيرء ثمرةٌ إعادة الولادة. حيث الكائن 
الكامل للنجم الأدنى والأعلى استقر في مركزء في وسط. فمن 
جهقء يجري اقتطاع الحجر من مركز السماء الأعلى والمخبي. 
الذي هو ضوؤها ما فوق السماوي ونارها التي لا تمسء والذي 
بمنح السماوات والنجوم. والكواكب وكل العناصر الحياقق 
والضوءَ. والحركة. والطاقة. ووسيلة البقاء. ومن جهة أخرى. 
يججري امتطاعه من مركز الأرض الأدنى. الأشد شفافية وذي 
النقاوة الكاملة... من هذين المر كزين البعيدين أحدهما عن الآخر 
إلى أقصى حد. واللذين تنبجس منهما كل طاقات العالم. من 
هذين المركزين اللذين يجمعهما الفن ويصل بينهماء يتآلف في 
الأخير حجر اللحكماء!229" . 


وإذ يستعيد جان دو مونتي ‏ سنايدرء هو الآخرء شفافية 
العقيق الأحمرء يطلق العنان للمزيد من الغنائية: 

ليس في هذا العالم ما هو أسمى من الله والعقيق الأحمر 
الشمسى. ولقد أرادت الطبيعة أن تمجحد العقيق الأحمر أكثر من 
الذهب.ء لأنها أنضحته بصورة مكتملة. وعلاوةٌ على ذلك رفعته 
إلى مصاف الزجاج: وهذه هى الحدودٌ والعمليةٌ الأكثر اكتمالاً 
التي في وسع الطبيعة أو الفن إنجازهاء لأنه لا يمكن تصور ما 


(2)120 0 اء 207 .جح ,عناوتتطقل عامططمغا مل ,طعوع ك1 
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هو أرقى من التحويل إلى زجاج: لذا سيكون منصفاً أن اتخلص 
إلى اعتبار أن كبريت العقيق الأحمر يحلب إلى القلب قوةٌ أكبرء 
بلا شك. من تلك التي يجلبها كبريت الشمس”21". 


وهنا أيضاًء ربما ندين إلى باراسلس بالصياغة الأعمق والأكثر 
دلالة. ففي تعكارعذار 411 أله مغرامر ووم زيم 0ل يجري تحديد عالم 
المخلوقات بأنه غابة كبيرة معدة لأن «تصبح قليلاً من الرماد ‏ وهذا 
الرماد قليلاً من الزجاج ‏ وهذا الزجاج بيريلاً”**؟ صغيراً!122, 
والبيريل» في سفر الرؤياء هو الحجر الثامن في أساس أورشليم 
السماوية؛ وبالنسبة لنيكولا دو كوزا (5ع00 عل عدامءالا). الذي وضع 
البيريل في أساس أحد أبحاثه (هالو,»8 ©2)8 هو «حجر أبيضء لامع 
وشفاف يتم قطعه بحيث يكون محلبا ومقعْرا؛ وبالنظر عبر هذا 
الحجرء يصل (الناظر) إلى ما لم يكن يمكن رؤيته في البدع)1230), 
والعقيق الأحمر لحجر الفلسفة هو إذا قبل كل شىء هذه النظرة 
الجديدةه هله العين السدية 0 ات ويم لناء كما قديتوك راميو: أن 
«نتقصى ما لا يرى" ونرى ما وراء الملموس. ويمكن شرح ذلك 
بالمعنى المادي». كما يفعل باليسى (2811559)» مقرّبا «المياه البلورية 
الى تسبي بالرقية., من الماء الكوي لا لذئ تصنع نه النظارات 
والبلّور والمرآة»”**''؛ وقد نفضل أن نرى في ذلك مرموزة أخلاقية 
مع الأب كيرشرهء الذي يرى أن واقع كون الشمس لا يمكن احتمالها 


(121) المصدر نفسهء ص 109. 

(:) الفلسفة لأجل أهل أثينا (المترجم). 

(#) البيريل (الاتءط) هو نوع من الزمرد المصري (المترجم). 

(122) امب لاا الم ,صمل ساعى 


(123) عل مهااعنلهها ,كعين عل جوامئألق عل عوعتوزولم ومعطيه0 ,وجنت عل كجامعتاحا 
.5 .م .(1942 ,نقاطناة :5أعدط) عد تلصوت عل عع ملع 


والسيد دوغاندياك يذكّر فى هذا المجال بأن بيريلوس هو المصدر الاشتقاقى 
لكلمة 165ء5651 الفرنسية» مء8:11 الألمانية. 
(124) المصدر نفسهء» ص 268. 
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إلا عبر ألواح زجاجية؛ إذاً عبر الزجاج المنبثق من الرماد» يعني أن 
«مساً طهّرها التقشف والتواضع هي وحدها التي'*' 20 غتفهت 
اماع تعس معد و لم25 لك ويمكن اقتراح ترجمة سياسية أيضاً 
كما فعل فيكتور هوغو بصورة رائعة: 

هذا الرمل الوضيع -١‏ الشّعبِ] الذى تدوسونه بأرجلكم. 
هيوم في الأتون -١‏ الثورقاء وحدت وليَغْلٍ فيهه سوف يصبح 
فلوو :زائعا .د ونتطله سكشق: نوم واعاقليو التجوم 0 


مع ذلكء ربما يكون من الأفضل ‏ وهذا سيكون موقفنا ‏ إبقاء 
اللغز محاطا بغموض صمطلق. وسف نقتصر على الإشارة. كتحيةٍ دافئة 
إلى هنري كوربان» إلى أن ثمة اسماً آخر لهذا البيريل هو اسم ملاك 
سحبه سيزاري ديللا ريفييرا «بصورة خفية» من «ماعع معناسه»ى أي «ما 
بكون متجمداً في جليد بارق وشقّاف2"2770. من سواد العين الأرضية 
لكين حدق 6 الذى كنا ونه اتطلونا نف إلى اننقاء الجلودي: لمر 
الملائكية» وفي تبادل النظرات هذاء يندرج كل لغز النّتاج» الذي 
نتركه الآن» بعد عدد كبير من الرسائل المتصفحة بسرعة» ينغلق على 


صمنه. 


(#) ترتقي إلى الوحدة مع الضوء الخالد (المترجم). 
)١25(‏ ووجطاا تدععمل نط عوطت ات كرا منعو عق ,تعطععنء[ دلالكممقطا4 
05 .م ,(1946 ,كناعكن5 لممفمدعآآ تعهصسه]) ورمعل 


)١126(‏ .ل6) كماءامضم ‏ كعسصيه 0‏ :كصهل ,كعاطممفكتل د10 ,معط عموتلا 
443 .م ,لكا ,(مستوكه آلا 


(127) المصدر نفس ص 175. انظر أيضاً فى: امهنا يمأكمولة! عللقة8 
181-13 .مم ,(1976 ,كعدة0) .ع6 ,(16359 ,81086 .2 :وموط) 


اللقاء مع الرجل الزجاجي. 
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الفصل الثاني 


الرواية الخيميائية 


مهداة لروح 8 م. شميدت 


هثالك ين العنابة الرواقية والكضانة الحساضية 'قزابة مكيرة 
للفضول ربما تعود إلى أصلهما الإسكندري المشترك. ومنذ هذه 
البداية» يظهر التحقيق حول طرائق اتاج ومآله كما لو كان غير 
قابلٍ للفصل عن إخراج يستعير لوازمه حتماً من أحد النوعين 
الكبيريق اللذين يعيّنهما إيرفن رود (10506 صاعم) كبوعين 
للرواية الأغريقية: اللقاء العشقي (الذي يصبح عنا ءا لناء تاها 
وحكاية السفر. وفى الفئة الأولى» نجد أولاً نصوصاً كلاسيكية 
بالقدو :الذي يسم 5 6ن #سنوه2) أو الحلم الأخضر م1) 
0 6ك لبرنار لو تريفيزان”'' (مع إحالة» في الحالتين» إلى 
مُسَارُ**' مذكّر)» وبعد أن نترك على حدةٍ حُلْمّ بوليفيل الملتبس 


(*) أحد البابوات «(«من 417 الق 418 م أدان البيلا جيانية.ء أو مذهب إنكار 
ضرورة النعمة. الذي اعبر نوعا من الهرطقة. وقد طوّب قديسا (المترجم). 


(1) نكمةط) كعلال11تاتن كع «طاناء0 تقصهل ,اعم« عوتروى عل رموذلوخ1 16 لتتممرعظ 
.(976] ,عساكتة14 ذا عل ممهنائل8 


(#) المْسَارَ (:نا10816ه1) يشرف على المسَارَّة التي يجري خلالها إطلاع عضو 
جديد على أسرار الديانات القديمة» أو الجمعيات السرية الحديئة (المترجم). 
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(عانتإصناوط ع2 ءع506:1): ونصل ٠.‏ مع ال كسنهكلط «عطععقزممدم[نراط 
«عكاء "!7 دعل «راءاى «دم”1 ل «فيلوتيكن (عصطعةةهاتطم))220 وال 
اذه 05 :تا لسيلياني””: إلى نموذج من الأحلام حيث اللقاء 
مع حورية المسارة يتحول إلى زواج مقدّس مجدد: 
الم" 9 520000 3 ١‏ 2 5 

ما كادت تنهي حتى دفقت من ثليها الايمن الرحيق الحقيقي 
لكل ذكل على وجهي غير الحدير والمحمَرٌ ارتباك.لء ولو كان 
جميع الآلهة خضعوا لربّات القدرء لكان هذا النضخ جدّدهم 
وأعادهم إلى حالتهم الأولى”". 


أما حكايات السفر (يقول لنا بيرنيتى (86:56]9) إن المسافر 
(لا 6 هننزه !| ما) هو حل أمعاة عظارو)1: فيكفى التذكيرء إذا 
اقنصرنا' هذه المرة على الشرت الجائع عكر» كعاب أتتريا 
(عدعتلسة) دميوتسنله 01 (الذي يتعلق أيضاً بالنوع 
الأول)» وكتاب فوكلين دي زيفتو («ناهاء/الا وول صزاعنوسهة؟) 


0 


وعالادعة م نه وعأمامعلاععه جعأا؟! عرعل ععنترم] 7 امنا الذي لم يعد 
نشرهء للأسف الشديد» و دالا مكمه "1 مل عزن ززع ىر لكي لماتورين 
إيكيم دو مارتيئو (لاضعصاا دالا عل متعننلز8 مامسطنة181) وأخيرا 
بحكايتى بيروالد دو فيرفيل (ع!ازلامء/ا عل 86:02106) اللتين ستشكلان 
قاعندة امه ناه مو جيةة #اليحنوفة المشافيظ عه 


(2) «علته تاعكاءسسد عمل تاعا3ى ترمد كفا "ملعن ممكم/نط عط ,كلامطععنواتطط 
.(619] بعللهكا نآ عاعنعلعت)) دنر أن اسيتطهر) ع8 “عل لاا «مترزمى 


(3) .(1832 ,طتسوعما .1 تحاصوط) ثاأقاكمم | ثق عتاغل ,فاأوقل د6تجدن هع ,تمفتاوت 


(4) عل يمن تعلءززى علؤالة عل دعنو نوللاه دثانهنما عديه2 ,تامومسطط لتوصعه 
.69 .م ,(964] ,نعؤدرزاع-ومسمطن كعل كممتائلظ تمامة) منزممدمالطم 


(5) ن:حتتوط) ‏ ملو (امتضء-م[اترمد ‏ "لم 1«روقاءزط ‏ الاأعصععط طامعده[-عمزلمامم 
“لان رمآ .هه ,(787] رغمتة'] منهاواء10 


(*) العرس الكيميائي (المترجم). 
(:) رحلة الجزر الغربية والشرقية (المترجم). 

(:#) ربان البحر الحي (المترجم). 

(نه*) سوف يجري بعد قليل توضيح معنى الستيغانوغرافيا (المترجم). 
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تقرح ميروالد» بضورة:سردية» الرمدم المواجة لعدوان طبععة 
ل ءانإمثامم عل معد«وىء الصادر عام 6000 ومن جهة أخرى» 
وبوجه خاص» كتابه الكبير جذا دعل عوندرمنا ياه عأطهدأة"ند عراماوذقر 
ا زرط 80 الصادر عام 0.» والذي يتسارع فحنأ 
مساره اللامبالى فى الصفحات الأخيرة» كصدئى؛. بحسب 
المؤلف» لاغتيال هنري الرابع» الذي إذ «أخذ معه شجاعته»' ”أ 
دفعه إلى أن يجيز لنفسه الوقاحة نفسها التى سوف تميز لاحقا 
الفصل الأخير من ريوط مل معام سو فل 

إن كل رواية» بحسب ستاندال نفسهء هي مرآة يجيلونها على 
امتداد طريق (والخيميائى يستعيد هنا طريق الطريق (0ك !اعد ماندررعى) 
ركو كو رك تاف اه دكن قرا درو الك كما معديها لون ذالم عبرا 
كمرآةٍ سحرية» نتاج لفيسيل (800081)», أمير الخيالات””. مرآةٍ خيالٍ 
حقيقي وين الناس «يتمرّون ويرون أنفسهمٍ ملائكة»)» وحيث 
انفوسهم ل اتعيينا ما وأجسامهم نفوساء وأحدهم هو الآخرء 
والآخر هو أحدهمء ونفوسهم نفس. والنفس الوحيدة عدة نفوس» 
وأحد الأجسام الأجسامء والجسم عدة أجسام)»”. «سأكون أنا 
بالذات ‏ يعلن راوي ال موعبرملا. ليس من دون كبرياء - موضوع 
مآثري وبشيرهاء وإذ أتمتع بحياتي سوف أمدّدها بحسب رغبتي عبر 


(6) عازمر نل عما “عضي عترمزاجعلنامز ععاعنم حمل عاط 1 م1 ,حصصواه© مودعم مر 
حن 06/011 ,ناااوتامط عل موتروى م كنول دعةادءدم رمم المت ألال ,تعكنات لامتضن كماتاعل حمل 
نقكلعدط) علاوموئة8 عنم وعؤدممعيرء اترءتوعاتاطنة اء ععصمد نل دععطوره دعل 

.ل 4 .ام .(1600 بأمصرع لانت 


() قصة حقيقية أو رحلة الأمراء المحظوظين (المترجم). 
(7) عععااعم عل معوبرمطد عا ننه عماطونمفد ععزماعلع بعالنحعما عل عللومعغط 
.م ,(1610 ,كتعالهبعطن) .8 نؤلمد”1[) وعكاعمء«اصء ]آل وه أمحاطل ,ممتصنتتول 


حياة ملكى كانت تقود هذا الكتاب / حين وافته المنيّة. قطعت مساره / هذه 
المصيبة المقابجئة قضت على تتجاعتي / وأنهت مشاريعي مغ انقضاء أيامها. 

(:#) رواية مشهورة لستاندال (المترجم). 

06 5 .101 ,.للط] مققتطه1ه© 

(9) المصدر نفسهء الورقة 12. 
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هذه المشاريع البت 7 إن الرواية هي إذاً مجال «تأمل» تمجيدي 
في الانصقال الموقّق جداً لمرآة أولوكليريه”''' الجميلة (هنةااها0» 
تمامية» كمال)» لكن هذه المرآة فى الوقت نفسه الذي تمجد فيه 
وتضاعف (من دون أن تَمُسم)ء 00 تقنلش أبفناً». وتحرف» 
وتشؤّه ‏ سوف تنتج» على غرار الحلم» بطريقة «الستيغانوغرافيا»» 
تزييفاً”*' يلزم بعدئذٍ إصلاحه : 


إن الستبغانوغرافيا ‏ حسبما يوضح بيروالد - هي فنّ العرض 
الساذج لما يكون تصوره ميسوراً وبخفي. مع ذلك. حي ديلت 
مظهره المتكثفة. موضوعاتٍ مختلفة تماماً عما يبدو مقترحاء لما 
بمارّس في الرسم حين يجري إبراز منظر أو مظهر أو صورة أخرى 
تخفي مع ذلك تحتها وجهاً آخر يميزه المرء حين ينظر من مكانٍ ما 
حدده المعالم. . وهي تمارس أبضاً كداية حتن بطيل اللدامن الكلام 
بصورة واسعة على موضوعات مستساعة تتضمن بعض الرهانات 
الأخرى التي لا د تتم معرفتها إلا حين تتم القراءة من المكان السري 
الذى يكشف ا الخفية ذات المظهر الشائع!2" . 


إن هذا التفسير للرسالة المخفيّة» في «المضمون الواضح"» 
للرواية البيروالدية» هو ما سنحاوله هناء إذ ننكبٌٌ على أن 
نستخلص على التواليى شكل المغامرة الخيميائية الذي تستدعيه ثم 
مضمونها النهائي 

د 
وفقاً لتقليد دهري» تبدأ حكايتا بيروالد» كلتاهماء بانطلاق 


)١0(‏ كععستجم حمل عولازمط عا ينه عماطماتعفط ««تميوز# بعللتمعلا عل عللووغم 
4 .م ,ممع “مر 


١1 2110‏ .لآه؟ ..لتطآ بقمصهماهم6 

(*#) تشويه في رؤية الأشياءء يستقيم إذا جرى تغيير الزاوية التي يتم النظر منها 
إلى تلك الأشياء (المترجم). 

21220 .101 ,(غع2لعلم 208) لاهتاعن لمعاصا ,.ل01آ1 بعااتمءع7! عل عللأومعغم 
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مجموعةٍ صغيرة بحثاً عن سيدة («أليس العلم سيفة21379 يشال 
كاتبنا) ليس معروفاً سوى اسمها: أولوكليريه أو كزيريل (جناس 
تصحيفي شفاف لكلمة ءذ«فاة». والطابع الجماعي في البدء لهذا 
البحث ليس فيه ما يدهش. لأن: 


من امسبكون راعذ لتديلاك هذه عدر سيكون فى 
وسعه. من دون التعرض للأذى. أن ييجعل جميع أصدقائه ع 
ومحظوظين للغاية وأن يساويهم بنفسه. ستكون حسناؤه له بالكامل 
ولن تتعرض أمواله ودواعي فرحه لأي مخاطر شيوع. لكن النعمة 
الجميلة للسيدة التي تنفق على محظيّها العزيز سيكون ضوؤها على 
شركائه من السطوعم بحيث سيرضيهم ذلك. وتوثر لهم جدارةٌ هذه 
الكاملة ظلاٌ من السعادة لا يعودون يرغبون معه إلا في أن 
يعظموهاء ويعتبروا المحخلص لها سعيداً وأنهم مغتبطون جداً 
بالعيش وهم يُبدون إعجابهم'*". 

مع ذلكء إذا كان الانطلاق مشتركاء فالوصول متوحدء ومن 
جمهور المشظُلّعين على الأسرارء واحدٌ فقط يصبح نصيراً» توبخه 
الحورية نوفيس (13/6]85) (في ال ملاونن/مه :عم بمجةا؟ اأعلهء2 ) بموذة : 

أبها البسيط فى مشاعر الحب. أبن تعلمت أن ممارسة 
العشق يجب أن تتم ضمن الجماعة؟ ألا تعرف أن الحب بما أنه 
أواحد ‏ ابوية أنانا لا يفكرون إلا في أنفسهم 716 . 


وفي كتاب مبهبرها! 26ة» وبالطريقة نفسهاء يصل الراوي 
وحده إلى الهدف: فى البداية. وفى وطنه بالذات» يجري إطلاعه 


على الأسرار (يبوضع على السكّة) بعد أن يَدّخْل صدفة إلى امنتزه 


2230 12 .01؛ ,.لاطآ رقمممماه) 
214 8 .م لاط[ بعالتوعلا عل علاومميعظ 
(2)5 .7 .1مك ,.10ط1 بقصمماهت 
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صغيرا مزيّن بينبوع جميل وشبيه ب «جزيرة ملأى بأشجار 
0 يحرسها ملاك الصفنت؟ ولدى الوصول». ويحظوة 
خاصة» يصبح قيِّماً على المِضرى”* التي تنمو فيها بليراست» 
المرأة - الزهرة التي ستصبح أم كزيريل. وبليراست متحدرة من 
«ابنةٍ للغابات» كانت أمها جنيّة أغواها ملك البلادء ثم قتلها؛ 
(- الزئبق» روح العالم) الذي تَنبّت عليه كبلسمء برزت فجأة ساقٌ 
وُلدت منها زهرة تفتحت عن «فتاة جميلة ومتناسقة تماماً مضمومة 
إلى الساق بواسطة السرة»: إنها بليراست التى» 

لما كانت عذراء مكتملة. تنطوي في ذاتها على ما يمكن أن 
يحعلها تلد كزيريل الرائعة والمثيرة للإعحاب... وهي تحتفظ في 
ذاتها بالفرج المَحُفيَ الذي بداعي الشرف يحفز تكوين كاملة 
الكاملاات وولادتها”7". 

إن السهر على هذه الولادة هو الامتياز الحصري ل اقَيِّم) 
ناء لكنّ لِقَدّر رفاقه الأقل حظاً أهميته أيضاً: لما كانوا قد ضلوا 
السبيل في ما بين النهرين وهاجمتهم الأفاعي» فقد لجأوا إلى 
امكان في منتهى الجمال» يوقف جداره غير المرئي الزحافات 
ويدلهم عجورزر على «النبات الكبير المزروع ثم على الخثارة الكونية 
الجيدة [أي المتبخر والجامدء الزئبق والكبريت] التى أعطانا منها 
بعض الأغراس»؛ وما أن خرجوا حتى لم يعد في وسعهم العثور 
مجددا على المكان وفهموا أنهم أقاموا في جنة عدن «حيث لا 
أحد يمكنه أن يدخل عامداً» وتأملوا شجرتى ال 0 


)2016 4 .م ,.للط] بعالتجعلا عل علاومغ8 

() بناء من زجاج تستنبت فيه نباتات البلاد الحارة (المترجم). 

(17) المصدر نفسهء ص 743 و748. 

(8!) المصدر نفسهء ص 583-582. نقع مجدداً على هذه الفكرة عن أرضص 
مجهولة يمكن بلوغها في بعض الأحيان في وصف جزيرة سيميسيكيه (المصدر - 
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ا ا ا ا 1 0 
متجمعين بصورة غير رسمية: نما تقوم به أيضاً منظماتٌ مسارية 
تقليدية ومهيكلة. ففى ال 0000 ازعنهء8 » تنشّط دعوةً 
اليطن لقن لتقام" فور ريي "و وروةه الدعوة) تقرف إلى 
مغاروّء «بيتٍ قربان مقدس» واقع «في الحرارة الكاملة لتلك الكرة 
السفلى (هكذا 0 مع أنها تدور يعني حول 
القمسن)0!" ومُقام "فى الزمن تفننه الذئ شكلت' فيه تواققات 
النجوم جزءًا من قرنٍ شبيها بالعصر الذهبي». هنالك جرى إطلاعه 
على تقليد أكثر سرية؛ واحدٌ فقط يمكن أن يؤتمن عليه: بالنظر 
لكره البشر لدى المنتخب السابق» الحكيم أوبويل» كانت «سلسلة 
القبالة)” هذه تتعرض بشدة لخطر الانقطاع» لولا أن الحورية 
نوفيسء» ابنة الملك أرشيه (©66طه:4)» سلبته ذاكرته وعلمه أثناء 
نومه. وفى كتاب الرحلة (مومبرم/!).) يجري التشديد أكثر أنضاً على 
دور الخيرة السرية: المقصودة هنا قبالة «أصدقاء الخير» أو 
حجاج الحب الذين يتمتعون. على غرار أعضاء وردة 
الصليب!*** اللاحقين» بامتياز التواصل عن بعد: 


المذكور. ص .)5١‏ في حالة الكسوف. يقول سكان الجزيرة» يصبح بحرناء المختلف 
تماما عن غيره من البحارء مشابها على مدى عشرين يوم للتجمعات المائية الأخرى» 
وفى الوقت نفسه صالحاً للملاحة. 
(#) القبالة (»#1طم) هي معارف لها علاقة بالسحر والتنجيمء ويمكن أن تشير 
ايضاً إلى جماعة تتشارك هذه المعارف. وهي بوجه خاص مذهب سري لدى اليهود 
(المترجم). ١‏ 
(#*) الدراويد جمع درويد (عللانا:0)» وهو الكاهن الغالي في فرنسا القديمة 
(19) ععل عأزمد يال كما"عنايامء كارم انعجر ج11 حمل نتوعاطن 1 عط يفمدمامت 
.4 .01] ,مكنع متوتجيه دملتراعل 


فنلاحظ هذا الاعتناق - اللافت فى تلك الحقبة - لنظريات كوبرنيك. 

(20"المصيدن نقيةالورقة 5 * 

(#) بدعة من أصحاب الرؤى من أصل ألماني» انتشرت في أوروبا في 
القرن السابع عشر (المترجم). ْ 
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هنالك نوع من القبالة بين الجان وأصدقاء الخير والنّسَاك في 
كزيريل. بحيث في أي مكان من العالم بكون هؤلاء أو أولئك. 
يمكن أن يعرفوا جميعاً ما يحصل للآخرين. في مغامراتهم 
وخصوصياتهم الأكثر خفاء''7. 

هذا وإن مركزها هو مملكة نابادونس (- أبوندانس أو 
الرخاء)» حيث توجد صومعة الشرفء» مهد الأمراء المحظوظين. 
وفي موقع هذه الصومعة؛ء كان يرتفع في الماضي «قصر قديم... 
تسكنه البوم وتختلي فيه الأفاعي»» كائنٌ «إلى الشمال في منتزه 
الوحدة»؛ ولقد أمر الحكيم سامردوكس. الذي كلفه الملك بتربية 
أبنائه الثلاثة» بتنظيفه وإزالة ركامه» وب «هدم الحواجزء وإسقاط 
السقفياتء وسد النوافذ»» ثم بنى داخل الهيكل المفرغ هكذاء 
نبنى جديدا لمن الآرفن الخضية والمخشوضر» علاه بعدكل 
بالخشب وشواه في قالبه «كما يفعل الخرَّافونَ). عندئذٍء «وبعد أن 
جرى هدم الأسوار القدنقئ ظهر المسكن الفلسقيء «المبني كما 
لو كان قاعة واحدةء. والمكتكن واللجميل ببحيك يمكق القول غته 
إنه أعجوبة العالم... حيث تحب الشمسٌُ نفسها». في هذا النوع من 
ال (2682001) سوف يولد من جديد «الأمراء المحظوظون» 
الثلاثة» كافاليريه»ء وفونستيلاندء وفيفارامب» كرجال صغار 
أنه «ناسروطاء وتحت إشراف سامردوكس.» «هذه النجوم الجميلة 
[سوف تصبح فيه] مكتملة بأنوار لا عيب فيها)”2©. وبعد رحيلهم». 


(21) كمعماعم عمل عووبرمط ا ياه عاطمةعمم ع«تمكضظ ,عالتععلا عل عللدمئئه 
44 .م رمعاتلنا مل 


انظر أيضاً ص 2.319 وفى رواية: دهلاءعء1امء ,كمامءرة// ,اععط يدا ععماون نت 
:و5 258 .مم ,(1913 ,لناممعظ على :وتموط) وععلمة عسوغطامتاطتط عنناعم 


يمضي البطل أوزيب إلى ممفيس ويكتشف في مغارة تحت الأهرام (هكذا) 
جمعية حاخامين يمتلكون «أسراراً كاملة لكل القبالة». ويقودها «حاخام ثانٍ عشر» 


محاط بالألغاز. 
(*) مصطلح تقني من أصل عربي» يرجح أن يكون التنور (المترجم). 
2220 219-22 .مم ,.ل01] بعالتمعلا عل عل لومعم 
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تصبح صومعة الشرف مكاناً للمُسارّة» تحت حماية ييروتيرميا 
(- الحرارة المقدسة. الحب). وفي بعض الأيام. يكون الدخول 
إليه دخات لكن من يدخلونه (كما في حلم أو في جزيرة مُسَاريّة) 
ينسون كل شيء إذ عر جود «إذا لم يكن معهم الخاتم الح 
الذي تعطيه الملكة إلى أصدقاء الخير». وفي باقي الوقت» تُنظم 
دخولَ الصومعة رسميّاتٌ شبه ماسونية: بعد أن يكون المرشح 
للمسارّة قد صبر أمام ركيزة مزينة بشعار «آمن أو انسحب)»ء يحلف 
اليمين» ثم يجتاز باباً ينغلق خلفه. ليجد نفسه إزاء «عجوز» يتبادل 
معهنا حوار] قير («ماا حتت تفتحل فى هذا المكان؟ جعت 
حاملاً إليه الشرف وباحثاً عن الفضيلة»)؛ يلى ذلك امتحان يكون 
علاافيه أن يكعان ونين سيفة أقياء. خديلة كاري عام 


«ذلك الذي يمكن أن يعد بالخير العظيم»”22. 


تحكم صومعة الشرف «ملكةٌ» قِصَّنّها مثيرة للفضول. كانت 
إبنة ملك. لكن من البشاعة بحيث أنِفَ (أهلها) إطلاقٌ اسم عليها 
لدى ولادتهاء فوقعت في عشقٍ مجنون لشقيقتها بلانش (عمعمداظ) 
(«تعلقت يأختها إلى حد أن صداقتها تحولت إلى حبء وودّت لو 
أن واحدة منهما غيّرت جنسها أو دمها لتقترنا حبّياً»)247. وبما 
أنها فُصلت عن شقيقتهاء أصبحت ساحرة لكي تتواصل معها 
(بفضل منظومة غريبة لأنابيب هواء متجلد) وجاءت أخيراً إلى 
الصومعة بحئاً عن «سر الخير العظيم'؛ الذي تركه حكيمٌ على 
إحدى تلال المنتزه. ولهذه الغاية» كان عليها أن تخضع 
لامتحانين» وأن تجد بادئ ذي بدء كلمة لغزٍ منظوم في أبيات: 

في النار الحامية غير الحارقة. يختفي مائي الصافي. 

تحت مرزاجي الترابي. أتبيْن النار الحامية. 


(23) المصدر نفسه. ص 327-325. 
(24) المصدر نفسهء ص 338. 
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وحين تندفع دمعتي الصافية إلى الأعلى. 
لتعود إلنَ أظهرٌ في المحد””. 


فتجيب الجنية بسهولة أن المقصود هو «الخنثى الطيبة 
والقديسةك 3 الزثيق بوصفه يظهر في الخيمياء البيروالدية» كماء 
ناوه اكساكل عنيفو د اكنانا دمعة أن نينا سن حرارة الرفية أى 
اليأس. ثم 53 عليهاء في مكار تان أن تواجه المانتيشورء 
وسو وان الا ا 0ك وصورةٌ ل «حارس العتبة» التقليدي 
الذي يفترس المتردد. لكنه يلين حين لا يخافه المرء. وبما أنها 
انتصرت هنا أيضاًء «قطفت جذر الخير العظيم». وغدت ملكة 
الصومعة وعمدت إلى بناء «الشبكة المربعة الكبرى للأسرار»» في 
المنتزه عينه. والمقصود قصر مربع مقسوم هو نفسه إلى أربعة 
مربعات مدموغة بأربعة أحرف يُفترض أنها تدل على الحرف 
الصامت نفسه في كل من الألفباء الأغريقية» والعبرية» واللاتينية 
والفرنسية (؟)؛؟ وكل موع ينقسم بدوره إلى أربعة» تع تشكرر 
العملية عينها مرة أخرى : 7 تشتج دن ذلل3ّء أخيرأء مجموعة من 64 
قاعة, توضح موقع كلّ منها صيغةٌ من ثلاثة أحرف مأخوذة من 
الرباعي الأصلي» وهي صيغة تتغير كل مرة. وكل زائر يتلقى هذه 
لصيغة من البوابة ‏ الجنية وعليه أن يجد منفرداء في الشبكة 
المريعةات التعاهة 4 اللقرفة المعاشية نميف يننظرة لغرة ‏ وإذا تضم 
تدل عليه مُذْاك «قسَّةٌ زوفاء مقدسة» كمرشح للمُسارّة. يقدم القصر 
إذاً إجمالاً 64 «سراً» بشكل رباعيات يعطي بيروالد» بمثابة ملحق 


(25) المصدر نفسهء ص 350. 


(26) عن المانتيشورء وهو أسد أحمر له رأس إنسان. انظر: .250 بعاماواء4م 
1١ 53‏ ,آ[ .لتتنسن عرز 


وقيى : كمل عألمم بل كعاتعطيتق كتمقاضعنتما ععدلنة" دعك بادعاطه1 16 يفمممامك 
١‏ 12 .ل0] ,كعكه ملاه ته وماناعل 


يحل محل «المانتيشور» أسد (خيالي من جهة ثانية)» لكن البطل يخافء هناء 
ويهرب ويدخل إلى قاعة تدور على نفسها تقذف به إلى الواقع. 
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لهاء مفتاحها السطحي أو العميق؛ يضاف إلى ذلك. على أحد 
الأبوايا «نوفر' أخمرا كنيت عله عبلاضة الس الكتيرة» أ 
كتاسيدو نه مر استعام الرفق رمخ جيه الدكمرف: 


إعرفوا عطقي الأوسع من عظمة آمي: أنا أقدّر مما 
وود اسواء رَفْعت إلى الأعلى أو بقيت في الأسفل. أحدث 
تأثيراً وفقاً لطبيعتي. إذا لم تبدّدْني صدفةٌ ملكة* الفاعلين 
-١‏ النارا. وإذا قدموا لها جوهري الخالص وحضنت بلطب مزاجي 
الدبق. وغذّتني وكعلدق: يصيع شكلي حا ومحيياً. من دون أن 
يتمكن ف بعد الآن أي هادم”” 


والحق يقال إنه ليس فقط بصدد قصر الأسرارء بل في كل 
صفحة من 1065لا/07/ 03 "ام دعل عووبرم/اآة. نلتقى وق بيرو الد لكل 
5 قوق اكيت لد ا نكاد دوماع اهار عالق هارا جر 4 
بمقدار ما يرى فيه عودةً إلى الكتابة الآدمية. إلى «العلم المدوّن» 
حيث كان ينطبع جوهر الأشياءء بالتعارض مع الكتابة الاصطلاحية 
اللاحقة لقيام بابل”*©. والمحظوظونء المغذون في الأتانور, 
لوا ابطالا مخارمية» يل اامتدعون» لأ" مخطتر نا ايذا ولا تمد 
أمامهم مشكلة. إنهم يبدأون عملهم بالدخول في خدمة إمبراطور 
غلينديسيهء بعد مغامرة تذكر عن كثب بقصة كلب ملك بابل 


(*#) أحللنا كلمة ملكة محل الملك. لأنه إذا كانت كلمة 1611 16 الفرنسية 
بصيغة المذكر» فمعادلتها العربية (النار) مؤنثة (المترجم). 


(27) «معستجرم دمل عوهترمم عا عنم عاطماةنه ععتم ونع ,عالتمعلا عل عللوومعه 
ام ,162ئلا!"01/ 


وفي : 0 .1ه) ,.للط[1 ,قمومله©6 

يجري الكلام أيضاً على بشاعة أولوكليريه وفظاظتها الأصلية» (أولوكليريه» التي 
تصبح جميلة (إذا أثارها العامل الخارجي وغذاها». 

)228 انظر : .17 .م ,.لتط! بعللتومعلا عل عللومئغ8 

انظر على سبيل المثال: المصدر المذكور: ص 18. أحد تنويعات 8 هادع 
«6مع10 المشهورة» الذي درسه بصورة بارعة كش غ. يونغ. 
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وحصانه في زاديغ' (24:6)»: باستثناء أن الأمر يتعلق هنا 
بحيوان أكثر باطنية» هو الكريزوفور”””. ثم تتم رؤيتهم يحزرون 
الألغاز بلا انقطاعء يكشفون المؤامرات» يكتشفون الأصل غير 
المتوقع للمآكل التي تُقدَّم لهمء ينجزون مهام مستحيلة (أن يأكلوا 
في يوم واحد كتتالاً من الملح ارتعين دارو إلى ثلاثة. 
الخ). لكن العمل الباهر أكثر من أي من أعمالهم الأخرى إنما هو 
قضية اليد السحرية لمملكة سوبار. والمقصودة يد عملاقة تنبثق من 
البحرء مباعدةً بين الأصابع الخمس»ء ٠‏ ثم لطس مجدداً اخذةٌ معها 
إنسانا ثارة..وطور] حيؤاناً. 0 وسائل الدفاع تخفق» ما عدا إبراز 
مرآة سحرية» «مرأة العدل» التي لا تقدّم من جهة أرق غير هدوء 
عابر. أما المحظوظون, القادمون لاستعادة المرآة عينهاء فسوف 
يجعلون الآفة تختفي على العكس في الحال: سيكون كافياً أن 
تظهير كافاليرية للبداليائلة إصبعين متضويعين إلى الأعلى حي 
تختفي وتعيد ما استولت عليه. وفي الواقع. كان إلحاح اليد يعني 
أنها تطرح مشكلة لم يفهمها ضحاياهاء وبالأحرى لم يجدوا لها 
حلاً» وكانت أصابعها الخمس تحيل إلى: 


خمس خلاصات لها الجذر نفسهء إذا أمكن التقاء الأرواح 
التي توحدها يتم بسهولة إنجاز كل ما هو أقل من ذلك. والمضيّ 
به إلى حداف لا 


هذه الخلاصات الخمس هيء بطبيعة الحال» العناصر 


() إحدى حكايات فولتير (ع6نهااهلا) (المترجم). 

(29) الكريزوفور («حامل ‏ الذهب») هو سليل الجمل والدابة: متحدر من 
جزيرة كيماليه (108166ا0©) غير الممكن بلوغها «التي احتفظت الطبيعة وحدها لنفسها 
بهاء (المصدر نفسهء ص 250). ألوانه متنوعة» «يعطي لوناً ذهبياً لامعاً؛. وهو بتبع 
الشمس دائماً. وتتألف حمولته من الملحء والزيدة والعسل «الفلسفية». 

(30) انظر: المصدر نفسه. ص 358. 
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التقليدية الأربعة والماهية الخامسة؛ وقد حل كافاليريه لغز اليد - 
مجبراً إياها هكذاء على غرار العنقاء» على الاختفاء ‏ مُظهراً أن 
التحول ممكن إذا انقصنا 5 إلى 2. أي إذا أحللنا محل النظر إلى 
العناصر النظر إلى المبدأين الأساسيين» الكبريت والزئبق» الممكن 
(تساعوننا «الذات إلى الشتى ععر مكذا عمسن ادقع واد 
قمالية هرا العدل (المووية لأنها غير واعية). إن «المادة الفلسقة؛ 
التي يفضي إليها كل شيء» ليست الذهب. بالنسبة لبيروالد» بل 
«الزجاج الذي لا 01 د الميشكل» كما قال تبرتيتق 
فى ما يعد «من جذر الخلائط الرطب وغير القابل للفساد بفعل 
ع 3 (بما أن) الزجاج هو وحده تأليف الماء والنار 
يكون «لا متناهى الرطويبة ولا متناهى الجفاف»؛ إنه الواحد 
الجتوض تعد الشادى_ ورله اموا و لاقل [الست ل 
الهرمسية التي تطرحها اليّد. ْ ْ 

هذا الاختيار لل «زجاج» ك «مادة فلسفية» ليس من جهة 
ثانية نَرّقآأ من جانب بيروالد. ففي كتاب مارتين رولان متاعة/ة) 
(8101820 المفيد جداً 1 (1612)., يطرح هو أيضاً 
المعادلة زجاج - زاج (فيتريول) - ملح». جاعلا إيانا نعثر مجددا 
على مبدأ با باراسلس الثالث» هذا الملح الذي هو ماء زثبقي كته 
الكبريت. ويقترح رولاد أننضا كمعادل للزجاج الأسد الأخضر 
(والحال أن الأمراء ا بالضبط أنداً أخضر لملك كدت 
و» بصورة مثيرة أكثر للفضولء.”*”©. إن كتاب الرحلة يقدم لنا 
بالضبط هذا الرابط بي بين الرُّجَاجٍ والسجن بصدد «مرأة العدل» 


(1) كعل نهد يل كعءارعءصامن كارمأادعمطتا وعطءأم عمل بسعاطه17 6ط بهفصمملمةت 
.أه) ,كعكلا مره كما نراعل 


نعرف أهمية حديقة الزجاج فى: .ءاتطوتاوط عل معاتوى عل 
(2032 بع77©!ا مأطة معنا 6/1 ج12[ - ]انر 6 «11117تمقلء8221 ,لاأعصععط 


(33) .لمع ,(1612 بلتمعطالدط تأمماعمةءط) عمونسعرعله «معنعرع1 ,لسممابآ1 مامدلل 
35 ,(1964 ,متعطوع11110) 


[هم) 


المتكورة سانا التي تمتلك خاصيّة تسويد المذنبين» مجبرة إياهم 
على الإقامة «سبعة أيام فلسفية» في «قبو صغير» قرب بثر اماء 
ستيجية»!*) حيث يجب أن يسبحوا لكي «يظهروا على طبيعتهم 
وأجمل أيضاً»'*7. إن موضوعة السجن هذه تتكرر باستمرار في 
«مشروع» الروانة الازلة تعسو داتما يمدترلات عرسيةة إن 
سجن الأمير فولوند» الملقى به عاريا في مغارة حيث يضمن بقاءه 
اي يعدبا : بصحبة تثين يكون مرعباً في البدءء ٍ 
يفقد شيعأ فشيئا «رائحته الكريهة») وتشلضن إلى رفع اليل على 
ظهره؛ وهو سجن فيريستيهء التي تواجه في حفرة كلاباً شرسةء 
تفلت منها بفضل تعويذةٍ «ضد الكلاب» وتهرب عبر البالوعة؛ وهو 
أخيراً سجن المحظوظين بالذات» الذين ينفيهم الامبراطورء بناء 
على شهادة كاذبة» إلى ثلاث جزر: جزيرة الأسُوده حيث يتمكن 
كافاليريه من الهرب بفضل الليونيه (©11068). وهي «نوع من 
حشيشة القمر لوركتها... حيكةا عرقع الديك]**؟ إذا حمليا الإنسان 
تهرب من أمامه الوحوش؛ وجزيرة الأفاعي. حيث تساعد 
فونستولاند الساحرة باتوليريه (1]66ان)88) التي تحوّل لحم الأفاعي 
مدلنة الراس إلى ترياق وصرقي ليور "1*4 فى ا«االحمفة 
العامة» للأفاعي» في ابينة النقاف الكواكي الأزييهعم 209 وأخيرا: 


الجزيرة المقفرةء حيث يتحجّر كل شيءء لكن حيث ينجح 


() نسبة إلى الستيكس ([51)» وهو نهر يلف الجحيم سبع مرات وماؤه يجعل 
المرء عصيا على الهزيمة (المترجم). 


(34) عملتنجم ععل عينرمم هل عنه عأطمة سهد عزومعزى ,عاائبصعلا عل عللومئع8 
.مم رتعان ةا “رول 


(35) المصدر نفسهء ص 122. 

(#) المليكة (688:16). حية أسطورية نسب إليها القدامى قوة خارقة بنظرها 
وشبهوها بالملك لسطوتها (المترجم). 

(36) المصدر نفسهء ص 130. 
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فيغارامب في البقاء حياً بفضل «ينبوع تسبح فوقه عَدَسةٌ تتمتع بميزة 
رائعة)”07, وكل حبةٍ من حباتها ع (من يأكلها) على مدى أربع 
وعشرين ساعة. 

إن الأمراء المحظوظين» وهم سجناء واتاهم الحظ وسفراء 
ماهرونء يحبكون العقد والألغاز ويحلونهاء ويكرهون العنف أو 
يتجنبونهء يظهرون إذاً كثلاثة وجوه لهرمسء الإله الرَّخََالةء 
والدبلوماسى والفنان. لكن ما هى كلمة اللغز الخيميائى بالذات؟ 
أ امضهون تحقين ودر عند فحك حل الشيكة من الصؤزازن 
هذه المسألة الخاصة بالمعنى النهائى للخيمياء البيروالدية هى ما 
سيكون علينا أن نعالجه الآن. 1 ْ 

ذنم يد نت 

الحق يقال إن مجرد قراءة رحلة الأمراء المحظوظين 
(دفسسنتامم/م ومعسامط دمل ععنبرم ل ) تتيح للقارئ الأقل ننه أن يحزر 
هذا المعنى الأخيرء الذي ليس سوى التمائل بين البحث 
الخيميائي والبحث العشقي. فلنذكْرٌ بأن صومعة الشرف موضوعة 
تحت جاه ييروتيرمياء «الحرارة المقدسة». وهذه الحرارة ليست 
فقط نار الأتانور المغذي» إنها أيضاً شعلة الشغف التى تلتهب فى 
كل «حاجٌّ محبة» يزور هذا المكان المقدس. فالبطل بيليادورء» على 
تسيل المثاكة 

بعد أن رأى هذا العنوان الذهبي بيروتيرمياء رسّخْ في قرارة 
نفسه الرأي الشجاع القاضي بإيجاد الشخص المناسب لهء وبما أن 
هذا الاسم بقي في قلبه بحيث لا يمحي أبداً. قرر أن يمضي على 
غير هدى إلى أن يجد هذا الشخص الوحيد بين الكاملين الذي 
عليه أن بكرعة»: متدماً. خدامة الخيلة قله الحكيمة كاريد37. 


(37( المصدر نفسه ) ص 125 
(238 المصدر نفسة )ا ص 131. 


كما أن الإمبراطورء الباحث عن محبوبته الضائعة وجد 

المكان الذي كان فيه عنوان بيروتيرمياء وتوقف عندهء ويما 
أن كل عاشق يعتقد بأن كل ما يلتقيه يكون في وقته. تخيّل نجاحاً 
دا مدر أ يي 1 

إن الحب هو إذاً مقام الخيمياءء» وهكذا ينب ينبغى أن م رد 
كافاليريه على سفير «صيني» حيّرته ممارسات ل ة: (إن 
هدفنا... هو الأمل... بحيث احير وبعد عدة مخططات وأبحاث» 
نكون تدربنا على معرفة القديسة غالانكتيزيهء لنتمتع أخيراً بالسعيدة 
كريريز"“كإذا كاتف كرتيل فى الاكسير 0 ٠‏ فغالانكتيزيه 
أصعب ترجمةًء لكن من الواضح أن بيروالد يكثف فيها الفكرة 
الكلاسيكية عن القَرّل وفكرة العصير المكثر (عقامع)ء الشيميافة 
بالضبطء لا بل كبريت الرصاص  )88188‏ وهو أحد الأسماء 
التي لا تحصى للمادة الأولية (وستوم وتعاقس). 

يبقى أن هذا الحب: وهو الموضوع الخيميائي الحقيقي» يتخذ 
بالنسبة لبيروالد مظهر الحماس الأفلاطوني مثلما مظهر الشغف 
الجسدي الأكثر فظاظة. وفي قصيدة «ظريفة» عنوانها الخيميائي!! 
(اكنع لل )ا تسلي مؤلفتا فضلاً عن ذلك في أن يصف بدقة 
شديدة «وصال» عاشقين عبر الاستخدام الحصري لمصطلحات 
الفن. وفي الروايات» يسيطر بالأحرى المنهج المعاكس» والصور 
العشقية هى التى يجري استنفارها لاستحضار الأسرار الهرمسية 
ابعسررة بجت الوعراية" مسن ذا المظوى بالضيط) يجب قلس ميل 
بيروالد الفريد لبعض الإفرازات الأنثوية» والبكرية لمزيد من الدقةء 
ولاسيما الدموع والبول (فلنذكّر بأن البول» في المصطلحات 


(239 المصدر نشسه ٠»‏ ص 0. 
(40) المصدر نفسهء ص 517. 


(41) بعالسعطا عل عقاون:86 عل منوتائمم ءنوم/مطاصكق ,علائحعءلا عل عللومئة8 
128-11 .مم ,(1945 ,112202 .ل تساندط) ععتساتددك .هآ .لا عدم غم امعوغيم 
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الخيميائية» هو مرادف ال «تدغدامومم 1د2”5*".: أي الزئبق). وهكذا 
فإن كزيريل المجيدة «هي هكذا بحيث يتحول يُؤْلها إلى بلسمء 
وعَرَقُها إلى عنبر رماديء ودموعها إلى لآلئ» وأظافرها إلى فضة 
وشعرها إلى ذهب:””". ويبيّن لنا مشهدٌ غريب «كاهناً غالياً؛ يُدخل 
روحه في جسم عصفور ‏ بفضل «الخاصة المغناطيسية لروح الورود 
البيضاء) التي «تجتذب النفس وتدفعها من جسم إلى جسم) - لكي 
يكتشفء بعد هذا التحول. إناء بلورياً «مليئاً بنعمة كزيريل»”**2 في 
تمنيا فى قيفو الأعريه انما هون «الميوفة اليل 
المتحجرة» وهي عابرة قادمة من رواية أخرى لبيروالد» (بعنوان) 
هيرودياس (:714:414). بعد أن تم إنعاشها لبعض الوقت بواسطة 
«مرهم مُحَي)» «استعادت طبيعتها كشخص حي - رأيناها جميلة وحية 
تتحرك وتقوم ببعض الوظائف الجميلة» والسيدات الحاضرات... 
لاحظن أنها ترغب في التبوّل وقدمن لها إناء من البرفير» بالت فيه 
حوالى ليبرة'» جرى حفظها» ‏ ثم «تحولت» مجدداً «إلى الشكل 
الحجري»» بعد أن تلفظت «ببعض الكلمات المكتوبة فى الكتاب 
الفرين 47 إن عبغال اليا البيودية بهذ ملك الندو العاف 
على تمييز العشاق الغشاشين الذين يتلونون» لدى الاحتكاك بهء بلون 
«الذهب الزائف» الذي يخلصهم منه فقط حمّام في «ينبوع المحبين» 
في إمبراطورية غلينديسيه؛ والحال أن هذا الينبوع وُلِد هو بالذات من 
دموع حورية مهجورة». 


سقطت إحداها صدفةًٌ على النبات الكوني [الزئبق]؟ الذي 


00420 ."الا ماعة ,عناتصءناعان #معنعدم] ,لمهاسك]ا 


(43) كمعسيم دمل عهونرمد عله عاأطوا مط ءزمماك87 ,عااتتصعلا عل علأاومعم 
١‏ 00 


(44) المصدر نفيهء ص 409. 
(#) خمسمئة غرام (المترجم). 


(245 المصدر نقسه > ص 3 وحول هذه الحسناء اليهودية وتحجرها» انظر: 
.0 غك 221 .مم ,ده م2 ,امعط بجا[ 
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كانت جلست قربه بلا مبالاة؛ والحال أن هذا الشّائل اللطيف 
بتناسب ذلك الموجوه في هذا الفاعل. الذي من دونه ل" شيع 
يولد أو يزيد. إذا بما أنه كان في زمن النمو الأكيد. ولما كان 
تشقه ذا قدرة على الخصب.». وتلقّاف تضاعف بوضوح بفعل 
الإنتاج الجوهرى الموكن. الذي أتاح له فرصة الجريان. وهكذا 
ظهر نبع مزدوج. فيه هذان الماآن: لأن هذا المكان الذي ترونه 
مرتفعا تليِدٌ هو ماء هذه الدمعة المقدس. وذلك الذي في 
الحوض الكبير هو (الماء* العام الذي بتولى تبريده... وهذا 
١البع]‏ الصغير هو التقطير البكري الخالص وقد جرى تلقيه في 
هذا الإناء الذهبي . الذى ترون على ضفافه إلى الآن رأس الات 
الكبير الذي يغرق في ماته الطبيعي. الخارج منه حياً ومنعش؟ ©". 


ونرى أيضاًء على المقدَّم الرائع ل لوحة الاختراعات 
الغنية. ٠‏ في حلم بوليفيل فك 106ل وعلءام عمل عاط 1) 
(عانتادرنامر عل معازم 6/ء دمعة تسقط من «غصن رخوا على 
«الأرومة العجوز» العي ينفق. متكا هذا ا ستول بها 
إلى ينبوع فُنُرّة. وفي أسفل اللوحة نفسهاء عجورٌ مزيّنُ بهلالٍ 
قمري يحمل على ركبتيه «كتاب المجد المزروع لهباء ودموعا كتب 
بها الكتاب كله»: ويتعلق الأمره بحسب بيروالدء بال «مادتين» 
اللتين ليستا غير مادة واحدة.ء شكلها شكلها الزئبقي قطرة أو ذفعة 
وكثرينيا لبي”22, أماها هي عليه اليادة الوحيدة الى يخذت 
فيها تو افق المتعارضات (سسطماتومتروه نع ل عمسن )ل - نص 
مثير للإعجاب يوضحه في الحال: 


(*) الكلمة ب بين هلالين من وضعنا لمزيد من التوضيح (المترجم). 
(46) 242-44 .مم ..لنط! بعلازجعلا عل عللاومئغ8 


(47) دعل عانوط بل دعاءعطيمء كارمةلنء دا كوطء ةر ععل نوءاطه1 هآ بهقهدمام0 
7 .أ0] بكعدناه نامتفه كم اننم 


(48) المصدر نفسسهء الورقة 6. 
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من رأى أحيان 0 المصطقى (23500) تتغير وأخرج منها 
إذ ضغطها دمعةٌ صافيةٌ فلينه. وسيرى في الوقت اده سّلنا 
لضغط الثار اللطيف ماده شبيهة تخرج من الموضوع الفلسفي : لأنه 
حالما يثار للمرة الثانية سوادّهكء يخرج منها ما يشبه اقطرة أو 
زذهرف أو شعلتة.ء أو لؤلؤق. أو أي شيء آخر يشبه ححرا ثمينء 
سوق يتغير إن أن سيق ابض اصافا جد ثم يصبح من شأنه 
تعدقة أن ادك ترف «الظمور .تمظين الثاذوت لحمل و الحكازة 
الأثرية. التي هي نارٌ النفس الحقيقية ونور الفلاسفة. 


على مستوى الرمزية العشقية» سوف تظهر هذه القطرة» أو 
الزهرةء أو الشعلة. أو اللؤلؤة المنبثقة من «ضغط النار اللطيف» 
كدمعة أو كبذارء حسبما يكون الحب موقّقاً أو غير موقق: في 
الحالتين سيجد المرء نفسه» كما الحال أعلاه بخصوص الزجاجء 
إزاء موضوع لا معقول حيث تتم مصالحة المتناقضات الكبرى التي 
تسيطر على الكون ‏ إزاء ماء هو نارء أو هو مولودء على الأقل. 
من النار. هكذا يُصبح ناجزاً على الصعيد المادي البحتء» هذا 
البحث عن الواحد الذي يشكل السَّمة الأساسية للخيمياء. 


لكن يوجد أيضاً لدى بيروالد تفسير أفلاطوني أو بالأحرى 
دشن ”4 لحو مقادة أن فسن العاشى: تظهر" كمادة حوائية 


تشكّلها رؤية المعشوق ‏ مثلما الخيمياء تَحُل الأجسام في شُوائها 
عديم الشكل والبدائي» ثم ترفعها إلى أكمل شكلء فاعلة في 
طؤْرين أولهما مدمّر بصورة أساسية: 

يحيا قلبي ركو كافاليريه الج + - من الشعلة الخالصة 
التي يشعلها إذ يسك ِء وليس هذا بخاراً باطلاً يكون مجرد عابر 


() نسبة إلى فيسينوء مترجم أفلاطون» والمولود في توسكانة (1499-1433) 
(المترجم). 
اللن 


ان أبدا. 


ويوضح بيروالد في مكان آخر أن «الرجل حواءٌ فظ تكون 
المرأة - جوهره»””” ». فيما السيدة هي «ما قد يجعله [أي العاشق] 
كاملا وهى الكمال الأول الوحيد ه60 


الجسديء وتقوم المرأة مقام المادة» فهذه العلاقة تنعكس إذاً في 
الحب الأفلاطوني أو البطولي» حيث رؤية المحبوبة تعطي شكلاً 
للمخب» لكن ليس من دون أن تكون أتلفت من قبل شكله السابق 
والناقتص» جاعلة إياه يمر ب فاصلٍ خُوائي هو اللحظة الدرامية 
بالضبط و الشغف؛ وترمزر إلى هذا لاد المردرح لالجا وا 
العنقاء. ل ل 0 ومبدّلة هيئتها: 


هكذا لحسن الحظ توجّهني رغبتي الجميلة 
إلى هيكل الحب المقيمة شه الإلهة الاسطورية 
هناك قرب مذبحهاء قرب عينئ إلهني 

أفني نفسي كي أحيا في جمالها””2 


(كنا02205؟ ,وتعرعلع0 سسددسنرهم؟1 0 0 إلى ما بين الرموز ٠‏ لشاف 


(49) حعممامم عمل عمعرمد ينه عاطمة مم ععزمووزى بعالتصعلا عل علاوممن8 
ا و70 


(50) المصدر نفسهء ص 63. 
(51) المصدر نفسهء» ص 605. 
(52) المصدر نفسهء ص 376. 
(:) إذا أعطيتني شكلاً: سأكون جميلة (المترجم). 
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وثمة رمز آخر بين هذه الأخيرة هو المغناطيس» الذي سوف يتيح 
لنا أن ندخل» بعد الشكل والمادة. مقولة الحرمان (ونوعءع)ة) 
الأرسطية: 

إن المغناطيس. المفصول عن منحمه أو المحروم من برادة 
المعدن التي تغذيهه يذبل. وإذ يفقد حياته يبقى عليم القوة وعبثا 
كربها ؛ كذلك لما كنت بعيداً جداً عن تلك التي هي الحافز الذى 
بحرك نفسي». فأنا جسد لا جدوى منه وليست روحي غير شبيهة 
ما كانت تريد أن تكون؛ إنها فاقدة للحميّة. من دون حركات 
جميلة. من دون تأملات جميلة. خامدة ومستحرة في مركزها 
عديم النفع. ومجردةٌ من هذه الإثارة التي كانت تنقلها إلى 
أفكارها الساميةء وفقً للقاءات الكمال المكملةة6. 


لكن حالة الحرمان هذه هي بالضبط التي تجعل المادة قادرة 
على تلقي شكل جديد وأكثر يوا وبهذا القدر يبدو الحرمان كاسع 
آخر للرغبة» ليذه الإمكانية (كتسههن8) التي هي شرط الحركة. 8 
تشغيل حجر الفلاسفة. لذا توصى ي الحورية نيفيس المُظلّعٍ على 


الأسرار بأن «يختار ما هو قابل تالقؤة للتاف للتلف 34 هذه الطبيعة 0 
تتطلب تحريكها اللخراع يا كن جرهاتها الواشح؟ وهو ما تت تبيِّن أنها 
ترغب فيه على الأرجح)”* “- وذلك بهدف تمجيد نهائي: 


بعيدا؟ً جد عنك أنا مادة باطلة 

بلا شرفء. أتنهد من الحرمان 

حين أراك مجددا. فإن شكلي المطلق 
سوف يتكوّن في كماله!”) 


(53) المصدر نفسه.ء ص 467. 


(54) ععل علزوم يل عوعا"رعصامه كدمنانءطررة كع" كعل بمعاط 1 عا ,فصممامت 
0 .01] .كعكياء ضام ته كمااع/ 


(55 .5 .م .110 ,عللتدعلا عل عللأومممم 
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إذا نظ إلى الحب من هذه الزاوية» يكون إذأء وفقاً لعادم 
الاشتقاق.الغريب لدى بيروالدء النفس الحظء. «حظ 
النفين""". ها يحدف ليده الأخيرة لإعمالياء والبغل الأكعمل 
على هذا الحظ هو بطل الرحلة الحقيقي» إمبراطور غلينديسيه. 
الذي يمضى» بعد أن خسر (بخطأ منه) د إيتيرين (عمامقطا8) 
إلى عرونيها القر ند امقر كايا الب انلا أت يجلها ستاك 
ونا أنه تولن وكامة المحكية» سوك عقن تلبات على اقداد 
سبعة أيامء في سبعة قصور تحيط بشبكة الأسرارء لكل واحد منها 
ميزاته القائمة على سحر التوافقات. 

|) يوم الاثنين» يجلس الإمبراطور في قصر القمرء مع 
زخارف فضية وثياب بيضاء (ايتكشف مبدأ كل شىء عن 
البياض»””*. يوضح يمايا آنا الكفرانا المنظور فيها فهي 
قضايا عشاق متقلبين. 


© يوم الثلاثاء» في قصر المريخ. يكون اللون الأرجوان 
والتعدن الفولادٌ لأنه» فى هذا المعدنء. يكون من السهل بوجه 
خاصن :إبزاق «النفس "القرمرية والأرجوانية»”**2 للأشياء. وتجري فيه 
محاكتة الكاق الدرية التسيورنات: 


03 م الأريعاء في قصر عطاردء ذي اللون الوردي» 
يحاكم عشاق إما متنكرون (بثياب الجنس الآخراء أو داخلون لين 
علا قة إشكالية على صعيدك اللغة (ثرثارون أو خرس). 


يوم الخيس: فصر المخترف» يشاكي عشاق أمجاد 


(56 .8 .1ه) ,.لتط] بقصمماه»6 

يعطي بيروالد كمثل مواز الاشتقاق ؟ناءانو - ألم. 

257 .7 .م ,.لأ10 ,عالتمعلا عل عللومئغه 

(58) المصدر نفسهء ص 538. فلنتذكر أن الفولاذ اسم متكرر للمادة 
الأولية قتصاءم ولمع)ءم الخيميائية» ولاسيما في القرن السابع عشر 
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إلى أبعد الحدود واللون هو الأصفر التَبْنِي» لون الذهبء والشعر 
الأشقر ورمز الثبات: 

بما أن هذا اللون ثابت وأكيد 

سيكون الات موضوعي الأبدي 

ولن تكون فضيلتي كلونٍ باطل» 

بل عاراضا كانتا امقترنا ا بموض غ390 

هناء تتداخل لغة المنطق الأرسطي بصورة غريبة مع لغة 
الحب - والخيمياء. لقد رأينا أعلاه أن العاشق كان الموضوع 

ليس «المطلوب» امتلاك المظهر الثابت 


2602 


-. 


ينبغي الاقتران بموضوع خَدومٍ وثابت 
5) يوم الجمعةء يوم الزُهرة» هو بالطبع مكرّس للأخضر 
وللعشاق الشبقين. 
6) يوم السبتء. يحاكم في قصر زحل عشاقٌ مغمومون 
وتعساء. اللون رمادي ‏ لون رماد العنقاء: 
رمادٌ قلبي الذي يبخفي شرارته 
سيتجحدد في قلب أكثر كمال 
هكذا العنقاء الجميلة تتخلص من رماد أبدي 
وتولد من جديد في لهيب النار الإلهية”'©. 
(59) المصدر نفسهء ص 618. 


)260 المصدر نفسهة ٠6‏ ص 64 
(61) المصدر تفسهء» ص 677. 
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وإذا تأملنا مجمل هذه الأيام الستةء نلاحظ أن كلاً منها 
يتناسب» بالنسبة لبيروالد» مع فترة معينة من تكوين الإمبراطور. 
الموضوع الحقيقي لكل السيرورة؛ فالثلاثاء مثلاً» «يُخْلْص دَمْ 
له]ء الذي كان الحزن قد جعله يَسْحَبٍء من كتلته الثقيلة التي 
تحبسه» ويستيقظ وتدفئه ميزة المريخ)!2 د وعضوما تعرضن عليه 
قضايا العشاق: 


بحيث بعد أن يقارنها بمصابه. يرتبها بشجاعة: مقارناً ألم الغير 
بضائقته . وحظوظ الآخرين بمغامر ته ومآثرهم بزيغاناته. وإد يفعل 
ذلك يهدّئ مزاجه السبى. ثم في الأخير يجيد الحكم بأن الحب 
والسيدات (المحبوبات) هم النار الرائعة للأرواح التي تُمتحن فيها 
لتصبح كاملة كالذهب في الحرارة الشديدة للفحم المشتعل”7©. 

إنه الدور التطهيري نفسه الذي يعزوه بيروالد في مكان آخر 
للشكاوى العشقية» التى اتزفر حت النيران» ولا تترك باقياً غير 
«برق الكمال الخالص)0*"©. 


7 أما يوم الأحدء الموضوع بحماية الشمس والذهب». 
فيكرّس للتقوى - في مُصَلَىَ غريب يزينه صليب من الريش» تمكن 
رؤيته فقط من زاويةٍ ما. ثم بعد استنفاد سباعية الكواكب» ينفتح 
«أسبوع الامتياز»ء «على أساس أن كل هذه الأيام وهذا الأسبوع 
يوم واعق كله من 5 لم تعد هناك أيام أو ساعات 
محددة: نحن في الأبدية. ويعد أن نضج الإمبراطور الآن كفايةء 
يدخل في نفق معمد باسم «متاهة الحب»» حيث يقطع مسافة 
مُسارّية تُذكُر ببعض الطرق الماسونية في القرن اللاحق: بعد 


(62) المصدر نفسه» ص 538. 
(63) المصدر نفسهء ص 685. 
(64) المصدر نفسهء ص 141. 
(65) المصدر نفسهء ص !71 و759. 
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اجتياز الحجر الدَوَّار للعتبة» يظهر على التوالي تئين» ثم أفعى» 
فالتمساحء ف «الأسد الأخضرٍ الكبير»» فالمُلَيْكة» 00 
فالغراب «الذي كان يلاحق ُرغلتين مرفي" ب وكليا سراناةه 
بالعاكيد؛ لكن تحرف افيا انفضا إل القدى مه عد لنحيظاتك 
التُتاج. وبعد أن اجتاز الإمبراطور هذه الاستيهامات من دون تأثر 
وصل أخيرا إلى قاعة مستديرةء وهنالك. بفضل "(إيريس 
المعرفة»”7» رأى مجدداً محبوبته إيتيرين. إن الطبيعة الدقيقة لهذه 
(القزحية» تبقى غامضة كفاية في نص بيروالد؛ لكننا نعرف أن 
إبريس «(القزحية)”*») هي» على مستوى الأسطورة» شكل عطارد 
الأنثوي, وما يربطها بالعين كما بقوس القزح يجعل منها رمزا 
طبيعياً لبعد النظر الفائق لدى النصيرء الذي بلغ منتهى تجاربه. 
ربما أمكن القول إن إيريس» فى هذه الصفحات النهائية من ال 
عبرملا ٠‏ هى الظهور الأخير للمرآة التى رأينا أنها تشكل صورةً 
الزوانة؟القر كوي ف اران" لتورا متشوا الحومرع رافك ان راونا ون 
تقبض عليه نار إيروس ويُّتوهّم فيه بصورة مليئة بالألغاز الحدثٌ 
اللا زمني لد الزواج (15ه هنتم 00[0» تساأمعاولز). على عتبة هذا 
السر بالذات» سوف نترك كاتبناء مقتصرين على التذكير بالمقاطع 
الأخيرة من النشيد الذي أهداه إياه «السيد سونان» أحد النبلاء 
العاديين المئة فى بيت الملك»» وأعيد نشره فى ال معهبرم”! كتحية 
قابلة من تجانب الشخص الفوبي: ش 
يازون”**"» أو يازيسء الطبيبء الطبيبة 


(66) المصدر نفسهء ص 778-777. فلتلاحظ انطلاقاً من التمساح. إحلال أل 
التعريف محل التنكير. 

(67) المصدر نفسهء ص 792, انظر أيضاً ص 101. 

(:) هنا اسم علم مؤنث» لكن معناه أيضاً قزحية العين (المترجم). 

(*#) بطل تيسالي» ابن إيزون. ملك يولكوس. بعد أن حرمه بيليا من عرش 
أبيه. قاد الأبطال على متن المركب أرغو لأجل الاستيلاء على الجزة الذهبية في بلاد 
كولشوس (أو كولشيد) ومن هناك أتى بميدي التي تزوجها (المترجم). 
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أطعم التنين البحذر المنوّم 

لبستولي على الكنزء الذي كان يرغب فيه كثبر؛ 
فيرفيل. الساحر هكذا الحهالة التائمة. 

يطهّر مواضيع الكيمياء الغامضة 

لكي تولد في فرنسا إمبراطورية مذكّبة. 

استشار الإغريقي ميدي” المعشوقة. 

وأخذ ضرفل فزيسء. التي كانت ترشد روحه 
وقادنا كتابه الصوفي إلى كولشوس : 

تشحعواء لندخل الميناءء فأنا ظمآن 

ولدخطف هذه الجرّة الذهيية 


كيما نروي العطش الذي أبس عظامنا. 


وج ساحرة أسطورية هربت مع يازون» لكن بعل أن تركها هذا ذيحت أولاده 
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ديدروء المونادولوجيا (أو علم جوهر الغرد)”*) 
من دون عناية إلهية 


«إنه مرخ اله 35 حيث يتحول الإنسان إلى قمل» وهنالك 
َكَل على مرض منابة تح ل فيد لمان إل را 90 ؛ 
امرأة مُسنْة كانت تفرك ذراعها بشدة بعض الشىء فحؤلت كل 
لحمها إلى كتلة من القمل» الحي» والذي يسير ويتحرك. حيث 
لم يكن هنالك سابقاً أي أثر لهذه الحشرة»20. إن الجسم يبدو 
ذاتنا. لذن يدوو علي (وفيك الخلل ,والاأكفار كما لو كانت 
هويته الظاهرة هوية جماعة من النحل ربما تكون التقت «صدفة» 
كما يحصل للجميع»”7: ويمكنها من حين لآخر أن تقطع رباطها 


5 «رايت 


(:#) ننعه001:ههم. وهى من موناد (1700406) التى تعنى لدى لايبنيتز جوهراً 
(]) عقنلا ععلان رعنلوتاتين .60 ,زطق ) عنعم/متكترام عل كنمءددث]2 ,أهع1210 دتدوطا 
0 .م ,(1964 ,2ع1ل01آ .141 عتعتعطلآ :كاته1) ععناهل8 صوعل عدم دعامن وغل اء .لمعاما 
(2) المصدر نفسهء. ص 360. ونجد لدى: #م«”يء0) ,مواكسط دعو رمء) 
0 112 .مم ,!!آ ,(18535-1836 ,يعلامم تملا .0 ملظا تحاموط) وملءاردرمه 

التعلق الشديد بالخمر» تتحول فجأة إلى «فرقة من الحشرات الصغيرة المجنّحة1. 
(3) دء«للكل) :كصهل ,ء7لندج آزمى كت عاكأأمنهل | دعلاوعهل ,أ70ع1010 كتصعطا 
ر(1909 بقع ععلم دن :5لعة) تاناعم ناه 1 -221ه5قة 41م 50165 غء 5عع1امم ر,كعلء|اماصمق 
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وتستعيد استقلالها الأصلي. ويمكن التحقق من جهة أخرى من أن 
الحياة هى هذا التحلل المؤجل. وذلك على مستويات مختلفة: 

هنالك بالتأكيد حياتان متمايزتان تماماء الا بل ثلاث - حياة 
الحيوان بكامله. حياة كلّ من أعضائف حياة الجزيئة». 


ككل وانهد من الأعفاء هوه بالقعل» ولوحد حيوان 
وماق له تكوينه الشاضن عد وفيوله («المتدرئةة أحنانا)ء ونكقه 
وإرادته» وستركاتةى انها الذوات الحقيفة الفاعلة تلقرارات: التى 
تعزوها لنفسها من دون وجه حق الهيغة المركزية». الأنا (#لست 
أتت. أبدا عن تريد أن تأكل* أو تتباء إنها المعدة؛ (ولستة أنت 
من تريد أن) تبولء إنها المبولة» وهكذا دواليك بخصوص 
الوظائف الأخرى2”)2©. ويتسلى ديدرو حتى» أحياناً» في البحث 
عبا قال هزه الأعقاء بين سكانة الطيحة الشلين: المع كلب 
يقود الأعمى الذي هو نحنء والأمعاء» إزاء مشهد أطعمة شهية» 
«تهتز من الفرح مثل أفاع»”؛ وما عسانا نقول عن عصيانات 
الرّحم وتمرداته بوصفه الُوحش السجموح الذي «يضغط الأجزاء 
الأخرئى ويسنتها كما قد يفعل ليو اصسطافضي*"؟ إن الانساة 
وبصورة أعمّ كل حيوان «متطوراء يشبه أشكالاً لأرسيمبولدو © 
تجميعة لكائنات حية أكثر بدائية قامت بينها استمرارية مؤقتة» 
مولدة لل «تعاطف» و«الوحدة» و«التمائل»”". والتفوق الوحيد 


وتوجد صورة جماعة الدحل فى : ,ا16©7ء|4'ل عأ 866 عط بأوععءعل12 توعد[ 
تعتلتط .از توقيوط) عمغتمعلا ابوط عل جعامم اع علنحاة ,دعي (ممدمائام عمصن0 :ددمل 
9 .م ,(1956 بلمقلاتدط .2 عل .مدا 


4( .5 .م ,ع1 .701 ,ءأعمامندبرام ع كانه 1جرفاظ ,أمععل10لآ 

(5) المصدر نفسه.ء ص 287. 

(6) المصدر نفسهء ص 154. 

(7) المصدر نفسه.ء ص 168. 

(#) رسام إيطالي: ولد في ميلانو (1593-1527). مؤلف أشكال تدخل فيها 
زهور وثمار وأصداف وأسماك (المترجم). 

(8) .293 .م ركعنوتاممكماااع كءطاء0 :كصهل ,عط تجرءالق 0 عل 86٠0‏ عل ,1أمجعل1دا 
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لنوعنا على الأنواع الأخرى ناجم عن أنه» في ما يتعلق بناء 
تكون عناصر هذا المعرض الداخلي في توازن نسبي» بمقدار ما 
أنه ليس هناك لدى الإنسان (ما عدا لدى العبقريء القريب من 
هذه الناحية من الوحش) اعضو مسيطر يدفع به بطريقة لا ترد إلى 
نوع واحد من الانشغالات»”: تحييد متبادل مولّد للانسجامء إذاً 
للجمال9!7'" 2 وفى وسعه حتى (لكن .هغل ديدرو صادق هنا؟) أن 
يشكل تقطة ارصاط بالحرية 1 ذنها لتنين” عيذ 
اعمال دا أنه لبي كمه وال هنا للعجررت): عن لأفلا 
من الديكتاتورية المسبّقة ل «حسٌ طاغ)”2". 


فلنهبط الآن درجة: كل حيوان «متطور» أو غير متطورء كل 
عضوء كل نبتة» سوف تتكشّف بدورها ك «تنسيق جزيئاتٍ نشطة 
لأبعد الحدودء تَرابْطِ لقوى صغيرة كل شيء يساهم في الفصل 
يورك جاناه نصورة مكدو علي المعادلة المسرة 
جزيئة ‏ قوة» لن نستبقى هنا غير الحد الأول وسوف نلاحظء 
نالف فى يدهو أن مريكة ويتوي حلفا التجرينة يودون»" ليمك 


(9) - امممعوقمة ,«عددجمره 8 'طل» فأنساتاتا كنافطان !"لمعنس ٠'‏ عل «رمغاواية 10 
4 .م ,!! .60 الإعصتناه1 


(10) انظر: .6 .م ,176 ,.0ث الإ متنده 1 - لممعووم ,كععاسانة 1 
(11)انظر: .م .آلا ...60 الإعممنه1' - لمجعوومة ,عامعطنا عاعة ,عتوةمماءصعبط 
493 


ليست نسبة هذا المقال لديدرو ثابتة رسمياً؛ حول مشكلات النسبة هذه نُحيل 
بصورة نهائية إلى عمل ح. بروست الكلاسيكي: اه 210001 بأقباوعط دعلاوعول 
538 -530 أء 149-162 .مم ,(1962 ,ستالمن) تعقروط) «عزلفمماءس 127 


2)20 مم ,آآ ركتنتاة«اء 7 'ل «منامايازة كا 

«كل نفس الكلب هي في أنفهء وهو يمضي مشتمًا على الدوام. كل نفس النسر 
في عينهء وهو يمضي ناظرأ باستمرار. كل نفس الخلد في أذنه» وهو يمضي مصغيا 
بلا انقطاع؟. 

لعاف .8 .م بعاعمامتددرام عل كنع ةلاع خمععلاما 

كل الكلمات المشدّدة نحن مَنْ فَعَلّْنا ذلك بهاء إلا عند وجود إشارة معاكسة. 
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مجرد عنصر فيزيائي كيميائي» بل هي حيوان صغيرء دودة شبيهةء 
على مستوى أكثر محدودية» بتلك التي يتحلل إليها الجسم: 

الدويبة المجهرية, كنب مَؤلفناء أو الجزيئة الحساسة الحيق 
مكتها وحدغة أن كلل الدونة الوخيدة والنبدان وضدان الطب 
وقبح القروح. وحِدَّة أنواع السرطان وأمراضاً أخرى حيث تمتلك 
الخلائط شراهة الحيوانات. 

لكن هذه الحدة المَرّضية يجب ألا تخدعناء أو بالأحرى 
يجب أن تظهر لنا كانحراف أو احتدام وظيفة طبيعية» لأن الديدان» 
يضيف ديدروء «(هي) المبدأ المسيطر في مملكة الحيوان»”*2. لأن 
كل عضو يُختزل إلى حزمة ألياف» واللكة الخخيو ان 77ل 
«دودة» ١تتلوى.‏ تتعرجء تدخحل في ذاتها 150 مقي 
بالطبع» أن المماثلة جزيئة > دودة - ليفة يمكن أن تبدو موضع 
نقاش بمقدار ما الليفة» وفقاً لصيغة هالرء «هي في الفيزيولوجيا ما 
كو الضط فى الربافنياك ١‏ اوقا خط مولف دفن تقاطه لا 
فناسي احم وي مع هذا الحد الأخيرء «النقطة الحية» المنبثقة 
من لا شىء التى يتحدث عنها (تك مره جز رورى| إر خم لل عومج 0 1 2150 نظن 
أن هذا هي بالفهل» إزاع ددرو من هه أن ينائفى هذا حسفا 
مع ذلك» تأكيداته الأخرى: لأنه مسموحء من جهةء باعتبار النقطة 


3 


(214 المصدر تقسه ص 45. 
(15) بكعنواافدوائام جع«صع 0 :كهمل ,اععطون|لم'ل عل ملق8 مط ,أورعلاطا 
3 .م 
(16) 3 .ام لآ ل ,95 أع 65 .مم ,عنهه1هادلاطم عل كامعصمفغاظ ,امععلزدا 
(17) المصدر نفسهء ص 63. ملاحظة اج ماير التى تحيل إلى هالر: أطءمعطالم 
مماعلم ,عدا عا .8/1 عنقم نك ععتوكسقطت©) كمم عنايعء ,عونومامنكترطم وامعصمماظ ,ععللوتزا مملا 
ناعتنا| كأثلان راك 10 معمأمتكبرام «طمهء 1150) 2 .م ,ا ,(18ا18 ,ملاعلا .8 :مموط) 
(06 7701م مع 


وغ حلم دا لامبير (المترجم). 
(15) ,كعنواطممدمااطم دمطيه 0 -كدمل ,ارعطتد[4 'ل 06 1606 مط ,امععلندآ 
.287-288 .مم 
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كخط أو كليفة متناهية الصغر (- الليفة مؤلفة من ألياف أخرىء بلا 
حدود))70 اك ومن جهة أخرى». وبصورة مقابلة» ليس الخط غير 
مظ للنقطة يمكن الرجوع عنهء كما تُبرز ذلك صورة العنكبوت 
العزيزة على قلب الآنسة ليسبيناس. أما المشكلة الحقيقية ففي مكان 
اخر: إنها في الانتقال من تماس النقاط (أو الألياف) إلى 
تواصلهاء في تمثّل الجزيئات» الذي بفضله لا يكون الكائن الحي 
جرد مركب تراكمي (كالمديخ!*)””7. بل «كلاً» منظومةً» تعي 
وحدتها)'01. أما الحل الأسرع فربما يكمن في إلغاء المشكلة عبر 
إنكار الانتقال بالذات وتعريف كل حيوان» بما فيه الإنسان.» ك 
اكتلة مماسّة» ممائثلة للمديخ. وهذه الأطروحة القصوى هيء كما 
هو معروف لديناء أطروحة روبينيه (لا [يمكن] أن يكون الحئىٌ 
عؤلفا: الا هد سواه والسوان انض من يراتا قير وهدا 
الحيوان من تلك الدويبات المجهرية من النوع نفسه من عالم 
الحيوان» والكلب من كلاب صغيرة جنينية» والإنسان من أنيُسينات 
جنينية»)”*©. وسوف تمارس إغراءً لا يقبل الجدل على مخيلة 
ديدرو. مع ذلك.» سوف غك |"مادصرع| ا 'ل عل منقغ1 مل مع بعض 
الأسفء هذا «الافتراض المجنون» لل «مدائخ البشرية» على صعيد 
«الخيال العلمي» (١في‏ المشتري أو في 0-0-5 وسو كن 


)029 .0 .ج بمأعمامأكدرلنام عا عانمدرشاط .ام عل1نآ] 
ع المديخ (عملااه)ء حيوان بحري من المجوفات (المترجم). 

(20) انظر: .295 اع 289 .مم ,.للط1! تمسهل ,تعطسملك 'ل عل عبض مل بامععلادا 
(21) المصدر نفسهء ص 288. 


(22) ,(1766 بالعبعسنلط! سدلا .ضا تمسهلععاخصق) ءعسنوم هلا ء2 بأعماطمهع .8 ال 
156-77 .مم ب/ع 


)223 .7 .م م.للط1 باأمععوتط 

انظر مع ذلك: :89 .م فلع 0/ماكتردام عأ كانره نظ ,أمععلندآ 

"قد أقع تحت إغراء إرجاع تولد الإنسان إلى تولد المديخ الذي يتناسل عن 
طريق الانقسام». 
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بوضوح تواصل الكائن الحي» (هذا) التواصل الذي يكون تطابق 
الوعي المركزيء الذات» الشهادة التي لا جدال فيها عليه. لكن 
هذا الحا الأعدل يطرح مشكلة جديدة كانت قد شغلت بال 
موبيرتوي ”2 ويطرحها ديدرو على الشكل التالي: 


كانت لكل جزيتة حساسة أناها قبل التطبيق؟ لكن كيف 
خسرّثهاء وكيف نتج من كل هذه الخسارات وعئ كل24 . 


إن جواب موبيرتويء الذي سينتقده ديدرو بنفاق إلى هذا 
الحد أو ذاك في كتابه الصغيرء علالهة, 4[ مك ا(منلهان7م7عامائا عل 
الصادر عام 13“ يستتبع نوعا من العقد الاجتماعي للعناصر 
المكونة للكائن الحي» بموجبه يَخلط كل منها «في اتحاده مع 
العناصر الأخرى إدراكه مع إدراكاتهاء ويفقد الشعور الخاص 
بالذات» بحيث ايَننُح من ذلك إدراك وحيدء أقوى بكثيرء وأكمل 
بكثير من أي من الإذراكاك الأوليةه””". أما ديذرئء الأكثر حدراً 
عذة الميرة من معالاتد. تلوف "تزه كتيراء فى أن يعوو إلى 
الجزيئة أناء أو وعياً أو فكراًوأكثر:ما يعترف لها به إنما هو 
«اتجاه» («ما هو الكائن؟ حاصل عدد من الاتجاهات))220, 
وبالتالي» بما أن كل فعل إرادي يفترض إحساساًء وكل رغبة 
0-5 تفترض إدراكاً (أمععمعم)0270 لاحساضِية لك 
تُختزل» فعلاًء إلى الانطباع الأساسي للذة أو الألم («ليس من 


() عالم رياضيات فرنسي. ولد في سان مالو (1759-1698) (المترجم). 
(24) المصدر نفسهء» ص 306. 


(25) :قمفل ,عسامه »| عل ء7رفاكنزي ,كنا تاءعمنده]1 ع0 ننوعره]8 كتنامآ - عررعلط 
.172 .م ,[آآ ,(1768 باع ةلالظ .ا .ل تممنإط) سوواط عل دمسب0 


(26) .312 بم بكمنواطممكملئطم كع س0 :خمهل ,ا"عطضعال 'ل عل م8 عل ,أمععلادا 
(27) انظر: 2 .م رعتومامتكترنام عل داته فاع ,أمععلاطا 
(«فعل الإرادة يلي الإحساس»"). 

231.25 .م ,(1آآآ عا ن)كناططلالط!) عسامم ها عل «وأنهامىمعء :م1 '][ ء82 بأمزعل1دآ دنوودا 
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نقطة في الطبيعة بأسرها لا تتألم أو تستمتع»””© أو إلى هذا 
«اللمس الكليل»» هذا «القلق الالي» الذي يدفعها لأن تجدء مع 
اللعزيفات الأعرى» الجسم أو العرتيب الأنشي» منادون أن 
تكون هناك حاجة إلى اللجوء لأجل ذلك. على غرار ما فعل 
موبيرتوي» إلى فرضية نوع من الذاكرة أو ار الجينية. إن هذه 
الحساسية البدائية هى التى ستذوب دنا في حساسية الآخرين. 
وفقاً لتدرّج يعيد كاب عأعمامتكبرام عل كادء 8/2 و10 (عناصر 
الفيزيولوجيا) رسم مراحله”” : في البدء حالة سائلة للحيوان» 
حيث كل قسم يحتفظ بحساسيته وحياته» ثم بداية تنظيم حيث 
بعض الأقسام «تتقسّى وتأخذ استمرارية»"» وحيث تقوم احساسية 
عامة ومشتركة» ‏ وأخيراً» بعد حذ معين» يصبح التقسي تصلباء 
وكل عضو يغلق فى ذاته وعلى ذاته حساسيته الخاصة الجزيئية أو 
الكسييةوبودولق المتطرحة كينا فقينا في أكجاه. جرد ماين 
تنجاوري» يشكل مقدمة لتحللها المحتوم؛ وهي سيرورة معقدة» 
كما نرى» تذكرنا بصورة مثيرة للفضول بفلسفة التاريخ لدى 
شخص كروسوء الذي تكون حالة الطبيعة لديهء هو أيضاًء الأكثر 
سيولة والأكثر انعدام تواصل (بسبب الغياب الكامل للارتباط)» في 
الوقت عيئهء وتكون حالةٌ التمدن الأكثرّ اضطهاداًء والأكثر تقطعاً 
(بسبب فرط الارتباط) ‏ وبين الحالتين» تكون الجنة الزائلة لعصر 
الهمجية حيث الحرية والارتباطء في توازن منسجم» يتيحان للفرد 


(29) .313 .م بكم أاممكمائطم و0 ت:كصهل ,ا«عطتصعالم 'ل عل عسقعى عط ,أورعلندا 


انظر أيضاً : .9 .م بآ ,كعواهاة لآ 
(30) انظر: .6 .جم ,عنعمامتكبرلنام عل دارع رفاظ ,امعء210آ1 
يميز ديدرو الحساسيةء صفة العنصر (جزيئة) والحياة.» صفة المركّب التراكمي 
في 8 7 .م ,راععطنسنال :كل عل 1626| مل بأمتع لص 
و في : .8 .م ,جتعمإماكترام ع0 داوع تفاط ,أمععلادا 


وكل مكان آخر ينسب ديدرو» يلا تمييز » الحياة والحساسية إلى الجريئة. 
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أن يكون نفسه مع الآخرين. وبالشنة لديدرو أبضاء إن العصر 
الذهبي لتر بال مكاناً ساعن لحظة م 0 
بما أن تمائل الأنا المركزية غاتتٌ أيضاً ذ في الحالتين. 

لقد سبق وقلنا إن ديدرو يرى هذا التماثل واضحاً في 
الظاهرة الوحيدة للوعيء» المرادفة ل نفس ودات» والمحدد 
مقرّها فئ «المركز المشترك لكل الأحاسيس 4ك فى «أصل 
الع 011 إلا أنه لا يجب تصور هكذا سمةٍ تجمع بين الواحد 
والكلي السطاياة 8 كشيء سيد 00 لا شك في 5 ديدرو 
مشابهة (إذاً إلى التعدد 0 0 الوظيفة الأساسية د 
الأصلي تبقى بالنسبة إليه وظيفة «سجل» يسمح بالتذكر والمقارنة» 
«كتاب يقرأ نفسه بنفسه» ويحتفظ بآثار «كل ما رأيناهء وعرفناف 
وسمعناهء ولمحناه حتى أشجار غابة طويلة ‏ ما عساي أقول -» 
حتى ترتيب الأغصان وشكل الأوراق وتنوع الألوانء 
واللاخضرارات والأضواء20©, وفى الحلمء تقلت صفحات هذا 
الكتاب على غير هدى» وبعضهاء الذي كان بإمكاننا أن نظن أنه 
محي نهائياء ينتعش فجأة وتتعلق صفحاتٌ منه بأخرى في نص 
مفكك وفتّانء ثمرة نوع من الجثة اللذيذة التي نلعبها مع الا 
إن وحدة الذات هي دا فيل كل شيء وحدة 0 أو كما 
يقول أيضاً ديدرو في صيغة ما قبل بر غعسونية: إنها «الذاكرة [التي] 


(*) التحول إلى ذرات (المترجم). 


231 هك 330 .مم ,عدن |4 'ل عل 186 مط بأمععلزدا 
(32) انظر أيضاً : 15١1-2‏ .وم . لكك ,فاقامعل1 اكه ,ءزاغمملء سوط 
(إن نسبة هذا المقال إلى ديدرو ليست ثابتة بصورة قطعية). 

30) .3 أهء 241 .جم ,عأعمإامناوبرام عل دامع رةاظط بأمععل1دما 


(34) المصدر نفسهء ص 0. (يشبه الحلم هذه اللعبة التي يكتب فيها 
أحدهم بداية جملة يتابعها آخرء وهكذا دواليك»). 
ممه م 
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تشكل الذات»*””. ويضورة أدق أيضاء يمكن تعريف «وعي الذات"» 
بأنه دمج أو تجميع (دمج هو دائماً على وشك التحول إلين تجميع) 
شولا نواه قدي الوخات المؤها إلى كال كر ينها العام 


إن وعي الذات ووعي الوجود مختلفان. إن أحاسيس 
متواصلة من دون ذاكرة ربما تعطي وعي المرء المتواصل لوجوده 
ولكنها لا تننج أي وعي للذات767. 


لكن هذا الإحساس المنتظمء «هذه المفاجأة المؤقتة ليست 
ظاهرة بسيطة: إنها مشوشة دائماء وتملك باستمرار نوعا من الكثافة 
الزمنية؛ وهاتان السمتان تحددانها لنا ك «حزمة». ك «الإدراك 
الحسي التمثيلي لعدد لا متناه من الحركات الصغيرة المتعذر تمييزها» 
أو «تعاقب سريع لهزات صغيرة م ملاحظةً بصورة مشوشة. 
وكوحدة الحيء تظهر وحدةٌ الوعي إذاً كسطح تكاثرٍ مكبوتٍ يمضي 
في الظاهر إلى ما لانهاية له - وربما يمضي إلى هناك حقاً لو أن كلاً 
من حالاتنا يعبّر بطريقته» كما سنرى بعد قليل» عن الكون بأسره. 

بعد هذه الاستعادة القصيرة للتعقيدات المخفيّة للوظيفة 
المركزية» علينا الآن أن نعود إلى السطح الخارجي» أي إلى حالة 
«الجزيئات الحساسة والحية» التي تؤلف الكل العضوي» لنيين 
بطريقة ثابتة أو دائمة» بل بدفق متواصل من التمثُّلات ونزع 
التمثلاات. وفي حلم دا لامبير (ابء ه41 'ه عل 0 سوف تتولى 
الآنسة ليسبيئاس» بِتَأيِيدٍ من بوردو (ا80:06)» وليس من دون 


(35) المصدر نفسفء ص 2244 انظر أيضاً: باسءطسوام "4 عل 8606 باأمرعلاط 
270-00 .مم ,كعنوةةأومكماقلم ومبريع0 :كمهقل 


)206 .244 .م بعتهوم/وتكبرام عل كنمعتدفاظ ,اأمععلاطا 


() المصدر نفسهء» ص 232 وانظر : ,1آ/١)3‏ ,10713 1أمدمءى امه ,عتوؤممانسن ع 
5 كك 119 .صم 


(إن نسبة هذا المقال إلى ديدرو ليست ثابتة بصورة قطعية). 
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دعابة» مقارنة الجسم بدير حيث كل راهب جديد (كل جزيئة 
جديدة) يأخذه مجمل الآخرين على عاتقهم على الفورء بحيث 
تبقى «الروح الرهبانية» ذاتها إلى الأبد”ة©. كذلك الأمرء فالأنا أو 
الوعي» مؤشر الطابع الواحد والكلي للحيوان'””'» يبقى هو هو في 
التجدد الدائم للجزيئات» لأنه ما من واحدة من هذه الأخيرة تأتي 
بروح جديدة» بل تأتي في الأكثر باتجاه يخضع في الحال للقاعدة 
المشتركة: «إذا لم يكن هناك غير وعي واحد في الحيوان» فإن هناك 
إزاذات لا متناغية» ‏ إرادات يضمن العمى مرونتهاء لكن فيما هو 
يمنح تماسك الوظيفة المركزية قاعدةً لعدم استقرار مقلقٍ كفاية» لأن 
«الإنسان العاقل» يجد. على الفورء أنه لم يعد «غير خليط من 
الجريعاف الوق 1190 سين ذلك الحية» كان عا امترققنا إثها هو 
نمط التركيب ونتائجه بوجه خاص؛ وقد آن الأوان للنظر إلى الجزيئة 
في ذاتها ومحاولة تحديد الوضع الأونطولوجي لهذه «النقطة الحية»". 
ع 

لقد كان الناتج المباشر للسبب الخلاق بذارٌ الأشياء؛ وكل 
المادة ليست سوى بذارء أو حبةٍ أو سلم*ل ولا يمكن أن تكون 
شيئاً آخر... إن الرّسَيْمات أو المبادئ هى الكائنات الصغرىء أو 
الأشد بساطة أو الأقل تركيباء الأن كؤلاشيء فيها مخدزل إلى 
وجودة الأدنى الممكرء وهى فى الوقتث غينه الأكفر نشناظ) 
والأشد اقتدار)410. 00 


(238 2 .م ,نط1 بأمععلرط 

)039 9 .م رعأعمام ةكرام عل كلدعء تفاط ,أمععلادآ 

(«الحيوان هو واحد تماماًء وربما هذه الوحدة هي التي تشكل النفسء الأناء 
الوعي بمساعدة الذاكرة»). 

(40) المصدر نفسهء ص 266. 

١‏ الرْشّيْم (©0معع) هو الطور البسيط والبدائي الذي يشتق منه كل كائن حي» 
علماً بأن ممع قد تعني أيضاً الأصل أو المبدأ (المترجم). 

0410 14 .ملا ,عاق هآ 20 بأاعمتطه]1 
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هذه الكلمات القليلة لج. ب. روبينيه تلخص كلياً الحدس 
الأساسي لمعظم فلسفات الطبيعة في القرن الثامن عشر ‏ تلك» 
في كل حالء التي تركت أثرها في نتاج ديدرو. كما أنه يَحْسّن أن 
نحدد بصورة أدق موقع هذا الأخير بين معاصريه. لقد رأينا أن 
ديدرو سيرفض في الأخيرء على الرغم من إغراءٍ ماء أن يرى في 
الرْشيّمء مع روبينيه» حيواناً حقيقياً مصمّراً. كما أنه سوف يأخذ 
على موبيرتوي» منذ عام 1753 كونه نسب إلى «عناصره» المنوية 
نوعاً من الذاكرة التي تنح لها أن تجد من تلقاء نفسها مكانها في 
الجسم الذي ينبغي بناؤه - بحيث يُصبح تشوّه تكوين الأنواع أو 
تحؤّلهاء مذاك» نتيجة «نسيان» أو خطأ)”*". وباختصار (نتيجة) 
5 مخ إشفاف المرسكة؟ هنا الانساف«العريب لعل التجيتاكك 
اللأحق سوف يظهر له دائماً مشبوهاً بالتجسيهم”*. إن جزيئات 
ديدرو الحية ليس لها ماضٍ ولا مستقبل» وهي لا تتضمن التكون 
المسبق لجسم مستقبلي ولا تذكار جسم سابق؛ إنهاء إلى ما لا 
نهاية له «مشتتةٌ ومختلطة فى كتلة المادة؟37*. بانتظار أن تجمعها 
برك واشاة وعري 777" البسيف كليو اذا سدافلتها من دوة 
قيد أو شرط ب «الجزيئات العضوية» لدى بوفون» «الرُشيمات 
المشتركة». «البذارات الشاملة». «المادة العضوية الحية» المنتشرة 
بصورة شاملة» و«الجاهزة دائماً للتقولب. وللتمثل ولإنتاج كائنات 
مشابهة لتلك التي تتلقاها»””*. إن القرابة أكيدة» لكن فضلاً عن أن 


(42) ,11 ,كفاءعصاتعلل! عل كهطناء0 :كفل ,ء«ناقا, هآ ع4 عت اكنرى ,كلاتااعم 84210 
.163-164 .مم 


4 التجسيم» أو عموتطمءمصمممعطاصدةء هو خلع الصفات البشرية على الله 
 )43(‏ كع«نيهء 0 :025 ,عله 14 ع0 لهام 7مء1مط'/ 826 ,أنجعل121 
4 .م ,كعنوة [ممدمااام 


44١‏ .5 مم ,آ ,ععلوو:رط عل غططه'! عل عنهمامدم4م 
انظر أيضاً ا .19 .م ,كعنانو]ةآممكمالنام د ء«طاه0 :قطهل ,كعنتوأزممد0!جم كمؤديءط 
)45 7 ع 115 .مم ,111 ,كماء امم كماع 0 ,رده أأتاظ 
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ديدرو يبقى على قدر من التشكك بخصوص واقع «القوالب 
الداخلية» التي تتطلبها هذه النظرية”** »2 فإن جزيئة بوفون» خلافاً 
لعناصر موبيرتوي أو رشيمات روبينيه» تقترب كثيراً من مبدأ فيزيائي 
صرف. إن بوفون يرتبء في الواقعء الجزيئات العضوية في الباب 
الذي يشمل كلا من الضوءء والنارء والحرارة: وباختصار كل هذه 
«المواد البدت9 © البعميزة بخلية القرة القايلة للققدة والاتجاه النابد 
للمركزء والتي تمكن تسميتها بصورة أدق» عبر حرف تعبير في 
الشيزياء اتسعاصيرةة «نوادٌ مفاية "1 لأن عبريرضها وإشفاعها 
يعاروسان حدرياً مع باسك الأجيام الكام وثفلها, لكن يحب 
التذكير أيضاً بأن القوة القابلة للتمدد ليست بالنسبة لبوفون» غير "رد 
فعل للقوة الجاذبة»!”*» يعبر عن انقلاب هذه الأخيرة عندما تصبح 
في حدها الأقصى» بفعل مجاورة الأجسام المعنية؛ وبالتالي فإن 
الجزيئة العضوية أو «ذرة الضوء””” هي في الواقع جزء صغير 
مادي غيّرت طاقته علامتها واتجاهها فى مركز الأرض هذاء حيث 
انعدام المسافات يجعل الجاذبية لا متناهية وتنقلب إلى عكسها. إن 
الحياة مادة تكف عن الاستسلام للسهولة ‏ لكنها مادة» ويتم 
الانتقال من الفيزياء إلى البيولوجيا إذا عبر طريق هي فيزيائية 
بالثاض وف هذا المجال» يدو أن عدرلاك يتم لمم 


(46) عع«سه 0 تخصهل .عسسنيوم ها عل ارمتنوامرم«عنمط'| م2 بامععلتط 
.43 .م ,تعنن 1 زإممدم انط 


)47( .498 .م بآ لاط[ ,مملس8 

(*) تعريب 220(508118565» وهى مواد افتراضية مكوّنة كلياً من جزيئات أولية 
(بوزيتون» أنتيبروتون» أنتينوترون)» ذات شحنة كهربائية أو عزم مغناطيسي مضادين 
لذينك الخاصين بالجزيئة النَحَذْرية المقابلة (المترجم). 

(48) المصدر نفسهء ص 499. 

(49) المصدر نفسهء ج 3ع ص 121. 
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وبوفون وحتى روبينيه الميّال إلى الخيال إنما هم علماء طبيعيات» 
«فيزيولوجيون»» وتنتمي أعمالهم» في شتى الأحوال» إلى تاريخ 
العلوم. أما ديدرو» فحتى إذا كان يطرح على بم المجكلات 
عينهاء فهو يتصدى لها من وجهة نظر مختلفة تماما وانطلاقا من 
تقليد آخر كلياً إنه يتصدى لها كعالم ماورائيات. لقد سبق أن رأينا 
أعلاه أن جزيئاته لبت حبيّيات مادة أو أجزاء صعغيرة ممدودة بعدر 
ما هي «قوى صغيرة»» وهذه القوى ليست ميكانيكية أو قابلة للتبادل 
على الإطلاق بل هي على العكس مختلفة ومفرّدة نوعيا: (إن 
الجزيئة» المتمتعة بخاصيّة خاصة بطبيعتهاء إنما هى بذاتها قوةٌ 
فاعلة)90©. هذه الذرات الدينامية «المختلفة بصورة جوهرية) أو 
«المتنافرة»”'*' تتمتع أيضاً ب «عفوية» بلا حدود في الظاهر تجعلها 
تظهر ك «أبدية وغير قابلة للفساد»”2©: «إن قوة الجزيئة الحميمة لا 
سقف إطاذفا ..«إنها له عقي “اوسن الآنن: بكرن ذلك 
كله.ء عن قرب شديدء 0 كن لاسنيتز+ لكن يتبعى أيفياً أن 
نحدد بصورة أدق طبيعة هذه «القوة الحميمة». يمكن أن نرى فيها 
بالطبع طاقة محرّكة صرفة. حاضرة إما في فعل التحويل (الطاقة 


(00) باسعدعصياميم 6| اه عفقلنظد قا على كمللل1م6دم]اطم كعم م معط ,امععلاد[1 
.304 .م ,كعشلنة أدرمدةاثام كععسيره0) :تقصقل 


)5!١(‏ :465 .م عا[ ,.لغ الإعمكننه1!' - لأممعوممك ,علوررمم يل عفاور ييل عادعتجرةاطا 
رء11/7ك1: )!| 2ط بأعماطه 1 اء ,293 .م ,للا ,عسوم | عل ايام مممعام1 :]| ع2 ,امععلادا 
:42 .م ء/اآ 


«كل المادة رَشيمء لكن كل الرشيمات تمتلك اختلافات فردية» أي أن لحياتهاء 
وجسمهاء وفرديتها فروقاً تميز كلا منها من كل الأخريات. ليس هناك عناصر غير 
الرشيمات: كل العناصر متنافرة إذاً». 

020 .2 .م ر,ءأعمامتكترطم عل كامعترفاظ ,أمععلندا 


(53) راللءاتاء اند ء| أت عغلله1م 4[ «ياى كعبياأممكماللطم كممعتضرط ,أمرعلندا 
.5 ."م ركعنان 1 ةأومكو|ثثام كء س0 :ؤمول 


(*#) الموناد (2402206) لدى لايبئيتز جوهر بسيط فعال» غير منقسمء. تتألف منه 
الكائنات جميعاً. ويمكن تعريبها بالجوهر الفرد. لكننا سنعتمد في الجمع كلمة 
مونادات (المترجم). 
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الحركية أو «القوة الحية»؛). أو فقط النالا 7 #“ازطلاقة كامنة أو قوة 
ميتة). إن ديدرو يقبل طوعاً وجهة النظر هذه لكنف ريما ممكليماً 
هنا لا ميتري (26]1516 12آ) 2 على 0 من - المادية كان 
والشعرر 04 كما لو أن (الخساسية لست غير ا الجوهر 
الحيواني» *0. ومعروفٌ بأي براعة سوف تقيم المحاورة بين 
دا لامبير وديدرو (نممجءلا2 كك ا«عطسعال ل عناده وعذاء 8:1 *1) معار ضة 
بين االحساسية فعالة وحساسية جاملة. مثلما هناك قوة حية وقوة 

4 661 حيث الحيوان يلعب دور الامختبر تصبح فيه الحساسية 
00 بعد أن كانت خاملة». بيد أن ديدرو سيمتنع عن خطو 


الخطوة الأخيرة وعن جعل الحركة المادية مجرد الترجمة الظاهراتية 
لديناميةٍ روحية يكون عنصرها ال ««نافاوعءوعدممء: وذزلا (القوة 
التمثيلية). فخلافا للجوهر الفرد لدى لايبنيتزء ليست جزيئته لامادية 
إطلاقاً» إنها تمتلك «طولاًء وعرضاًء وعمقاً وحساسية)”*20 الأمر 
الذي يعنى أن الحساسية لا تجعلنا ننتقل إلى مستوى مختلف تماماًء 
بل تمل فقط «ميرة عامة للمادة اق تككن مقارضياء على سبيل 
المثال» مع اللانفاذية. إن مونادولوجيا ديدرو هي إذاً مونادولوجيا 


(#) في حالة ميل أو اتجاه (المترجم). 
(54) ذعآناد عدم .60 ,عتاطعمم عتمدره ا بعظااعل18 ها عل 0114 معتلسل 
136-17 .مم ,(1865 بلإممعاط .1 نواعوط) الووعودم 


(55 2 .م معءتومامنعنرام عل داتس دمفاط ,أمععلنجا 


(60) ن:وعوط) اوعلط له أ«مطترعال ل معان «عناء اط ,أوعع1010 وأصعجز 
.260 .م ,(1992 ,رمم مقستصفاط 


(57) ااا مرردء 000 ,راأمعع010آ كتمعط) 1765 ععطماء0 10 نحل 5واعناط 3 عناعآ 
1 .ل 12 عل كدصه لل بلمفصستالة :ممدط) وماعطه8 ععلصمة عدم .60 ,.داه؟ 2 ,ءانمماة 
.(300 .م ص[ .(1931 ,م 


,08 .24 .م بعتعمامتكترطم عل كارع رفاظ ,غأهجع010آ 
)259 4 مم ,للا ,آذ ,علاواومط .أكة ,عنوغمماءس بط 


(النسبة إلى ديدرو غير ثابتة زسيا انظر أيضاً: عع سيره '! عل ارمةاه انار 1 
301-22 .مم ,11آ ,نشاهساء 4*8 


حيث يجري تقديم هذه الأطروحة على أساس أنها «افتراض». 


102 


مُمَذَاها* إذا لم تكن مادية» لكن على الرغم من هذا الانقلاب 
(الذي يذكر بالديالكتيك الهيغلى الذي «أوقفه ماركس مجدداً على 
يخ بيه الدرحة يه النشرائك ؛ كما لو أن كل مادية لم تكن يوماً 
إلا انحرافا عن مثالية سابقة)» فإن ديدرو واع تماما التراث 
الماورائي الذي تندرج فيه أطروحته» وهذا التواصّل المراد هو ما 
سنحاول الآن أن نسلط عليه الضوء. 


فد تند ينك 


مثل معظم مقالات تاريخ الفلسفة التي تضمها دائرة المعارف 
(416غمماءد»هظ'.1). فإن مقاله اللايبنيتزية (©1615111/2101511) ليست 
إطلاقاً سوى تقليد لبروكر (:8:016)» زيدت عليه بعض الإشارات 
الصادرة عن فونتونيل (هااعمعنمه). إلا أنه علاوة على التحية التى 
يوجهها ديدرو للايبنيتز بصفته سابقه في مهمة دائرة المعارف» 
وعلارة على المذيع الجاز تشكل اشاقن "الل يخمن نه هذه 
والحضرة لوده .كان عفن الإشاراك بك أذ تستوقفنا فى 
زان محقيه) الخال -هكذا اول الحبائن الدع رسن دوز 
بوجوده بين الجوهر القرة اللايبئيتزي و«جرَّيُئة هويس (ووطط110) 
الحساسة:(!©) ‏ وهى مقارنة قابلة للجدل تاريخياء لكن لها هنا 
قيمة إقرار بالبنرّة» لأن «جزيئة حساسة» كلمة جوهرية في فكر 
دتدوو.وهكذا أيضا النابية من ون تنظ تبيرا اللامتميّزات 
(وهاطهممءهوزله)”**' («ربما ليس هناك ما هو أقل معقولية من هذا 


(#) أي محوّلة إلى مادة (عفوذله2)6م) (المترجم). 

4 .6 .م ,لا :41 ,ع «كلارماع اقتمطامط اكه ,عتلغمماءسو را 

(61) المصدر نفسهء ص 457. 

(**#) موضوعات فكرية» أو أشياء حقيقية» لا يتميز بعضها من بعض بإحدى 
الصفات الذاتية» وهو أمر محال في مذهب لايبنيتز (المترجم). 
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الميذا بالنسبة لأولنف الذين لا كروت الامتطحاء ولبين ثنة ما هو 
أصح منه بالنسبة للآخرين))”62. الذي يشدّد ديدرو من جهة ثانية 
على رنينه الرواقى. لكن بفعل انقلاب حادء فإن هذا المبدأ نفسه 
هو الذي سحي فى 81001 له ارعطدرء ل 'ل ععلضة تتعنلء ارس لك 


لتدمير أطروحة لايبنيتز عن لا مادية الجوهر الفرد الحاسَن» وهي 
أطرونحة تقوم حلي التعارضي بين القتنانية الواظ ولا القبامية هذه 
«الخاصية البسيطة» التى هى الإحساس: 

ها كنال عيدو تجازريه. اللاترى 1 15 الخاضاة 32 
الأشكال الحساسة التي ترتديها المادة غير قابلة للانقسام بصورة 
أساسية؟... إذا لم تكن هنالك في الكون جزيئة تشبه أخرىء وفي 
جزيئةٍ ما نقطة تشبه نقطة الخرىء وَافِقْ على أن للذرة ذاتها 
خاصية. شكلاً لا ينقسم؛ وافِقْ على أن الانقسام لا يتناسب مع 
ماهيات الأشكال لأنه بدمرعا637, 


على الرغم من هذا التفسيرهء الميّال للمادية. للجوهر الفرد 
اللايبنيتزي (الذي يتفق له حتى أن نمه «كاكناً جسماب] 2577 
لكن ربما بنتيجة خطأ في التعبير)ء يبقى ديدرو متيقناً من الأصل 
الماورائى كليا لهذه الفكرة: ليس هنالك تناقض فضلا عن ذلك 
أنه بحسي إثبارة لباول (16هة8) متصيلة فى عمال 
عصعت لم نس قصسم] لكك كانت الفلسفة يكاملهاء حتى ديكارف: قد 


(62) المصدر نفسهء ص 456. 


(63) عع «رهن 0 :مصهل ,ان«علزط عه اععادرء|ك 'ل ععاص ‏ وعزاعم ترط ,)عل 121 
7 .م ,كمنتو أ أصمكملقتام 


(64) 456 .م ولاك 437 

يقترح مقطع مشوش من : أأوماماكبرام ع0 6115امؤاظ (ص 7) تعر يفا مين ب 
للزمان والامتداد (كتعاقب للأعمال أو تعايش بينها)» لكن مع إضافة إحالة إلى الجسم 
لا يمكن إسقاطها. 

(*) اللامادية. وهى مذهب فلسفى مناقض للمادية ينكر وجود المادة وجوداً 
حقيقياً» ويقول بوجود الأذهان المفكرة وحسب «المترجم). 
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جهلت فكرة جوهر غير مادي وغير ممتدء إلى حد أنه يمكن حتى 
الكلام على «مادية لأفلاطون””©. يكون إذاًّ قد جرى تقريب 
الجوهر الفرد من الكمال الأول لدى أرسطو (الذي عزا إليه ديدرو 
بجزاة قنتظومة موتاداعه)5"97+ ونضؤورة أكين اتحتمالاً .من 1التحد 
الأدنى لجيوردانو برونو (أو جوردانوس برونوس» كما يسميه 
ديدرو)ء الذي يستخدم أيضا تعبير الجوهر الفرد بالذات والذي 
منظومته هي «أصل... كل فلسفة لايبنيتز»: 

إذا قارنا فيلسوف نول وفيلسوف لابسزيع ٠.‏ يبدو لي أحدهما 
حو يرمي بما له في الشارعء والآخر عاقلا يشبعه وبلتقطه”6. 

لكن برونو ليس هو ذاته غير مرمّم تقليدٍ فكري أكثر قدماء 
يُبدي ديدرو تجاهه مشاعر متعارضة بشكل مثير للفضول. ألا وهو 
التيوصوفية*؟. أو الانتقائية (كلمة تشمل ما نسميه اليوم 
الأفلاطونية الجديدة) أو «الفلسفة الفيثاغورية ‏ الأفلاطونية ‏ 
القبلانية» ‏ وهو تعبير يوضح ديدرو أنه كان في أيام فرانسوا 
باتريس ببشاعة كلمة دائرة معارف اليوم» وكلمة فلسفة في كل 
العصور»”*. وهذا الإقرار بالتقارب» إذا لم يكن بالتواطؤء نجده 
في كل المقالات المخصصة للتيارات التيوصوفية» لكن مقرونا 
دائماً بتراجع مباشر. هكذا تحيّي مقالة عصوناءء1ه8”**' الحكمة 
والجرأة لدى هؤلاء الفلاسفة الذين «لا يطرحون على أنفسهم شيئا 


)265 2 مح ,لك 41 ,عددلاها غتفصضصطا أمة ,عنوهمماء نعط 
(نية المقال إلى «يدرو غير 'ثابتة بضورة قطعية). 

)266 442 .م ,لا 43م 
67) ."م ,/ا)2 41 ,كنتسة 8 كناايم 30 .اكه بءنتوغمملءص 11 
() نظرية إشراقية دينية موضوعها الاتحاد بالرب (المترجم). 

,268 2 .م ,1/1 41 ,عتعا"معمطابرط عه ,عتوفمماء نعط 


والمقصود طبعاً فرانسيسكو باتريزي» الذي يسجل ديدرو صيغه المونادولوجية 
(المصدر المذكورء ص 3). 
(#8) الانتقائية. وهي» من حيث هي منهج» اختيار الأفكار من المذاهب - 


د10 


أقل من العثور على حقيبة المهندس الأعظم وتصاميم هذا الكون 
الضائعة»» لكن لإبداء الأسف لأنهم أفضوا «إلى منظومة 
الاسرافات الأككر بشاعة التى يفك يليه" جيل مقالة 
5م16050 وتُنهى بمديح للوحي» والرؤيا التماثلية التي بفضلها 
يرى الإنسانء كما اللهء «نظامَ الكون بأسره في أصغر جزيئة 
للمادة» (بين هؤلاء المجوس» يسمي ديدرو كلا من بيندار. 
وإيسخيلوس» وموسى ومحمدء وشكسبيرء وروجر باكون» 
وباراسلس... ويسوع المسيح)؛ لكن جسم المقالة» المنسوخ هو 
أيضأ في قسم كبير منه عن بروكرء تكثر فيه الملاحظات الساخرة 
(وقد كان أقساها موجهاً إلى بويهم (تتطءه8))”*", والخلاصةء 
كما الخال غالاء مفمة (ليصعت القول إذا حر [المن ضرفيون] 
أساؤوا إلى تقدم المعارف البشرية أكثر مما خدموه»)””7". يبقى أن 
الإحالة إلى لايبنيتز» وبصورة أدق إلى نظرية المونادات مستمرة فى 
عله المتالات : مععا قر نافيا بعدر يدون حلن البرنادات 
في يونجات (كععمسلا) ال كعسوتدللقط0) 00 و الانسجام 
المسبّق'**2 لدى أفلوطين» ويصعب عدم التفكير بنظرية الجزيئات 
العضوية عندما نقرأ.ء في عرض مذهب باراسلسء أن «بذور 
الأشياءء والنجوم التي كريط بينهاء مخبأة في عناصر الأشياء كما 


المختلفة» إن اعتبرت قابلة للجمع» وإهمال ما لا يمكن جمعه. أما من حيث هي 
مذهب» فتّال على معنئيين» الأول تحقيري »2 وهو الغالب» والثاني بمعنى صهر 
المذاهب المختلفة. وهو الأقل (المترجم). 


)269 .08 اء 346 .مم , لكلءة ج41 عتموفاعماعط أنه ,عتلغمماءم عدر 

(*) أو عصدطة8؛ هو تيوصوفي وصوفي ألماني» مولود في ألتسيدنبرغ (1575- 
4 (المترجم). 

000 .8 اك 266 ,243 .مم ,كآآلاك!ا ,41 ,دعطاممدم116 .أنه ,عالغمماءمعوط 

2010 .مم لا[ ,41 ,16تعةاءععاعط مامه ,عنلغمماء عط 


(:#) نظام فلسفي يشرح به لايبنيتز توافق الروح والجسد (المترجم). 
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في هاوية لا نهاية لها"72. وإذا كانت الجزيئة تمدية”*” للجوهر 
الفردء فهذا الأخير كان قد بات إذاً عقلنة مفهوم سابق وصوفي» 
مفهوم «الدوائر المّطنة الصغيرة» التي ينعكس فيها الكون بأسره أو 
«الْرُشيمات» التى هى انجوم العناصر)ا. 


لقد سبق أن شددنا على المظهر المنوي للجزيئة لدى ديدرو؛ 
ويبقى علينا إذاّ أن ننظر إليها الآن بوصفها انعكاساً للعالم وتعبيراً 
عنه. «إن جوهراً فرداً. نقرأ فى مقالةاللايبنيتزية 
(ع كماع اماملا هو نوع من المرأة التمثيلية لكل الكائنات وكل 
الظاهرات» . وعلن دزي كتقو إن هلد النكرف القن يوك ننه 

ضيقو التفكير رؤياء هي فكرة إنسان عبقري : : وللشعور بذلك يكفي 
تقريبها من عدا سلسلهنا ومن منذا لا مساكانياة57- وَالِيَنَالَ أن 
هذين المبدأين هما أيضاً في أساس تصور ديدرو للكون. . فيبتخصوص 


«مبدأ التسلسل»اء لقد صيغ بوضوح يك أول عمل فلسفيٌ لمؤلفناء 
أي ترجمته ل البحث حول الجدارة والفضيلة (ماتسفسر ها سلى نمكوظ ”سآ 


4 18 1©) لشافتسبوري» حيث تؤكد إحدى الملاحظات بوضوح : 


كل شىء موحد فى الكون. ولقد كانت هذه الحفيقة إحدى 
خطوات الفلسفة الأولى. وكانت هذه خطوة عملاقة... كلما رآأينا 
أبعد في الطبيعة رأينا فيها مزيداً من الوحدظ””. 


كل نتاج ديدرو اللاحق سيبقى مخلصاً لهذا الإعلان الوارد 


فى ال فنصدم د16زة** , ما عدا أن ديدرو سيفهم هذه الوحدة 


20220 5 .ص« ,آآللة 41 ,كع أوودكمة 1 اكد ,ءنلهمماءس دكا 
(#) جعل الشيء مادياً (المترجم). 
03١‏ 46 ام ,/ا1 ركم 


040 المصدر نفسه » ج 1 ص 26 رقم 3 
(#) الواحد - الكل (المترجم). 
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الكونية بطريقتين مختلفتين» لكن غير متعارضتين إطلاقاً» وفضلاً 
عن ذلك حاضرتين كلتيهما لدى لايبنيتز: إما ك «ترابط شامل» أو 
«تركيب لما لا يحصى من السلاسل [المحتملة] المختلطة 
والمشبوكة معاً»””7. أو بصورة أعمق» كاختزالٍ للكون بأسره في 
ازافعة يدينه لكل الكافنات في كائن واحد «تشكلت كل 
الكائنات الأخرى بفعل تركيبه ومزجه وتلدوسة770 "أ معلفا ويه لم 
يكن هناك «غير حيوان نموذجي أول لكل الحيوانات» لم تفعل 
الطبيعة غير تطويل بعض أعضائهء وتقصيرهاء وتحويلهاء 
ومضاعنتياء وإزالعياة”*". لكن هنا يالذات يتدخل المبدا الثاني : 
مبدأ «اللامحاكاة»» وهو اسم آخر لمبدأ اللامتميّزات لدى لايبنيتز. 
في الواقع» إذا كان الشيء نفسه يعود دائماء في الكون. فذلك 


ما من جزيئة تشبه جزيئة» ما من جزيئة تشبه نفسها لحظة 
واحزة770. 


كقطيعة جذرية: إذا كنت مختلفاء فى اللحظة الحالية» عنى فى 
اللحظة السابقة» فذلك بالضبط 0 هذه اللحظة خلفي (وهو ما 
يجعل مفهوم «الحرية»9؟ بالذ ت أكثر من مشكوك به( و على 


مستوى آخرء لا يحول اخجلااف 5 جريئة المتعذر إنقاصه دود أن 


)2025 .6 اء 414 .مم ,لاة 7ل ,«مكاماط .اكه ,عنلغمملنس نط 
(النسبة إلى ديدرو غير ثابتة رسمياً). 

)06 .م .41:11 ,كغلاان ماه 'ل ععدصبده '| عل «مننمايا/ة 1 
007 .5 .م ,ءأعمامةوبرطم عل كاسعمواظ بأمرعل1لط 


(8) كس "باياء 0 :كمقل ,عله ها ع4 انوأغماة تمه 1*1 26 ,اورعلزر[ 
7 .م ,مكعنهبوة1أمهدماننام 


)22729 .0 .م ,ا«عطدرءال 2 عل عمق8 ع8 ,أمرعل1دا 
)20 المصدر نقسهة )» ص 64 
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تتمكن من الحلول محل أي جزيئة أخرى في «مدّ دائم» «كل شيء 
يتقيق ايند كل شي * يعدو ولا يقي خيز الل 011 


نصل هكذا إلى تمييز ثلاثة مستويات في الكون: في 
الأساس» الحد الأدنى» الجوهر الفردء الجزيئة التي تحتفظ دائماً 
بالخاصية الأساسية نفسها'ة*': في الوقت نفسه الذي تستطيع فيه 
أن تدخل في ما لا نهاية له من التركيبات؛ وفي الطرف الآخره» 
الحد الأقصىء. العالم» الكل. المساوي هو أيضاً لنفسه على 
الدوام» لأنه ما من عنصر جديد يستطيع أن يدخل وما من عنصر 
بات فيه يمكنه الخروج منه. هذا الكل هو امتلاء من دون صدع 
حيث كل انتقالٍ لجزيئة يكفي إذأّء كما لدى ديكارت» للشروع في 
سلسلة غير محدودة من التحويرات والاستبدالات. وفى هذا 
الانتقال المتواصل لحالات الحد الأدنى إلى الحد الأقصى يبرز 
المستوى الوسيطء مستوى «الكائنات» بحصر المعنى» التي يرفض 
ديدرو أيضاً أن يسميها «أفراداً» لأنها لعتيست سوى مركّبات 5 أو 
لحامتاف6 07" الأنيا كلها #قائلة: للعحؤل يحضنها إلى البعض 
الآخر”**. وربما يكون الاسم الأدق أيضاً هو «الشكل» 
و«الظل». وتتكل الصلابة الظاهرة لكل شيء » كقوس القزح2» في ١‏ 


(81) المصدر نفسهء ص 300. لا نظن» مع السيد فيرنييرء أن هذا التعارض 
كل شيء الكل يصدر عن دوم ديشان (5مم2دداءة»12] «م120), الذي يتخذ لديه معنى 
معاكساً جذريا. لكن منظومة دوم ديشان - هذه النسخة الملحدة الغريبة عن ميتافيزيقية 
الحد الأقصى - تلتقي عن قرب شديد حدس ديدرو المركزي. 

(82) والتي يمكنها إذا أن تقدم قاعدة مادية للخلود. انظر الملاحظات الغريبة 
لمقالة «مقاعء» و82 (القيامة)» التي تستند إلى لايبنيتز في: م ,1ل ,عنفمملء معط هآ 

25-26. 


(النسبة إلى ديدرو غير ثابتة رسمياً). 
اللكرق .م ,العطتء لل 0 عل عدة1]2 عل ,بأمععل110 


264١‏ وفقا لصيغة للفيلسوف العربي ابن طفيل» مستشهد بها في : ©64مماعنءسط 
.(65 .م ,كالا< 41 ,كتعم هك اره) 


109 


عدد لا يحصى من النقيطات المونادية التى يعيد جمعها منظور 


نتنزه بين ظلال. ظلالٍ هي نحن بالذات للآخرين ولأنفسنا. 
إذا نظرت إلى فوس القزج 0 ل أراه - أما من 
بنظر من ؤاوية أخرى. ذلا يرى بي 0850 


إن كل جزيئةٍ» مندرجةٍ هكذا في كون واسعء. لكنْ مغلقٍ 
ومليء. وحيث أدنى هزة تصل إذا رويدا رويدا إلى المجموع كله 
بول تعر فى كل الحلله عن مجدل العناصر التي اتعايان ينها 
ومجمل الأحداث التي تعاصرهاء لاعبة هكذا دورها كمرآة منظورية 
نقكن نكن كبا كان قد كن لأبددر عن قبل يكن هذا التعبير 
المفاجئ العنيف أن يعرف عدة درجات من الوضوح والتمييزء 
لأن الجوهر الفرد يبقى «مدوّخا» ب «الحشد الكبير من الإدراكات 
الصغيرة»» أو لأن مساعدة أعضاء ‏ أي تجميعات من المونادات 
الخاضعة ‏ تتيح له أن «يلتقط» العديد من الانطباعات «لجعلها 
تملك فعالية أكبر باتحاذهاة”" ل وبعروكت أن ديدرى يعتبر الكائن 
الذي يبلغ التعبير فيه أقصى حد من الوضوح. على المستوى 
البشريء هو العبقري. وحتى إذا كان يَحْسّن الآن أن تعاد إلى سان - 
لامبير المقالة المخصصة لهذا المصطلح في دائرة المعارف 
(ء1لنفمماءس::.ش1). يمكن القول إنه عبر بصورة كاملة عن فكرة 
ديدرو عبر إجراء معارضة بين الناس العاديين» الذين «لا يشعرون 
بأحاسيس حادة إلا بانطباع الأشياء التى على علاقة مباشرة 
بحاجاتهمء أو بذوقهم» و«الإنسان العبقري» الذي «نفسّه الأكثر 
اتساعاً» #تصدمها أحاسيس كل الكاثنات» ويهمها كل ما هو 


(205 .307-08 .مم ,عنومامنحترطم عل عادعتصفاظ بمععلتط 


(86) اع 21 .مم ,(1938 ,سصتاءعظ .18 :تكتئيدط) ءتعم/مههده4( مط ,تتصطاعآ لعتأناهم 
25 
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موجود في الطبيعة””©. يبقى أن العبقري» كما رأينا أعلاف لا 
يبلغ مبدئياً هذا الوضوح إلا في مجالٍ إحساسيّ وحيد» يكون 
نتضكما هكذا غلى خيات: المجالاك الأخرى- الآمر الذق يعيد 
الإنسان الأسمى إلى جوار الحيوان. هل يمكن الأمل بإمكانية 
المضي أبعد؟ هل يمكن الإيمان بوجود نقطة حيث كل شيء يعبر 
عنه لوعو تام ويوجود اعنكبوت ضخمكل في «سحايا» العالّمء 
«تمتد خيوطه إلى كل شىء» وتنقل إليه صدمة أدنى حركة. هذا 
«النوع من الله» («الوحيد الذي يمكن ةد «روحُ العالّم» 
هذه التى قد تعكس «منظوممّها اللامتناهية للإدراك»» من دون 
55-0 «التزاوج الشامل» للعناص (289 نم يكتفى دنارق بطرح 
فرضيتها بصورة ساخرة من دون المخاطرة بأدنى رهان. إن إلها 
كهذاء يشكل هو نفسه فضلاً عن ذلك جزءًا من الكون الذي قد 
يكون يعبر عندء ما كان أمكنه أن يخلى هذا الكونء أو أن 
يتوقعه: تبقى مونادولوجيا ديدرو في كل الأحوال فونادولوجا من 
دون عناية إلهية - ويشكل ذلك» بعد تمدية المونادات». فرقا ثانيا 
مع لانت زيهنا سند خطورة من الأول. 


مذاك» إذا لم يكن يشرف أي 00 أن أي ري على 
الدفق الأبدي للتركييات والتفكيكات. ‏ جع من ذلك أن هذه 


الأخيرة تتعلق بالصدفة فقطء بما أن النظام»ء أي الترتيب الثابت 
والذي من شأنه الدوام قليلاء » ليس سوى حالة خاصة للفوضى - 
بحالة حخناصة عير .مر خحة لكدها غير عسل إطلاقا فى عند ل" 
شداهية )كينا يك ذلك وجرى عالها ببالداكة ١‏ 


إذا كان العقل يأبى شيئاً ما فهو الافتراض بأنه لما كانت 
)87 .5م الا 47 


(88) .317 بع بكعناونطهمدم|ئام عع «صيء 0 :مصهل ,اتعطدرءا4 '4 عل عدق8 ما ,أمععلاططآ 
(29 .9 .م ..لتطآ رعصاهد ها عل انمنغماة رمعء اط '! 26 باأمععلزططا 
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المادة تحركت منذ الأزل» وربما كان لهال صمن المجموع 
اللامتناهي من التركيبات الممكنةء. عددٌ لا متناه من الترتيبات 
الرائعة. لم يصادت أي من هذه الترتيبات الرائعة في الحشد 
اللامتناهى لتلك التى اتخذتها على التوالى720. 


يكفي إعطاء النفس وقتاً طويلاً كفاية لكي يحصل كل شيءء 
الأسوأ كما الأفضلء و«قد لا تكون حياة طويلة جداً غير خط ذي 
تموجات وانثناءات يقطع في نقاط مختلفة خطّ الفضيلة» وقد نتركه 
لنعود فتستعيده وقد نستعيده لنعود فنتركهة”!”؟ ‏ (لكن) لحسن 
الحظء فإن حياة الإنسان قصيرة جدأً بحيث لا يمكنه أن يشعر 
بهذه الانقلابات الدورية من الحسن إلى السيئ. لكن على 
المستوى الفرديء. ولاسيما على المستوى الكوني (لأن الفرد الحي 
هو تنظيم سلف يكون النجاح هو الاستثناء بالطبع والفشل 
القاعدة: بالنسبة لعالم تمكن الحياة فيه كعالمناء كان هنالك ‏ 
وسيكون - ما لا يحصى من الأكوان المجهّضة. هذه «العوالم 
الممسوخة» الناقضة». الفاس 2" الك تشير البياء فن الرسالة 
عن العميان (دءاولاءنه ده| «لاى ءامصلا 0 ية سوندرسن لشن يبة عن 
نشأة الكون (وسوندرسن هو ذاتهء أليس إحدى رميات النرد 
العاطلة تلك+ 'تجميحة نضصف. عائية حيث 'أخطات تحلة ‏ هى العينٌ 
هناب العنتر و8 ْ 


ويمكن حتى المضيّ أبعد: في عالم حيث المدٌ وحده دائم 
وحيث كل مركب يجب أن ينفك ليعود فيصنع من جديدء اليش 
المسخ الحقيقي هو ما يتوصل إلى حفظ نفسه والبقاء» بمعنى آخر 


)290 .م .لتط! بكعيونطدمدماةطم دمفدووعط باأمعللط 


(91) .مرءىعةآ1 ,.ل6 الإعصتده1 - اممعودمط عبطعبرط عل دع معم4ق كعل متكبرعععم 
463 


الفكرة نقسها فى : .283-284 .وم ,ط0 رامععفوتط اء ا«عطتعالم 0 ء«نصع ملاع تطعا 


2920 .م ,كغلانط أووده]ةام جعالانكء0) :كتتهل ,كءأعلاءعله دء| على ء لاعلا 
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أليس هو النظام» مهما يكن «مؤقتاً)؟ «إن الكونٍ يكتب ديدرو 
ف ال وتومامنودام ع0 وا«عسرؤاظ - لا يبدو أخباناً غير تجميعة 

كائنات ممسوخة0””؛ وفي مقطع آخر من المسوّدة ذاتهاء يمتدح 
«الفوضى» التي تتيح وحدها للإنسان أن يعي «كل وم ال 
في حين لا تعمل هذه الأخيرة أبداً في حالة «الهدوءاء م 
لاحن عدف معدف إذا ضوف دراه وهكذا إشاراك فقن نفع 
لدى ديدرو؛ إلا أنها تشير مع ذلك إلى الطريق المتوحدة التي 
سينخرط فيهاء بعد سنوات قليلةء «المركيز الإلهى». 


أيأ يكن» نحن بعيدون عن هرم لايبنيتز ورأسه السامي حيث 
تنفجر معجزة العالم الفريد؛ ها نحن بالأحرى» مع ديدرو» فى 
المقمرة واسعة». لنمضي فيها ١ستين‏ عاماً تقريباً في يدنا جام 
العروة65) «كمقااعة 235ه2»)55: لكن الموت هو أيضا لا يتركنا 
نخرج من اللعبة» وهو لا يفعل على العكس غير جعلها أكثر 
جذرية» بمقدار ما يصع الإنسان ‏ بعد تحلله إلى عناصره 
الأساسية وغير الفانية» أي الجزيئات ‏ حفنة من فيش اللعب» أو 
أزهار النرد أو الغبار سوف تعيد الصدفة الأبدية بواسطتها تركيب 
تراكيب جديدة إلى ما لا نهاية له: 


من يدري ماذا تصبح الجزيئات غير الحساسة ة للحيوانات بعد 
موتها؟ من أبن أجيء؟ ما عساي كنت في البدء؟ إلام أعود؟ ما 
نوع الوجود الذي ينتظرني؟ بأي مظاهر أنا معد لأتكائر؟ أنا أجهل 
كل هذه الأشياء”2. 


)293 .209 .م ,عاعوم/متدبرام عل دامعصلاط بامععلتط 
(94) المصدر نفسه.ء ص 50. 


225 المصدر نقسة ) ص 07. 
(06) .6 .صم ,176 41 ,كمع بعاء 1/1 
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للقلق. ليس ثمة قلق في تسعىعء 7آنام ص أء روه 5للأنام فتسو مغمعدصعل8 
نع كل الذي يطلقه ديدرو فى وجه دالامبير فى نهاية 
المحاورة عع 701 وليس هنالك أكثر في رسالة الخامس 
غشر عن تشرين الأول]' أكعوير 1739 إلى عتوفن فولان: «الآن 
تعيشون بالجملة. ومذوبين» مبعثرين في جزيئة» وبعد عشرين سنة 
ستتعيشون بالمفةق)080 
العام أو السريء. إنما هو استباق ‏ بصورة أقل احتفالية ‏ 
كيد ا لدى غوته. وحتى (لم لا؟) 
لل عممسطلصة ١1‏ عن عللو ج80 لدى ريلكه: الاستمتاع مين 
بالخضوع لتحولٍ بقدر ما هو بأن تكون تحؤلاً 7“ : والقناعة بأن 
كل تفكك لا يتم إلا للسماح بإعادة تركيب جديدة وبأن «الولادة 
والحياة والعبور إنما هي تغيير الشكل ‏ وما هم إذا كان هذا 
الشكل أو )01990 هل يهم مع ذلك قليلاً جداً؟ وبين كل 
الأشكال التي يحفزها تجميع الجزيئات المستأنف بلا انقطاع, 


8 إن "ما نعجذة بالأحرى» ف نتاج ديدرو 


() تذكر أنك من الرمادء وإلى الرماد تعود (المترجم). 
(07) ومرمه0) :جممل بامععلز اه ااعطجم[4 'ل معاص ‏ ورمتزء رط ,أورعلنج] 
."م ,تمن اناورمدمانتار 


(98) غعلمة عممح .لغ .كام 2 ,أوموااملا عنطممى 4 وع«لاما ,امععلادطآ كتمعدآ 
70 .م .1 .امن ,(1938 ,لعهمساللدت تكتعموط) مماعطقط 

(#د») أرد التغيير (المترجم). 

(99) قد يكون الاستمتاع المطلق» بالتأكيدء عيش هذا التحول في التزامن 
وليس في التعاقب» حيث لا نكون أبداً إلا كائناً واحداً في الوقت عينه. هذا المثال 
هو الذي تسترجعه الآنسة ليسبيناس انطلاقا من قصة «توائم سيامية»: «معانٍ مزدوجة» 
ذاكرة مزدوجة» خيال مزدوج» تطبيق مزودج؛ نصف كائن يراقب» يقرأء يتأمل» في 
حين نصفه الآخر يرتاح ؛ هذا النصف. الذي يستأنف الوظائف نفسهاء فيما تكون 
شريكته مرهقةٌ؛ الحياة» التى تكون مضاعفةً بكائن مضاعف». ,امأطامعاه'4 عه عدم 

1 0 مم بكعننون[ممكماتام دعمنيه0 :كمدل 


هذا الاستيهام يبدو لنا أحد مفاتيح شخصية ديدرو ونتاجه. 
(00)) المصدر نفسهء ص 313. 


114 


ان همالك شكل وهو الأقل «ت يها الأعثر حوابة: وذ كفنا 
الأكثر بشاعة ‏ ينبغي عيشه كفرصة استثنائية وربما إلى الأبد؟ إذ 
يعرض ديدروء عام 1771» «العمل العبثي» للسيد دو فالميرء موه 
6 هه (الله والإنسان).» سوف نجد لديه بعض الجمل التى 
مجعو عكوية ركنا إغبا وها الجوا ند القاي الأحلدق 
لكوقادو كه ال اموق محكية كتلفاء أقثر حزمي كل بعتن 
مختلف جداً: 


تكد كنك كزة فى عن 3ك الكنبر ؤشيوق: بولك لذن 
إل حزعاشى هذا الكل الكدين ان أأنداه المسير» تكن كد عيورت 
بجمهرة من التحولات. الأهم بين هذه التحولات هو ذلك الذي 
تسير في ظله على قدمين؛ الوحيد الذي يرافقه الوعي؟ الوحيد 
الذي تشكل فى ظلهء عبر ذاكرة أعمالك المتعاقبة» فرداً يسنى 
أنا. إعمل على أن يكون هذا الأنا مكرما ومحترماء من نفسه كما 


من أولئتك الذين يتعايشون معه. وأولتك الذين سيأتون 000 
2101 3 .م ,لآ ..ل6 بلاعصكناه1 - اهتعوكم ,12:«رمل] :| له باءلط بامرعلانا 
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الفصل (لرايع 
فيكتور هوغو ومتناهي الصخر 


أذكر آني. وآأنا مراهق. لمحت ذات يوم. في رومورانتين» 
في كوخ كنا تملكه. وتحت دالية خضراء يدخلها الهواء والضوى. 
كتاباً للوكريس”*' ©8وعسة) كان الكتاب الوحيد فى البيت. 
وعنوانه 1 و 0ك وقد فتحت الكتاب. كان يمكن أن 
يكون الوقت ظهراً في ذلك الحين. بعد لحظات. لم أعد أرى 
شيئا. فلقد كنت مأخوذاً بالشاعر؛... وفى المساءء حين غربت 
الشمس. وعادت القطعان إلى الزريبة. كنت لا أزال فى المكان 
عينه. أقرا الكتاب الهائل0". ١‏ 


بالإضافة إلى الإعجاب المحتوم والرسمي تقريباً والذي عبّر 
فوغرة عه :ذاقما سال تكسي أو دانع لسو ثمة “ماهو كتير 


(#) شاعر لاتيني ولد في روما (58-59 ق. م.) وكتابه المذكور قصيدة طويلة 
(#:) طبيعة الأشياء (المترجم). 


(1) .60 ,(0)0) كعاامتدمى دععسيه0 بها ,ءتمعجدءع ]ه51 تممخ!!/1! ,معن «مء 1لا 
مم ,211 ,متوئق 1 


(تحيل مراجعنا إلى هذه الطبعة» إلا حين نذكر العكس). 
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ولنُشر بوضوح إلى أن ذلك الشغف لم يكن بالشاعر فقطء 
بل بالفيلسوف كما لو أن كونه الوحيد الذي نجحء على مدى 
ألفي عام؛ في أن يكون هذا وذاك معأء يضعه على الفور فوق 
زملائه («مونتانى». هيردرء كانط فى حالة ضيق/ هيغل قاتماء 
يغنالك كله الدروة» 'لوكري يعم ولاك عانق بتري القكر 
الصريح». ليس ثمة ما هو أكثر اختلافاء على ما يبدوء من مادية 
لوكريس المتشائمة عن روحانية هوغو التقدمية والواعظة. فإذا كان 
تبر شيءٌ إذا من أحدهما إلى الآخرء فإن التحويل لن يكون في 
عنصر الايديولوجيا السطحيء بل في ذلك» الأكثر عمقاًء المتعلق 
ع ااالعس اهن كوي بالقيية تور ظره وتنا ناريت البناسة 
وفي الوقت نفسه حقيقة العالم الذي هو «صداه الرنان». هذا الحدس 
الذي كما لو كان الشيء المشترك الذي يجمع شاعريناء لا تبدو لنا 
أي صيغة أفضل لوصفه من كلمات قليلة لإيمانويل لوفينا [عناصةدمظ) 
(67/15825آ حيث يتذكرء بخصوص موريس بلانشوء الإصغاء «فى 
أعماق الكائن... إلى الطبطبة الرتيبة لمطر لا ينقطع وليس له معنى»”. 
وفي الواقع» فإنه لدى لوكريس؛ في الأصل. يسقط المطر في 
الفراغ. تعدفق الذرات عقانمع ننس وتسطصز!*) - وهذا «السّيل من 
الظلمات"”” نفسهء هذا «المطر الشاسع في البعيد ماحياً 
اللأتهايات"” + يشكل هو نفسه أيضاً ضجة الأعماق التي لا تتوقف 
في كون هوغو: مع فرق وحيد هو أن الإصغاء هنا إلى المطر لا 
يفضىء كما هناكء إلى ولادة فيزياء (درسها جيدا جدا ميشال سير 
ع اءطء341)» بل إلى تاريخ يشبه اللأسطورة المشتركة للعالم 


020 مم .ل/اآ؟5 ,00 ,ممتوقاءء أ كادماعناءع ل 
000 كلا[ اكه ,كأأووءستمل متلعوجرماء سونط 
(:) كنقاط المطر (المترجم). 

40( 7 مح« 11[ ,000 ,«عادماعممم عاطه:» مكل مقعم نرماءن1]2 
)5( 0 .م 3 ,000 ,نءا1 
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والبشرية والقصيدة. هذه الأسطورة هي ما سوف تحاول السطور 
التالية إبرازه. 
ا 
كل شيء يبدأ إذاّء لدى هوغو. بمطر (لأيدي و 
(مطر أبدي ا الفح الهائل للذراءت غه(8) علي «خلفية 
قاس و0 - مطرٍ أكثر إثارة للقلق أيضاً حين تتوضّح زيادةً 
حدود كل نقطة وتصبح ديق سوداء: 


تمر أشباح لا اسم لها. مَنْ هي إذاً؟ 

تسقط لا ندري من أي ذروة قاتمة» 

تارة أكثر سواداً من الهاوية» وطوراً أقل؛ 

يطفو سقوطها على هوى الهواء الذي يلاحقها؛ 

ربما تكون الندائف. لو سقط الثلج ليله9". 

فلنمض أبعد؛ لننزل تحت سطح البحر العاصف» لندخل في 


«الجمود الأصمء الأعمى. المتعذر اختراق الرهيب» حيث تكون 
فى وحدة الماء... الماء الوحيد تاماه شيء فظيع1". والحال أن 


ا 


المطر يسقطء ثمة أيضاً: «أيُ مطر؟ مطرٌ حيّء مطر من الدويبات 
الجورنة .. 5 أعماق المحيط ١لا‏ 0 من حاللات الغرق. لا 


4 .434 .م )ةا ,00 , لناعق ممصا ذاه5) باط 
فرع .مح ,العا ,000 بععاطه ةل دعل معنو ممكماتنام مواق 
4 مم ,لاآ؟ ,00 ,مماعناءء اه كعدمتوناع! 
)69( 2 .صم ,7 ,000 ,ء«رزرطآ ع[ ءانام 1 
)210 5517 86 .م ب11عا اع ,109 .م كا اء ,48 .م بلا ,06 ,نعط 
إدالاق الك ره كك ,0600 رعسلا تاممكملاطم ععو/6 2 
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هيكل أبداً. نقاعياتٌ”* دائماً وفيى كل مكان'7"' بلا انقطاع وفي 
كل دقيقة» يُسقط منها ما لاا يحصىء ٠»‏ مطرٌ أبدي هائل»). ولد 

لوكريس» من قبل» كان مطر الذرات مطرّ بذور (8هنه»ء58)؛ ولدى 
بوفون أو ديدرو (اللذين كان هوغو يعرفهما جيداً). كان العالم 
يظهر كتجمهرء كالتحام «دويبات مجهرية». «جزيئات حية» ذات 
شهوة عنيفة وإدراك» نسخة ممدّاة للمونادات اللايبنيتزية. إن 7 

يستعيد هذه الشبكة من المعادلات ذرة - جوهر فرج > يل بذار - 
ذويبة مجهرية (أى شودة كما لدف ديتزو ذاقنا مضينا إليها 78 
حليدا ) هو تعبير نقطة». الذي يعنى فلهياً الذرة المثالية: «تصل 
المادة إلى الجزيئة كما تصل الذكرة إلى النقطة؛ وبما أن النقطة 
المجردة والجزيئة المادية غير منقسمتين كلتيهما فهما متماثلتان 
بالضرورة في أعماق اللانهاية»!7'". لكن «بما أن غير المنقسم هو 
غيز المريي »517+ يع الاختالومن حون مشقة من النقطة» التي. عي 
ذرة مثالية» إلى النفس» «الذرة الأخلاقية)(”')» غير القابلة للفساد 
لأنها غير قابلة للتفكيك: «الذرة» يا لها من روعة! بالنسبة للجبرء 
هي نقطة هندسية. وبالنسبة للفلسفة» ٠‏ هي نفس. هاكم ما تكونه 
الذرة»”9'". هكذا فإن مطر الذرات الذي كنا انطلقنا منه يتكشّف 
أخيرا أنه عطر أو «غاصفة تفوينة”" "لمكن تلسير نتقوطه 


() النقاعيات حيوانات مجهرية من ذوات الخلية الواحدة تعيش في السوائل 
وفي نقاعات المادة العضوية (المترجم). 1 

(12) المصدر نفسهء ص 25. 

(3!) المصدر نفسهء ص 36. 


)2014 .5 .م ,172 ,00 ,دععنعام ع0 165 صل 
(0) .360 .ملالا ,006 ,كلا ععال[ أء ,50 .م ,7211 ,0060 رعنوةممعمائطم ععملة رط 
2160 2 .م ,511 ,00 ,+ممممدء علعطك م1 اذلاز 


تظهر الذرة أي ما لا يلقسم » في النظام المنطقىء كالذي لا يمكن إثباته أو كال 
مسلمة عا أن السنلمة الأكثر أساسية» هي الأنا بالذات. انظر : 6 لاما د-اومط 
.م ,1 ,00 ,ءآدا ماجر 


2170 .9 .م , /اة ,000 ,غم لارمجع علق 4 هآ 
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مدو لوحياً بسقوط سابقٍ» كما سيقول ذلك فم الظلمة (6ع8011 كط 
0*0 )0 في عطات يتحدد موقعه. حقاء على مستوى الحدس 


بالذات أقل مما على مستوىقى تبريره الإيديولوجى. 


آنيّاّء سنكتفي نحن بالذات بالحدس بشكله الصرف - نقاط 
تسقط في فراغ اللانهاية. والحال أن هذين التعبيرين المتعارضين 
في الظاهر سوف يتكشّفَان في الواقعء كقابلين هما أيضاً 
للتحويل: «يظهر المطلق للفكرء كتب هوغو عام 1855ء» 
نمظهرين  :‏ اللأمجتاعى + -والتعطة الهخدسبة: «النقطة ‏ الهددسية الى 
ليس لها أي يُعد. واللامتناهي الذي له كل الأبعاد”*". هذا 
التحويل يمكنه من جهة ثانية أن يتم في الاتجاهين. فمن جهة. 
«ليس اللامتناهي غير مجموع كل النقاط الهندسية. هو وحدة 
الوحدات. الواحد الكبير. الله””"''. لكن إذا كان المطلق يُختزل 
هكذا إلى نقطة علياء تتكشف النقطة. من جهتهاء لا متناهياً: 
«الذرة هى الهاوية نفسها نفسها التي يشكلها اللامتناهي. ففي أعماق 
الفكن ؛ يكون ما لا ينقسم ممائلاً للامتناو. ألا يمكن أن ينقسم 
الشيء. إنما هو ألا تكون له بدايةٌ ولا نهايةك أي أن يكون «غير 
قابل للقياس )220 » («ليس للنقطة لاقل بم لوم ف 
مكان 0 لذ تعلق الأ هنا تسرد زهان دياك كي تل 
بتجربة» أو بالأحرى بحدس أصيل سوف تصفه طويلاً مقدمة 
البؤساء الفلسفية: «هل خلوتم أحياناً بأنفسكمء محدقين في سرّكم 
الخاص» وحالمين وسابرين؟ ماذا رأيتم؟ مساحة #ناسعة: تمساحة 


(2)18 .146 .م ,172 ,00 ,ومسرواط عل 125 مل 

(19) المصدر نفسهء ص 1047. 

(20) المصدر نفسهء ج 12. ص 1061. إن ديالكتيك الحد الأدنى والحد 
الأقصى هذا يذكّر حتمأ بنيكولا دو كو. 

)21 7 م 1 ,000 ,ونرمع مرغ امورل 
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شاسعة سوداء بالنسبة للبعضء هادئة بالنسبة لآخرينء» كَدرةً بالنسبة 
للغالبية... نوعاً من الفراغ الرهيب أولآ”*©. وعندما تنظر هذه 
«الذرة الأخلاقية» التى هى النفس فى ذاتهاء تكتشف إذاً أنها تشبه 
فراغاًء مساحة غير محدودةء «بثراً لا قاع لها)” ©7‏ هذه البثر 
عينها التي سي رمي حجان فالجان فيها سمعته )6 وثروته. وحياته وحتى 
قلبه. أكثر أيضاًء سوف تمطر ذرات» من جديدء في هذا الفراغ 
الداخلي للذرة ‏ وفي الأناء سوف تتألم أناتء إلى ما لا نهاية له. 
هذا هو معنى خطاب «يشوع» خلال جلسة «الطاولات الناطقة» في 
8 كانون الأول/ ديسمبر 1854: «الإنسان هو أنا مسكونة بأنات 
لا تعرفه ولا يعرفها. وكل أنا بدورها ممتلئة بأنات وهكذا دواليك 
إلى اللانهاية. تعيش أنا الإنسان بكاملها وكل أنا داخل الإنسان هي 
أبفا بكاملها. ولا عرف الأسان شيعا من كترههة لآ يمقله أن 
حيوانات» ونفوس نباتات» ونفوس حجارة؛ وثمة أكثرء ثمة نفوس 
نجوم. الإنسان هو العالم؛ الإنسان هو السماء؛ الإنسان هو مبدأ 
الخَلق الملقى به في الرياح الأربع والراكض في لجج الله؛ وبما أن 
أقل أنا هي ذرة هائلة» فهي تحتوي نسخة كاملة من كل 
الأنات)”*©. فضلاً عن ذلك» فمنذ عام 1830» كانت تجربة كهذه 
هى التى رسمها منحدر حلم اليقظة (ءضمء«76 و[ عا عأدروط ©.ط1[)) حيث 
يجد حالم متوحد نفسه محاطاً تدريجياً وكما لو كان مكتسّحاً بصورة 
أصدقائه. ثم بحشدٍ مجهول ((جمهور بلا اسم! خواء! أصوات! 
عيون» حطى!») يضمء بعد قليل» «كل الأحياء»» ثم «النوع البشري 
كاملاً كما في يوم النّدامة». لكن كلما توسعت الرؤية أكثرء باتت في 


2220 .م ,511 ,000 ,علنوةةاومكماتنام ععولؤجر 
)223 2 .م ,آلا ,000 ,معاطم دللا وملا 
240 451 .م 11 ,06 
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الوقت نفسه غير محددة» إلى درجة أنها لا تعود تقدم في الأخير غير 
وحدات متماثلة تتعاقب فيما تسقطء أي أعداداً: 

كنت أرى فقط في البعيد. عبر الظل. 

الأمواج السوداء والمتزاحمة كما في المحيط. 

وفي المكان والزمان. الأعداد المكدّس”22 

- كابوساً حسابياً ربما يكون الاستيهام الأكثر إرعاباً في 
موطن خيال هوغو والذي توضحه قصيدة مشهورة في مجموعة 
#ررا ها عزيرن1”* («الحساب هو الهاوية»): 

في الأعماق. المطلق. وما لا يحصى. شبه مبهّمين. 

المجهول. صخور بشعة تقرضها فوافس 

4+8 المظلمة الممزوجة ب < ولآء 

حواصل. حلول. حسابات يُرى يتدلى منها 

الجمع الذي يزحف. أم أربع وأربعين شاد 

كما لو كانت الأشكال؛» على هذا المستوى» تضيع ولا 
يبقى غير ترسّبٍ رتيب لعناصر مماثلةء لا بداية له ولا نهاية. 

هذه التجربة لانفتاح الذرة على ذاتها الذي هو انفتاح على 
اللامتناهي سوف تقابلها بصورة مناظرة التجربةٌ» التي ليست أقل 


إثارة للقلق. لانغلاق اللامتناهي على نفسه. إنها تلك التي يقوم 
بهاء فى بداية :م نيان 1.8101 (الرجل الضاحك) غوينبلان 


226( 
0 


(225 .8 .م ,لاآ ,00 ,عمدمايه ل دعالفبعط 

(:#) القيثارة كلها (المترجم). 

060 .م ,11 ,06 ,نسعر ءا اه «عللا ها أء ,863-864 .مم ,)1# ,00 

«يشبه العالم الذي يلقي بنفسه في حفرة الأعداد البراهمان الذي يلقي بنفسه في 
حفرة الهامات». 
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الصغيرء وحيداً في ليلة شتائية أمام مشنقة: «خلف هذه الرؤياء 
كان عتاك اتسداد مشؤوغ مبهم. كان اللانسافي+ الذي لا يحده 
شيء» لا شجرة» ولا سطح.ء ولا عابرء حول هذا الميت. وعندما 
تبدو واضحة للعيان المثوليةٌ””* التي تنيف عليناء سماءء هاويةً» 
ديا قير أندية» لطس كل شي عفولة حدما يكل شم 
محرّماً. بكل شيء مسوّراً. حين تنفتح اللانهاية» ما من إغلاق أكثر 
ها ما كان أعلنه ظل الضريح (عسساناوةك بل ع ترط 1.:0) في 
جلسة 18 كانون الأول/ ديسمبر 1854: «ليس لله أقفال. طريقته 
بالانغلاق هي أن يكون بلا حدود؛ سورف هو اللامحدود؛ أفقه 
هو المغلق؛ لا يمكن دخوله لأن كل شيء فيه حر بجلالٍ بخطوة 
النفس؛ قد تتم رحلات بلا نهاية في الكائن الذي لا قاع له... 
الله؛ هو الجدار الكبير وسهل المنال الكبير؛ يفلت في المتعذر 
بلوغهء ويهّبُ نفسه في الممكن بلوغه””©. الله هو إذاً مغلق 
بقدر ما هو مفتوحء وصورة اللامتناهي هذه كجدارء أو كمفض 
إلى باب مغلق «(«في الواقع.ء كل شيء يُغلق))» سوف تعطينا 
كابوس هوغو الآخرء متناظراً ومتعارضاً مع كابوس السقوط 
الليلى للأعداد؛ أو بالأحرى». سنكون إزاء إحالةٍ دائمة من لفظ 
إلى الآختره .من المعو إلى المتقلقه» من لا مهي الصخر إلى 
لا متناهي الكبرء إحالةٍ ستكون كالتبادل بين ما يَسْقّط (الذرّة) وما 
تسقط هذه فيه (المكان اللامتناهى). فلنلاحظ فضلاً عن ذلك أن 
النجة معطها أبقا الكل على فلي كيدا براشطة عله الدرة 


(27) لقد جرت المماحكة كثيراً حول طريقة استخدام هوغو المحيّرة لهذا 
التعبيرء ربما هناك لعب بالكلمات واع إلى هذا الحد أو ذاك مع النعت قتمفسدة 
العزيز على قلب لوكريس: باب الموت. ” 

(3716 .جز رلا ,تنااء؟ © ]1< ©([) ناله!ة| أمانعجدء" 510هلا أ© ,لارماصجررة اماو 

,228 .م ,117 ,006 

(29) المصدر نقسهء ج 9ع ص 1448. 
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اللفظية التي هي المقطع الواحدء والتي لها أيضاًء كما يعلن 
عوغؤ اقدرة غريية على السافة ‏ يعن لل هارع حور شنب 
نعمء لاء اللهء الخ)”7©. 

[3 افق نب "ادق لاك قوغو سحن اذا الطاذقا م 
صورة المطرء يجب ألا نندهش إذا حصل الشيء نفسه مع الزمن: 
المط هو 'أيفا لابن بوحه خاض) عط اللحظات. :وقضيدة “اثلة 
سوف تتذكر «قباب الضباب» هذه: 

حيث الزمن يَرْسْح ويسيل. ونقطة فنقطة يبكي. 

حيثء دقبقة فدقيقة» البارحة. البوم. غدا. 

يُسممٌ النوع الإنساني يسقط في الليل'' 227 

مثلماء فى 6/©5«رم كع[ اك «ترمنرمك1 0 [ع0 5أنسط» 
«...إعله1”1 («ابار الهند!...)]؛ كانت النفس تسمع 

ضِ هاوية محهولة موج الأيام 5 ا 


هاويةء) بحسب ما ستوضحه قصيدة 006ل علعيام8 سل 


من كل ما عاش يُمطر الرماد بلا انقطاع”07. 


لكن إذا كان المطر الذري نفسه هو الموجود هكذا فى 
أصل العدد والزمن» يستحيل التملص من السؤال الساذج: «أين 


(30( 438 .م ,آلاع؟اة ,006 رومرماط 
يجري التفكير حتما في كلمة كامبرون شبه وحيدة المقطع. وهي تعبير منبثق من 


ضغط أقصى: «تحت رزوح العددء والقوة والمادةء يجد تعبيراً للنفسء هو الغائط». 
(282 .م ,لكا ,00 ,دما6هءم:384 265). فضلا عن ذلك فإن كامبرون موصوفة بالدودة. 


)231 .6 .مرا ,00 
(#) الأشعة والظلمات (المترجم). 

20220 .8 .72 ,1[/ا ,000 ,دء«طابه دعأ اء دو«مطروظ دمل 
(233 .6 .ص« .17 ,000 ,كامماعمأم م001 حصلا 
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يسقط كل هذا؟» في الواقع» وكنا لمعن لوكريين» لبس راردا 
لدى هوغو التسليم بتعايش سقوطات متوازية» أئْ لا محددة: هنا 
أيضاً ‏ بفعل انحراف فلكىٌ ماء تحصل لقاءات» اشتباكات» 
نولدة مجبيعاتك نوكل جيدا إلن تهذا اله أن ذاك. يتوص 

بعضها إلى الدوام. بل إلى التكاثر. إن طبيعة هذه التجميعات هي 


فلنعد إلى مطر النقاعيات التحبحري (متتهه-ونه6) الذي 
استخدمناه كصورة مرجعية: بسبب هذا الوابل المتواصل ؛ اتصعد 
بصمتٍ بابل البحر ‏ يكتب هوغو ‏ من قاع الهاوية)(40 ٠‏ إن برج 
بابل كلي الحضور في نتاج هوغوفه منذ 0175 عع © مم1 ومط1 
(«البابللات المريعة التي كان يحلم بها بيرانيز»)””7 وصولاً إلى 
6طارعع فس 1 *؟ رحباي هي كل قاع للمنظر الرهيب. 06060 
ومن دون أن ريد إنعمياد. كل عذدلاك لأنين” يبوت التعميز عا 
ملاحظتين. بادئ ذي بدء - يلاحظ فيكتور هوغو بالذات في جلسة 
«طاولات ناطقة» فى 21 نيسان/ أبريل 1854 حين تفأفئ 
الطاولات تقول دافم تقريا بات بابان جامالة. هل اقة قرا ماء 


7 


بُنوّةٌ غامضةٌ ما لهذه الفأفآت حيال كلمة بابل التي تطبع تلعثمات 
النوع البشريء حيال كلمة بابيلون المكوّنة من بابل» وحيال 


70 


كلماتنا #عاناطلفط ,يعللتطهط ,لنطهط؟ ‏ أجل يجيب باقتضاب 
(34) .6 .م ,511 ,00 ,معناو أممكمائطم عمملؤرط 
(35) .57 و مآلا ,0 بعععطيمه ععا اه اوبره" عضا 
(*#) الضمّة الأخيرة (المترجم). 
(036 912 .م ع0 
07 .مم ,17 00 ,وانمنلوام عنمن وعا 
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المحاور غير المرئتى (يتعلق الأمر والحالة هذه ستل أندروكليس!). 


من الأحرف أو الأصواتء فإن 88861 (بابل) ستدل إذاً على أول 
بناءء أولٍ عالم منبثق من التركيب الخطر للذرات التي تتلاقى 
وتتكدس خلال سقوطها ‏ وهو ما يعيدنا إلى المعادلة ذرة - 
حرف» وكون - نصء التي تميّز لوكريس كثيراً. من جهة أخرى» 
وبخصوص هذه البابل الطبيعية التي هي صخرة دوفر في رواية 
1 6 عع فك سوف يصر هوغو على الطابع العرضي 
لهذه «الهندسة المعمارية الشرسة» المنهارة دوماًء الواقفة أبداً؛. 
لهذا «النصب المسخ**؟ الذي يكون لنفسهء على غرار حصون 
رسومهء دمارّه الشخصي. والحال أن هذا البناء الناتج بفعل 
كرس عفرف ب المسخاط + وتوف قحد معادلا الد تقو لاعس 
التارييخي» مع النظام القديم ‏ «العالم القديم» ‏ الذي هو أنفنا 
تجاور غير عقلاني لأمور واقعة وليس» على غرار الجمهورية» 
بناء منهجيا للذكاء البشري: 


كان العالم القديم هناك. مبنياً من الظلمات». 


بابل ذات اللوالب التي لا تحصى””" . 

- وسيرى جان فالجان فوقه. فى سجن الأشغال الشاقة» 
انوع هو كدض ا نتاف بر قوا بو راراءقسيفة 6 رامن <و أ قدا 
كانت حدودها تفلت منه» وكانت كتلتها ترعبه» تكدساً لم يكن 
غير هذا الهرم العجيب الذي نسميه حضارة"””. لكن أفضل صورة 
عن البابل التاريخية يبقى بلا جدال «جدار القرون» الذي تفتتح 


() شغيلة البحر (المترجم). 


(38) .60 .م ,7211 ,06 
(239 4 .م ,172 ,00 ,عجرط ها عننا0 1 
)40 .114-15 .مم ,آ7)1 ,00 ,كعاطه مغ دكا وملا 
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رؤياه أسطورة العصور 2 والذي» (بوصقفه) «كوحَ القرون)»). ركام 


عقف قهيرا معداضياء'"*". هو الترجية الدتبوة الأكيل السور 
العالم (ا#سلةم: هنرءه:م) لدى الشاعر اللاتينى. 


إن العالم المادي و«العالم القديم» الاجتماعي هما إذاًء كل 
واحد فى نسقهء ناتج سيرورة تراكم غير محذدة لعناصر دقيقة 
(الذرات أو الوقائع)» وهذا الذي يجعل كلا منهماء بصورة متناقضة 
فى الظاهر» اكتلةً جامدة وازدحاماً أسود»(2 فى الوقت عينه» كما 
لو كانا يملكان على البطع مجع وشكلاء مع بقائهماء في الداخل» 
تكاثرا غير محدود. وياتي طابع «الكتلة» من ترابط العناصر» من عقدتها 
(ما كان يسمَى لدى لوكريس. «تاءاءه و5نغ<©6000). والمواجهة 
النهائيةء فى نهاية اهما - لجسا موقل بين علاع:نا10 هآ 
والمقصلة؛ سوف تقدم توضيحاً مذهلاً لهذه العقدة المكوّنة لكل بناء 
بابلي: «من جهدةّء التعقيد القوطي المتعذر حَلّهُء القن» السيدء 
العبد. القانون المتعدد المتشعب إلى أعراف. الرباطات التى لا 
تحصى...؛ ومن جهة أخرى» هذا الشقةءة البسيط» شفرة مقصلة. 
العقدة» من جهة. ومن جهة أخرى» الفأس)(020, وإذا كانت العقدة 
نظير بهده السوولة كمعتفية» هدنك بالقويظ بمقدار نا لا فلك 
الازدحام الأصلي» بل تربطه» تكبحه» لكي تضبطه وبالمعنى الأكثر 
حرفية) تسدّه: هكذا هي الحال مع فرنسا نابوليون الثالث حيث «34 
مليونا من الفرنسيين المعزولين» العرّل من السلاحء المشتتين» نقاط 
ماءء حبات غبار»» يضبطهم 0|)|ا اشخص» «يتكتلون)440) 


241 مركا ,00 ,كعاءغاى زعلك ولسعوضا هل 
وانظر أيضأ وصف متراس سانت أنطوان فى: ‏ .822 .م ,71 ,00 ,معاطمفع ةا( وما 
422 441 م 1 ,000 , لأاءمن) دعدلسئاه3) شاط 
() رواية تاريخية صدرت لهوغو في العام 1874 (المترجم). 

(43) 6م ,617 ,060 
(44 .48 .م ,111لا ,)0 ,اناعم عا «مفاممول8 
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ويحوزودن السلطة. حالة الربط هي إذاً حالة قسرية» وهو ما يفسر)» 
كما الحال مع ديدروء الارتياح الذي يلازم كل تفكك: 


كل هذه الذرات المنهكة. التى كان الإنسان سيدهاء 
يُفْرحُها أن يُطلق سراحها في الوجود. 
أن تحيا وتعود إلى اللجة التي تروق لها”7. 


هناك نتيجة أخرى مفادها أنه يَحْسّنَء لأجل الإبقاء على شكل 
ومعنىّ على السطح. طردٌ العناصر التي لا يمكن استيعابها أو 
بالأعرء «تركها تسقط» (بالمعنى الحقيقي). أين ستسقط؟ في ما 

تحت - الجحيم ‏ الطبيعة أو المجتمع» في «الجزء السفلي المظلم 
من الحياة» الذي تسترجعه (قصيدة) و ل ا ريز 3017 ٠‏ أو فى 
قاع المدينة والدولة. لكي يتمكن «الآلهة» أو «النورانيون» من تأكيد 
سلطتهم السطحية». سيكون من الضروري إذاً أن يُطرد إلى القاع 
الهالكونء «المظلمون»» أوء إذا استعدنا تعبير رواية البؤساء. 
«الحفارون»: لأن «الأرض الاجتماعية محفورة فى كل مكان» تارة 
لأجل الخيرء وطوراً لأجل الشر». وفي أقبية بابل يتيه هؤلاء 
«الحفارون البيض»ء الثوريونء أو هؤلاء «الحفارون 
السود'” ”2 اللصوصء ويحفرون؛ ويشتغلون. لكن ليس ثمة 
جحيم في الطبيعة فقط أو في المجتمعء إنه أيضاً في ميدان 
الكلمات: في نظر هوغوء تَشكل الأدب الكلاسيكي» هو أيضاء 


انف 


بفعل إقصاء تَرَك «كلمة باتت سجينة أشغال شاقة»”**". «كل 
(245 .5 .مم ,)17 ,06 ,كته ألم امه 001 وم[ 
(#) نهاية الشيطان (المترجم). 
)46( 4 مم ,5 ,00 ,منه5 م 17 ها 
47) مم مآع ,00 ,وعاطم فتلا دعا 


«الأسفل الثالث» للمجتمعء أو «خندقه الأخير» يتصل مباشرة «بالجحيم». 
(48 المصدر نفسيةع ص 7105 
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الكلمات القديمة الهالكة» جوقةًٌ ضريحية» تسقط فى ليل 
الأرغة؟؟ -.بما أن مهمة الشعر الجديدء كما تصوغها قصيذة 
انقلا ماعن انل ل موترمو مج (كل هى بالضبط أن تعيد إلى 


السطح هذه «الذّهماء الاسلوية المبعثرة في قاع الظلمة(49, 


بواسطة هذا العنصر المطرود (أو المتروك ليسقط)» سوف 
يبقى فضلاً عن ذلك رابظ تحتىٌ ؛ بين الخلق المنتظم والمتماسك 
وعكسه - أي الخواء. وفي الواقمة ليس كل ترابط دالاً حتما 
بالعية لقوغر كنا بالنسية الزدر يس ف برد كوت الظراة الي بهذا 
اليذاة الخاهى بالكمميعات غير القابلة للحياةة بالتراكبب الداكلة 
التي تتم وتتفكك. وستكون تجلياته.» على المستوى الطبيعي» 
المحيط والإعصار قبل كل شىء (ال 35أوءمصية وال وطبنة لدى 
لرقريين )1 وفلي ع لسترى التاشت »+ الشيال:-الذق نعرفه 
تتهسدهك مستمومغهه همعط بأنه «العالم غير الكائن والكائن»: «١تعاش‏ 
هناك حياة الغيم الغريبة. هتالك في كل شيء ما يتيه وما يطفو. 
يتموج الشكل المحلول» ممتزجا بالفكرة. النفس شبه جسدء 
والجسم روح ري نلامس هناك ميدان الحياة المبعثرة» 
والممكن» والقتسق» المخنارفن لهنم كفافة الملموس؛ 
والموجود مع ذلك في أساس هذا الأخيرء إذا كان صحيحاً أن 
العالم الحاضر ليس غير استثناء ناجح بين كل التركيبات غير 
المتماسكة التي تؤلف خواء الممكن. لكن بالنسبة لهوغوء المتمرد 


() إمعمفاء أو لغة العامة (المترجم). 
(*#) رد على قرار اتهام (المترجم). 


(49 75-6 .مم ,؟ا] ,06 ,كترم تهامهدء 001 دصل 
(0) انظر على سبيل المثال: 433 .م لا ممم ماهد 126 
وثمة صورة أخرىٍ للخواء» لدى هوغوء هي الأرض الغامضة» التي تطرح رواية 
اليؤساء استرجاعاً مدهشاً لها. انظر: .434-35 .مم ,1 ,000 ,عاطم كتلط كها 
510( .7 .م ,711 ,06 
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خضومن عله التقظة على مقط الدزية'""» هناك أسيقية للمواء 
على الكوسوي 18 اقل سوا فاه معاصرة تيعيناة «الشواء هو 
مشيمة الكون». تقول شذرة ملغزة تعود لعام  ©*71854‏ وإذا 
جرى تذكر التعادل» المتكرر جداً في الفكر القديم» بين المشيمة 
وشقيقٍ توأم لم يولد في أوانهء ون ريا سنا 
موضوعة هوغو النموذجية جداً عن التوأم «المتروك يسقط». الذي 
يشكل القناع الحديدي. بالنسبة إليهء بالتأكيد» المَكّل بامتياز. 


لكن سواء كانت التجميعات ثابتة أو غير ثابتة» يبقى لنا أن 
نعرف أي عامل يوْمّن الترابط. ومعروف أنه ليس هناك لدى لوكريس 
من عامل غير ال 8#©نههه:ة1ن0 (الانحراف الفلكى) واللقاءات غير 
المحرقظة الى رتسوب ريا لقند كان لدع فهر هو أيقا دافا 
تشيون كيد لهو لل ص ل ادلم" اللفاء انع المتاعفة بين الكدات 
بالأحرى أكثر مما بين وقائع هادية أو روحية: هكذا تصادف وفاة 
شكسبير وفاة سيرفانتسء أو ولادة أوريبيد يوم نشوب معركة 
سلامين» ال03”6, ثمة فصول بكاملها في دعرو لهك سم ذ ”11 أو 
015 » مليئة بظاهرات تزامن كهذه» يَحْسّن بصددهاء بحسب هوغوء 
التأمُل» أي «التفكير هنا وهناك (في مواضع مختلفة))”*©. لكن في 


(*) ع«نوتصماجء أو نظرية الجوهر الفردء القائلة ان المادة مؤلفة من جواهر 
فردة» وان الأجسام تتكون وتفسد باجتماع هذه الجواهر وافتراقها (المترجم). 
(##) الكون (المترجم). 


520( 3 مم بغ ,00 

(«الظلمات» وهى اللجة التى ألقى فيها الله بعد الخلق الخواءء مشيمة الكونء 
الفارغة والمريعة»). 1 1 

(53) انظر على سبيل المثال: :2 .م ,711 ,00 


جد فى نهاية رويسبيير كلمة 116503 هذه أسم الدركى الذي حطم له فكه 
بطلقة من مسدس. وهذه الكلمة نجدها 500 شافية هذه المرةء فى نهاية نابوليون». 
في ساحة الوغى في واترلوا. 

)254 مم ,711 ,00 رع بوءمعء طعطك مهالا 
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الواقع؛ إن لعامل الترابط الحقيقي لديه اسم واضحاً هو الحاذبية ‏ 
ههغة)01وم الذي يجب أن نعنى به الجاذبية المتبادلة وشبه 
الجنسية””© للعناصر في ما بينهاء أو بالأحرى اجتذابها معاً من 
جانب مركز وحيد له طابع شرير مؤكد. لقد كتب هوغو: «الحياة 
السعيدة والحرة ستكون الحياة غير القابلة للوزن. نحن في سجن 
الأشغال الشاقة» والإنسان هو سجين الحياة المربوطة إلى مركز؛ هو 
عبد مغناطيس هائل. ونحن أسرى جاذبية الأرضء» والجاذبية 
71" اتمرقو العدي عدا لين آدرا وحنب» يل قاتل + ليس 
الحبل هو الذي يقتل في الشنق» ولا الماء في الغرق» بل في 
الحالتين» «يجتذب مركرٌ الكرة الأرضية المشؤوم»”"©؛ وتبعية الكون 
حياله سوف تترجم في سيطرة الشكل الدائري» داخل الكون الماديء 
(ثبعا أن كل دائرة عى شكل اللبالى السضيك))577. إلى حيدء أن 
الدعاء إلى حصان كزهط دعل اه كمي وملك وترم ور 980 سوف يصدر فى 
اندفاعة واحدة الأمر الغالئ: «احظم القدر (فمعلصهصة).. أخرج من 
الذائرة»'”" . إن «التجمة الكلاكزية)ب «الشمسن السوداء» الى تجعل 
حياة الذرات المبعثرة تنطوي على نفسها وتجعل هذه الأخيرة. 
إذ تتجاذب». تتخثر إلى مادة» إنما يرمز إليها هوغو في شغيلة 
البحرء بالفم ‏ الإست الخاص بالأخطبوط» هذه «الشمس الطيف» 
(لها فوهة وحيدة في مركز إشعاعها. «هل هذه الفجوة الوحيدة هي 


0050 2 .م ,الا يط ,000 ,لماه [زياه الا عل كعلنه0 12150 ملا 
لكنك تقول. يوجد شىء ما. أنا موافق. 
ماذا؟ الجنس... 000 
نزق الكوكب الضخم والأسودء 


دورانه الرهيب حول شمس مخيفة. 


060 .م ,911 ,06 ,نع عام عل 15 ملا 
27 .03 .م ,17 ,000 ,ان" امسو تاه 11لا 
0580 7 مم با ,06 ,كماءةةة 5مك ملدعوغط هل 
(#) أغنيات الشوارع والغابات (المترجم). 

)59 .3 .م .2111 ,00 رققمط دعل اء دعلاء كعك كارمدضه 0 
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الفم. هل هي الإست؟ إنها الإثنان؛)””*': التي معادلها التاريخي هو 
روما البابوية» «المدينة الأخطبوط» التي «تريدنا» وتسفطنا إلى «هياج 
الهاوية المريع»''. ولا شك في أنه قد يَحْسُّن هنا التذكير باللعب 
على الكلمات» الغرين على قلب حوضو يحصوض النياس كلمة 
ناه اللاتينية» التى تشير أنَشنا إلى المرأة العجوزء أي الموت كما 
يبسن كابوس ا الال عثآم و[ عل ميو فوع 0 مهما يكن» 
تبقى نقطة الانكماش المطلقة محجوبة بعناد» وهي تتشخّصء في 
م5 عل 1107 ملاء في إيزيس » روح العالم ا الألونة 
التي لم يرفع أحد حجابها والتي ليست؛ من جهة أخرى. غير 
«نوع من الحجاب ذي حركة غامضة)63!70, إنها هي التي 108 في 
قاع بابل الكونية النهائي. كما يرى جيلياتء في عمق مغارة 
محخرة دوقت اتوع ]سن (الكرقة الكتويلتهي الاعطوط مسول 
حيث كان يتم انتظار «فينوس خارجة من البحرء حواء خارجة من 
الخواة:ة :اموأ عارية تاهاتم قوق 'ذانها "نميه 7 هكذا 


يُعارض عَرِْيْ حواء الساطع مركرّ الانكماش الكوني» المحجوبٌ 
باستمرار» الفمٌّ ‏ الإست للأخطبوط إيزيسء مثلما تقابل باريس» 
عينٌ العالم هذهء البالوعة الرومانية. إن هذا القطاع الجديد من 
موطن خيال هوغوء ذلك الذي تدل عليه عموما لفظة مثالى 
(ل46 اإنما عو نا ايحن أن تقطمه :الآ 1 


علد عد 
يي د 


2600 741 .مم ,العا ,000 ,عدم ها عل عريدة/]قن 1 روصا 
4 .6 .م , للكا ,000 ,عترم له معوطم 
(#) اليوم الأخير من حياة محكوم عليه (المترجم). 

2620 0 مم با ,00 ,انماه3 06 0[ هل 


20630 المصدر نفسه» ص 13 0 تداملا دمل وهى شذرة من قصيدة 
“26 (83 .م ,كا ,00)» تظهر آلهة الوثنية ك «شذرات هائلة» منتزعة من «الخيمة 


المظلمة" التي تقفل «عمق الكائن». 
6ن .694-65 .مم ,7611 ,00 ,«عوم هل عل كسناء| اتوم 1 دع[ 
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إن ما رأيناه إلى الآن» إنما هو نقاط تسقط بصورة لا نهاية لها 
على قاع أسود وتلتصق في عماراتٍ صِدَفَةٍء عظيمة ومزدحمة» اسمها 
النوعي هو بابل ويمكن أن يكون أيضاً جبلاً» أو حصنا . أو كوخاً أو 
غابة. لكن عبر هذا التشبيك الزهري» يظهر شيء وضاء ‏ «شيء ما 
غارةت يتوارى» الكنه يريك أن يلاشق: «اللغرء هده العالاتيه؟ 
الوانققه يورت شعت الاغضات لفحي لصاف | اعرد لكف تان 
إليكم ويرغب في أن يُرى)””©. ما وراء الأصل الفرجيلي لهذه 
الموضوعة الغزلية (لعع10؟ عاسة أتصنت عد )ء روعء2[1د 20 أنعدة د 3 
تتكرر هذه الأخيرة كهاجس في نتاج هوغو المتأخر. هكذا يُظهر لنا 
كوت (©:529 عنا) الغابة كنوع من الانتصاب التلقائي للجبل 
الساعي بشغف «للإمساك بشيء عارا: 


واللغز المقدّسء عاريا. في البعيد 
مُظهراً شكله الأبيض في حمق ما لا مُسبر”6, 
- وتذكّر قصيدةٌ أخرى من أسطورة العصور بالحقيقة التي» 
بعد أن ظهرت لحظة. اختفت 
مثلما يعبر ضياء في غابة”07), 
- وهو ما تذكّر به بصورة أوضح أيضاً شذرة من العام 1856: 


(*) إلهة بحرية أغرم بها بوليفيم. الذي فضلت عليه الراعي آسيس. وبعدما 
فاجأهما العملاق معأء سحق خصمه تحت صخرة (المترجم). 


650( 1 .م ,آلا ,00 ,عتنرة اذى مقلم اءاسم 
(##) (تهرب نحو أشجار الصفصافء راغبة فى الوقت عينه فى أن تُرى) 
(المترجم). ١ ١‏ 
(#::) شخص خرافي عند الوثنيين» نصفه الأعلى بشرء والأسفل ماعز (المترجم). 
)266 4 .م ,؟ة ,00 ,كماءةاى دعك ملدعوفا ما 
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لخيابا؛ مكل "شعرة عير الأغصان الملتفة 
5 5 1 268 
يظهر شيء ما يشبه وجها!*6. 


كان قد ظهر لنا الواقع كبناءٍ متعدد البواطن» يقوده من 
الأسفل سببٌ أول كان يرتدي سواده الخاص (إيزيس)؛ أما المثل 
الأعلى فهوء على العكس. يعرض نفسه أمامنا في غُري وجهء 
كاشفاً إلهأ شخصياً وطيّباً. لكن ‏ ونحن نلتقي هنا كابوساً آخر 
مميزاً لهوغو ‏ لا شيء يضمن أن يكون وجة عاريا بالفعل وألا 
يتحول بكل بساطة إلى قناع يمتلك هو أيضا باطنه: حيث أن هذه 
الخيبة الدائمة تشكل - كما هو معروف . النابض الديالكتيكى 
للقصيدة الكبرى الناقصة «دءذ8 (الله). إلا أنه يوجد شىء لا يمكن 
أن يُقنّع ويبقى إذاً كالعري الحقيقي الوحيد: إنه العين. وتفسر هذه 
الملااحظة تصوير الله الدائم لدى هوغوء كعين مشعة وحتى 
قاذفة» تسيطر قوتها نابذة المركز على القدرة المندفعة نحو المركز 
لدى إيزيس» الفم ‏ الإستء الشمس السوداء. هكذاء في أسطورة 
العصور: 

عينٌ بلا جفون وبلا نوم» 

دفق حياق أبدي7”"... 
أو في الله: 

هو العين الهاوبة المفتوحة في عمق الضوء 


منها يشحس الكون أشعةٌ له متناعية 07900 


)68) 2 .م ,كلا ,060 ,تمض 0) 
)269 -55179هم 1232 .مم ,غ12 اع ,143 .م ب :1185 .م ,لاا ,00 
0000 .488 .م ,116 ,00 
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أوء بطريقة أكثر حميمية» في رسالة إلى جولييت درويه» عام 
5 «(سوف تشكل نفْسَّكِ ونفسيء ممتزجتين» متزاوجتين» 
مفخاس نه قفاعا واحدا لعن 71 
إن ما نجده هناء إنما هو استذكار فضاء متوسعء ربما ليس 
فضاؤه المتقلص غير نتيجته. في هذا الفضاء المشع أيضا .,ستجن 
ذرات». لكن الأمر يسان هذه المرة ب احبات ضوءاء «اذرات لا 
جلو 2720 نفوس لا تسقط ولا تدورء بل ترفرف. هكذا 
العصافير الصغيرة» التي تتكرر كثيراً لدى هوغو وغالباً جداً ما يتم 
الهزء بهاء ليست سوى ذرات في حالة انعدام الجاذبية» قادرة إذآ 
«على الإشعاع في كل الاتجاهات»””'. كالحمامة الزاجلة في 
واطاسره مفجررر ار لقع ٠»‏ «ذرة ُقدّم الدعم للجبار فى الظل)”72. لكن 
المثل الأكمل على النقطة المعلقة هو النحمة بالطب : «في السماء 
- كتب هوغو ‏ ء كل شيء معلق؛ وعلى الأرضء كل شيء 
بعرسبي»!”" دوعو بكلاي ”على سبيل اتمثال» الديهاران 
(موعةط4106) ) «وجه رائع وقاتم فوق الهاوية». يلمع بلا نهاية» 
من دون حجاب”””. ويمكن بالطبع الاعتراض على هوغو بأن 
هذه النقاط المضيئة» الشموسء لا تفعل غير جعل السماء أ 
سواداًء السماء التي لا يبلغها إشعاعهاء وبأن القدرء بالتالي» هو 


2020 48 .م بض ,000 
انظر الصيغة المدهشة لل: :590 .م ,كا ,000 ,الترصكم' | مل كولعرمم مرانا0) جعا 


الله. . . العين الكبيرة الغامضة 


من حيث يسقط الإنسان» هذه الدمعة. 


0220 .494 .م ,1 ,06 , زتأعمه دوعستاه:أامذ) سارل 
0030 .0 .م .176 ,000 ,كع عام 6 105 مآ 
(*) النة الرهية (المترجم). 

04 .8 مم ,لا ,000 ,عاطةمعا نارمعلا 


(75) ,لمفستاله0 :زكعه©]) متيال أععطن1ظ1 عدم .60 ,دعيار دمده) ,مسلط موزلا 
.452 .م ,11 ,(1972 


)276 .914-55 .مم , لكلعة ,00 ,"ره ' أ ع4 داتع« 011416 رمآ 
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الذي يبدو أنه يحرزء في النهاية» الغلبة. لكنّ طوبى مدهشة بما 
فيها من شعرء وإن كانت تقوم على التقنية الأشد نثريةء سوف 
تقدم الجواب: «في اليوم الذي تكون فيه مناظيرنا قد خضعت 
لتحسين فائق لا يقف دونه مستحيلء» وبما أن الأعماق العصية 
على القياس مسكونة في كل مكان بنجوم متفاوتة بُعداً. قد تتزاحم 
كل هذه النقاط المضيئة فيما بينها من دون فُرجَةٍ أمام نظر 
المقراب”*'. تسد كل الثقوب. تصبح سطحاًء وتبدو لنا السماء 
واللمل كسقف تفي ان" تترميل الدزات المشعةة عناة 
بمجاورة ف نه لا تستدعي أي «جاذبية»» إلى إلغاء الفراغ» 
إذاّء أي منع كل إمكانية سقوط ‏ طاردةً هكذا القلق اللوكريسي 
من هاوية مفتوحة دائماً حيث يِهدّد الكون بالتدمير إلى الأبد. 


فلنلاحظ مع ذلك أن طابعاً مشتركاً آخر للنجمة والعصفور هو 
بُعذُهماء كما لو لم يكن المثال محتملاً بالنسبة للإنسان إلا منظوراً 
إليه من بعيد (إذا لم يكن بالمقراب!). حين يصبح قريبا جداء يفقد 
العري» الذي قلنا عنه إنه تجلي المثال بالذات» طابعه المشع بصورة 
طبيعية («العري. هو نعم))!*7 ' ويصبح جذاباٌ على العكسء» أي 
غاوياًء مثل ليدي جوزيان فى /1” لان مو 0ق «المرأة العارية» 
تعلق شتذرة فو عام :1850 سن السماء الزرقاضي: لسن العسال غير 
اللامتناهي يتفم ل 0 لكن بالضبط. يوضح قول مأثور آخرء 
انطاق الجمال السامي حاسم. حين يخرج من المثال. ويتكرّم بأن 
يكون حقيقة» يكون ذلك بالنسبة للإنسان قربا مشؤوماً»””*. هنالك 


(#) التلسكوب (المترجم). 


)2727( 7 .م ,711 ,00 ,ترط "| مك وعدمط0 حمطا 
08)) 3 .م ,آلاعا ,000 ,روفن 0 
(:) الرجل الضاحك (المترجم). 

)09 .8 .م ,آآلا ,00 ,وءممام مك 155 6آ 
2300 .م ,17ل ,00 راثم أبنو مره لطا 
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في النطاق» في الشكل» اتجاه كارثي للانحطاط إلى سطحء أي إلى 
غطاء لمَّاع لعمق مظل” 8 العين وحدها تفلت من هذا القدرء هي 
التي لا تستطيع إلا أن تشع ولا تنطفئ أبداً في السطح» والتي هي إذاً 
العري البريء الوحيد لأنها العري الأصيل الوحيد وهذا هو 
السببء بلا شك»؛ في أن حب ماريوس وكوزيت العذري يتحول 
نصورة حصرية تقرياً إلى تتادل للنظرات لكن هذا الابفحاد المكاني 
عن المثال ربما ليس سوى التعبير عن ابتعاد زمني أعمق» سيكون 
علينا أن نتحدث عنه في ما تبقّى من هذه الدراسة. 


بيد أن علينا» قيل ذلك» أن ننتبه لنقطة أخرى» سوف 
تتكشف عن أهمية رئيسية: بجانب الذرات المرتبطة في البناء 
الطبيعي أو الاجتماعي» والذرات الحرة المرفرفة فوقهاء هنالك 
بالفعل نموذج ثالث من الذرات التي يمكن أن نسميها حرة بمقدار 
ما لا تشكل جزءًا من اف +تجتيعة: لكن التي (0 تتمتم؛ مع ذلك» 
بالاستقلال الميعيدك للنجمة أو العصفور. إنها منخرطة. على 
طفيلية مع تحميعة أو بناء ما تعرقيع عن الداهل أو نقصفه من 
الخارج, وهذه الفكرة ة عن عمل قارض - مدمّرٍ من جانب الذرات 

غير المرتبطة ضد الارتباطات القائمة» تأني بالطبع» هي أيضاً. 
فق الزكريسية لكنها سوف تتلقى لدى هوغو جمهرة من الصّوّر 
ألم ستعدد هنا بعضها. 


ا( المدل بامتياز هو بالطبع دودة القبرء التي ستقدم لنا 
أسطورةٌ العصور ملحمتهاء والتي تظهر ك الذرَّة)77) سجينة تحت 


(81) انظر: المصدر نفسهء» ص 237: «الجسدء هو أعلى المجهول. ما كان 
يثير اضطراب غوينبلان» كان ذلك الحب السطحى المرعب». عن الحب كتبادل 
نظرات» انظر: 643 م بلع ,00 ركواطوعةكللا عوعلا 

)82 3 .م ,11 ,00 
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سطحا لجسم («كل شيء ليس سوى سطح/ : يس ة.خدم 
0 ليت 00 5 سطح 1 . مع ذلك إلى ثقبه. 

2( التبعان0©) (مدةات1) في أسطورة العصور نضا السّجِين 
تحت عمارة العالم (التي يحكم الآلهة على سطحها)ء لكن الذي 
سوف يحفر سجنه («وربما بدا دودةٌ تثقب القبر)»)857) ليفضي أخيراً 
إلى الفضاء المشع للإله الأصيل. ويمكن أن نقارنه بالخلد الذي 
تذكره قصيلة الله. (هو موجودد. يت الخلد. ويحفره 
وللميعةة)3377. 


3) والشيئان الأقل توقعاً هما النجمة (العالم جثة «نجومها 
الديدان»)”2*. والبرق» الذي تتكلم عليه الدودة هكذا في مقطع 
من ملحمته جرى إسقاطه: 1 


ألمع في السماوات أحياناً. مثيراً رُعب الكاهن 


2 
أتماوج شِهاء أرى أظهر وأختفي 


اس -(2)87 

وأسمى المرقق 2 
- وكيف لا نتذكر هنا البرق الذي يشقٌ جدار القرون في 
نهاية مطل ع ناعم أي أسصول ممتكال! 0125 , 


4) نقطة الماء التى تحفر شيئاً فشيئاً كتلة غافارنى الصخريةء 
هذا «الصندوق الحجري الهائل الذي يضم محفوظات» العالم 


(83) المصدر نفسهء ص 930. 
(#) كائن أسطوري جبّار (المترجم). 


(84 2 .م ,3/7 ,00 
2065 .9 .م 1736 ,00 
)286 42 .م ,111 ,000 ,عجبرا ها مانت 1 
87١‏ .5 .2 ,711 ,006 
(:#) الرؤيا التي خرج منها هذا الكتاب (المترجم). 
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0 0 أنه اليرى ثقباً تخدتة دودةٌ في صفحات 


كتاب)30 “نما يتوسع إلى حدّ يصبح معه هذه ال «بابل المجوفة) 
التى شرحها بصورة مدهشة ميشال بوتور (101ئا8 أعداء1/1). 


5) المعادل التاريخي لنقطة الماء الطبيعي هذهء دمعة الشفقة 
السامية: 

هذا العجل المكوّن من عهود قاتمة 

هذه العمارة الرهيبة التي يبنيها كل عصر 

داعتداءات» ومحد وضحيجح 

هذا الخواء من الأحداث الثقيلةء الحزينةء البشعةء المفحعة 

هذه الكدسة من الجرائم القديمةء البرونزية المزنجرة. 

هذه الكومة من غرانيت الهاويات الأشد قساوة. 

صخرة الشر الكبيرة هذه. طمَيْ الجرائم. 

قاعدة عملاقة لتمثال نيميزيس واقفاً. 

تذبهاء نة الله الطلنب» دمعة واللدية وعالة37. 


6 الكتاب. «هذه الدودة القارضةٌ العمارة». التى ورد ذكرها 
ف قصة ينوط مك مسوط و90 وحين يتحول الكتاب بدوره 
إلى نصب تذكاري ويصبح تكدّساٌ مكتبةٌء تظهر الذرّة القارضة من 
جديد بشكل الأهحية: «هذا السوقي القاتم» الذي يهدم «مدينة 
الكتاب المجيدة والجبارة» و«مرفأ كتاب الطلاسم الشامل»"'' _ أ 


)(288 70-1 .مم ,عا ,0 بعو21 
892 .315-66 .وم ,ا ,00 
(#) سيدة باريس (المترجم). 

)90( 4 .م .لاآ ,00 رعتميط عل مسبعط ععزملر 
2910 363-364 .مم ,)ا ,00 ,عارا انآ 
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بشكل جريدة. «ندفة بياض ونقاء» هى للشعيت المَنّ وحبء 
92 1 


وبذار» 

وأخيراًء سوف تقدم لنا تحوُلَ الدودة النهائيّ الكلمةٌ 
بالذات» «الكلمةٌ الطافية»» «دودةٌ فى الثمرة الناضجة»37': تذيب 
عمارة الماضى : 


المسبقات». المتكونة كما عروق اللؤلق 
لتكدّس التجاوزات القاتم عبر الأزمان 


تذوب لدى الاصطدام بكل الكلمات الطافية77. 


ا ا ل ون 
بالمعنى الحقيقي للكلمة» لكنه يفضيء» كما يُظهر مَل التيتان» إلى 
الضوء»ء ين بهذا «الاضمحلال فى اللازورد»”9”" الذي يستعيده 
على هذا الفحر المتيدنن. “قوم ا مشهد مذبحة 
سان بارتيليمى الرططفلك 8211 ادق ها عل ععددوولة) : «فى البهاء 
يتفكك كل 642773 هذا ما نه عوغو عام 11855 وييدو حتى 
أنه حاول أحياناً أن يفكر فى تجاوز الازدواجية جاذبية - ضوء 
الوق عدن تقتقة :الطيية ‏ الر وما ني الت وكا الها 5/5 لت 
في أن الجاذنية: هق > بالضورة الأكس عقرمية.ما"دثبقئ الثرات 
معافعأيرنطها. من عمارة» لخن بيش آذ ظير أيضا عدرة اتيت 


(02١‏ 2 مم اغا ,00 ,قءاومهم اء عمام4 
(93) .م بآ ,00 ,كملع اص د00 ومعآ 
(94) المصدر نفسهء ص 78. 

20250 .8 .م ,ا ,00 ,عتيزا ها عابر 1 
)096 2 بم بلا ,02 
هذا النصء هو أيضاًء عمد ميشال بوتور إلى إعطاء تحليل ممتاز له. 

297١‏ .م« ,]ا ,060 ,عجرا هأ عا س1 
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وتدمّر»”*” - إذاً تحرّر. ربما ليس ثمة تناقضٌ إذاً في واقع أن 


هوغو حدّد الموت» العلامة العليا لجاذبيتناء عام 1852ء بأنه 


«ظاهرة جاذبية صرفة”””'». وفي عام 1875ء بأنه «ظاهرة 


توسّع)”""2؛ والمقصود فقط هو الإشارة إلى أنه يحدث في القبرء 
«النجم المركزي الذي يهبط إليه ميحدداً كل ا 2 7 
التغير المفاجئ الذي يلي وصولاً إلى الحد ‏ حيث أن الجاذبية 
القصوى تنقلبء. كما لدى بوفونء إلى إشعاع (على العكس. فإن 
النجمة» مركز الإشعاع بامتيازء سوف توصف أيضاً أحياناً ك 
المكان ترسّبٍ حيث «تسقط المادة المرهفة من كل جانب»)”*"". 
مذاك» وحتى فى غياب أي صدمة داخلية أو جاه سوف 
يكون بالإمكان أن يتحول بناءٌ - مادي» ذهني » اجتماعي - وصدر 
هيئته تلقاثياً. إن انهيار آ ذاتياً كهذا هو الذي اجتذب هوغو ونمره 
دائماً في تجربة حلم اليقظة التي سبق ذكرها: «حلم اليقظة حفر 
إن مغادرة السطحء إما للصعود أو الهبوطء هي مغامرة على 
الدوام. والهبوط بوجه خاص هو فعل خطر. يرفرف بيندار”*" 
ويغوص لوكريس» لوكريس هو الأكثر تعرضاً للخطر»””"". وسوف 
يحتفل وليام شكسبيرء ليس من دون تحفظهء بالخيال الذي الهو 
عمق تعزو #القاطسة 0040 


08 .0 .م رالاءا ,000 ,وم ءلم مل 105 مل 

(99) المصدر نفسهء ص 374. 

(100) المصدر نفسهء» ص 395. 

00) ام ,3# ,06 

(2)02 0 .م .1آآ< ,06 ,أمتإسن | عل ومنم"© دم[ 

(#) شاعر يوناني غنائي» ولد في سينوسيفال (438-518 ق. م.). المجموعة 
الوحيدة التي وصلتنا كاملة من شعره هي أناشيد النصرء وهي من روائع الغنائية 


(2)103 .م ,3511 ,000 ,الانتتزهى رن مادم رمرم 
(2)104 .5 .م ,711 ,00 
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وبما أن بابل العمارة بامتيازء كانت قد بنيت وفقاً لشكل 
لولبي» سوف يتصور هوغو أيضاً مسار الهبوط التفكيكي وفقاً لهذا 
الشكل : «(الجحيم والأفعى وحلم اليقظة تلتف حول 0 
«الأناء هي اللولب المثير للدوار»”*”". آن الأوان لكي نتبع هوغو 
في هذا الهبوط الذي سنرى أنه أيضا شرط صعود جديدء كما 


الحال لدى دانتي. 


بادئ ذي بدىء لماذا النزول إلزامي؟ لأن الأسفلء» القعرء 
لد اموغوء هو عَموماً مكان الحقيعة. أما الزيف فهو طابة لا 
ينفصل عن كل سطح. وبالتالي عن كل سلطة» كما سبق ورأيناء 
بما فيها سلطة الآلهة. يهتف غوينبلان في وجه اللوردات بما يلي: 
قلستي كي با لكد الم ثى. فى الليعة لاير عرض دي 
أرى قاعها. فأنا غظاس وأعود باللؤلؤة» بالحقيقة””"". و 
صفحات عدة» يكتب هوغو عن غوينبلان نفسه: «كان يصل مبللاً 
كلياً بماء بثر الحقيقة. كانت له نتانة الهاوية»987". 

إن الصورة الأكثر إذهالاً لبئر الحقيقة النتنة ستكون» فى 
رواية البؤساءء البالوعة» هذا المكان الذي يسقط فيه كل شيء في 
الأخيرء «حفرة الحقيقة (هذه) التى يفضى إليها الانزلاق 
الاجتماعي الهائل»”*"2: وهو مكان غريب إلى أبعد الحدودء 
لأنةء مثل اللاوعي القرويديء امحاء:. إذا نسيان». وتراكم آثارع 
في الوقت نفسهء محفوظاتٌ يتواجد فيها كل ما تنبذه المدينة - 


(105) .68 صم ,/11ا ,000 ,أل" الاق 71رصم نا 
(106) .6 .م ,7611 ,)00 ,الى تارادم صو مط 
(2107 .348-149 .مم ,لالز ,0060 ,لا" فقن عترم نا 
(108) المصدر نقسه.ء ص 366. 

(2)109 6 .م ,1ع .060 عاطم ناا عصل 
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حتى كفن مارا! ‏ بحيث لا يتردد هوغو في دعوة الفلسفة إلى 
هناك لأجل إعادة تذكر تحأرضية: «فى امّحاء الأشياء التى 
تختفي» في تصاغر الأشياء التي تضمحلء نتعرف إلى كل 
بر وسوف يلتقي التيتان هو أيضاء خلال اجتيازه للعمارة 
الأرضية» بالوعة كونية كهذه: 


الأسافل الداجية لخطى كل الناس... 
الاختتام الذي تفضي إليه الأشياء... 
هذا ها قد يراه الناس إذا واوا الباية 211 


وباريس ذاتها (المدينة «الضوءاء لكن التى يكن اسمها 
البئر التي لا يمسك قعرها الماء» حيث أودع كل تاريخ البشرية 
كما على طرس: «تحت الطابق الأرضي قبؤٌ كنيسة» تحت القبو 
مغارة» أمام المغارة ضريح » وتئحت الضريح الهاوية. والهاوية هي 
المجيول الشضاه 1127 ميككيذ الشفياء المديعة إذا يمحقرظات 
التاريخ». مثلما يحفظ داخلّ الأرض (الذي يشكل طرساً هو 
الآخر) محفوظات الطبيعة. 


إن النزول في هذه الأسافل المتنوعة لا يتم بالطبع من دون 
خطر ‏ والغاييفر (:8116©) فى أسطورة العصور خاض تجربته» إذ 
فيما كان يحفر تحت برجه الرئيسي خلص إلى بلوغ حقيقته. أي 
الجحيم. والرحلة من الخطورة بمكان». ولاسيما أن هذه الهاويات 


(110) المصدر نفسهء ص 877. 

1110) .م ,لاع ,000 ,كعاءغاد دعل علترعوفط ها 
(112) .7 مم ,[711 ,00 بكوم 
[نسبة إلى السلتء وهم من الشعوب الهندو-أوروبية (المترجم)]. 
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في أعمال هوغو: هكذا «هذا الخلد الضخمء الماضي!7*'؟ ‏ 
هكذا الآمر: 
أحدهم يضرب السّلمٍ فجأة بعقيف 
أحدهم يأتى فحاق أحدهم من الأسفل يجعلك تصفى إليه. 
واحد غير متوقع كان يجب توقعه تمام؟”214, 


هكذا القناع الحديدي الذي ربما يكون الله الحقيقي» 
المنفي في الهاوية من قبل «الأديان ال 1177 وهكذا حرا 
هذا الك الملل الدئ يست في اللنوؤناء دون العالم 
القادم)”؟''". لكن الهول الذي لا يطاق ينتظرنا في نهاية النزول 
حين نلتقي الحقيقة أخيراً وتظهر لنا هذه بالشكل غير المتوقع لعين 
مفقوءة: «العين مفقوءة177ك هذه هى الرسالةء وفمَا كِِ 
عدم تدع د34 التي يرجع بها لوكريس وسبينوزا من نزولهما 
إلى الهاوية. وقد كانت عانءدلاممن لله كلتو 0165" حددت 
الحقيقة هكذا: 

عينٌ هادئة وسامية 

في جبين الله بالذات 

ذات يوم فقأها الإنسان”*'", 


- عين مفقوءة نتعرف فيها إلى فم إست إيزيسء. القفا 
الأسود للعين المشِعّة في الأعلى. 


(13) .م ملع؟!ا ,00 ,كواطه"فعخالا دعا 
(114) 7 .م ,لا ,000 بعانهكياوة 0 لك كاسعطن جم1 
(115) شذرة غير مستعملة من: .م ,7117 ,006 ,بامقط 
(2)116 .م ,آ[16 ,00 ,عماطه فنالا وم[1 
(2)117 .99 .« ,12 ,06 ,دارم ةاعاصاجء :م دمل 
(#) أناشيد الغسق (المترجم). 

(118) هك .م ,لا ,00 رعانعكعناصةءت عل 0115 دمل 
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والحال (كما في نهاية جحيم دانتي) أن هذه النقطة السفلى - 
التي يمكن أن يخضع تحليل نفسي «متوحش» لإغراء العثور فيها 
على اختبار المرء حقيقته الخاصة. التي هي الخصاء ‏ تصبح فجأة 
مكان انقلاب جنري. فالعين التي لم نكن قد التقينا في البدء إلا 
غيابها سوف تعود بالفعل إلينا بشكلها المشع كناظرة ‏ منظور إليها: 

شيءٌ ماء عبر الضباب اللامتناهي. 

يبدو يظهر على عتبة السماءء ونظن أننا نرى 

نقطة مشوشة تبِيضٌ في قاع اللجة السوداء. 

كنسر واصل تكبر بسطة جناحيه. 

والتنقطة المضيئة تصبح صورق 

والصورة تنمو من حين لآخر وتصبح. ايا للهول! انبهاراً. 

إنها هي. النحمة الخارقة والعميقة. 

الحقيقة! إنها هي. روح العالم التائهة. 

بجلائها حيث لا شعاع يكذب. 

وسرها أيضاً من حيث يخرج اشتعال؛ 

هي. من كل العيون. الوحيدةٌ التي لا ينوّمها شيء. 

هي. المنظور إليها والرائية الضخمة. 

إنها هي! أبتها الحقيقة! إنها أنت. إلهيك””1". 

ليست الحقيقة إذاً ضوءاً ثابتاً» أو غياباً صرفاً: إنها نجم 
مذنبء» أي ذهاب وإياب بصورة لا تنفصل» ضوء يتوارى» لكن 


ليظهر مجدداً حيث لم يعد متوقعاً. إن النجم المذنبء كالملاك 


(2)119 81 .م ,لا ,06 ,دعاءة1ى وعل مألترعوضا ها 
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حرية فى 50147 206 851 14 (نهاية الشيطان). يظهر لدى هوغو 
فبجمّة فاسقةء. يول أق تلفي بطيؤزة كاه عن «تكاتهاء لماز 
السفوط من دون أن بفنيخ» مع ذلك» وان تتوزع من دون أن 
تُستنفدء مع ذلكء مقدّمة هكذا نسخةً إيجابية عن الأسطورة 
الغنوصية 0 لنفي الصوفيا” 0 (هنطمه5) : 

وأمارس العهر إلى اللانهاية. عالمةٌ 

بأنني البذار وبآن الظل هو اللحقل 207" 

نشهد في حالة باريس انقلاباً مَنوِيَاً من النوع عينه. ولا شك» 
كما رأينا أعلاه» في أن كل الماضي يأتي ليودعَ فيها كما في نوع 
من «البثر التي لا يمسك قعرها الماء»» ولكنْ ذلك للاشتعال فيها 
والتحول إلى ضوء: «كل هذا الليل يصنع لَهَباًه وبفضل باريس» 
مُوقِدة المحرقة الساميةء يصعد ويتمدد ضياءً» قبل أن يسقط مجددا 
«نقطةٌ فنقطة على النوع البشري ويحفره”!*'". مَطر الشرارات هذاء 
المنبجس من بركاك باريس». سوف يذيب العالم القديمء مثلما 
لذبيو النلاك: حورا إررينى كلها يتقق سوم النحرية الذهجي ني 
قصيدة اثاءم م/ روي فل من «الشتاء السافل» البونابرتى 
لتذويب "كل مباني الاستبداد الأبدي: القديب:!2'22 («هذا الإشعاع . 
يكتب هوغو بعد قليل ‏ يحرق الماضي ونفظ )177 ع 


() الغنوصية نزعة فلسفية دينية تهدف إلى إدراك كنه الأسرار الربانية (المترجم). 
(#) الحكمة (المترجم). 
22200 المصدر نفسه » 6 14 ص 0034 


)١121(‏ .ملالا ,000 كلملا رسوعاه-مضوط عبرذ) .592-594 .مم ,لالع ,00 مم 
.(632 


(*:*#*#) اللقب التحقيري الذي كان يطلقه فيكتور هوغو على الامبراطور نابليون 
الثالث (المترجم). 
(122) .م ,7/111 ,00 0 ءا ممؤاورر هلا 


20230 المصدر نفسة» ص 29 انظر خيمياء من و فى : كمرل 
ا 0 5 0 1 
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باريس إذاً. بالوعة التاريخ هذهء إلى «عين صاعقة». يحترق 
الأرشيف». يصعد بصورة صاروخية ويسقط مجدداً على العالم وابلاً 
من الحجيم العادرة والمخصبة: جف قرا وصعودٍ وسقوط 

معيه لو متعافبة سوف تتجعلنا تكتتدف ضوراً جديذدة لذرّة هوغوء 
الصور الأخيرة والأكثر إرضاء بالنسبة لموطن الخيال. 

إن أولى هذه الصور ستكون صورة البالون الذي نعرف 
بصدده - عبر قصيدة اعت ينزمم (*) والرسالة الطويلة إلئ نادارء في 
2 كانون الأول/ ديسمبر 1863 - إلى أي حد تسكن فين افعان 
هوغو وقتاً طويلا. إن البالون» في السماء اللامتناهية» هو انعا 
ال ها" ذرّة» ليس قدرها أن تسقط أو ترفرفه بل أن تصعد 
لتنزل من جديدء وأن تمضي لتعودء فارضةً نفسها هكذا كأداة 
الإخصاب التمدينى لللأرض؛ فى الوقت نفسه) هى تذمر الحدود. 
«الجدران» (19هءهس) التى كانت قد بنتها الجاذبية الطبيعية أو 
التاريخية. والحال أن هذا البالون.» سوف يماثله هوغوء فى صورة 
مذهلة. مع كرة انبثئقت من شفتي العالم القديم المحتضرتين: 

فما يحتضر الكون الفاني القديم 

البُسروع ذو الحدقة الكمداء. 

راقداً وناظراً إلى السماء السوداء تحفل بالنجوم. 


ترك هذه الكرة السعيدة تطير 
(225) 


من سفت ١‏ حتضاره 


«هذا الرمل الحقير (- الشعب) الذي تدوسونه بالأرجل» فليُلق به في الأتون» 
وليذبٌ فيه ويَغْل» فيصبح بلوراً رائعاء وبفضله سوف يكتشف نيوتن وغاليليه النجوم». 

() سماء كاملة (المترجم). 

(2124 7 .م ءا ,000 ,كماءءةد دعل عودموضا هآ 

(125) المصدر نفسهء ص 656. 
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ونحن نقع على الموضوع عينه في نابوليون الصغير مع 
ميرابوء وهو رجل ذو بشاعة هائلة يكرز بمجيء الحرية: (إنه 
الماضي - يكتب هوغو ‏ مشهدٌ مجيد» الماضي الممزق بالروابط» 
المدموغ الكتفء نزيل الأشغال الشاقة العجوزء الماضي منكود 
الحظ الذي كان ينادي العمستعيل بصرخات كبرىء» المستقبل 
المحرّر»”؟2'". وفي الحالتين إِذاّء يزفر الماضي المستقبل» فيما هو 
يموتء مننه الحكانا: الساميء. ننتها 1 الححفة الا صروف 
عهوماً لدى هوغوء. من الجد (- الماضي) إلى الحفيد (- المستقبل) 
متلافية حاضر الأبوّة. ويمكن القول» مستعيدين صيغة توراتية عزيزة 
على قلب كاتبناء في رؤيته للتاريخ» إن عمق الأسفل أو هاوية 
الأسفل («مد البحر») ينادي عمق الأعلى («السماء المكتملة») من 
الجانب الآخر لسطح الحاضر؛ أو لمزيد من الدقة» لا يكون 
المثال في مكانه إلا وقد قذفه الماضي نحو المستقبل» في حين 
أنه» وقد افتّرض حضورهء يظهرء كما سدق وزاكاكء 56 دوار 
وإغراء ”د هذ الدؤار الى يحتن الملوك (كلويض الشامين غعشر) 
مثلما يجئْن علية القوم (هكذا الليدي جوزيان في ان ©:110'.ا 
/). يتمزق زمن هوغو إذا بين ضرورة الماضى السوداء ومثالية 
المستقبل الباهرة» بما أن الحاضر لا يكون أمداة على ما يبدو 
غير تقزيم للماضي (حماة القلاع الصغار» نابليون الصغيرء المسوخ 
العيف 77" أو اإتسان شكر دافا للبكال الذي يدير بوضيفة 
غك أو جمالا أو قدرة» الإضبان أو 0 إنه مع ذلك هذا 


(2)226 4 م.م ,1آ1آآلا ,00 ,ننءط ها و«مؤاومهلر 

(127) هكذا يُظهر لنا نص غريب يعود إلى 1852-1850 (615 .م ,11/ا ,2)00 
في الحيوانات المجهرية التصغير النهائي لوحوش ما قبل التاريخ: «إذ غاصت هذه 
السلالات البشعة في الزمن» إذ شاخت» تناقصت. لجأت إلى متناهي الصغر؛ قد 

يصح القول إنها هربت إليه؟. 

(128) في الواقعء معظم أعمال هوغو الروائية والدرامية تقوم على سيناريو 
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الفاصل الذي نسكن فيهء ولكي نتحاشى الخضوع للجاذبية الرجعية 
أو النشوة المثالية» سيكون علينا أن نختار حركة ذهاب وإياب» 
رواح ومجيء كان البالون صورةً عنهاء لكنها ستجد عنصرها 
الحقيقي في وظيفة الشعرء وبصورة أوسعء في وظيفة الكلام. 

تُظهر لنا قصيدة 5م/1تدام ول تاسمل ج807 فى 2176" 41[ 
100007 هذه القصيدة التى جرى التشهير 5 بدول وجه 
حق على أساس أنها صبيانية» تُظهر لنا الطفل أمام حفرة 
الوحوش. و«الوحوش» (دببة, أو ذكئاب أو أسود) هي نتاج 
للخواء؛ء أي لماضي الطبيعة السحيق في القدم؛ أما الطفل فهوء 
على العكس» «فجر» وهرجاء». إذاًّ مستقيل. إلا أن لهذا وتلك 
الصف المشتركة المتمثلةَ في الخرس: 


3 5 
لدى كل منهم سر يحاول 
فول ما يعرف وامتللاك ما يريد؟ 


لسانهم معتقل وبسعى لحل العقدة””2"7. 


وبين ماض ومستقبل محكوم عليهما هما أيضاً بالصمت (لأن 
أحدهما ضَعْطَ صرف والآخر نَظرٌ صرف). سوف يكون الكلام هو 
الحضوز الأضيزي: باقياً فى الفاصل. بين الأعلى والأسفل» غير 
مستسلم لآ إلى اليتقوظ وله إلى الإغرأه التمرودي بالضعوه 
الصرف. لكن لاعبا بهذين التوجهين. سوف يستعيد ديوان 5©عطا 


وحيد حيث يتواجه بطلان» كالماضي الجبار والحاضر اللامع» لكن السطحي (أو على 
العكس المستقبل الواعد): فرولو وفيبوسء. دون ري وهرناني» تريبوليه وفرانسوا 
الأول. فالجان وماريوس» جيليات وإبنيزير» لانتوناك وغوفان الخ... نظن أننا سنعود 
لاحقا إلى هذه البنيةء التي تبدو لنا تتضمن مفتاح فلسفة التاريخ لدى هوغو. 

(«) حديقة النباتنات (المترجم). 

(##) فن أن يكون المرء جداً (المترجم). 

(129) 4 .م ,اغا ,00 


لزه 


و واس جرم 0 حركة الكلمة هذه «صاعدذة وهابطة فى زأسنا 


ا 13020) :0 00 د 5 429 * 
القاتم» ؟ِ لكن للا شك في أن قصيدة 7106 لا [ل7 006 فى 


ديوان 075 105 61 ««#مبره8 :1 (الأشعة والظلمات): هي التي 
تُدخلنا بالشكل الأفضل في اهتزاز اللعبة الأسمى: 

بين الموجء الذي تهدهده الرياح» 

والسماءء الللحة الباهرة. 

لعين الفكرء على الدوام 

شيءٌ ما يصعد أو يهبط. 

نقطة ماء صافة أو دقن لهبء 

هذه الكلمة الحميمة وغير المكتوبة 

تأتي تتكنف في روحي» 

أو نسطع في فكري. 

والفكرة إلى لبي غير المحجّب. 

عبر الموجة أو الأثر؟ 

من عمق السماوات تصلل نحم 

أو لؤلؤةٌ من قاع البحر''*". 

هذا هو التحول الأخيرء أو بالأحرى تبدُلُ هيئة ذرَّة هوغو 


النهائي: إنها في الوقت نفسه نقطةً ماء وبرق لهيب (سيصرخ 


(#) التأملات (المترجم). 


(130) .9 .م ,16 ,060 ,كس ةاماصتمءندم© عمط 
() بحر لازوردي (المترجم). 
(131) .م ,آلا ,06 ,كع «بطهنن ععا اء تومبره8 ومصل 
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لشب "2 زعزنيا المكاق للدرة المسدسية الع حرق أن 
تسيل)'77': كلمةٌ تصعد وتهبط في فاصل الحضورء تحقّق توافق 
متعارضات (تصلاده)زو0مم0 13)هء00م001)) سوف تكون رموزه الأكمل 
اللؤلؤَةٌء أو على صعيد آخره فقناغة الندى - مخلوقان تتزاوج 
فيهما نار الأعلى ورطوبة الأسفل القاتمة ويكون مثبِّتَأ فيهماء 
بالتالي» بالنسبة إليناء النجمُ المذنْبٌ الحقيقة. هذا ما تشهد عليه 
بصورة كاملة شذرةٌ شعريةٌ مخربشة عام 1855 «على ظهر فاتورة 
ريدستون» وستكون بالنسبة إلينا كلمةٌ هوغو الأخيرة: 

إنزلى إلى ظلماتناء ايا حقيقة! 

مثلما يضع الفحر كل شي ع0 النسغ واللهمب والضياىف. 

في فقاعة الماء هذه التي تسمّى الندى. 

عتّري في ذاتك عن المكان والزمان» والفكر 

والحسد. والمهد. والتهار. والليل. والموات» 

وكل هذا المحهول الذي لا قياس له ولا ضفاف. 

شبيهة بالمحيط الذي يتدفق على جآجينا”** 

كثفي لنا اللجة واصنعي منها لؤلؤة! 

انتزعيها لنا من المدار الأبدي الكبير! 

أبتها الدمعة الدّيانة. انزلى من السقف السماء! 


وهذه النبجحوم التي تحعلنا”. 2 اللازورد الذي يمزجها 


(#) إله ثانويء من رفاق باخوسء إله الخمرهء له شعر قاس وأذنان مروستان 
وقرنان صغيران وساقا تيس» وبيده كأس وآلة موسيقى (المترجم). 
(2)132 60 .م ,ا ,00 ,كواءةاد دع علمرعوضا ها 


م الجوجؤ هو مقدّم السّفينة (المترجم). 
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نحلم بندي هائل والهي. 

شبيهةٌ بالضروع الممتلئة للبقرة ذات الكشوح الصهباء 
حك ان لدان لير قري من آلف ثقب» 
فلتلق إلى عطشناء من شاهق اللازورد القاتمء 

نوق النتسلة نيد سيت الظلام الا 10م 


.58م ,/3001 ,00 


)133( 
1533 


القسم الثاني 


الفصل الماس 
فاغنرء غسق الفروسية 


فق رؤايتة الحنظومة شعرا». آماديس ١‏ اخثر ملتحمة بطولية 
بالتأكيدء ظهرت في الغرب"'". يُظهر لنا غوبينو”'”» في النشيد 
الثالث» الجنية أورغاند والبطل غالاررة يتهاوران كابة رضادة 
موضوعه المفضل» شيخوخة العالم وانحطاطه المحتوم. لكن هذا 
الانحدار يترافق هنا مع مقابل إيجابي» هو الازدهار المثالي 
للموسيقى (وهذا شيء استثنائي لذى غوبينو): 

حين العالم الشائخ. في سبخته الساحلية الدنسة. 

يمضي مراوحاً في المكان. مخلوقاً واهناً 

ناشراً كل المساحيق على وجهه المهزول. 

ستولد عرائس النيل من دَمالٍ آنسن 

ولكي تحل محل الأحجام المتجاهلة. 

تضعد القيثارة. النحمة الجديدة. في الغمام! 


دام (1876) كنأك وك ,لمعصلطه © 

(#) دبلوماسي وكاتب فرنسي ولد في فيل - دافري (1882-1816): مؤلف 
فالاع تي ومعهم حمل 6ازلهوؤهة'1 «ملى 61و55 (بحث حول لا مساواة الأعراق البشرية) 
الذي أثرت أطروحاته في منظّري النزعة العنصرية الجرمانية. كما ألف روايات 
وأقصوصات (المترجم). ١‏ 
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وإذ تدخل أورغاند في التفاصيل» تتنباً بتعابير ممؤّهة, 
بهاندل وموزار وغلوك وبيتهوفن وفيبير» ثم يحصل اختفاء قصير 
بذع اليري الث مر كاك درق نه بالظى إلى عرللت تهات 
(عدشطدوه 1) : 

إذاء يا أولادي الأعزاءء إن الفروسية 

هي التي تعود وتعتني بالثبتة الذابلة. 

يا لها من حفلات موسيقية مهيبة! مغاور طوروس 

تطوّق الشاعر الموسيقي بذراعي فيبنوس. 

إن ارتفاع الموسيقى على أطلال واقع مَفْضيّ عليه كان قد 
بات. لدى فاغنر بالذات». الدرس الأخير لل وسعاصه© 312165 
(النصّابين) كم/طاعقء 1 عطعئ'ددةء عوتاتعغط عمل /أكسسدآ مذ عمتعوىم2) 
(لأعمسا! عطءئ دعل عولتعط عثل /طعزعاع ع0 . لكن تحليل غوبينو 
أكثر دقة: الموسيقى هي المجد الغسقي للعالم (تَوَهُحُ السماءِ هذا 
على خلفية محرقةٍ سيغفريد)» وفاغنر هو آخر ألتي للموسيقى» وما 
اليعود) فى نتاجه» لكن فى حالة أسطورة إنما هو هذه اللحظة التى 
بلع ينها الإسان ده الأسمن . عضر اللووسيف نوك تناز هد 
استغلال إشارة غوبينو وإبراز المفاصل الرئيسية لأسطورة الفروسية 
الفاغنرية مستندين إلى مُدوَّنة (وسدم,0©) المآسي الموسيقية» وقبل 
كل شيء إلى المجموعتين اللتين هماء من جهةء الرباعية الوثنية 
00-0 1 1471116414 (خاتم النيبلونغ). ومن جهة أخرى هذه 
الرباعية «القوطية» والمنفجرة التي تضم كلا من ثانهاوزرء, 
ولوهنغرين2 وتريستان» وبارسيفال» ويمكن أن نجد هذه المجموعة 
الأخيرة غير متجانسة؛ لكنها تجد تبريراً لنفسها بمقدار ما يدور 


(#) يمكن الأمبراطورية المقدسة الرومانية/ أن تصير هباءً مشوراً/ شرط أن يبقى 
لنا/ الفن الألماني المقدس/ (المترجم). 
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لوهنغرين وبارسيفال”© حول القطب نفسهء قطب الغرال”*. 
الضوء القادم من عل (وكان ذهب الراين» من جهتهء ضوءًا قادماً 
من الأسفل) ‏ بمقدار ما أن تريستان هوء أيضاء على الصعيد 
البنيوي» نسخة أخرى لأمفورتاس» وتانهاوزر نسخةٌ معكوسة 
للوهنغرين. وإذا ظهرت هذه «البنيوية» من جديدء فظة وبائدة بعض 
الشىء فإننا قذ تذكر بأن فاغتر ذاته هو الذى كان أول من مارسها 
عن نصه: (إن الترابط الكبير (عمقطمعصسسيةكسرج) لكل الأساطير 
الحقيقية» الذي كان قد تكشَّف لي خلال دراساتي» كان قد جعلني» 

بالفعل» بصيراً بالتبدلات العجيبة التي تتجلى فيها ؛ وقد ظهر لي مثل 
على تبدّل كهذاء بوضوح مؤثرء في علاقة تريستان بإيزولدء مقارنة 
بعلاقة سيغفريد ببرونهيلد)» (1862 ,العامء8 ««مءكذوماةم5) - لآن كلا 
من تريستان وسيغفريد يعطي لشخص ثالث (بصورة أدق لملك» 
كمارك أو غونتر) المرأة التى كانت معدة له» ناذرين نفسيهما هكذا 
للموت؟ إن نويات كورنيا سفن يكرا إقضانات لمعادلات (ووتان 
- تيتوريل» ألبيريش - كلينغسور كوندري ‏ برونهيلد» أمفورتاس - 
تريستان» الخ.) تظهر لنا فاغنر يبني «ميثولوجياته» الخاصة به على 
طريقة تلميذه البعيد كلوه ليفي - ستراوس» أي يمعالجة كل حكاية 
درامية كرواية مختلفة لبنية وكغير متخذة معنى إلا فى علاقة التماثل 
والتفاضل التي تقيمها مع كل الحكايات الدرامية الأخرى. ومن دون 
أن نزعم استنفاد غنى هذه المادة الأسطورية وتعقيدها اللامتناهي» 
سوف نحاول هنا فقط إبراز صورة البطل الفروسي الذي يرتسم فيهاء 
بهيئته الثلائية كفاتئحء ومند وفاد. 


د عد د 


(2) فلنذكٌر أيضاً بأن لوهنغرين هو ابن بارسيفال. 

(*#) الغرال (67281). هو الإناء الذي استخدمه المسيح في العشاء السري. 
والعديد من روايات الفروسية في القرون الوسطى يروي قصة بحث فرسان الملك آرثر 
عله (المترجم). 
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يظهر البطل التاغنيري» للوهلة الأولى» 'كمستؤل على كله 
على شيء هو «حاصل (18068:30) كل سلطة أرضية» - حيث يكون 
المثل المميزء بالطبعء استيلاء سيغفريد على خاتم نيبلونغ من 
التنين. لكن الأسطورة هناء هى منذ الآن بحد ذاتها ترجمة 
تسريبية!* 4 لآن الكين الأصلي د كنا رفول لنافاقد «إنيا عو 
الأرض بالذات يكل بهائها؛ الأرض التي نتعرف إليهاء عند ولادة 
النهار. في ضوء الشمس المَرح» على أنها ملكيتنا (مسغصعع1؟) 
ونتمتع بهاء بعد أن يكون ظرد الليل الذي كان بسط أجنحته 
القاتمة كتنين على كنوز العالم الغنية». وإذ نترك الآن جانباً هذه 
المعادلات سيغفريد ‏ أبولون ‏ الشمسء وفافئر ‏ بيتون - ليلء 
التي قد تكون فتنت ماكس مولرء سوف نحفظ فقط أن كنز 
الرباعية الوثني هو كنرٌ أرضيء كنرٌ سفلي. ضوء أسير للظلمات 
يأتي ضوءٌ حر فيطلق سراحه» أو أيضاً ضوع تائم فى الهارية يكم 
إيقاظه من عل. هذا هو ذهب لكي «زينة لامعة ل 
المياه»)» «نجمة». «عين ذهبية يتناوب عليها الصحو والنوم»؛ «تأتي 
6 :701 (السيدة الشمس) فتقبّلها فى الهاوية)30, ما هو أصل 
ذهب الأعماق هذا: في 0186707 4/ اناا (الحذاد فايلاند), 


() عناوتاصءةصمهممعطامة من ال عدستطمنهصامممنتطاصف أي خلع الصفات 
البشرية على الله وتشبيهه بالإنسان. تجسيمه (المترجم). 

(#) نهر في أوروبا الغربية (1298 كم)؛ منبعه الأساسي في سويسراء ويصب 
في بحر الشمال» بعد أن يمر في كل من شرقي فرنسا وقسم من ألمانيا الغربية وصولاً 
إلى هولندا (المترجم). 

(3) في بارسيفال أيضاء يسقط «شعاع ضوء؛ على الغرال حين يُنزع الحجاب 
عنه. وفي المشهد الأخير (وفي 2 تحل محل شعاع الضوء حمامة. هي رمز 
الروح القدسء تعيدنا إلى أنثوية 1 8701 . ويلفت النظرء من جهة ثانية» أن 
ولادة الحبء لدى فاغنرء ترتبط بصورة متواترة بتجابه شخصين يوقظ أحدهما الآخر: 
هكذا سيغفريد (واقفاً) وبرونهيلد (متمددة)» أو تريستان (متمدداً) وإيزولد (واقفة» 
ومسلحة فضلاً عن ذلك). 
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يمائله فاغنر مع دموع 5:68 (فريا) التي تخلى عنها منلة0 
(أودين)؛ أما في 878 26 (الرينغ)”*'. فهو بصراحة «ذهب 
الأب»» وسوف يتعرف فيه ميثولوججييٌ فاغنيري» هو إدوارد 
نوكن إلى البذان الألمى الممترع إبحد الإمكانة الشايلة» ملعتي 
هكذا إشارات دراما يسوع الناصري الناقصة التي تُظهر لنا الله 
مختلطاً في الأصل بالعالم في حالةٍ «سائلة ومتحركة» قبل أن يثبَّت 
في (وبواسطة) القانون. أما الكنز المسيحى - الغرال - فسيكون 
معنن امشو تيويةه شا كي “مانا اله اك انان تعن ينا 
صورة سائل يغوص فيه دورياً «شعاع من نوراء لكن هذا السائل 
(دم المسيح) هو الان الكنز بالذات» وليس الهاوية حيث قد يودع 
هذا الأ رملها كان جاوياء نات معدو مم جية أعرى: 
ينطرح هذا الكنز صراحة على أنه نَرَل من عل» «جلبه فريق 1 
الملائكة» بدلاً من الصعود من الأسفل كالتماع ذهب الراين. لقد 
جلب الملائكة» من جهة ثانية» مع الغرال (شيء شو صر )ا 
كنراً آخر شيك التباساً. و 000 في أن و0 من شأنه أن 
يجرح كما أن يشفي إنه الحربةء كما لو أن بارسيفال كان يربط 
في تعايش تزامنيٌ لشيئين اثنين (الدم والحربة» السائل والصلب» 
الخيّر والملتبس) ما يُظهره الرينغ (م81) في التعاقب التطوري 
لحالتين اثنتين لشيء واحد: الذهبء الخيّر في حالة السيولة» 
والشرير في حالة العات "ا الثابت والصلب. وسيتم الحل» في 
الحالتين» بالطريقة عينها: حين يعيد بارسيفال تغطيس الحربة في 
«الينبوع الذي يسيل في ماء الغرال». وحين ترمي برونهيلد الخاتم 
في مياه نهر الراين» كي يذوب فيها من جديد. 


(#) ال جنء هو عنوان هناء وهو يشير عملياً إلى خاتم التيبلونغ (المترجم). 

(4) بعد سرقة ألبيريش (415,102) (أو بالأحرى تثبيت) الذهب السائل» تأسف 
فتيات الراين ل «الليل» الذي يسود الآن في لجّة المياه. كذلك الأمرء فإنه بعد سرقة 
كلينغسور للحربةء لا يعود مونسالفاج غ غير امعيد مخرّب» (صتدنعتلك88 عاكنةيح/0). 
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كتتةسيم الأقجيات الك الأفيلي 1 .لل طارص ليان 
بخصوص الغرال» الذي لا يمكن الاستيلاء عليهء بل تَلَقّيه فقط 
من علء ثم تله (أو تضييعه). بالمقابل» فإن الكنر السفلي هو 
موضوع م لكن المستولي الأول سيكون هنا البطل المضاد 
ناكتاز» السريش» الذي هده فاقدر على علافيكه السيطاني 1 
والذي سيستولي» من جهة ثانية» على الذهب بأسلوب كلاسيكي 
من أساليب السخر الشيطاني. هذا الخصاء الرمزي الذي هو 8 
الحب: إذ يفعل ذلك» سوف يتثبّت الذهب السائل في خاتم' 8 
يصبحء فقط في ما بعدء يوشو تملك بطولي في الوقفت الذي 
يبقى فيه ملعوناًء لأنه يحكم بالموت على المستولين عليه 
المتعاقبين (فافئر» سيغفريد. هاغن بالذات). وفى ال ببعع لم1[ 
عل ([التعية الكرية الطلاقاً مح الأسطورة اه وى ققية شرية كيت 
فن العام 1848+ هق لوخدم أسطورة الأسعيلاء الملعون 
كمفتاح لإعادة تشكيل الحالة الاجتماعية البدائية للبشرية: في 
الأصل» يقول لنا فاغنرء كل سلطة (روحية وزمنية) تعود إلى مَلِكِ 
كاهن يدين بسلطانه للاستيلاء على شيء مقس على بالاديوم 
(سذههااةم)”*' يَحكم عليه بالموت» مع التزام ورثتهء إذا هم 
شاؤوا أن يؤكدوا صفتهم هذهء بأن 9 مأثرته بالانتقام له 


في حين يظهر الكنزء في التصور الديني الأكثر قدما. كبهاء 
الأرض الذي يكشفه نور النهار للجميعء. نراه في ما بعد مركا 


(5) إنه طعفءطلهاطعهلا. البيريش الليل. وهاغن يتمسك به على أنه «الأمير الذي 
سقط... حارس الليل». 

(6) إذا تذكرنا أنه في الخيمياءء يكون المبدأ المثبّت هو الكبريت» من المثير 
للفضول أن نلاحظ الرابط بن بين ألبيريش وهذا العنصر. وتسميه بنات الراين (الزئيقيات 
جداً!). ساخرات» قزماً ريا (عمءسمعواءاء نط5 أو ناراً كبريتية (7220طاتاعءننتططة) . 

(#) فى الأصلء تمثال «بالاس» إلهة الحكمة عند الإغريقء وكانوا يعتقدون أن 
سلامة مدينة طروادة مرهونة به. وهو يأتي إجمالاً بمعنى جرزء أو حافظ. أو واقٍ من 
المخاط (التترجد 1 
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كغنيمة البطل الذي يتلقى منه المقدرةء والذي استولى عليه 
بمواجهة خصم رهيب مهزوم. كثمن المأثرة الأشد جسارة والأكثر 
إثارة للإعجاب. إن هذا الكنزء هذا الملك الذي يمنح المقدرة. 
يشتهيه من الآن وصاعداً. كميراث شرعي.ء فروعٌ هذا البطل 
الإلهي. لكن ما يميزه بوجه خاص إنما هو كونه لايم كيه بدا 
فى راحة البطالة. بمحرد اتفاق. بل فقط بمآأثرة شبيهة بمأثرة 
المستول :الأول والناق أن هذه العال اكاك يودب أن تفده دوا 
انقطاع لأجل الحصول على الإرث. تحمل في ذاتها الدلالة 
الأخلاقية لانتقام دموي. للثأر لمقتل قربيب. 


هذا الطابع المتجدد للاستيلاء يبدو فضلاً عن ذلك في 
البنية» الخاصة بالمآسى الثلاث الأولى فى الرباعية: يُظهر لنا 
المشهد الأول من امقر با 7.07 (ذهب الراين) سرقة البريئن 
للذهب؛ وبين لنا الفصل الأول من 11/16 سلطا سيغموند 
تسرف 0 ظهر فى البدء فى الغبش بلمحة «برق» (8112))» 
فى «طرفة عين» نلق اي ضوء الموقد. مثلما أيقظ ذهب 
ا شعاع 0 وأجيراء يُظهر لنا الفصل الأول 
من 516/164 البطل يعيد تطريق سيف الأب المكسور 
(لعطمك علمعطعا ععل/لطمغك عع0 عممعمدم7 /ع)ة/٠‏ معلمعط نك معط 
معد دطزكسطءة)” *. للثأر له من فروع هاندينغ (على الأقل في رواية 
كلء:/ع516) .إن الوصول إلى السيطرة:ء وإعادة خلق الشيء 


() في هذه ال علعناظ. يظن سيغموند أولاً أنه يتعرف إلى نظرة سيغليند» زوجه 
هاندينغ وشقيقته الخاصة» التي سيخطفها فضلاً عن ذلك هي والسيف في آن معاً 
(لأمعقطعءك5 صعل كم 2 نال أكممدطع /ععاكء تعد عموك عزل) .وه ذا الاختطاف 
تحرير المرأة» والسيف. والضوء الأسيرء وإنقاذ الأرض» تعيدنا إلى الدلالة البدائية 
«الأبولونية» لأسطورة الفتح (انظر أعلاه). وهاندينغ يعارض هنا سيغموند مثلما يعارض 
الشتاء الربيع (التعارض ذاته بين بيكميسر ووالتر فى النصّابين (كامء امل دع لاداط دمل )) . 

(#) بالنسبة للأب المحتضر/ تحطم الحديد/ الإبن الحي/ أعاد خلقّه (المترجم). 
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المفقود. والانتقام» هي وثيقة ة الصلة في ما بينها بالقدر الذي نجذده 
في بعض الطقوس الماسونية التي أمكن فاغنر أن يتعرف إليها”". 


وعلى مستوى أرفع» لا يتعلق بعد الآن بأفراد» بل بشعوب» 
سوف تصبح موضوعة الكنز المستولى عليه هذه قاعدة فلسفةٍ 
أسطورية للتاريخ سوف تفصّلها ال «»و»«اء17/:6. وهذا البحث 
يقوم بكامله على أسطورة شيء غامض» على #سةقدالهم (حرز) 
يمنح اسناتمعمرة' 1[ (الامبراطورية) للسلالة التي ترثه. وهذا الكتاب 
محفوظهء في الأصلء في المدينة المقدسة للملك ‏ الكاهن 
(إيليون أو أسغارد). في هذا ال هس8”* الأرّلي ل - 
نجد محاكاة له في مالفا أق الوالهالا (هالقطلو0* 
عدا أنناء في الحالة الأخيرة» لم نعد إلا إزاء قصر 7 لأن 
ووتان (70180) اضطرء بصورة غريبة» لأن يسلم الكنز لأجل بناء 
الملجأ. أما القصر الشرقي البدائي» فقد هدمته حملةٌ «لقئل الأب» 
مطابقة لحرب طروادة تلك التي يرى فيها فاغنر» على غرار ملهمه 
غورس (657:88)”” «أقدم تذكار لدى كل الشعوب الأوروبية)97". 
وإذ يستعيد فاغنر أسطورة الإنيادة» يرى بعدئذٍ هذا البالاديوم. هذه 
الأشياء المقدسة (5868) تتحول إلى روماء مانحة هذه الأخيرة 


(8) يمكن التفكير أيضاً بالأسطورة المشهورة لكاهن 1سمعلة التي سيجعلها 
»عمهء" (فرايزر) الأسطورة المرجع لديه. 


() مدينة يحميها عدن أو 7 عند ماله 0 


0052 م 

(9) بحسب غورس (انظر مقدمة طبعته للوهنغرين). فإن طروادة» وأسغارد 
ومونسالفاج هي محاكيات ثلاث لل عم ذاته الذي يشكل النموذج الأصلي. والتّمّء 
الكثير الحضور في لوهنغرين (وبداية بارسيفال)» هو طائر فينوس. الالهة الحامية 
لطروادة. فلنذكّر يأن تانهاوزرء النسخة السلبية للوهنغرين» يأتي أيضاً من عند فيتوس. 

(10) بين المشاريع الدرامية التي خططها فاغنرء نجد أخيل والإسكندر ‏ هذا 
الأخير اعتّبر متحدراً من أخيل وأنهى حرب طروادةء إذا صح القول» بفتحه الشرق. 
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إمبراطورية سوف تصل إلى الذروة مع قيصرء المتحدر هو نفسه 
عق التنوس ا حامية طرو افق ونال البلالة البوليوسة كنك رونا 
عن أن تكون المقر الشرعي للسلطة الزمنية» لكنها تحتفظ منها 
بالشكل المتسامي كمقر إقامةٍ للبابا ‏ هذا البابا الذي سيمضي 
تانهاوزر ويتوسل إليهء والذي سات ملوك الفرنجة ليتلقوا منه 
تنصيبهم ويعودوا إلى بلادهم «بعد أن حصلوا على الكنز وأصبحوا 
«عودساء 298 . هذه القرابة بين الملك الفرنجي والحبر الأعظم 
الروماني إنما يفسرها واقع أن الفرنجة. هم أيضا» مق أصضلن 
طروادي (فارامونل - 0 وأن أول ملوكهم في التاريخ. 
كلوديونء. استعاد فى أرض المعركة «شعارات الإمبراطورية 
اوماق ود شل ذلك نيه هريية اك الك ناك ا سي بترن 
ميروفى ]20 يغتصب السلطة من أولاد كلوديون الثلاثة» 
لكن أخلافين ينجح في البقاء حياً بأن اختبأ في 165اء«ذلا (نيفيل) 
(اسم مشتق بصورة مبالغ بها من نيبلونغ!) وأصبح له فيها أحفاد: 
سوف تستعيد ذريته السلطة وتؤسس السلالة ار (وتلك) 
ذروة أخرى لهذا التاريخ: الأسمى. للإمبراظورية» ثم لما كانت 
السلالة الشرعية أزيحت من جديد عن العرش» فسوف تستمر 
(الأمتراطووية بسكل فيد شيط + الكقاجة ال 0 
(مناءطنع جح عساءط1ا جح عدساءطزل) الذي سيظهر مجدداً نين ا 
الأخيرة على سطح التاريخ مع ريت 1 


(*) شخصية لا معلومات واضحة عنهاء وأحد ملوك الفرنجة (457-448). 
أعطى اسمه لأولى سلالات ملوك فرنسا (المترجم). 

(*#*) الغيلفيون والجيبليون (وهزاءطاع) أحزاب قسمت إيطاليا من القرن الثاني 
عشر إلى القرن الخامس عشرء وكان الأولون يساندون البايا والآخرون الأباطرة 
الجرمان (المترجم). 

(11) فريدريك بربروسه هو أيضاً بطل دراما كان يخطط لها فاغنرء ومصير آل 
هوهنتوفن يشكل خلفية لهذه الدراما بعنوان 800102116 هل . 
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والهوهنستوفن» الذين يلخص فاغنر فِعْل إيمانهم السياسي على 
الشكل التالي : 

لفد حفظت فى الشعب الألمانى السلالة الملكية الشرعية القديمة 
للعالم ؛ إنها تتحدر من ابن لله يسمى. في جيله الأقرب. سيغفريد. 
لكنٌ تسمّيه شعوب الأرض الأخرى المسيح؟ لقد أنجن هذا الأخير. 
لأجل خلاص جنسه وشعوب الأرض الأخرى المتحدرة منه 
وسعادتهاء العمل الأسمى وكابد الموت لأجل هذا العمل. وإن أقرب 
ورثة هذا العمل والسلطة الناتجة منه هم ال «ععدداءطل8 ”*' الذين 
بنتمي إليهم العالم. باسم كل شعوب العالم ولأجل سعادتهم. 
والألمان هم الشعب الأقدم؛ والملك. الذي هو من دمهم. هو 
نيبلونغ (عدساء1/15) وعليه. بفقيادته لهم أن يحافظ على السيادة 
على العالم. 


إن إعدام آخر سليل لآل هوهنستوفنء الشاب كونراد 
الخامسء في نابولي» في العام 1268ء يشكل نهاية المصائر 
التاريخية للكدز وزوال ماديته 85 أمليكن هذه (سلالة؟ شيعا 
مقدساً؟ شعاراً؟): بعد أن كان واقعاً ملموساً. يصبح فكرة ويظهر 
مجدداً بالشكل التخيلي للغرال. «إن التفتح الروحي (عهناولمع 
«عطععسة) للكنز إلى غرال» يكتب فاغنر بأسلوب شبه هيغلى» 
إنما تم إنجازه في الوعي الألماني» والغرال... يجب أن فير 
الممثل المثالي وخليفة كنز النيبلونغن؛ هو أيضاء جاء من آسياء 
من الوطن الأصلى (86م1»ظ,نا) للبشرية؛ كان الله قد حوّله إلى 


(*#) بحسب الأسطورة الألمانية» هم أقزام يمتلكون ثروات كبرى تحت الارض 
ويملك عليهم نيبلونغ (8هنااء16لا). وقد اتخذ محاربو سيغفريد» ثم البورغوندء على 
التوالي» اسم نيبلونغن» بعد أن استولوا على كنوزهم (المترجم). 

(12) فى مسودّات غير منشورة لفاغنر أشار إليها كاتب سيرته غريغور - ديلان» 
تُعطى نااع عم سساتن1 (الامبراطورية) تجسيداً أخيراً بشخص نابوليون». الذي اقيق أسيطة 
بصورة متجاسرة من 8هناءطذل! (نيبلونغ)! 
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البشر كحاصل كل مقدّس (م#ونلء]ظ دعلله #ذرعءام1)». وفي حين 
أن الكنز الحقيقي يختفي مع بربربوسه في مغارة كيفهاوزرء ينهض 
الكنز المثالي في المملكة الخرافية للكاهن يوحناء التناسخ النهائي 
للملك ‏ الكاهن الأصلي. هذا التبدل الكامل ستكون لهء بالطبع» 
نتائجح تاريخية حاسمة: المع زوال ال د«ءؤدساء1815, يتابع فاغنر, 
كان الإنسان قد فقد العصب الأخير الذي يشده إلى أصله السلالى 
الطبيعي (المسيل1]-معطعناعة هه معطعتاغطءء لط وعع)» - يظهر عندئذٍ 
نموذج بشري جديد. هو نموذج الإنسان الحر حيال كل تراث 
وكل مصيرء الذي مله الأول مواطن الرابطة اللومباردية» البطولي 
على .طريققة» لكن من :دوق أن يكفه عن أن يكوق إنساناء 'ترى 
اختفاء أول نموذج للأبطال الفاغنريين» الوريث الذي عليه أن 
يستعيد كنز الأب المفقود بالمغامرة بحياته: باتت الملكية منذ الآن 
3 دون مجازفة (وبالتالي سافلة» بحسب ما يوحي به فاغنر بصفته 

دراك ا مس كانت كقا )موكيا لرى كر © وت اعفد 
0 البطولى. الذي كان هو نفسه 
قد حل محل العصر الإلهى: فعلى أرض التاريخ» لم يغد هثالك 
منذ القرن الثالث عشر غير بشر: لكى نستعيد البطل الفروسى» 
فيكو هلكا أن تهة؟ إلى الداية وآ تقض سنظورا جدردا» عيذ 
إحلال صورة المنتهك محل صورة الفاتح. 

تن يرد يرن 

هذا الوجه الجديد للبطل الفاغنري لا ينفصل عن طريقة 
أخرى لتصور اللهء الذي لا يظهر هنا بعد الآن كقدسية ماثلةٍ فى 
العالم» بل كحارس للقانون. في ال 8# (الرينغ)» تكون رمد 
هذه الوظيفة حربة 78088 (ووتان)» وهي غصن منتزع من الدردار 


() مؤرخ وفيلسوف إيطالي» ولد في نابولي (1744-1668). وهو يميز في 
كتابه مبادئ فلسفة التاريخ ثلاثة عصور في تاريخ كل شعب: العصر الإلهيء والحصر 
البطولي؛: والعصر البشري (المترجم). 
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الكوني (عطعوع نا /371) + 0 0 لكن 0 غير القابلة 
للفساد باتت تلصسم ه2137 محور العالم): يثنت مرعمة) ووَتَان 
العالم برأسهاء وقد حفر في 0 العقود المقدسةء الحروف 
(الاسكندنافية والجرمانية القديمة) للكلام المعطى». ومفارقة ووتان 
(ومأساته) هي أن الله يبقى في أعماقهء إذا استعدنا التعابير 
الواردة في ممه عل عبروغر فقل «الخصبء. والسائل والمتحرك 
إلى الأبد». لا يكف إذاً عن الدفع باتجاه عرض القوى وتنازعهاء 
في خدج أنه أصبح ؛ وله حاريا للقاتووة عيذ كاك ىت وهنا 

قع ألبيريش أيضا ‏ (يحدد ووتان نفسهء. في حواره مع عسذالا! 
00 كليشتلبيريش («ءفمءطاهاطف1)”**'. ومن المؤكد أن ووتان لا 
يقترف. خلافاً لألبيريش أو كلينغسورء هذه الخطيئة ضد الروح 
القدس التي هي لعنة الحب: لكنه يوافق مع ذلك على تشويه 
مزدوج. فبادئ ذي بدعءع. ضحي في نوع من الخصاء 
المجازي”*''. بقسم من ذاتهء بعينه. إما للحصول على فريكا 
[رواية سالط بل +1:0”***؟ (ذهب الراين)]: أو للوصول إلى 
الدردار الكونى [رواية معنا دمك مانودمن7"© 210 (غسق الآلهة)] - 
وعما تفسيران لا يساعفانء. لأ نرق هس مكل الحرية». الثيات 
الذائم للعقرةة إثنا تعرف »ما آل إليه. هذا الجزه المضعى به من قم 
ووتان بالذات حين يعلن لسيغفريدء خلال لقائهما الوحيد: «بالعين 
التي أفتنقدعا بالضبط تنظر إلى تلك التي بقيت لي 'الأزى» د نشيراً 


(13) لدينا هنا ما يشبه جرمنة أسطورة يهودية - غنوصية: أسطورة حلول شجرة 
الخير والشر محل شجرة الحياة. 

(*#) يسوع الناصري (المترجم). 

() ألبيريش مضيء (المترجم). 

(14) إن صلة الخصاء ‏ اقتلاع العين إنما أوضحها فرويد بوجه خاص 
بخصوص صورة أوديب. 

(:2) رواية هنا بمعنى 7675108 أي طريقة عرض حدث أو شرحه أو تقديمه. 
لا بمعنى 298«ده: (المترجم). 
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بذلك إلى أن البطل يولد من الجزء الملعون أو المضحًّى به من 
الله الذي أصبح إلهاً معنوياًء وإلى أنه يجسّد هكذا ما لم يعد 
يستطيع ووتان الاضطلاع بهء أي صيرورة النزاع وشبابه الأبدي. 
أما التشويه الثانى فأخطر أيضاء وهو الذي يسيّر الآلة الجهنمية 
للرباعية : لكي يدفع ووتان الوالهالا (رمز السلطةء 80886): يجب 
أن يسلم العمالقة نم7 (فريا)ء الإلهة ذات التفاحات الذهبية» 
سيدة الشباب والحب”*1؟ - وهو ما يشكل نوعاً من التكرار 
الصدقه لحرية ورين لذ عم فى الس سق قربا يع ذلك 
لكق هين إقطاء السام السحعاس انر الى كان 
يجب إرجاعه إلى بنات الراين. باختصارء ليس إرساء سلطة 
القانون (بتعابير أسطورية: بناء الوالهالا ليس ممكناً إلا بغلطة» 
يعرّض منها هى ذاتها بغلطة أخرى». وهكذا دواليك إلى اللانهاية؛ 
إناترارة حالم مصدوع ين سانل اععلو لات 'ورازن بره إلبها؟ 
فى بداية غسق الآلهة خيط ال 66ههولة المشؤومء «خيط ال 
ا الأبدي» هذا الذي سوف يريد سيغفريد قطعه. لكن 
الذي سيّعْلق كذبابة» خلافاً لبارسيفال الذي هو "ذبابة ضخمةك 
كما سيقول فاغنر لكوزيما: 

إذا أمعنًا النظر إلى هذا الرابط بين القانون والخطأ يبدو 
شسها برابط متعدد. فبادئ ذي بدء» وكما رأينا للتو نتاسيين 
القانون بفعل خطأ. 

فبنشاط سامء. كان الآلهة ينظمون العالم. ويربطون العناصر 
بقوانين حكيمة... إلا أن السلام الذي بلغوا بواسطته السلطة. لا 


(15) تُقرن فريا (ولاسيما حين يغطيها ذهب ألبيريش) بتعابير 56/8 ,اذا8 بعاءذا 
التى وجدناها من قبل مربوطة بضوء الأعماق الحى» وذلك فى ذهب الراين ذاته. 
ْ (16) من هنا غضب هذا الأخير الشديد 0 رأى أن «عمله الرهيب» لم يُفد 
إلا في دفع (ثمن) استمرار استمتاع الآالهة. 
(#) القانون الأصلي (المترجم). 
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يقوم على المصالحةء. لقد انعقد بواسطة القوة والحيلة. إن هدف 
ترتيبهم الأسمى للعالم هو الشعور الأخلاقي: يبقى الشر الذي 
يسعون إليه مرتبطا بذواتهم. 
ويمكن القول كذلك. وبصورة أكثر عاديَّةٌ إن القانون يَرُدُ 
على خطأ (هكذاء وفقا ل 704 كلاءة/وءاىء فإن بناء الوالهالا هو 
رد يقترحه العمالقة. على تحدي البيريةن)؟ أخيرا: بصح كذلك 
التأكيدء على طريقة الرسالة إلى الرومانيين”*». أن القانون ينتج 
الخطأ. وهذه الموضوعة الأخيرة تشكل الفكرة المركزية في يسوع 
الناصري؛ حيث اللهء الذي هو حُبٌ وصيرورة» يعارض القانون 
**” الذي يثبّت ويعزل مثلما يتعارض جوهر 
(الأمور) مع حرفيتها: «احين وضع الإنسان ‏ كتب فاغنر عندئكٍ - 
قانونا لتقييد المحبة» بهدف أن يبلغ بذلك المقدرة والسلطان 
والامتلاك. أخطأ بذلك ضد قانون كينونته الخاصة وقَتّل هكذا 
نفسه» (نقع هنا مجدداً على جريمة ألبيريش بالذات). هكذا فإن 
القانون هو خطيئة. وإذ «يربط بالدم» المحبة» يجعل هذه بالذات 
خاطئة؛ يُدخِل في الله انقساماًء فاصلاً الأب عن الابن» أي 
الغالق عن المخلوق آو الشامل عن اللسفرو”""2 ومقتصيا الحكانة 
الموحٌدة للروح القدس. هذه الفوضوية السهلة قليلاً سوف تحل 
محلهاء في الرباعية. وجهة نظر مأساوية: لم يعد القانون هنا 
خطأ ارتكبه الإنسان ضد اللهء إنه على العكس عمل لله يرتّب 
العالم في أكوان وفقاً لمنظومة قوانين وعقود تقوم على قاعدة 
المثل السائر لا شىء بلا ثمن ‏ لكن هذه العملية لا تمر من دون 
رواميه فمن يت رأينا آنينا قترافة اف الأضيل» هيف ها لم 
يُدفع ثمنه؛ ومن جهة أخرىء إذا توصّلت إلى ترتيب العالم - 


ين 


(عنوتتهك مس50 


(#) من رسائل القديس بولس (المترجم). 
(17) هذه المصطلحات تأتي هنا من هيغل» ولا شك بتوسط من فيورباخ. 
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الآلهة في الأعلى» والإنسان على الأرضء» وفي الأسفل القرقرة 
الليلية للنيبلونحن (مععصساءط201): فهي لا تستطيع منع القوى 
المطرودة هكذا إلى الأسفل من السعي للخروج من الليل» وعليها 
أيضاً آنتسمح بالحقاظ على عضر سافل بولا يمكن تحديده» 
َمِل هنا ب عهم1 (أو عامط1). أي النار. وء08اء» في كون ووتان 
المحوجز. هي لديه في الأعلى (كنار سماوية) بقدر ما هي في 
الأسفل (كنار تحت الأرض)ء وهي تنتقل من هنا إلى هناك 
حالمة بأن تلتهم كل شيء. "مث بصورة مؤقتة بفعل سحر الحربة 
التي تقضم حروفهاء إذ تعطي ووتان نصائح في انتهاك (القانون)؛ 
فى أثناء ال عمسسعصصهك م0“ يشك ووتان فى صدره جزءاً 
من حربته التي حطمها سيغفريد ويشعل بهذه الجذوة محرقة 
الآلهة» المصنوعة من الغصون المييّسة للشجرة الكونية. والقانون» 
الذي يقوم أصله على عنف داخلي» تدمره إذاً في الأخير بقية 
العنف الخارجي التي لم يستطع السيطرة عليها. 


ف .موالجية الغانون» :“وت ير التطل نفسه وقد كلف 
بمهمتين» أولاهما ستكون مهمة منتهك: سيكون عليه أن ينجز ما 
لذ تحط الله اكغلهة :تيت اوشباطه نهةا"النانون ابذي يشكل 
ضامناً له. إن ووتان. الساقط فى شرك رباطاته الخاصة به 
(لامسععفاة )2*7 لا يحق لى 598 الرغم من التهديد الذي 
يمارسه ألبيريش» أن يستعيد الخاتم من فافنرء الذي بات (بواسطة 
جريمة) مالكه «الشرعى»؛ من هنا الحاجة إلى بطل إذ هو «غريتٌ 
عن اللهء من دون ع ومن دون أوامرء وبحْرّية ومن دون أن 
يعرف»اء ينعجز العمل المعرة الكن كيف يمكن الله المطلقء أن 
يخلق شيئاً غيره حقاً. أي حراً حقاً؟ ومعروفٌ بأي طرقات ملتوية 


(*) غسق الآلهة (المترجم). 
(:) ضيق الآلهة (المترجم). 
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سوف يتوصل ووتان إلى تجنب هذا الجرم الأونطولوجي: لن يكون 
البطل المنتظر سيغموند» إبنه» بل ابن سيغموند» سيغفريد» المولود 
من علاقة سفاح أوحى بها ووتان (لكنه عاقب عليها) والذي أنقذته 
برونهيلد لدى ولادته خلافاً لأمر أبيه القاطع (وإلا خلافاً لقصده 
الخفى). هكذا فإن سيغفريد لا يدين بشىء لووتان؛ لما كان ولد 
خلافاً للقانون (من «سلالة متوحشة» ليس من شيء مقدس لديها»), 
لن يكون لديه من #اءة5ءع:نا غير ال 8406 الخاص به - أي مزاجه» 
أو شجاعته. سيغفريد «بريء؟ (10) بمعنيي الكلمةء أي جاهل وما 
والقتره أو الشورق؟"'ع هو لأ يملق خير عميدة الى اييتفنة إذ 
يعيش»» وفقا لصيغة ستيرنرية”*' غريبة. عارياً هكذاء ينتصب ليحطم 
كل شيء في عالم الشريعة الإلهية المتلبد» مثل والتر فون ستولزينغ 
اتاعلعطسه ممع بعلمل )20 فى عالم النصًابين الا شبن ى هم 
أنقياً لقواعدهم المتحجرة؛ وحين نتذكر أن فاغنر سبق أن قرأ 
1 لكف . : 5 5 

فينومينولوجيا الروح” لح دمصي يا تحابل حيدلم 
للبطل التراجيدي الإغريقي؛ حيث أن هذا الموضوع يظهر فجأة في 
تزمّت أخلاقية العادات (51)411080) الشرقية ويتجلى كمتفوّق عليها 
في الحركة عينها التي يتحطم بواسطتها فيها ويحطمها (أوديب» 
أنتيغونا). وفى ال عنمسس//ه/لا أيضا: يتحطم سيف المنتهك (الذي 
يقدمه الله بالذات!؟» خفية) بادئ ذي بدء على حربة المشرّع 


(18) أحد أصول شخص سيغفريدء. كما يشير إلى ذلك فاغنر بالذات» هو 
القصة الفولكلورية للفتىء الذي لا يعرف الخوف ويريد أن يتعلمه. 
(:) نسبة إلى ماكس ستيرنر (المترجم). 
(::*) فارس شاب غير متعلم (المترجم). 
(:**) مؤلف هيغلء الذي صدر عام 1806!»: وعرض فيه المؤلف نظامه 
الفلسفي» المثالي والديالكتيكي (المترجم). 

(19) في رواية أخرى غير محتفظ بهاء لكن واردة في يوميات كوزيماء جيء- 
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اع قتطء5 كل مععاع تنك م1 أرععمك5 سعل عونا 00 لكدة في 
سيغفريد. وبعد ترميم السيف» سوف يحطم بدوره الحربة: منتصراً 
هكذاء سوف يخفق لاحقاً في قطع عُقد القدرء كما لو كان خيط 
الأم فخا أعصى على القهر'”” من حربة الأب. سوف يتوصل 
بارسيفال وحده للإفلات منه (برفضه في اللحظة الأخيرة إغراء 
سفاح القربى) - لكن سيغفريد سيموت. 


وهنا بالضبط : نقع على الوجه الثاني لرسالة اللطل ف بتراجية 
القانون: عليه 0 ببح فقط: أن وهو بل أن مله 
أيضاً بالوفاء الكلي بالدّين الذي يستند إليهء بأن «يدفع عن 
الجميع». كان يقول ووتان لإيردا: «أهب ميراثي إلى ل 
(سيغفريد) المجيد؛؛ لكن هذه الهبة الموصى بها كانت في 
الواقع» كما ستعترف بذلك برونهيلد في المشهد الأخير من غسق 
الآلهة. إيصاءً بديّن: «بعمله الأكثر بطولة. الذي فمنةه أنك 
بحماس شديد. كنت تحكمين عليه؛ الى 
بإللعنة التي كنتٍ فتضناية بهاا.» ‏ وبصورة أوضح أيضاً في 
التخطيط النثري لأسطورة النيبلونجن: «أيها الآلهة العظامء 
جريمتكم كُفْر عنها. أشكروا البطل الذي تحمّل خطأكم أنتم». هذا 
«المحو) (عومسع1ة3) للخطأ الإلهي سوف يتم في لحظات ثلاث. 


)١‏ بادئ ذي بدء» سوف «يتحمل» سيغفريد خطأ ووتان» 
بتكراره لحسابه الخاص. وسبق أن رأينا أن خطيئة ووتان الأصلية 


بالسيف من كنز ألبيريش؛ لكن في كل الأحوال» فإن ووتان هو الذي يودعه عن سابق 
تصور وتصميم لدى هوندينغ. 

(:) متقهقراً أمام الحربة! يتكسّر السيف إرباأً! (المترجم). 

(20) بعد تسليم سيغفريد لبرونهيلد» تطالب هي أيضا بسيف قادر على قطع قد 
قدرها. 

(21) أو مثل أوديب (سوف يستعيد فاغتر بالنسبة لكوزيما «#قداسة الملعون الذي 
يكفر عن سلالة بكاملها»). 
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عى بيقه فزيا إلى العمالقة» الذى كان مصدر كل الأتتياكات 
اللاحقة؛ كما أن سيغفريد سوف يبيع برونهيلد للملك غونترء طلقا 
هكذا الآلة الجهنمية لدماره الخاص به. وسبق أن قلنا إن هذا الخطأ 
سيكون أيضاً خطأ تريستان: هو أنضا 0 (0طأعءءطة) القدرة 
الملكية وألقها النهاري (غطعهمهونمة»! ععصسناى )-ع 12 ععل مه) ما 
كان الليل أظهر له فى غبشه» ‏ أي إيزولد» «سيدة الصمت». يبقى 
أنه لما فاتك قو بنيت طبيعة الخطأ القائل حين ذاتها (دغار: 
المعوية الرحيدة الشرطية)ء 'سوف فكوة الظروف مخطلفة في كل 
مرة. يسلّم ووتان فريا بسبب شهوة القوة» بينما تريستان» وهو رجل 
ليلي جداء فإنهء على العكسء لفرط خضوعه يعهّر في يوم القوة 
(أو القانون) ما سبق أن تلقاه في الصمت: لا يتجرأ على أن يتعرف 
في الأميرة ”المحاطة بهالة من الضوء» إلى إيزولدء شافيته الخرساء. 
أما سيغفريد الأكبر ذنباً في الظاهر ‏ لأن برونهيلد هي زوجه. و 
ما لا ينطبق على فريا أو إيزولد حيال قوّاديهما - فهو في الوقت 
نفسه بريء ماما > لأنة يتفكف تت تأثير شراب حرمه من تذكر 
أي شيء حدث في الماضي. وفي الواقع؛ هو يكرر فقط خطأ ليس 
خطأة. وهذا القران الذي لا ينفصم بين لبؤواقصي الذنب وأقصضى النراءة 
هو الذي يضفي عليه؛ كما على أودياة طابعه المأساوي: هو 
الأنقى واللأخلص والأكثر محبةء انتهك مع ذلك كل العهودء وكل 
الأيُمان» والحب الأشد إخلاصاً». 


2© بعد أن تحمّل البطل مسؤولية الخطأء لم يبق له إلا أن 
يكفر عنه بالموت ‏ وقد جاءت ميادرة الموت هذه بالضبط من 
الغراة الويسلعة. .وهنا أشا عقاف المقاردة وريبهعاة ييا كشن ميد 
جوانب شبه ومن اختلافات» تحفل بالدروس. فلكي تثأر برونهيلد 
تحكم على سيغفريد بالموت بكشفها لهاغن نقطة ضعفه. وإيزولدء 
هي أيضاء تسعى إلى إيراد تريستان مورد التهلكة بعرضها عليه 
مفاسنتها كأس سيء لكن ذلك لبس بفاقع الاتقام بقدن ما بهو لكي 
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تجدد بيتهنما تلك الليلة :التى هئ المتاخ الوحيد الممكن الحبهنما؛ 
وكما هو سمعرؤقتاء' تنكل المساولة سبي الأسعةال الذى أعر نه 
ترآتغاة» وعد ترويتات نفضه (متل أعمو كاين ) مسكوما عليه يموت 
مؤجل بلا انقطاع. وبجرح رغبةٍ خالصة وقفراءء وبوضعية انصلااب 

بين النهار والليل اللذين يتراميان به («يرمي بي الليل إلى النهار لكي 
تمن قن السسن بالظر إلك الاش لذ نها.:4).. هذا التره الدى 
لا ينتهي يقابله الموت «العسكريء الأكيد والرائع» لسيغفريد بحربة 
هاغنء وكان هو ذاته قد توسل إليه (ليفعل ذلك)227. 


00( بعد موت البطل. فإن الزوج المخدوعة (برونهيلد) هي 
التي تكمل الفداء ‏ ترمي الخاتم في الراين حيث يذوبء آخذاً 
المتواصل الحي إلى المتقطع في قانون النهار”*. وإذا قارنًا 
الرواية البدائية (704 :/»21/ج516) بالرواية النهاتية لغسق الآلهة. 
برت خط ذا في معنى الفداء. ففي 704 :514/8014 يعني 
الفداء تحرير كل أولئك الذين كان الخاتم قد ربطهم - النيبلونغن 
لكن نا ل«مستغلهم/ء اعون ذاته وتمجيد ووتان 
أندل ععداء تلعط أععنو لام ا تعراء 0 و راسي 0-00 
ا 0 ال : بدلا من أن ينتصرء ٠‏ يختمي 
فى حريق الوالهالاء تاركاً العالم مجدداً «امن دون دفة قيادة» تحت 


(22) تنبغي الإشارة إلى أنهء وفقاً لكلمات ألبيريش ذاتهء كان سيغفريد خارج 
متناول لعنة الخاتم طالما كان يجهل هذه اللعنة: إن بنات_الراين هن من سيخبرنه 
عنهاء وسوف يلي موته ذلك عن كثب. وسوف يزعم هاغن أن سيغفريد كان ضحية 
خنزير بري؛ وهو ما يذكرنا بموت أدونيس. 

(23) في 700 :0ه1/عهاى2 تبدأ برونهيلد بتطهير الخاتم في النارء أي في عنصر 
ال أكاماء مُضالة القانون (انظر أعلاه». 

() (فليملك شخص واحد: أنت أيها الأب المجيد لكل شيء!) (المترجم). 
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قانون الحب وحده. لم يعد الفداء إذاً وعداً بالحياة» ابل بات 
انفتاحاً على إمكانية الموت: )00 نل رعطتم طن( 3 قاهر 
برونهيلد ووتان - وتقول بصورة أوضح أيضاًء في إضافة 
مخظوطةة شرفي (- الآلهة) بالتحرر من قلقكم/ وبالفداء السعيد 
للموت». على العكس» ل ا ري ا 
لووتان كما لتريستان أو أمفورتاس) ما يمنع الموت - إنه العائق 
الذي يحول دون أن يكتمل قدر الله نهائياً. كم بالفعل» عرف 
في البدء «الاندفاع إلى الحياة تحت الوجوه المتعاقبة للحب وإرادة 
القوة»؛ ثم أحل محل هذه الإرادة الفورية «الاندفاع إلى المعرفة»؛ 
ترك زيف الوالهالا البرّاق» ضوأه المجرد والسطحى والمغتّصبء». 
لينزل في الواقع نحو إيرداء ال إهلاءناء حكمة العالم البدائية 
(عواءساء ىنال التي تحتل» مثل أمهات فوست الثانٍ » المكان 
المركزي حيث يحلم هذا بالكون متعسر ,معمسقءآة )اكز أقلطءك متعللة) 


ومعدة1 11 5ع0) صعغغلد نألا معمسمتك لاعمم برمعمستك ع0 


وأخيرأء كما عند الحكيّع الشوبتهاوري» تحولت إرادة المعرفة 
هذه إلى اندفاع نحو الانعدام» وهذا (الأخير) هو الذي يتطلب» بعد 
أن يؤجله الخطأء. تدخل البطل. يبقى أنه في ال 81#» لا يتدخل 
البطل إلا كمنتهكِ وضحية: إن برونهيلد» وليس سيغفرير!4© ٠‏ هي 
التي تلعب دور الفادي. ولبلوغ الصورة النهائية للقارين الفادي. 
سيكون علينا مرة أخرى أن ننطلق مجدداً من البداية. 


1 ع 60 
كرت يت يح 


إن موضوعة الفداء تظهر منذ أعمال فاغنر الأولى» لكن 
بالإحالة دائما إلى شخص أنثوي: سينتا (86208) في السفينة الشبح 


لي د 6 مالك الزايك اك ملحي إن السية 
الشمس (50886 18100): «أرسلى إلينا البطل الذي سوف يعيد إلينا الذهب». 
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أو إليزابيت فى تانهاوزر؛ وفى الحالتين» تنقذ امرأة» أكانت 
«ملاكاً» أو «نجمة»ء بإخلاصهاء بطلاً ملعوناً وليلياًء يتحددء كما 
في فترةٍ لاحقة تريستان أو إيزولدء ب «النار القاتمة»» ال 
أ نمصطءك الجرح. ولا شك في أن خطأ كل من المغامرّين 

مختلف: 5 الهولندي» وهو توليك يل واليهودي التاته 
(الأمر الذي يقَربه من كوندري)» عن جرم تحدي الله؛ أما 
تانهاوزر فقد أصبح ملعوناً لأنه عاش قريباً جداً من قوة إلهية 
(فينوس) أقصتها المسيحية إلى الماضيء إلى اللاوعي أو إلى 
الجحيم» وهو ما يجعل خقطامة الذي يقع خارج الدين الحاضر» 
غير قابل للغفرات حتى من جاتب البابا. لكننا نجد في الحالتين 
المغالاة عينهاء والنفى عينه بعيداً عن الأرض القابلة للسكن فى 
موضع آخر غير متناه ومثير للقلق» هو المحيط الذي يجوبه 
الهرلندى» والهاوية تحت الأرض حيث يحاول تانهاوزر أن 
يعرف» هو الإنسان» متعة إله - حتى أن الرغبة في الخلاص لدى 
هذا وذاك, تظهر كما لو كانت الحنين إلى الحال البشرية» إلى 
الحياة الأرضية «البسيطة والهادئة» المتجسدة في المرأة. ومع 
يمكن الاعتقاد بظهور شخص الفادي المذكّر. وفي الواقع» ليس ذلك 
وارداً وتبقى العلاقة مماثلة لتلك التي كانت تصوّرها المآسي السابقة : 
فاغنر بجلاء فى نصّه يغندوان تناه 17 7116116 1دل ا 
فإن لوهنغرين هو الذي يبحث بالقرب من إلزا عن الخلااص في 
فإنها «تنزل [بطلاً منيراً] على حضن الأرض المثير للدفء» ‏ لكن 


(25) في لوهنغرين» الساحرة أورترود هي التي تبقى مخلصة للآلهة القديمة. 
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حنين لوهنغرين ليس مختلفا بشكل أساسي عن حنين تانهاوزر. لا 
شك في أن لوهنغريز كائن إلهيء وهذه المرة بالمعنى الإيجابي» 
والسماوي» والمتير للكلية'*7؟ لكن الله أيضاً (وهنا الجدّة 
الحقيقية في هذه المأساة) يبدو بحاجة إلى الحب البشري» مع أن 
انعدام التناسب يجعل أي اقتران مستحيلا ‏ إلا بالضبط إذا بقى 
الله متخفياً. هذا التخفي هو ما يحاول لوهنغرين سد الإبقاء عليه 
بتحظيره على إلزا آي سؤال» مجددا هكذا أسطورة سعيلى 
(411تاة5): أي كما يوضح فاغنر ‏ «تماسّ ظهورٍ سام مع الطبيعة 
البشرية واستحالة دوامه» (إلى ه. فرانك. 30 أيار/ مايو 1846). 
إن الحب هوه بالفعل» هذا النوع من التماس» لكنه يدمج مطلبين 
متنا قفضين : من جهة المحبوب/ة» مطلب الاخلاص المطلق. حتى 
إزاء ما لا يمكن فهمه (١لا‏ تبحث/ي (لمعرفة) من أكون» ‏ وهو 
تحريم نجذده أيضاً ف أساض الحثيات أو فيلاند الحداد)؛ ومن 
جهة العاشق/ة. مطلبّ امتلاكِ كلىّ لا يقبل بأي تحفظ. مذاكء 
يصبح الإخفاق محتوماء وإذ يترك لوهنغرين» كما الملاك» «عزلته 
يتمكن من الاقتران بإلزا الأرضية»ء مع أنهاء فضلاً عن ذلك. ال 
#الدموععه0 الخاص بف أي الجزء الآخر را1) من ماهيتف 
«العكس المتضمّن في طبيعته والذي ليس سوى المكمّل لرجولته 
(#سعمقي:8). المرغوب فيه بالنسبة إليه»". ويتابع فاغنئر فيكتب: 
«إلزا هي اللاوعي» اللاإرادي الذي تتطلع فيه للخللاص (!مدهءوةاءع) 
ماهيةٌ لوهنغرين الواعية» الإرادية. وبالعكس فإن هذه الرغبة هى . 
ماهية إلزا». هنالك إذا لدى الله (أو لدى الملاك) شيءٌ ما بشري» 


(26) تكون المعادلة سؤال - جرح واضحةٌ بوجه خاص حين تؤكد أورترود أن 
هنالك فقط وسيلتين لإزالة سحر لوهنغرين: كشف سر هويته أو قطع أحد أعضائه» 
مهما كان صغيراً (فلنلاحظ الطابع الخاصي للجرح). 
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أو بالأحرى شيء يبحث عن التواصل مع الإنسان» لكن حين 
يحدث هذا (التواصل)» يتخذ بصورة غريبة مظهر إخفاء (من جانب 
الله) أو مظهرٌ سؤال» أي جرح””* (من الجانب البشري) - حتى 
أن الاتحاد ينقلب إلى انفصال مطلقء الأمر الذي يشكل» بالنسبة 
لفاغنر كما بالنسبة لهولدرلنء» ماهية المأساوي بالذات. إن الفداء 
المتحدر من الله بواسطة الرجل (أو بالأحرى بواسطة المرأة) 
يتكشّف هكذا مستحيلاًء وإذا بدا الفداء الصاعد ينجح» فذلك لا 
يحصل إلا وهو يستتبع بالضرورة موت الفادية ‏ سيئتا أو اليزابيت 
هما البرهان على ذلك. وبصورة عامة» كل إمكانية خلاص فعلى 
تبدو مسدودة» وتبدو المأساة غير قابلة للتجاوز. ْ 


سوف يستشف فاغنر بادئ ذي بدء مخرجاً ثم يفتحهء وذلك 
في الرينغ وبارسيفال» وزيما نيه من شوبنهاور (لكن فاغنر سيؤكد 
دائما أصالة حدسه الأولي). طبعاء إذا لم يكن الله إلا امتلاءَ» ربما 
لا يمكن تواصله مع الإنسان؛ لكن إذا كان يتألم» تصبح هنالك 
علاقة ممكنة: «الله الخالق» بحسب فاغتر يجب أن يبقى عصياً 

على الفهم؛ الله الذي يعلّم بمحبة» يحب لكن لا يُفْهَم؛ ولكن 
الله الذي يتألم» يُكتب بمشاعر ملتهبة في فؤادنا» (إلى لويس 
الثانى» 4! نيسان/ أبريل 1865). يتواصل الله والإنسان بجراحهما 
فقا والقارسن الرويسى هو :ذلك الى يتوضل إلى :هذا التنا مليق7» 
(مءأ0111)6) مع الله وينجز هكذا فداءه ‏ «فداء الفادي». لكن لكي 


(27) المثل الوحيد على فداءِ ناجح تقدمه لنا الجئيّات (1833- كان فاغنر في 
العشرين)ء حك بعدل ارود عت زب حي ان نوديعي اد ال لكي 
أمتحانٍ شبيه بامتحان إلزا: لم يعرف كيف يحتفظ بالثقة بحب الجنية» في حين أن 
هذه الأخيرة كانت تتظاهرء» على مضضء. باضطهاده. منذ ذلك التاريخ ‏ نرى إذا ا 
الفكرة القائلة إن الله لا يستطيع التواصل مباشرة مع فان. وهي موضوعة سوف تشغل 
كثيراء فى الفترة نفسهاء بال كيركغارد. 

«) سوف تعرّب ووتؤقدم-ترمء» أو (زوزةكةم00© بالتعاطف حيعاة والرحمة 
حيناً آخر (المترجم). 
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يتم هذا التعاطف» يجب أن يكون الله والإنسان دخلا سلفاً في 
علاقة عبر وسيطء «ملاك» هو دائماً من طبيعة أنثوية وسوف 
يتوقف عليه فشل العملية (في الرينغ) أو نجاحها (في بارسيفال): 
#كان على سيغفريد» يسرٌ فاغئر إلى كوزيما (1879)+ أن يصير 
بارسيفال وأن يخلص ورتاق» أن يلعتى غتلذل جبيلاته ووقان 
المتألم. مثلما يلتقي بارسيفال أمفورتاس ‏ لكن كان ينقصه 
الرسول ولزم إذا أن تبقى الأمور على حالها». هذا الرسولء 
الذي تجسده كوندري في بارسيفال» ربما يمكن الاعتراض بأن 
برونهيلد تلعب دوره في الرينغ» وهذه هي الحال بالضبط في 
الواقع: برونهيلد هي ملاك ووتانء أو إرادته» أو فكرهء هي حتى 
حب ووتان لسيغفريد» وجه الله مستديرا نحوه» حسبما يمكن 
القول مستعيدين ألفاظ هنري كوربان؛ لكن مع ذلك فهي تُخفقء. 
ويذكّر إخفاقها بصورة غريبة بإخفاق رسولة فاغنرية أخرىء أقل 
شهرةء» هي فاطمة» بطلة 1ف تظهر فاطمة في بلاط 
مانفرد ك (روح) والده فريكريك ابغاني » الامبراطور الجيبلي 
الكبيرء الذي الم يكن مسا “ل متجلماء ٠‏ بل إلهاى تحاول أن 
تصنع منه «ملكاأ عظيمأ» جديداًء وتخفق (كبرونهيلد) لأن مانفرد 
(كسيغفريد)» بدلا من التعرف إليها كرسولة إلهية» ينوي التعامل 
معها كامرأة: «لا تكوني» بعد الآن» معجزة بالنسبة لي؛ بل 
امرأة؛ ‏ يتوسل مانفرد ففرك داريا كصدىّ لكلامه.ء لكن 
بفظاظة أشد : !طء/8] سك عنم زم06* 00 “. تقاوم فاطمة بحزم شديد 
نابع من كون مانفرد أخاها («أنا حظك إذا هربت منك» لكن هولٌ 
وهلع لك إذا أخذتني»)» لكن برونهيلد تنهار في الأخيرء وبعد 
توسلات عديدة تذكر بصورة وثيقة جدا بتوسلات فاطمة ((لا 


(#) أحد أعمال فاغنر. ومعناها المسلمة؛ أو العربية إذ كانت هذه الصفة تُطلق 
على العرب والمسلمين. الذين احتلوا الأندلس وأقساماً من أورويا (المترجم). 
0د ) كوني امرأتي (المترجم). 
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تقدربمتى قربا اجاههاء: لا مسف لأاشر اضطرابي 
وسأعكس إلى الأبد صورتك (فاذ8) المكرة): تستسلم وتقترة 
بسيغفريد «كحيوانين» من دون شكوك ولا خطيئة»: وتلك براءةٌ 
خادعةء. لأنه. على الفورء يسقط سيغفريد تحت سلطة القدر 
ويفقد أي إمكانية اتصال بووتان» الذي سيكون خلاصه الخلاصّ» 
السلبئَ الصرفء» للانعدام من دون رحمة. 

إذا كان التوسط يفشل في الرينغ» فهو سينجح على العكس 
في بارسيفال. الذي يقدم لنا وحده إذا الصورة المكتملة للفارس 
لدى فاغنر. هذا الاكتمال هو ما سنحلله في الأخير» متفحصين 
على التوالي صورة المفتدىء. ثم صورة الفادي. وأخيراً فعل 
الفداء بالذات. 


1) ما ينبغي افتداؤه» في بارسيفال كما في الرينغ. إنما هو 
الأب المتألم؛ لكن سوف تتفكك هذه الصورةء هناء إلى 
وجهيهاء أب ومتألم - تيتوريل وأمفورتاس. تيتوريل هو حقاًء كما 
تشير إلى ذلك يوميات كوزيماء صِنْوٌ لووتان الذي» يبقى» مثلهء 
على قيد الحياة من دون أملء لكنه» خلافا لله الجرمانى» ليس 
مذنباً ولا هو مستولٍ على المحرّم: قضى حياته كلها «يحافظ 
بصورةٍ حربية وإلهية على الخير الأعظم الذي كان قد أعيد إليه. 
أما الخطأ والألم فسوف نجدهماء على العكسء لدى ابنه 
أمفورتاس 1ط[ ععونلسناك 0ك الملك الخاطئع أو الصيّاد 
(يشدّد فاغنر بالذات على الجناس تتاعطءة5 اعناعطءةم), «المنعم 
المثخن بالجر اح» (طعءممعلهه ععلمهساءع). الذي يذكّر بصورة 
غريبة بالإبن المثخن بالجراح بامتياز الذي هو المسيح («خذوا 
جسدي» خذوا دمي؛ كل آلام أمفورتاس تتضمنها هذه الجملةاء 
يكتب فاغنر مشدّداً). إن لديه في جنبه» من جهة أخرى» الجرح 


(:) ععاناط عونفلصن5 عل الحارس الخاطئ (المترجم). 
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ذاته المصاب به المسيح» وبواسطة الحربة ‏ ذاتها ‏ ولكن ليس 
4 الصليبء والحق يقال. بل بين ذراعي كوندري - وفي كل 

ة يكتشف فيها الغرال» «#ينسكب تبع الدم الأقدس في قلبه». 
8 دمه الجاني الخاص به يندفع إلى الوراء عبر الجرح (بحركة 
معاكسةء في الختامء سوف يمتزج دم أمفورتاس المفتدىء 
المتقطر من الحربة التي يمسك بها بارسيفال. بالدم الإلهي الذي 
يتضمنه الغرال). هنالك إذا تماثل مطلق بين الجرح الفادي والجرح 
الجنسي» وهذا ما يفسر تجربة الخلط بينهماء التي سيشير إليها 
بارسيفال في حواره مع كوندري: «يا ظلمات السطون خلال 
الظما إلى الخلامن الأسفى/ العوق إلى ينيبوع الهلاك 
الأنوى ['*" ولة قنك فى أن إحدى مهايا هذه اللعة إنما عو 
تريستان الذي يشير إليه فاغنر بصراحة على أساس أنه نسخة عن 
أمقورتاس :«أمقوزتائهحفى مرشعان الفصل الثالت المكتت بصدورة 
لا تصدّق» (رسالة إلى ماتيلد ويزيندونك» 30 أيار/ مايو 1859). 
بعد أن تعتني به إيزولد لشفائه من جرح فعلي» يصاب بجرح 
رمزي بواسطة السيف الذي لا تنقض به مع ذلك عليه («الجرح/ 
الذي لأمْنّه بالعناية به/ فتحنّه من جديد/ بالسيف”*©». لكن في 
حين يخنيح أمفورتاس بوجهه عن كوندري» بعد غلطتهء لينتظر 
المخلّص بتواضعء لا يريد تريستان». من جهتهء طبيباً لجرح 
رغبتهء غير «ناتاءرة عممع؟ ءعلل, الشافية البعيدة» أي اليد ذاتها التى 
جرحته - إنه يصرّ إذاً على البحث عن «الخلاص» في "نبع اللعنة» 
وعن علاج الرغبة في الرغبة بالذات. لكن أليس فاغنر ذاته ضحية 


(#) سوف نعرّب كلمة 02104008». تارة على أساس أنها الهلاك الأبدي. 
وطورا على أساس أنها اللعنة. بحسب موقعها من السياق (المترجم). 

(28) يقطع سيغفريد بسيفه» هو أيضاًء واقية برونهيلد النائمة» التي تستيقظ عندئذ 
على الحب. تبدو ولادة العلاقة العاطفية إذا مرتبطة دائما «بجرح رمزي في الأصل - 
وذلك منذ الجنيات» حيث يجرح البطل ظبية» يتكشّف كونها جنيّة تتخذه عشيقاً لها. 
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أيضاً لهذه التجربة في التمجيد الغريب للخطيئة الأصلية الذي يتم 
تفصيله في يسوع الناصري (1848)؟ في هذا الأخير نقرأ ما يلي: 
«البراءة هي الأنانية الكاملةء لأنها تتلقى ولا تعطي. وقد عاش آدم 
في حالة البراءة طالما كان متلقياً وحسب؛ وأول خروج 
(عوسدءدعسة)م) من أنانيتهء بالحب الحنسى. كان الخطيئة الأصلية» 
خروج القرة مق ذانه'وصولاً إلى التق الكامل للآنانية فى المرت: 

بمعنى آخرهء فإن الجرح الجنسي هو جرح خيّرء بمقدار ما ينتزع 
الرة من الافتتان النرجسي بذاته الخاصة. وفي رسالة إلى لويس 
الثاني في 5 أيلول/ سبتمبر 1865» سوف يعثر فاغنر» فضلاً عن 
ذلك. من جديد. على آدم فى شخص أمفورتاس وعلى حواء في 
خفن كودري» الكنه سيفيت عله المزهة عبههيا تالكا عو 
بارسيفال؛ أو المخلّص. نلتقي هناء مع بارسيفال» صورة الفادي 
النهائية التي سيكون علينا النظر إليها الآن. 


6النوئة لانن ينعيال ع اع بعري كاد 
تكون معدّلة: كلاهما قتل أمه (سيغفريد بولادته» وبارسيفال 
برحيله)؛ هذا وذاكء «بريئان»: رأينا هذا بالنسبة لسيغفريد» وبالنسبة 
لوارسهان» ركني لدعي تماق اشمب الذى ستعيل فاع في 
032:5 (غو ع ده عمتعر ععل رمدم لوك اللا 0 ذا 
وذاك أعميان وعنيفان في البداية. لكن سيغفريد يبقى أعمى وهوء 
بحسب الوصييطات فاغنرء «لا ينهم شيناء بوصفه إننساناً متهتماً 
بالعمل حصراًء ولا يمكنه إلا أن يموت لكي تبلغ برونهيلد المعرفة 
القصوى» وتنجز لوحدها الفداء المدمّر؛ على العكس» سوف يرتفع 
بارسيفال إلى المعرفة بفضل الرحمة (0معووة5؟ 841014 طعمنل)2 وبعد 
أن يطلع هكذا على أسرارها سوف يتمكن من أن ينجز بذاته «الفداء 
النهائي». والحال أن الاستيقاظ على الرحمة يتم بالنسبة لبارسيفال» 


(:#) فال بارسيء المجنون الصّرف (المترجم). 
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فى لحظة مواجهته مع كوندري في نهاية الفصل الثاني» وهو مشهد 
يتطابق بصورة وثيقة جداً مع الثنائي المشهور سيغفريد ‏ برونهيلد 
الذي ينتهي به النهار الثاني للرينغ. إن هذين اللقاءين يغرقان» 
بالفعل» في مناخ متمائل من سفاح القربى. إذ يكتشف سيغفريد 
برونهيلد» يظنها والدته بادئ ذي بدء (وهي كذلك بصورة ماء لأنه 
يدين لها بحياته وباسمه) وحتى إذا أزالت الوالكيرى ضلاله. فإن 
هذا التوهّم لخطأ المعلومات يضفي على عناقهما مظهر تكرار 
لسفاح القربى الأصلي الذي جمع بين ووتان وال عع )تعن (الأم 
الأصلية) إيردا (وهو وصال انبثقت منه برونهيلد)””0. أما بخصوص 
كوندري فمع أن بارسيفال يعرف بلا شك أنها ليست والدته» فهي 
تلعب مع ذلك دور هذه الأخيرة عن طريق إعطاء الفارس اسمه 
مجك ولوين مراوداتضا السحصيبية ينه نقاعية واضيح: 
(كقنكا سعاوت عطعننا جعل/روون© معجاع1 10# كله). لكن 
ااقبلة التخبة الأول خذ ةلال 45 الآمومية الأخيرقة يدلا من إغراء 
بارسيقاق #ججله تعفن ككالض الى معندغة كيريائية وهو يكتايت 
فجأة: «أمفورتاس! الجرح!... إنه ينزف في الآن». وهو يصدٌ 
كوندري في الحال. لكن خلال تلك «اللحظة من الغوص في 
الغواية الشبطانية» التي مثّلتها قبلتهء تست أله أن يفهم ألم أمفورتاس 
ويشعر بالشفقة إزاءه: «القبلة عينهاء كتب فاغنرهء التي تجعل 
أمفورتاس يسقط في الخطيئة» توقظ في بارسيفال البريء وعيه 
الغطأ الذي" ازتكبه السكين الذى لم يقعر في الباق يشكراء 
الحزينة إلا بصورة مشوّشة» (إلى لويس الثاني» 5 أيلول/ سبتمبر 
5 وس المفارقات الغريبة أن دروقيبلد الجلاتكية تخقن. فى 
لشمل المرسائنة شنيية وتعس يوتري سنالك 


(29) بعد هذا الوصالء. سوف يزداد عمى سيغفريد؛ انظر بوحه الكثئيب لهاغن» 
قبل جريمة القتل بلحظات قليلة: «مذ سمعت غناء النساء» نسيت تماماأ زقزقة 
العصفور). 
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ا ونفهم مذاك كيفا يمكن 
فاغنر أن يعلن أنه «بات كل شيء تحت سيطرته» حين «فهم التالي: 
إن رسولة الغرال هى المرأة ذاتها التى أغوت أمفورتاس». لقد كان 
غظا تريبعاة) كنا كا عرلي مفظه أن تلك الع خر يفا يكنا 
أن تشفي بعدئذ. لكن حقيقة هذا الخطأ هي أن تلك التي تسبيت 
بالخطأ وبالجرح هي وحدها التي في وسعهاء إذ تنقل هذا الشر إلى 
البريء (البطل)» أن تتيح الفداء بصورة غير مباشرة: شرط ألا 
يسقط البطل» بل يشعر بالرحمة ‏ أن يتلقى الرسالة» لكن يصد 
الرسولة» محرراً إياها في الوقت عينه («من يتحدّكِ يحرّرْك)» يعلن 


كلينغسور لكوندري في مطلع هذا الفصل الثاني الحاسم). 


3 لا يبقى عليناء مذاكء إلا أن نتصور فعل الفداء بالذات 
كما يظهر في المشهد الأخير من بارسيفال. مسلحاً بالحربة» يغلق 
الفارس جرح أمفورتاس ويزيل ألمه إلى الأبد, في حين يعترف 
بالدور الذي لعبه (هذا الجرح”*؟: «مباركٌ ألمكء الذي أعطى 
المجنون قوة الرحمة الفائقة ومقدرة المعرفة الأكثر نقاء». إن الألم 
هو هكذا ما يتيح ليس فقط اتحاد الإنسان بالإنسان»». بل الإنسان 
بالله - وهو اتحاد كان يحظره كمال لوهنغرين بالذات. ويمكن أن 
نرى في دور الألم الوسيط هذاء بالطبع» تكرار السر المسيحي 
الذي يعزو إلى الابن» الضحية البريئة» وظيفة الرابط بين الأب 
الذي لا يمكن بلوغه والإنسان المذنب ‏ لكن شرط ألا ننسى 
أنه» بالنسبة لفاغنرء ليس الإنسان هو المذنب بل الله: غلطته هى 
الخلى. فعل «الجنون التوالدي» هذاء «خطيئة براهما» هذه التى 
ايكفر عنها هذا الأخير» بعد أن أصبح عالّماًء بآلام هذا العالم 
اللامتناهية» منقذا نفسه بعدئذ في شخص القديسين» (إلى فرانز 


(*) السيدة الشيطانية بصورة رائعة (المترجم). 
:*:*) الإضافة بين هلالين من وضعنا (المترجم). 
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ليستء 7 حزيران/ يونيو 1855). وإذا أعدنا ترجمة هذه 
النشكونية”* الشوبنهاورية الخالصة بتعابير لاهوتية» يمكننا القول 
عندئذ إن القديس (الفارسء البطل) هو ذلك الذيء إذ يشعر بالرأفة 
والعطف حيال ألم الابن (أي العالّم). يأخذ على عاتقه عبر (هذا 
الألم) خطأ الأب (أي الإرادة) ويفتديه ‏ عبر التسامي به» بحسب 
المصطلحات الشوبنهاورية» إلى مستوى التمثيل أو الروح 
القدس”"". أما فاغنر فيقتصر على إظهار بارسيفال لنا وقد أصبح 
ملك الغرال» مستحصلاً هكذا على إرث أمفورتاس وتيتوريل 
(اعساذة). فى حين أن التحويل من ووتان إلى سيغفريد كان قد منى 
بالفشل لكن لو أن هذا التحويل من ووثان إلى سيعفزيد كان قد 
نجحء لكان شبيهاً بتحويل الفنان في إبداعه الخاص (من فاغنر إلى 
لويس الثاني» 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1864): 

تتواصل حياة ووتان في حياة سيغفريد. مثلما حياةً الفنان في 
نتاجه الخاص. وبقدر ما يعيش هذا النتاج حياةٌ حرةٌ ومستقلة 
ودائمةء تختفى أَنَارٌ الفنان الخلاق فيه. يزداد نسيان هذا الأخير 
في ذلك النتاج الذي يَسْمو بهء ويزداد امتلاؤه في ذاته؛ وهكذا 
يكون زواله وموته. بمعنئَّ ما سا حياةٌ الأثر الفني بالذات. 


ما لعجذده مكان الوارث» أو الفادي أو الروح القدس» 
بالنسبة لفاغنر كما بالنسبة لشوبنهاورء إنما هو إذا تمثيل أيضاء 
هذه الصورة بامتياز التي هي الأثر الفني؛ وهوية الفارس أو 


() نظرية» أو علم نشأة الكون (المترجم). 

(30) إن المعادلات إرادة ‏ أب؛ عالم ‏ ابن» تمل روح قدسء موجودة 
سلفاً لدى شوبنهاور؛ وقد أضاف إليها فاغنر فكرةٌ أنثوية الروح_القدس (المستعارة من 
غورّس). ومعروف أن فاغنر وكوزيما كانا يوقعان رسائلهماء قبل زواجهماء باسمي 
ويل (18/:1) وفورستل ((7/0506) (اختصاراً ل عالاللآ و ومنااعادءه؟): ريما فكر فى 
لويس الثاني لإكمال هذا الثالوث الشخصضي عبر لعب دور العالم (الابن) المتألم: 
الطر رعيالة 8 خبطا كبراين الغرية: 
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القديس الحقيقية. إنما هي الفنان؛ لا كفردٍ سيكولوجي» بل 
كيكان اعبادماء متزوعة كديفا حي كسمن الريسية تفلن 
المؤلم والمذنب للواقع إلى خَلْقٍ منيرء وبريء» وأبولوني للصورة» 
التى هي بشكلها الأسمى صورةٌ البريء» حياةٌ مفرطة الحيوية لا 
نضاضيها مع ذلك الورولاً وخر مدير وأن فكرة النطل هذا 
الشكلّ المجيد الذي يُفتدى فيه الألم الغامض لإله. هذا ما سوف 
يؤكده نيتشه في كتابه أصل التراجيدياء وإننا لنفهم كيف أمكن 
فاغنر أن يشعر بنفسهء في هذا العمل» مفهوماً بهذه الدرجة من 
العمق. (لكن) الطرقات ستتشعب بعلدئلٍ: إذ يدفع نيتشه فكرة 
التحويل إلى النهاية؛ سوف يفضي بصورة منطقية إلى تأكيد أن الله 
ماك راق« البوي 6ه «رالاتيات للستي مموحوويف انهل # اه الاين 
فاغنر فالله لم يمتء على العكسء وهو «يتألم»» بكل معاني 
الكلمة» وميراثه ليس في هذا العالم الذي لا يمكن أن يقدم لنا 
مستقبلاً: «سوف نزول» هذا مؤكد ‏ والشيء المهم الوحيد هو 
تأدوفةتنا :]وأ كادت هيده <الديانة يعكون عشاء شري أو رذ" كنا 
سنموت في مجرى ماءا. 
ع 


يبيّن لنا المشهد الآخير من بارسيفال» بعد اكتمال سير 
الأحداثء ثلاثة أجيال من ملوك الغرال: تيتوريل (في نعشه)ء 
وأمفورتاس» وبارسيفال ‏ الذين يمثلون الوظائف الثلاث للفارس 
تيتوريل الفاتح» فهو على الأقل حارس الكنز الورع والمجيد؛ 
وأمفورتاس هو منتهك وضحية مكفرة» بصورهة له تنقصم؛ 
وبارسيفال» الخيرا: يلعب بالطبع دور الفادي. والمقارنة محتومة» 
هناء مع الأجيال الثلاثة التي يفدبها لنا الرينغ: ووتان الفاتحء 
يجب أن يكون الفادي. إن ما يُخفق إذاً في الرينغ. وينجح في 
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بارسيفال (حتى إذا لم يكن أمفورتاس الأب البيولوجي لبارسيفال» 
بل عمّه؛ بحسب وولفرام). إنما هو العلاقة المتعلقة بنسب الآلهة 
والتي سيق أن صيغت في يسوع الناصري: «الأب بود الابنء 
والابن يعيد توليد (هع160؟ )عسء2) الأب هذه هي الحياة 
والحبء هذا هو الروح القدس"'". إعادة ‏ إنتاج الأب. الشعور 
بالرأفة حيال المتألمء افتداء الفادي 510 هي عندئذٍء وقد 
رُكَّرَتَ فين ضصيحة) وصية الفروسية الروحية التي تسلمنا إياها ذلك 
الذي كان يوق بعنفوانِ متواضع. «سيّد الانفعالات اللاواعية 
العجوزا. 


(31) إن فكرة افتداءٍ للأب بواسطة الابنء للخالق بالنّتاج.» ستكون» هي 
الأخرى» أحد الحدوس المركزية فى زرادشت نيتشه. 
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(لفصل الساوس 


مالارميه» إخراج الفكرة 


يلمع أسم هيغل بغيابه» في نتاج مالارميه. فالإشارة الوحيدة 
إلى هيغل» بحسب علمناء واردة فى المحاضرة عن فيلييه دو ليل - 
داع كيت بسميلا با لازسةة عن رمك الأبكلاف الروحيين لهذا 
الأخير «بصورة رئيسية شخصا يشير إليه كجبار الروح البشرية» هو 
هيغل2"'”2: ولكن كما هو معروف «تتألف الفكرة الرئيسية في نتاج 
فاه ورايقلها البري مما لم يُقَلْ تقريباًء بل يحوّم بصورة خالصة» 
0 حتى إذا لم يَظفُ هيغل إلا بصورة استثنائية على سطح 
النص المالارميّء فهو يتسلط عليه» وإن سيناريو هيغلياً هو ذلك 
الذي يشكل «الرابط السري» الخاص به. ونحن نطرح هنا على 
أنفسنا محاولة إعادة تشكيل هذا السيناريو ‏ «الحدث حتى 
الرهيب» السري"”” ‏ بأن ننحّي جانباً «الخبر العادي»” الذي 


(|) بكم اناضرم دعصي 0 :خصهفل ,كاته “رمم اء روانم و ةل ,عمضواله81 عمقطمغام 
غم 12 عل عناوغطامنتاطتط ضماععلامء ,لإعطنخ - موعل .0 ان عملصه]ة امعط عدم .60 
.491 .م 196١(,‏ ,لسمستلله0 :كاموط) 


(2) اء 5هلمه]آلا! عمع1! ممم .60 ,كععمملمرموره :م ,غمعد الملا عمقطمغاد 
.5 .م ولا[ ,(1958-1959 ,2:0تصتالد) نقاعة1) .15هلا 11 ,رمتاأورتة كعصصدل ل0لازه1آ 


(3) ,لتقستلاة :زمقعةط]) علعناءوجن 87ل دمعملم دعط .60 روعز/3ة17 ععملرون 
51 .م ,(1959 


() الخبر العادي ترجمة ل «ومعلازل غتد]»ى الذي يعنى الخيرء الذي يمر من 
دون أن يُلحظء كخبر بسيط في جريدة (المترجم). 
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شكّله لقاء مالارميه الفعلي بنتاج هيغل. فلنذكّر فقط بأنه» بعد 
اتصالٍ أول». عام 1865». بواسطة أوجين لوفيبور وفيلييه» قرأ 
مالارميه هيغل خلال عطلة عام 1866 (في ترجمة فيرا)””» وبأنه 
صمّمء في عام 21869 على كتابة أطروحة دكتوراه عن علم اللغة 
(معدعمه! بل ععدءنن 3 أو بالأحر 2 معناها* (ههن)مك] و30 
وذلك إذا لم يكن في فكر هيغل فعلى الأقل في مفرداته بالذات» لأن 
المقصود أن يُبِرهَنَ فيها كيف أن «الكلمة (©»ط,©؟ 6ا)» عبر الفكرة 
والزمن اللذين هما النفي المماثل لماهية الصيرورة» تصبح اللغة»”©. 
لكن وراء هذه الأوهام الجامعية (لم يكن مالارميه» وفقا لحكم 
مفتشيه» غير «أستاذ بصورة عَرّضية»)» يَحُْسُّن التساؤل فيما استطاع 
هيغل أن يستجوب مالارميه في الميدان الذي كان ميدانه الخاص به - 
ميدان الأدب. وربما يكون الجواب وارداً في رسالة كتبها مالارميه 
عام 5 إلى موريس ار «أشتغل كل صباح باندفاع» كتب 
مالارميه» وأرسم سنتي. ربما ستخرج من ذلك شذرة من الدراما 
الوحيدة التي يجب صنعهاء دراما الإنسان والفكرة””'» وهي شذرة 


(4) انظر رسالة لوفيبور إلى مالارميه فى 25 آب/ أغسطس 21866 فى: 


م231 .م بكم عتم ادممدء سمت ,غمسنالو ل 

)05 .549 .رم ركعاءلامسم دعنسيه0 ,عمسفااة 11 

كانت الأطروحة اللاتينية (2[010:/4)0 +©) ستدور حول عل غانسللال» 
«معمعع ذللعغه1”! (المصدر المذكورء ص 1269). وهو ما يتيح المجال للحلم. 1 

(#) اخترنا أن نعرّب «وناولا فى هذا الفصل عن مالارميه بكلمة معنى تحديداء 
علماً بأن الكلمة الأكثر انطباقاً هي كلمة فكرة» وهذا رأي المؤلف بالذات» الأستاذ 
ماركيه. إلا أن كثرة استعمال كلمة 1446 في الفصل نفسه» التي تتضمن أكثر من أي 
كلمة أخرى معنى الفكرة» تحول دون اعتماد الكلمة عينها مقابلاً ل مناه( 

(6) المصدر نفسهء ص 854 (التشديد من المؤلف). 

() كاتب فرنسيء ولد في شارمء في منطقة الفوسج (1923-1862). انتقل من 
التعبد للذات إلى عبادة الأرض والموتى» وإلى النزعة القومية. ومن مؤلفائه 
كال م2 دعا (1897)؛ عننامعما عنز[امن م8 (1912) (المثر جم). 

)227 .م ,ت0016 :تمده 007 ,غصسعة د11 


50ظ1 


مطلقة أخيراً». إن تصوّر الفكرة هكذا كشريكة ممكنة لدراما وقصة» 
إنما هو أمر يدين به مالارميه بلا شك إلى هيغل قبل كل شيء. 


فقبل هيغل» كانت الفكرة دائماً فكرة شيءٍ ما أو أحدٍ ما 
(فككة السمان » النقير .للف )؟ نوق فلسشعة إنماء هق ؤانها اعد 
ماء يناسبه اسم العلم الله (النميء8 عه ,6000© ) - ل تعد مرادفة 
لشامل صرف. بل لشامل مفرد (وهو ما كان المثل الأعلى الكانطي 
لفقل بالحائمن ١‏ .أوىة كما يمول فالرقي ةك اشرو شا هل انار لكين 
إذا كان المطلق» بوصفه فكرة» هو شيء مفرد أو بالأحرى التفرّد 
(أعطساععمةظ) بالذات» إذا كان يستتبع الكو التفرد بحد ذاته وعيّ 
الذات» وإذا كان الإنسان موضوعَ كل وعيء فإنه يَنْتج من ذلك أن 
المطلق. الفكرةء الله يعي ذاته ويّبلغ ذاته في الوعي البشري. 
تستتبع الفكرة إذاً الوعي البشريء» وفي الوقت عيئه» تستبعده: 
كمطلقٍ (- منفصل)». ثمة هنا ملامح دراما سيكون مالارميه 
مخرجها بامتياز. ولكن لماذا الإخراج» بالضبط؟ لماذا قام مالارميه 
بعمل شاعر لا بعمل فيلسوف؟ فى آب/ أغسطس 1866 (فى عز 
قواءة تفل )+ سوك يفدكر: فى «رمالة إلى أوناقل «أكداين الكنت 
التي أتفحصها وأتصفحها من دون التجرؤ على إنهائها. صحيح أنها 
عب فاع رامن وأنى أريد ا نت جديد لا 
أن الي" إن إراحة «تمتّع المَعْئّى)”**' هذه هي التي ستجعل 
و 0 : المؤكد أنه لدى 
هيغل أيضاًء تنتهي دائرة المعارف (©:60مماءبرء1.'1) يكلمة 


(*#) حاولت هنا أن أنقل الصيغة المالارمية للعبارة» التي لا تنطبق 
بدقة على قواعد اللغة؛ متلاعباً بالعربية مثلما هو يتلاعب بالفرنسية عندما 
يقول «منامم عااعلانا0ه عناوفطك (...) عتنامز لا.....عل عتتامل (المترجم). 


للق المصدر نفسه» ص 5534 (التشديد من المؤلف). 
() المقصود في الأخيرء التمتع بالمعنى (المترجم). 
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تدوز (معكده نمعع)0 , لكن مالارميه يوضح تمافاً أن الأمر يتعلق. 
بالنسبة إليهء باستمتاع جسدي صرف. فقد كتب إلى فيلييه عام 
7 : «سوف يروعك أن تعلم الى وصلت إلى فكرة الكون 
بالأشكاس فقط رأف لكن احتفظء. على شييلا المثال» ببعة ذا 
بس للعم القالص» كان علق أذ اترض على قاعي الاحبناسن 
اقرغ المطلق»"". فإعطاء الإحساس الجسدي بالمعنى ونقل 
«الدراما الوحيدة... دراما الإنسان والفكرءة إلى مسرح م التمثيل» » تلك 
كانت مهمة مالارميه» التي بتخاول. تعها في سبُلها المختلفة. 


2 
ع 


إذا كانت الفكرة أحداً ماء فهذا الأحد لا يمكن أن يكون 
بالطبع إلا امرأة «الأحت العاقلة والحدون»” 0 في 70117 20056 
0و مما أو «السيدةً غير الطبيعية اللذيذة 1 فعئن 
نط ننه مابمونيه © - لكنف في ظهوره المباشر» شيةٌ عار : 
وبكرٌ وصارم (مطلق) يلخصه اسم هيروديا. ومن المؤكد أن حلم 
هيروديا تسلط على مالارميه منذ عام 4. ولكن لم يره ١في‏ 
عريه» إلا في كانون الثاني/ يناير 1866 (بعد احتكاكِ أول بهيغل 
إذأ4 - وشعر في الحال بهذا «البرق الكاشف”2'' كانتهاكء كانبهار 
بكر سرف يعلمة يفبوزة وافية, لقد كنت إلى واه فى النساذ/ 
أبريل 8 : «في ما يخصنيء لقد مر عامان على ارتكابي خطيئة 
رؤية الحلم في عريه المثالي» في حين كان علي أن أراكم بينه 
وبيني سر موسيقى ونسيان0””''. وفي رسالة إلى لوفيبور» سوف 


! 
0 


(*) تمتع (المترجم). 

(9) المصدر نفسهء ص 259. 

2)10 .6 .م بكم ان أمات0ه رع “نيه 0 ,غصصعة 21لا 
(10) المصدر نقسه.ء ص 293. 

(212) .5 .ص ,111 بكعن تس اسوووه »م0 ,غمهعداله1ة 
(13) المصدر تفسهء ج آاء ص 270. 
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يستعيدء بصورة أكتر نثريةء «حماقة المضى مباشرة إلى 
فكرتي)”". وفي هيرودياء التي عنوانها الكامل 0265/ 1.05 
(عرس هيروديا) تم إخراج علاقة الفكرة بالوعي 
البشري (- بالنظرة» وهنا تلك الخاصة بالرأس المقطوع للقديس 
يوحنا) في فظاظتها الأكثر مباشرة - ك «عرس فريد ا أو 
بالأحرى ك «اغتصائ)262. إن هيرودياء خلافاً لمرضعتها 
الفغؤزة "التن 41532 :فيشة الغياة التى امن تعزنها: أبدا8 .كن 
«ذاتها في الحال» و«[تستنفد نفسها] في هذه الأزمة)”7". وهيء 
منظوراً إليها فى ذاتهاء تمثل الفكرة فى إطلاقها بالذات» أي فى 
المسافة الغريبة لبكارتها ‏ «بكارةٍ إلى حد أنه من المفرط أن يحلم 
الانينان 277 ركارة: #النعنية» 77" أو ا«البرزودة: الساطلية293 الجبل 
الجليد؛ وهي بذلك» تمتنع على أي اتصال («قبلهُ قد تقتلني»)”1©) 
كما على أي نظرة («أجلء ا اجن أنه قنز 001 رين 
الفكرة (دنه؟ ,رسأعل؟ -> جوعل1) هي في فى الوقت عينه المرئي بامتياز. 
الجمال» ما يتطلب إذاً أن ا تحت طائلة البقاء» 5 «(بهاء 
ل»» «سرا 0 : هنا ذلك التناقض الذى يحله 
متجهدو ييز عقن فصن بو 
مالازميه هكذاء غلن غزار هيغل: :موف تكون' هناك حقا نظرة 
(اغتصاب)ء لكن المنتهك سوف يزال (يلغى) من ٠‏ تلفاء نفسه. 


(14) المصدر ثفيه. ص 318. 
50) .124 .م عنام 1ل'ل دمعولة دمل ,..ل6 ,وعتحوطآا 


5 


(16) المصدر نفسهء ص 107 
(17) المصدر نقسهء؛ ص 124. 
(18) المصدر نفسه.ء ص 132. 
(19) المصدر نفسهء ص 137. 
(20) المصدر تفيه.ء ص 182. 
(21) المصدر نفسهء» ص 63. 
(22) المصدر نفسهء ص 65. 
(23) المصدر نفسهء ص 67. 
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يبدو» فى الدراما بالذات» أن الحدث يعاش بالمقلوب» كما 
فى حلمء ون العقات يتم قبل الانتهاك: تستحصل هيروديا على 
قطع رأس القديس يوحناء ثم تُظهر «عريها الكبير”*” للنظرة 
«الحيادية» والمطفأة ‏ «المترنحة في فكرة»””© - للرأس المقطوعء 
في الوقت ذاته الذي يغمرها فيه دم هذا الأخير («فكرة/ تنزف ‏ دم 
على فخذيها/ أرجوانٌ الفخذين/ ومُلكهما»)720. لكن في الواقع» 
ليبن هنانك يل :و0 بعد كل شري توفي الحظة ) في يرق وخيد 
هو في الوقت طينهة 1) يرق #التصل الضاف 670 (الميف الذي 
ينقضٌ)» 2) برق عري هيرودياء «المنبجس مع البرق الذي أمرت به 
إشارثها»!28) («السيف الذي قطع الرأس مرَّق حجابي»)7”©, 3) 
نرق #النظرة الصافية؟"77 للقدس بعرسقاء (الضاففة الداخلية 
الرائعة»”أ©. التي تنبجس نحو الأعلى» خلال قطع الرأس. آخذةً 
معها الرأس هؤقنا ف 6كفرتيغظ الزاتغة؟. قبل أن يسقط هذا الأخير؛ 
في النهاية» لفرط ثقله: يقع كشمس غاربة. هذا البرق المثلث 
والوحيد هو الذي ستتلقاه هيروديا ويُخصب جمالها الصحراويء» إذ 
يرفعه إلى الوعي : «أتلقى وَرِعةً هذا البرق/ وأخرج منه في منتهى 
الجمال/ لكن بموتك/ أفضل مما جلإمراة/ عارفة ذلك:32,. إن 


)224 .144 .م ,عم اناترتصف ععمسينم 0 ,غصضما لحل 

(25 .7 .م ,.لأ6[ ,.لث6 ,وء0391آ 

(26) المصدر نفسه.ء ص 138. انظر فى: «سماء/ دسل (1864): «....الوردة/ 
الفاسيةء هيروديا المزهرة للبستان الصافي/ تلك التي يسقيها دم شرس ومتألق»؛ 

انظر أيضاً: 34 .م ,.فت6! رفمعفالةك3 

2277 .2 .م .1610 ,.ل6 ,1031165 

(28) المصدر نفسهء ص 83. 

(29) المصدر نفسهء ص 136. 

(30) المصدر نفسه. ص 58. 

(31) المصدر نفسهء ص 77. 

(32) المصدر نفسهء ص 4135 (انظر أيضاً ص 131» «السطوع القصير 
والخصب»). 
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عي مدرو ةنا اللذا نه كاف الطمولة الماوه ال السيمرة 
الرهيبة»”**'؛ يتركها «ناضجة» وإذ تكف عن أن تكون «طفلة قبل 
عن الريا* "م ترقي: إل لللشاومى الات 


ى_. 0 4 - 3-9 م 5 0 4 
كي أنفتح قليلاً ومَلكة أحرز النصر”ةة 


وبتعابير أدنى إلى الفلسفة» يلغي الموت شخصية القديس 
يوحنا اكي تنبيجس هذه [هيروديا] منه شخصاً خالصاً”279. في 
حين يكون البرقٌ حدتٌ تحويلٍ الشخصية هذا بالذات الذي ينطلق 
من الأنسان”(الشاقظ ميعا) إلى الفكرة الموفّظة من الآن وصاعداً 
(«أنتَ ليا تقول هيروديا للرأس 0 وبوصف صورة 
هيودا جبالا واعبا نقشه تمل على #الالقين الحظيمين [الأخعرين] 
للجمال على هذه الأرض»: فينوس ميلوء الجمال المباشر 
والساذج. الكامل لكن اللاواعي» والجوكونداء التي تعلن الروحٌ 
عن نفسها في ابتسامتهاء ٠‏ لكن كسرٌ مقلت ولا يمكن فك ألغازه. إن 
هيرودياء حسبما يشرح مالارميه للوفيبورء هي «الجمال الذي عثر 
مجدداًء في الكون بأسرهء بفضل علم الإنسان» على أطواره 
المتلازمة» والذي حصل منها على الكلمة الحاسمة» والذي تذكر 
الهول الخفيّ الذي كان يجبرها على الابتسام ‏ في زمن دوفنشي» 
وعلى الابتسام بصورة تكتنفها الأسرار ‏ والذي يبتسم الآن بصورة 


(33) المصدر نفسهء» ص 78. 
(34) المصدر نفسهء» ص 117. 
(35) المصدر نفسهء ص 79. 
(36) المصدر نفسهء ص 131. 
(37) المصدر نفسهء ص 136. 
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تكتنفها الأسرارء لكن من السعادة وبالطمأنينة الأبدية لفينوس ميلو 
المستعادة» والذي عرف فكرة السر التى لم تكن الجوكوندا تعرف 
عنها إلا الإحساس المحتوم)!8©. 


يبقى أن هذا الارتفاع إلى الوعي» تحويل الوعي من الإنسان 
إلى الفكرة. يتم بواسطة جريمة لا يكون المجرم فيها هيروديا» بل 
بصورة غريبة» القديس يوحنا: «ما هم إذا بأمر مني/ ساعد السيفٌ 
الباطل/ على البرق... ليس الجرم هنا/ بل في الوميض... وميضك 
الطبيعي كان يكفي»0””". تقع المسؤولية عن الجريمة» عن البرق 
المدمّر والمُخُصبء على القديس يوحناء ومونّه هو في الواقع 
والنعدار»597, كلك :الأمر» فاق إله الريف (الذى لا تملك شيباء 
الحوريات (صورة أخرى للفكرة): «شفتّه النارية التي تشرب كبرق/ 
ترنعش! الهلع الخفي للجسدة''. إن ملامسة المثال (لإخصابه)ء 
إنما تعنى الموت. حتى إذا كان هذا الموت يقتصرء بالنسبة لإله 
الريف» على مجرد فشل جنسي؛ وبدون أن نمضي بعيداً جداًء إن 
الحلم بالمثال» إنما هو أن يرى المرء نفسه ميتا في «زجاج»» 0 
«بلور» يظهر فيه لنفسه ملاكاء لكنه سيتعرضء عاجلاً أو آجلاء 
لتجربة اكشرهة مجازقاً بالسقوط ف الأروية”2*.. الجمال هو الموت 
قد يكون أناء من دونى7”0 (ملاك قبر أناتول)؟ وخطأ مالارميه فى 
هيروديا. هو كونه استعار هذا «الطريق الخاطىئ والمستعجل.» 


,038 .6 مم .آ ,كمع م ادممعع مه" ,غصعهااد 1 
(39 12 اع 130-131 .مم ,.لتط] ,له ,معتوو[ 
(40) المصدر نفسهء ص 216. 

(41١‏ .م ,مان امم داع 0 بغحمع ج121 


(42) وعقتع1 وعلء فى : المصدر نفسه.؛ ص 33. 


(43) .ل عل ومتاعسلهستاهذ ,عامنوصا ل بوعطسم تنه «بتوط ,عومد لم8 عصقطمغاد 
160-161 .مم ,(1961 ,اأأناع5ئ نال 5مهلل8 نوا ة6) لتقطعل8 م 
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والشيطاني والسهلء لتدمير الذات»”*. إن جريمة البطل (القديس 
يوحنا) تكرَّرٌ إذأ جريمة المؤلف بالذات (أله رأىء كأكتيون» «الحلم 
في عريه المثالي»). لكن بدلا من العقاب الساطع الذي هو في 
مكان آخر انتصارٌ (لأن القديس يوحنا ميتأ هو هيروديا)» لن يلقى 
مالارميه من عقاب غير «الاحتضان الأنض لجا للعقم. إن الطريق 
المباشر الذي تعر عنه هيروديا يُفضي إذاً إلى مأزق جذريء كما 
هي حال الْنا بر دائماً لدى هيغل. 


فلتعة إلى الزسالة الى سيق الايتشهاد بها المؤرخة فن 20 
نيسان/ أبريل 98 والموجّهة ة إلى فرانسوا كوبيه. لقد كتب 
مالارميه: «اارتكبتٌ خطيئة رؤية الحلم في عريه المثالي» في حين 
كان عليّ أذ اراق بينه وبيني سر موسيقى وتان ا 
هذا أله الاتضاق الماعتربالقحرة كفت غير تمل ونيا + :ل 
يتمكن الإنسان من تملكها إلا بعد إخفائها وما يشبه خنقها في 
طادم؛ في «نسيانٍ» تخرج منه لاحقاً في شكلٍ تمكن السيطرة عليه. 
وهذأ هو موضوع الرسالة الكبيرة (الهيغلية جداً) إلى كازاليس في 
8 شباط/ فبراير 1869: 


إن دماغي. الذي يكتسحه الحلم. والذي يعجر عن آداء 
وظائفه الخارجية التي لم تعد تحتذبه. كان سيهلك في أرقه 
الداتم ؛ وقد تضرعت لليل الكبير. الذي استجاب دعائي وبسط 
ظلماته. لقد انتهى الطور الأول من حياتي. يستيقظ وعبىء المركّق 
بالظلال. بطيئاً. مكوّناً إنساناً جديداً. ويلزمه العثور مجدداً على 
حلمي بعد خلق هذا الأخير. سوف يدوم ذلك بضع سنوات يكون 


44 .6 .م ,1 ,ك1 1رمترده دمن رغم 112112 
)45 68 بص ,كعاءادةتزمء كع«طمء0 ,غلصعدال2]/ا! :كمدل ,عمسعرن مل 
(46) و ا نا 
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عل خلالها أن أحيا مجدداً مدى حياة البشرية منذ طفولتها وواعيةٌ 
73 


يحل محل آنيّة هيرودياء حيث كل شيء كان معطئ في 
الحالء يل إذاً منظورٌ تاريخيٌّ أو مخلرظ خاريف 135 يون 
الأصل مؤجلاً دائماً وَفقاً لهء أي غير معيش بصورة فورية» بل 
منتظراً كالذي يرجع أو ينفجر في النهاية. وكما يكتب مالارميه 
نتغانشر تدو ششر بهايدغرء اليين الستتقيل أبدا الأعريق خا كان 
يجب أن يتم سابقاً أو قريباً من الأصل)””". وفي رسالة إلى بيار 
لوي (ولإنام.آ 6ممونط) بصدد اليونان: «يبدو لي أن الزمن القديم» في 
جوهره الخالص» يجب أن يعود إلينا بالفرح الخلاق لأطفال 
معاصرين» يجد فيهم براعة فطرية كما لو كان يحتفظ بها 
للمستقبل]7”'. مذاك لن يعود يجد المرءء مكان الأصل نالذات» 
غير كارثقء» سقوطء. غرق افتتاحي (في "لااأع!) حيث الفكرة» التي 
فى اف ذاقها أن صرف “كادفي لبل النسيان: وهذا حدث 
تكروة الطيعة في الظاهرتين اللتين فتنتا مالارميه أكثر من أي شيء 
آخرء وهما الخريف وغروب الشمسء «تلك الساعة التى تأخذ 
شفافيةً التهارء قبل الظلماتء ثم اليا ضباق فهر تراز 
017 وفي الئل داعا و16 *5 [فعناسن من كتاب لجورج 
كوكس» تلميذ ماكس مولر]ء سوف يحدد مالارميه كل الأساطير 


(47) المصدر نفسهء ص (30. 


(48) كلمة متكررة بريشة مالارميه؛ انظر : .مم بكماغامسبم دءس«سيه0 ,غمصدالد كح 
55110 أء 854 ,442 


(49) المصدر نقسهء ص 856. 


)20 .14 .م ,آآلا ,كععسملدموكء من ,غمسة لمالا 

وانظر أيضاً: المصدر المذكورء ج 3» ص 376-375: كل شيء [ينتهي] 
بالبدايات». 

(510) انظر : /00«//1© »2 في : .5 .م كلامم دء ره 0 ,عمصدااه181 


(*) آلهة الزمن القديم (المترجم). 
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غل' أنها تتويقات غلن هذا الخدت الفزيك» اتراجينيا اللبيق 520 
الت فى نمزاقة القن التو أو الوم نوك هوء هنا اأيضاء 
«انتحارٌ» تُشعل فيه الطبيعةٌ» (الطى بسي ) انكر لا 0 
محرقَتَها ‏ تومّج المساءء أوراق الخريف ‏ مثل هرقل 0 جبل 
الإيتا'*”» قبل أن ينزلق في الليتي'**'. وهذه الكارثة ينبغي أن ننظر 
اليها على أنها إرجاء الأصلء سقوط الفكرة وإخفاؤها في الصيرورة 
المتواصلة وغير المحددة للأجيال البشرية (التاريخ) وتحت (هذه 
الصيرورة) ‏ باختصار»ء كالمصادفة الأولى والأساسية. والمصادفة 
تتعارض» في الواقع» لدى مالارميه» مع النقاء» مع الذي؛ على 
غرار الفكرة» ليس ولا يمكن أن يكون غير ذاته. هكذا فإن بيت 
الشعر هو شكل اللغة الخالصء لأن بيت شعر لا يمكن أن يكون 
عن نالعو الا خوك النه دده سف و 3406 وجو لممادقة فذل 
إذاّ على ما يمكن أن يكون بصورة مختلفة» ٠‏ على ما يستتبع» بين 
الماهية والوجودء وبين المضمون والشكلء الخ. «انكساراً 
تحليلياً””*» في حين أن ما يكون نقياء بريئاء طبيعياً إنما يكون 


دفعة واحدة. هنالك إذاً رابط «كارثى» بين المصادفة» من جهة» 
والوعي والتفكير والتحليل» من جه اخرى ى - وهو رابط يذكّر 


( لإد عد عد اف 


بصورة غريبة يال 000 السية لدى فيخته 


(52) المصدر نفسهء ص .١169‏ 

(0) انظر : 28:20/14/6. فى : المصدر نفسهء ص 402. 

5 اعد سان الونانة (سانها) 2152 عير (الترسم): 

(##) أحد أنهار مقر أرواح الموتى» وكانت مياهه تحمل النسيان إلى نفوسهم 


(54 ع ا ل كن النانا 
(55) .320 .م رقماةاصتنم وعجية0 ,عصعهالدالط! تكمهل ,كع نرعلم جد دعا ينه عجردء0 ملآ 


المصطلح يذكّر هنا بفيكتور كوزان. 

(***) مبدأء أو مذهب العالم (المترجم). 

(##*#) فيلسوف ألمانى. (1814-1762). مثالىء اعتبر أن الأنا فقط هى 
الحقيقة القائمة في هذا العالم (المترجم). ْ ١‏ 
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حين أن الأنا المطلقة أو الصرفة» بحسب فيختهء هي فعل تموقع 
ذاتي بسيط لا يُفتكر ويبقى لا واعياًء تستتبع الأنا الواعيةٌ بالمقابل 
انكساراً على صعيد الذات ‏ الموضوعء يلي الصدمة غير القابلة 
للتفسير (المجازفة) للا أناء صدمةً تنكسف بها المُظلّقية لتعودء 
من أعماق المستقبلء كالتزام (501!68). وبالنسبة لمالارميه أيضاًء 
يعنى كسوف الفكرة. فى الوقت عينهء انكسارهاء وستكون «جريمة» 
أخري لإله الريف لكشيل البمووريدة المتضامتين» 


0 سم الخصلة المكّئّنة 
من القُبّلء والتى كان بحفظها الآلهة مختلطة تمام690. 


سوف تعني كارثة الفكرة إذاً إخفاءها في الجنس البشري 
الاق سيعاو بنذ كشي خلال هله الضرة عن الكمون هرادا 
هكذا استمرارية التاريخ. وتقدت أن يسمي مالارميه هذا الإخفاء 
ظً أنضا: ليمكن المرء» فضلاً عن ذلكء» البدء من من دوي حماسئىٌ 
مفاجئ جداً بحيث لا يدوم [>الأمل: بوصفه مباشراً]؛ داعياً إلى 
أن تتجمع في تأخرات. يحررها الصدىء المفاجأةٌ - العكس : 
تداس وتُكنّف شكولك في طىّ أسود... لكي يَخرجٍ بهاءٌ نهائي 
بسيط”*. إن طن الفكرة في لاوعي الجنس البشرئ رظهن هنا 
كناتج «شكٌ)» أو «خوفي» تشعر به الفكرة بالذات» أو دوارٍ أمام 
اعتباطها الخاص والجذري: «اجنس» هو جنسّناء الذي استحق 
شرف إعطاء قلبٍ للخوف الذي تشعر به حيال نفسهاء لا كوعي 
بشر ف ه الأبتية الساورافة والمشيري 7 فبالفغن» إن الفكرة؛ 
منظوراً إليها في ذاتهاء هي بالتأكيد ضد ‏ القدر المطلقء» لكنها 


)256 2 .م ,كماءاتتمق دء س0 ,غدمعهاات131 

(571) دء«لاه| دعا كتبهك عث6انترةقة عةء فى: المصذر نفسهء ص 385-384. 
(التشديد من وَضعنا). 1 

(58) عاوناو 1/ه0. في : المصدر نفسه. ص 391. 
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لها من 00 الدوار» والكارئة الي ئى و مخبوء)» فوخ 
«الجانب المظلم فينا»””©. 


حين هدد الظل بقانونه المحتوم 

ذلك الحلم القديمء لذة فقراتي ووجعهاء 
مغتماً للهلاك تحت السقوف الجنائذيق 
علو قف الاين د 


لكن التَّنْيَ/ الطىّ مرادفٌ» لدى مالارميه» لإيقاع وَسِرّ في 
إن مها كد ماعن النويات» هذا العدكل الشارق:ة 
كطيرانٍ خاشع لكن جاهزٍ للتوسعء (هذا التدخل) للطيّ أو 
الإيقاع؛ لمحب الأرلة لان ختطوى. زرقة شخلقة على و81 

شيءٌ مطلق فيناء (هو) الفكرة» الطري على ذاته ل 
راح من رتابته الرائعة» إلى تمفّصلء إلى إيقاع - 
بالذات». «إذا كانت كل نفس عقدةً 2 عون 00 
الإنسان أن يعيد إلى وضح النهار هذا اده الذي اختفى فيهء 
انطوى. أخضع للإيقاع. وهو أمر غير ممكن إلا بهذا الإيقاع 
المعبّر عنه» الذي هو اللغة الموزونة» بيتٌُ الشعر. يكون شاعرا 
ذلك الذي يعثر مجدداً على هذا الكلام الضائع في كل مناء ينشره 
ويعطى هكذا معنى للمغامرة البشرية عبر إحداث الدويّ المؤجل 
لفك :الكل إتسان سر فى ذانده وكدروف .سوعرن من خون أن 
يعقروا عليه ولن: يعكروا عليه لآنه بعد أن«يموتواء “لا ينوه هو 


(59) المصدر نفسه.ء ص 392. 
)260 .67 .ص ب,كمانامددم دء سه 0 ,غمع مالم ك1 
)6١(‏ أعنا/ اام انعلا ماكدة ,ءالط علء فى المصدر نفسه: ص 379. 


(62) دعءلاءا د5ء! اه علاواكلةال! هلء فى : المصدر نفسه.ء ص 26644 وانظر أيضاً : 
.8 .م ,آآ/ا ,دمعنيعلودممعء 00 ,عمدنذالهالا :كصحل ,ع«طابم "101 ينه ,ع4 ايل 
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فويجوداً» ولا هَم. لقد متٌّ واعنث ع مع مفتاح الجواهر لعلبتي 
الروحية لعي 3577 لك مخصوض_ نا تلى + وركون مكرما 
بالعدم نهائياً على النفس المضمرة والتي لا تتوقف على كلمات 
المختار المألوف» أي الشاعرء إلا إذا ضحت لله بالمجموع 
العاجز لتطلعاتها»!264 


اللجةٌ الواسعة التي تجلبها إلى كومة الضباب 
الربحٌ النزقة للكلمات التي لم تقلها””. 


هذا الباق غويلا أدنى كنك الغالبية: حفظو النافن 
يتراجعون أمام مهمة أن يستخرجوا من «قلب”*" هم (أو من لا 
وعيهم) الفكرة التي انطوت فيه يفضلون تأجيلها أيضاء تحويلها 
إلى من سيأتون بعدهم. ربما كانت تلك تجربةً مالارميه»ء وسبب 
زواجه المبكر (وهو سبب عرفه بعد الزواج): «وَلَدُ [- أناتول] 
خلود/ نا/ مصنوعٌ بالفعل/ من آمالٍ بشرية/ مخبأةٍ ‏ أبناء/ عَهَد 
بهم إلى المرأة الرجل اليا/ئس بعد الشباب/ من أن يعثر على 
السر والمتدرن نات زاكر رن التلليي: الجسعية عن إذاء لد 
مالارميه. طريقة فى تأجيل الأدب (مهمة الرجل العامة وهى 
نعط كن الوقت عينه الإنساة العادئ اتمكاسا هقا لعلف الجلمة 
المطلقة التي هي الكتابة» البث الساطع لأنقى ما في الذات وأكثر 
ما فيها من الغموض. ولكن فى ما يلى من الأجيال» يمكن أن 
يأتي أحد فجأة يحقق أخيراً المهمة المؤجلة حتى مجيئه وينجز 


(64) عدعاط دمفط عل عنوأائوم ه10 قل ىى: ك "لباه 0 ,عتصعذ اهقح 
.694 .م بحعاةاماومه 


(65) رطقم ادوم فى : المصدر نفسهء. ص 54. 
 )66(‏ .(«كنامء نحل ععالئهكمها كتة؟ا عل») 249 .م ,1 ,نما ااومي 0 ,غمسعماله31 


20)670 7 .حم بعأماعدا'ل نتمعطدرم؟ ده يوط ,غمص مالة 13/4 
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(*: إن إيجيتور هوء لدى مالارميهء 


الشخص الذي يمثل هذه الإمكانية بامتياز. 


دفعة واحلة قدر جنسه 


إيجيتور هو وريث جنس عريق في القدم سقط زمنه الذي 

كان ثقيلاً» قيطا لوطا في الماضي» ولم يعش آنذاك. هو 
لجان بالستدفه لذ من ميف ل" "41 ومتكون عي 0 
«وهو التجسيد الأسمى لهذا الجنس» أن اليستخلص الفكرة»)» أن 
حمل لكى: نكت تاماه اع اعمذة العادلة الى قاليدة 
مد971.عنه المعاناة كانت قبل كل شي خلك التاجمة عن «ضغط 
أو ثقل متزايد: لا تقتصر الأجيال المتعاقبة» في الواقع» على 
العبور فيما تتداول في ما بينها المشعل المحجوبء إنها تتكدس» 
مين كوم بنعنها: نوق يعض» جات كات ير ده 
0 علد لبالتيل”” أن ومجلن مات وقانوث كهذا 
يصمٌ أيضاء من جهة ثانية» بخصوص اللغة بالذات» كما يُستتج 
من الأطروحة المصمّمة بصدد علم اللغة. التي مر قسمٌْ منها في 
المدخل الفقهي اللغوي إلى ال نماي عاملة لعام 1877: 
تنكسف الكلمة (7/66 )٠6‏ الأصلية الوحيدة في تعدد الألسن التي 
يتكدس بعضها فوق بعض (من هناء على سبيل المثالء 
«الطبقات»”7 المتنوّعة للإنكليزية)» لكن تحفظها الكتابة» ابحيث 


() ارتأينا أن نعرّب هنا كلمة 6ده: بجنسء. وليس عرق أو سلالة» بسبب كون 
المعنى الذي تتضمهء والمقصود في النص الأصليء. أكثر شمولاً واتساعاً. ويرقى إلى 
معنى الجنس البشري» ككل (المترجم). 

(05) 442 .م ركعلء ارج دمسينه0 ,رغصو الماة 

(69) المصدر نفسه. ص 334. 

(70) المصدر نفسه.» ص 437. 

(71) المصدر نفسهء ص 446. انظر في هيرودياء بصدد المرضع (التي ترمزء 
على عكس البطلة. إلى استمرارية الحياة): «روح[ها]ء القاتمة ككتاب قديمء 
والسوداء» (المصدر المذكورء ص 1444 ؛ التشديد من المؤلف). 

0020 كأداعاه كامك1 دمل في : المصدر نفسهء ص 901. 
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ذات يومء ويعد أن تتم ملاحظة تماثلاتهاء تظهر الكلمة عطع؟؟ عن 
لفت وشياعها اللغوي77-فن بيت الشعرع «المكمل الأعلى 
الذي يتعوض فلسفياً عن غباب الالسن6. إن الشعر هو هذه 
العَنْصرة» هذا القلب للكارثة البابلية حيث يتلاشى تعدد الألسن 
فى لسان «حيادي77”6 ونهائي يلتصق بالضبط بالشيء» بعد أن 
01 ألغى أي صدفةء ونحلطة فى الوقت عينه. كل اللهجات 
السابقة في «تماثلاتكها. وفي نيتور أيضاًء سيكون الاكتمال 
مزدوجاً. فمن جهةء يبلغ وزن المهمة المؤجلة لدى إيجيتور كتلة 
حرجة» إلى حد أنه «يرمي به جنسّه خارج الزمن)!9". «أنتم» أيها 
المهتمون بالرياضيات» قضيتم تُحبكم/ أنا مرمئٌ مطلق 2””2‏ إن 
تأجيل المهمة اللامتناهي (إلى اللانهاية السيئة) يقطعه هكذا فعل 
مطلق» هو هنا رمي أسبار النرد» فى الوقت نفسه الذي يتوقف فيه 
نبض الغلب» حركة 'أقاص “اساعة الذي كان يسجل إيقاع الفكرة 
المطوي. لكن هذا النفي «المغلوط تابيضا؟"" للصدة يفتردض سلفاً 
اكت مصس ك1 عو 80 ٠»‏ هبوطاً لل «أدراج الفكر البشري» (المشهد 
الوحيد الذي صنعه مالارميه حقا) يتناسب مع «السير المعكوس 
للمعنى (هه6هه) الذي لم يعرف [إيجيتور] صعوده» (مثلما لدى 
هيغل» تشكل فينومينولوجيا الروحء ال ويستععمدهفء8 الخاصة 


(73) المصدر نفسه. ص 854. 

)204 كعد مأ 0607156 في : المصدر نفسه.؛ ص 361. 

(75) المصدر نفسه. 57 0. يمكن مقارنة مالارميه وجويس بصدد هذه 
النقطة ‏ وبصددها هى وحسب. 

(76) المصدر نفسه. ص 440. 

(77) المصدر نفسهء ص 434. 

(:) إن كلمة 70610106ط3226 تصف ما يكون متغارضاً مع التسلسل الزمني 
للأحداث. أو مع التاريخ الفعلي لحدوثهاء وبهذا المعنى رأينا اعتماد عبارة «المغلوط 
تاريخيا» الواردة في قاموس «المنهل»» تعريبا لها (المترجم). 

(:) إعادة تذكر (المترجم). 
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بحوليات الوعىء المقدمة الضرورية للدفق الصرف» للعبة المنطق 
العليا). «أخيراً [فى نهاية هذا الهبوط مجدداً]ء يصل إلى حيث 
يجب أن يصل ويرى الفعل الذي يفصله عن الموت». هنا يظهر 
مأزق إيجيتورء مثلما ظهر قبل قليل مأزق هيروديا: عبر تأجيل 
المهمة المحفوظة لها (التعبير عن الفكرة المطوية إيقاعياً فى ذاتها) 
كانت البشرية» «الجنس2ا2 قد أجلت موتها الخاص ؛ بالنسبة 
لإيجيتورء يكون رمي ناز النرد (إنجاز المعنى» إخراج الستة 
المزدوجة)» هو شربه فى آن معاًء من القارورة الزجاجية التى 
ورثهاء «العدم الذي أجل جنسه وصولاً [إليه]»”* والانطفاء» بعد 
القارورة الفارغة بالذات. التى سئعود إليها ف ما بعك. 


إن لعبة الإنسانٍ والفكرةٍ المؤجلةء مثلها مثل لعبتهما 
الفورية» تفضي إذاً هنا أيضاً إلى المرت - لأن الفكرة قوية جداً 
بالنسبة إلينا؛ ولكنْ في حالةٍ أخرى» حين لا تعود فكرةً خالصة» 
باكر اجيهع : بتك اند كرة ذلك أنه شعينة للحارة" انها 
فكرة محتضرةٌ هي بالذات أو ميتة. هذا بلا ريب هو المعنى 
ابيا لمس داك علول ه81 0 (ابن الشاعر» المتوقّى 
فى الما من السمر)ء كلالا كان أكاتول جياه كان للك اذى 
اخل والذه فيه حهمة" التككرة (فالؤالد[" المولوف فى ومن 1 رده كان 
قد هيّأ للإبن/ مهمةٌ سامية”””'؛ وبعد موت ل هو بالذات 
«فكرته» الخاصة به «الفكرة [عنه]900؟' ‏ فى فكر والذه؛ فى 
مس يه شاد فيد ماري ا اررض الل 


(78) المصدر نفسهء ص 450. 

(*) قبر أناتول»: إحدى مجموعات مالارميه الشعرية» وهي تدور حول موضوع 
ابن الشاعرء أناتول» المتوفى طفلا (المترجم). 

)2729 107 .م ,عأمنعسك 'ك ننمءطتت0! انه «نتوط ,رغص 13/121]13 

(80) المصدر نفسهء ص 241. 
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اليترك الروح الخالصة التي كانها [> أناتول] ‏ والتي كانت مرتبطة 
به يتم الي يمكنهاء بصورتها الخالصة» أن تلجأ إلينا»ء نحن 
الباقين أجباء؟10* . سوف يتم عندئل تبادلٌ تين أناتول وأبيه. إن 
أناتول» المرتفع إلى نقاء الماهية» الفكرة» «أفضل ما فينا)”22 
يديمنا ما وراء [هذا العالم]ء شبيهاً ب «إله شابٌء بطلء؛ قدّسه 
ينا وبالتعاباء تين 0ه الصياة كصولنا الى قف 
وبمنحه وعينا لذاتناء. الذي يصير في الحال وعيّه لذاته: «منل 
الأتسرق اكريكق7"ه يحلع مالارية لابه خاكيا قول هيروديا 
ليوحنا «تكُونْني». وهنا كما هناكء تعبّر استعارة عُرسيةٌ عن التحام 
فكرةٍ ووعيء. فضلا عن ذلك: يقابل الآن «الزفافَ البارد لطفولة 
[هيروديا] إلى العبقرية المريعة» «الزفافٌ الراكن»” 0 يت يه 
فكرٌ الأب للابن «حياةً أجمل وأنقى)» في حين لم يكن في وسعهء 
على فععيد الاسعدرالة الكيدية: أن يعطيه دما حافيا»””". ونا 
يسمح بنقل الدم الغريب هذاء إنما هو موت أناتول من دون أن 
يدرك ذلك لقد عاش من دون أن يعرف أنه قد يموت وما هو 
الموت. لم يع الموت يوماً ولا «حيّرَ ضرورة الموت!*”؛ إن عدم 
وعي الموت هذا أو الصيرورة ‏ الفكرة هو الذي يتيح لهذه الفكرة 
أن تنتقل وتتواصل في وعي الأب, مثلما يتواصل البطل في وعي 
الشسن (افوتي شقيقيون/ لذأ قطنا 10" وأو يطل مورت 


(81) المصدر نفسهء ص 262-261. 
(82) المصدر نفسهء ص 114 

(83) المصدر نفسه. ص 173. 

(84) المصدر نفسهء ص 217. 

(85) المصدر نفسهء ص 220-228. 

(86) المصدر نفسهء ص 138. 

(87) المصدر نفسهء ص 289. 

(88) المصدر نفسهء ص 167. (التشديد من المؤلّف). 
(89) المصدر نفسهء ص 109. 
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ا هكذا يتم تقاسم منسجم في الظاهر للطفل تسن الأب 
والأمء النهار والليل» المفرد والشامل (جانبَئ الفكرة الكلية): 
«أيتها الأرض الأم/ استعيديه في ظلك ‏ كما روحه 011 لكنخ 
«الأم وين أن تلك وكيس د برتقن القبر لاا باذ 0 ميد 
ابنهاء تريد إبقاءه في استمرارية ا الراهنة» وفي الحال يتخذ 
تلاقي الأب والأم قرب سرير أناتول المحتضر مظهر صراع يلعب 
فيه مالارميه الدور المقلق لمصاص الدماء أو/ وانقدم ا 
ويميل المريض الصغير عفويا إلى الأم؛ من دون أن يفهم: «صراع 
الاثنين / الأب والابن/ أحدهما لأجل/ الإبقاء على 8 فى/ 
الفكرء مثالاً/ والآخر لأجل/ الحياة» ناهضاأًء العوا*0. ىا : 
هيروديا قد بقيت غير ناجزة لأن الفكرة كانت أقوى مما يحتمل 
الوعي؛ وبقي قبر أناتول (عاماومك'ك نتدءط:م71) في وضع مخطط 
أولئ لأن.وعي الشاعر اكتكشف: هنا أنه لا يستطيع' بَعث. الفكرة 
إلا بعد إخفائها فى ذاته ‏ إلا بعد أن يكون شاركء إذاء بالموت 
الذئ يفيه إلية أو وائق. عله على الأفل: 


من المؤكد أننا إزاء حالة خاصة ‏ فكرة أحدهم.ء لا الفكرة 
الخالصة. يبقى أنه. إذ نقتصر على هذهء تفضى كل هذه الحركة» 
مثلها مثل الحركة الأولى» إلى ماوق قاة ا لاأحوعاة الجنامر 
بالفكرة يُستنفد في برق فجائي ومدمّر؛ واللقاء المؤجّل إما أنه لا 
يعم علئ الإظلاق (لا-تحوة الفكرة السركيفة: هذه مى موضوعة 
القاعة الفارغة» التي سنعثر عليهاء خارج إيجيتورء في سونيتات 
متنوعةء ولاسيما فى ثلاثية 887 أو ال <«ز هع ؛عصصه5). أو أنه 


)290 المصدر نفسة. ص 160-159. 


ن 
(292 المصدر نفسه ٠»‏ ص 02 
2030 المصدر نفسه 6 ص 37 
)294 المصدر نفسه ) ص 93. 
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يتم بصورة كارثية (تدمّر الفكرةٌ العائدة الإنسانَ ‏ الجنس - الذي 
قام مقامها). وبصورة عامةء فإن الإخفاء. وهو رمز مركزي لكل 
هذه اللحظةء يحتفظ لدى مالارميه بمعنى ملتبس: هنالك إخفاء 
جيد حين نبذر ف فى «الأرض» أو ذ فى «القلب». لأجل مواسم 
قادمة» أفكاراً 00 صرفة » وإلا 0 تمر وتمضي من دون أن 
تكلق: من دوت أن كرك كارا ني20 455 الكن يكرق الأعقاء سيا 
حين «يخنق» المثال أو يغرقه ندل من الاحتفاظ به لأجل :د 
توق انلكف يرجه حاين هال الاعنام ف «التىة السات لك 
كانت مواجهة الفكرة مباشرة تعني تركها تقتلك؟؛ وتأجيل ا 
يستتبع المخاطرة عينهاء وإلا المخاطرة بالعجز عن بعثها وبالبقاء 
إلى الأنذ #ؤاوثت النديد عن الأغياعة لكن السنافظ ع 
وفى الحالتين» يفسد موت هذا الشريك أو ذاك دراما الإنسان 
والمكرة أما الإمكانية النهائية النى يبقى علينا تَقَضَّيها فستتمثل 
مذاك باغقبان الموت بالتلاك #القصن» العذمء الغياب.ت المكان 
الممكن لتمفصل الحذين. 


لقد كتب مالارميه إلى فيلييه؛ في الخامس والعشرين من أيلول/ 
سلاسين 18467 ماين + انموي المستقل» علق الأقل الأكثر قري + 
باتت نفسي مدمّرة. لقد توصل فكري إلى افتكار نفسه بنفسه ولم يعد 
يقوى على أن يستذكر في عدم فريدٍ الفراغٌ المبعثر في مساميّته»” 7 . 


225 49 .م ب[ دع دلبو مس0 ,مه [لملة 


(التشديد من قبل المؤلف). 


(96) انظر على سبيل المثال سونيتة 5016 عاأء:2... فى : وم س0 ,غمعهالفلة 
1 .م ردماءامم 


0970 المصدر نفسه 6 ص 3/. 
(298 59 .م ,1 بدعن نمأ تروجرده 00 ,غنم د11د1ا83 
(التشديد من وضعنا). 
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هنالك إذاّء بصورة متناقضة» حالتان للعدم: ع مك ار 
(ذلك الذي يتلاشى فيه ١جمهور»‏ الناس «التائه»)”””' و«عدمٌ فريدٌ» أو 
ا مئبّتء يجب أن تكون للشاعر القوة لأخذه على عاتقه. وتقدّم 
رسالة إلى كازاليس في السنة نفسهاء توضيحاتٍ أخرى حول هذه 
العرية ال 5 


لقد افتكر فكرى نفسه وبلغ تصوراً خالصاً. كل ما عاناه 
وجودي. بصورة متعاكسة. خلال هذا الاحتضار الطويل. لا 
يمكن أن يُروى» لكن لحسن الحظ أني مت تماماً... ولو لم تكن 
[المرأةآ ل الطاولة التي أكتب لك عليها هذه الرسالة» ربما 
كنت صرتٌ العدم محددا. وأنا أخبرك بذلك أني دست الآن مبحر دا 
من شخصي»ء ولم أعد ستيفان الذي عرفته - بل استعدادا يملكه 


الكون الروحاني لأن برى نفسه وينمو عبر ما كان 22000 


يمسن إذاء بالثنية لمالارميةة آلا نتعرهن بصورة سلبية للموت 
(العبلين) بل أن تركواكي ذاقنا فراع البعووة 101 فتن مي به إلى الخارج 
الس لس كي ذاته: «أنا أجل 
كيففب... يتم الرّمَئُ» إلى ارتقاع مطلى وصاضق ! ينقصن لديا الوكي هما 
ينفجر في ي الأعالي و0920 سيكون ملائماًء في مرحلة أولىء إذآّء أن 
5- يجمع المرء على ذاته (في ذاته) النقصان انطلاقاً من تبعثره الابتدائي 
0 العمل بالأسود يتشكل من الحبرء «نقطة الحبر التى 
تمت بضلة إلى اللبل المهينب:*"21:: انقظة الظلمات المتعلقة بأن 


(99) عطق سال 030051 فى : 4 .حم بدعاناممة جمعميه0 ,غتعطالح ك1 
(100) انظر: 240-242 .مم ,ا ركم نعل ممصدة »دمت ,غحصده ا لم1 
(101) ربما ذلك ما تستعيده مسوّدات الكتاب #”«ضط ب «واسطة الموت جوعاًا. 


انظر أيضاً : لتقمتتاله0) تكلموط) زء«طاا ) مُتتتنأأن از عل دع «ما» عا ,ععرعراءد و5عسوعول 
.25 .م ,(1957 


(102) كلتما دعا اء عنوتاكسانا مك فى : .647 .م بكعاةاصتم دهع 0 رسع الهلا 
(03) «هفل -مادا'ا ء4 ورء1/االا. فى : المصدر نفسه.» ص 481. 
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يكون ثمة شيء والتي تحدويها المخيرة» #«البلون مكل و17 كل 
وعي بشري. وحتى كل حياة واعية» هي «متشبعة بالعدم» بالتأكيد» 
وتعير رضسالة إلى لوفيبور عن افتتان مالارميه المفعم بالحنين إزاء ما 
قذ يكون كمالاً خالصاأ - هنا صوت الجدجدٍ الساذخ : 


لم أكن أعرف إلا الجدجد الانكليزي. اللطيف 
والكاريكاتوري: البارحة فقطء بين سنابل القمح الفتية سمعت 
هذا الصوت المقدس للأرض الساذجة. وهو أقل تفككا من 
مو العصفورء ابن الأشحار ذ في الليل الشمسي. والذي فيه 
من النجوم والقمر وقليل من الموت؛ لكن كم هو أشد 
58 بوجه خاص من صوت امرأة كانت تمشي وتغنى أمامى . 
وكان صوفها دو شناف بألك كلنة كان ديف ها - ومقييا 
بالعدم ١‏ كل سعادة الأرض بألا تكون مفككة إلى مادة ودوح كانت 
8 صوت اللحدحد لقال 209050١1‏ 
لكن لا يمكن الإنسان أن يستعيد هذه البساطة (أو 
بالأحرى أن يصبح المكان الذي توجد فيه هذه البساطة) إلا إذا 
بلغ أولاً الحد الأقصى في الاضطلاع بالنقص”""'. وملا بحبر 
الموت بلور وعيه ‏ عبر التفكك بصورة جذرية» كما تشير إلى 
ذلك الرمالة نفسها إلن لوقيون دنا" مفكق عقا والعجينيه أن 
على المرءء لأجل ذلكء» أن تكون له رؤية للكون وحيدة 
ج199 إن “الحيحن حياة نقيية» والانسان: حياة تجسة 
)١04(‏ ماسام نراقم ا فى: المصدر نفسهء ص 370. 
(2)105 1 لطم د ١‏ ل لا 
(2)106 في 3 باحر بوعافاصيصم عع سبه0) بغتتسضفلادالا! حسمل ,مقط عمط مل 


حيث يحل محل الحبر الخضابء "ليل الجلد الزنخ»: يرتكب المهرج خطأ 
محو هذا الأخير عبر الغرص فجددا في الحياة المباشرة. 
(2)207 .249 .م ا ,دمعسمل عع مره" ,غمصدالد كا 
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ومسكونة بالموت: هذا الموت هو ما عليه أن يكثفه ليجعل منه 
نقاءه الوحيد والمطلق. 


هذا «النقئٌ فينا». هذا الفراغ المركزي والمركّزء سوف 
يكون ملائماً جعله «ينبجس)2''"*0 في مرحلة ثانية» وَاجَعْلُ السر 
58 990ل في فراغ مفتوح ) اعاليع ل مثل ا 
بودليرء ما عدا أن الأمر يتعلق هنا ب«سماء مجازية» أو ب «خلفية 
انخطاف”"''". «ماذا يفيد ذلك؟ ‏ في لعبةٍ ‏ لأجل جاذب 
أعلى» كأنه جاذب الفراغ» لنا الحق» المستمد من السأم اه 
الأشياء إذا ما استقرت راسَيفة وغالتة في أن تعر بشغف حتى 
الامتلاء بها ومَنْحها التألق عبر د الخالي» في أعياد متوخّدة 
لشي ديد فدرنها لز في السماء المجازية للفراغ 
المقذوف» سوف تدخل الأشياء 0 في علاقة («توجد الأشياء» 
وليس علينا أن نخلقهاء ليس علينا سوى أن ندرك العلاقات في 
ما بينها»!*'')) - ونحن لا نقصد الأشياء في عي الياضف بل 
سطحها (بالنسبة للرسام)» أو الكلمات التي تشير إليها (بالنسبة 
للشاعر). هكذا فالرسام الحقيقي - الرسّام الانطباعي أو رسام 
«الهواء الطلق» ‏ يعرض «جوًا يوقظ في المساحات سرّها 
المضيء”*'' ولا يترك من الأشيا المستغرقة في ضوئه» «إلا 
مظهراً راسخا وضبابياً في آن معاً”*''"“. لكن الشعرء وهو فنٌ 
أسمى يختصر كل الفنون الأخرى» يمضي أبعد أيضاً انطلاقاً من 


(08) . 334 .م بقعا أصدعمم وع س0 ,غعطللوالا :كمهل ,م )نمدمامى 
(2109 مص رآ مدعالو ومعه م ,غمعها لم8 
(2)110 4 .ع بععافاماضمةه ععسيه0 ب,غصصعه لم1 


.647 جمناءا ذما اه عنوتعيالا مل فى : المصدر نقفسهف. ص‎ )١11( 
.536 اموامهلا »:#ه86. فى: المصدر نفسهء» ص‎ )0( 


)١14(‏ عهم جغأادعئغ1م كعايعا ,716مأأهث( عل ومندوه 6 نمل برغصعدالمالا عمقطمغاك 
.0 .م .(1962 ,لعمتمطللهت تكضوط) متاكتدة كعحوول ملزلا اء عملمهكلة معط 
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الكلمات»ء التى تنقل الأشياء إلى «شبه زوالها الاهتزازي) 
وتمسطلمى هنيا «المعتى الصّرف7”6''“. الكلمات هي شيءٌ ما 

فارغء شفاف» مضيء - مثل «الجلود ال للذاعنا ب التي 
يمتصها إله الريف» مثل قارورة إيجيتور الفارغة» الوحيدة الاق 
بعد الكارثة» وبوجه خاص مثل حجارة كريمة يضىء بعضها بعضاً 
حين يفتح لها الشاعر مدى غيابه: «يستتبع النتاج الطر كن الاختفاء 
التعبيري للشاعر. الذي يترك المبادرة للكلمات». وقد حرّكها 
تصادم اللامساواة في ما بينها؛ إنها تشتعل بانعكاسات متبادلة مثل 
سحابة 'ثارية افعرافيية عاق كسار كررية "1 بدلا من أن 
يستخدم الشاعر اللغة» كما يفعل الروائي» ليعكس فيها صورته 
الخاصة» يضحي بشخصه ويمنح الكلام مدى يمكن أن يتكلم فيه 


على نفسه «لكي [يَنْئْجَ]!*''' معنىّ جليل»: يحس هو أيضاًء 
بوصفه مسثثيراً للعبة 4 عا الكريمة» بأنه «إلماسة عاكسة ‏ 
ولكق لست بزانياة!”' "الم مكدو موقعه #فى النقاء. المطلق الى 
يدور حوله الزمن ويعيد صنع نفسه ‏ [في الزمن الغابر في الله] 
الحالة الأكثر ألوهية”"7'". لقد كتب مالارميه عام 1866: القت 
بالتأليف الأجمل عالماً أنا إلهه:''*''؛ ومفتاخ ذاتهء الذي أعلن 
في الخام نفسه أنه وجده هو إذاّء ة في الوقت عينه» «مفتاخ قبقَكء 
النقطةٌ التي يشرف منها الملهم. لماه الجامدٌء مثل (رتيلاء 
مقدسة1» على نسح «التخريمات العجيبة» امنا 


(2)115 .68 .جح ركم نمدم وء سيرم 0 بعحصضة لهالا :كصول ,كعم عل معننم و 
(116) المصدر نفسهء ص 51. 

(117) المصدر نفسهء ص 366» وانظر أيضاً ص 368,. 

(1158) «موعاماظ. في: المصدر نفسهء ص 375. 


(119) .249 .م ,1 ركع 1مك ترمجرده 0071 ,غصمعدلل1342 
)20200 .263 .م بعاأهاكك 'ل لامفعطتدم| ته روط ,عمع ]83121 
20) 0 .م ,لا ركع «ملسممعه رهن ,غصعة لد ك1 


(122) المصدر نفسهء ص 225-224. 
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في التلاعب بالكلمات بالذات» المتواجهة هكذا في خلاء 
المذى الشعري لاقي الفاضل في ما بينها)» إذا لم 'تكن الفكرة 
ستستقر من الآن وصاعداً في الحضورء فهي ستسطع على الأقل 
مثل برق مخفف. وبالتالي محتمل. وبمقدار ما أن الباليه يشكل» 
عو أيض])"اظطفسا للقفكة1777) "سوق يكون فن :وسننا أن 
نستخدمهء. هناء ككاشني أكثر بداهة لما يحدث ف شي الشتعدر» 
ففى الباليه؛ء تظهر دائماً الذات الأولى» الراقصة 56 الفى 
ينها الكلي الدائم» كتأليفٍ متحرك لمواقف كل مجموعة: 3 
أنها تقتصر على تفصيلهاء بوصفها كسوراًء إلى اللانهاية)!24". 
هكذا تبرز» فى مسدّدات الكتاب (130) ١كما‏ على ساحلين 
رمليين»» من عدا من النساءء وبينهما تحليق «طائر الإلماس» 
الذي بِؤُدِّنَ كلّهن أن يمتلكنهء لأن هذا الحلم مصنوعٌ من نقائهن 
«المحتفظ به لهن جميعاً”2"22. ال هلنجمة» هي إذاً الفكرةء 
التكامل (731ع6)م.1). الذي «يلخص») جملة م ني 
(5»ااعم:0116). عبر افتراضها مسبقاً. إلا أن هذه الراقصة - 
الفكرة لا تظهر بعريها الباهرء بل تحت «حجاب عمومية» يجتذب 
عرة اللكسد "إلى عذة أن فلك عن شزرات السكان المكشرقة 
ويشرب منها البرقّ الذي يؤلهه:”**''؛ وقد يقول هيغل أو فاليري 
إنها «مفرد ‏ شامل» حيث العنصر الشامل غير الشخصي» «المبعثر 
بوع ند اللباين: والتقليقة الموبيقي »!في الوق عيتدت في 
حيو يلم التره ف الجوت النقاطت اللري العسعيك افلفدل 


(2)23 .5 بم بذعا إصايمف كع ع0 ,غتطنةالهالا :حمحل ,ءاقلهط) ين متتترمبرن 0 
(124) واعاادهء. فى : المصدر نفسهء» ص 304. 

(2)125 ْ 19-قة8ا .مح رمسنمااماز عل «عنرططل» عا ,ععرعطعه 
(2)126 3 .م ,كءاةأمضم كء«صيره0 ,عمنداله 1/1 


(127) بخصوص لوي فولر (116نا1 016.آ)» سيتحدث مالارميه عن انتقال 
أصوات رنانة إلى الأنسجة (المصدر نفسهء ص 309-308). 
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نقويا عن خوك أ وقاحةء كما لدى مالوبرانش أو قليف المي 
الله في المتناول بوصفه وجوداً ‏ تفرداً - خالصاً إلا عبر فكرة 
الكينونة بوجه عام). يقال عما يُظهر ويحبجّب في آن معاً إنه يدل: 
هكذاء «تسلمك [الراقصة] عبر الحجاب الأخير الذي يبقى على 
الدوام» عري مفاهيمك رسيب بصمتٍ رؤياك على شاكلة رمز»ء 
هو عا كن17*7اكاليف القكرة قدو ف رذاههها الباشرة مدر 
الدقاع عذهاة وسواء سغطت أو الكسفهه كاتها تخاط يعدم 
العودة أبدا: يَحْسّن إذاء ونحن نبدّل هنا اتجاه صِيغَةٍ مشهورة لدى 
هيراقليطس.» ألا يجري إخفاؤها أو كشفهاء بل الدلالة عليها أو 
الاسام يعات :وكرت كال هالارمية فناك متانة ا 
على غرار الراقصة النجمة «بين اثنتين»" من المجموعات» 
سوف تظهر الفكرةء في الشعر». لابين اثتتين» من الكلمات يقرلهها 
الواحدة من الأخرىا#تجاذبٌٍ أعلى كأنه جاذب الفراغ»21390 (حيث 
أن المدى الخاص بمالارميه» بما هو انعكاس لنقصي المركزي 
اللقاض» عو مدئ م في الكليات والمعاني تحديم 
لانجذاب متبادل)؛ وهذا التقريب هو بالطبع الاستعارة التي أبرز 
فرادتها لدى مالارميه» بصورة رائعة» فرنسيس فييليه ‏ غريفان في 
نص يعود إلى العام 1891: ْ 
لنققء مثلاً. العينان هما الأفن بدلا من تشبهان الأفق. هذا 
قوم كدر نا بحو يجيت وبيجب أن سقينا لا مبالين؟ لكن حين 
نقول في تأكيد جازم . الس هذا هو الأفق. ننتقل إلى تصوّرٍ 
جديد للطبيعة؛ إلى تنسيق التوافقات التي يؤكدها بودلير وم. 
برونوتيير؛ إلى كشف وها وحدة أقوى من التشابه»؟ إلى قوننة 
التجحانسات؛ إلى الملاحظة الحريتة لوحدة مشابهة (ما عساي 


(128) واءااه8ةء في: المصدر نفسه. ص 307. 
)١29(‏ وعم مل 20056 فى: المصدر نفسه. ص 365. 
(230غ2 المصدر نفسه ) ص 7. 
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أقول؟ لكن أفتقد الكلماتء. فلدقُّلْ ممائلة) للجسم الوحيد 
الافتراضى لأنبياء الكيمياء. هاكُم ما يبدو لنا أنه يكشف سر الكثبر 
من انشغالاات ددح لكر 


وهو ما سيؤكده مالارميه هكذاكء فى معرض شكر شارحه 
اذاهو كل الك كوشو هنا إقاتة اقوس السوية رافظ 


2)132( 


ثنائية تقرض الأشياء وتستهلكهاء باسم نقاء مركري» 77 :. 
إن تقريب كلمتين خاصتين (كوذلسهنمدط) [عينان» أفق 56 3 
(م ,م)1» هو إذاً أن يثار في الفاصل بينهما (في مكان ال هذا هو) 


شي يستعيد في آن معاً التفرد الباهر لبرق والغموض اللاشخصي 
لموسيقى: مفرد شامل زاعدىء «تهنا-معتلسعمزة) )م -دش)» فكرة 
اس 


خلق «معنى شيء هارب» منعدم»”2*7» وذلك عبر «تأسيس علاقة 
بين الصور الدقيقة [خ وخُ]ء ينفصل عنها وجه ثالث منصهر [ش] 
وواضح لم مقدم 0د من هذا «الوجه الثالث» الذي هو 
الفكرة» يتوافق العنصر «المنصهراء. الل اشخصى» الشامل» مع 
الموسق :+ المقروئة زاتما 'لذق #الارميه الست وال 1 الى 


) 31]) ةا ل 4 ادر لناننا 
(12) المصدر نفسه. ص 293-292. 
(133) ا ل اننا 


(134) المصدر نفسهء ص 365. 
(135) فلنتذكّر القديسة سيسيلء «موسيقية الصمت»» (المصدر نفسهء ص 54) 


والجمع بين الموسيقى والنسيان في الرسالة إلى كوبيه في 20 نيسان/ أبريل 1868. 
انظلر : ا ا اانا 


215 


نوع من الصمت الذي تَكُونْهِ الروحانية الحقيقية»!76". لكن ضمر: 
هذا الصمت الموسيقى» تنفجر فى الوقت عينه «إضاءاتٌ ذات نقاء 
كاي يشكل بالفعل خلى الاسان2377 ا«اتنفاعات داخلية 


(138 
بارقة وبدائية)” ١‏ 


الشعر الفرنسي المادية: «يكمن الفعل الشعري بالذات في الجمع 
السريع لأفكار بعيدة بشكل مختلف ومبعترة» في عدد من الخطوط 
المتساوية. بهدف ضبطها. لكن تلك الأفكار تتوافق معأ على 
22 . ذلك هو إذاً 


. هذا الترتيب يجده مالارميه حتى في بنية بيت 


صعيد القافية» وهذا واضح جدآ» 


القانون الغامض للقافية. التي تتكنّف في وظيفة الجارسة 
وأن تحول دون أن يقوم 11 شعرآء من بين البيوث ً2ظ 
بالاغتصاب. أو بعدم البقاء بصورة حاسمة: في أي فكري صنع 
هذا! لا يهمني اكه بما أن مادته القابلة للنقاز ش في 0 
والاعتاطّة. قد لا تنتج دليِكٌ على البقاء في اتوازن مؤت ومزدوج 
على طريقة الطيران» تمائل جزأين مكوّنين يذكر بهما خارجياً تساوٍ 
فى التوافق ال 0 


القافية هي إذاً التعبير بالذات عن أن الفكرة لا تستعاد إلا 
7 فاصل بين النين 1 (بما أن «دائرة القافية» هي هكذا نظير «دائرة 
حرة)!1*". في ابتعاد لفظين يستند أحدهما بذلك إلى الآخرء 
و ب «تبادل للأدلة». لكن إذا كان يمكن هكذا هذه 


(136) المصدر نفسه. ج 4. ص 31!0. 

(2)37 .0 .م ب,دمافأمتدمه كء س0 ,معو افك 
2138 .9 .صم ,1/ا 6ن لانن ررق 620 13/1 
)١39(‏ المصدر نفسهء ص 66-65. 

(140غ2 ب« بكعاةاصجم كء “ع0 ,غصعدالدالا! :كمحل ,متصوع[وى 


22410 عتعه الل 1 المصدر نفسة ٠6‏ ص 40 
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«الأجزاءَ المكوّنة» أن يثبتَ بعضها بعضاً (يقفّي). فذلك لأن 
الفكرة المباشرة فيهاء التي كانت تبدو مغلقة على ذاتها إلى الأبدء 
كما لو هي انقسمتء انفصلت» متخليةً هكذا عن بكارتها المتعذر 
الدفاع عنهاء مثلما يحدث ذلك أيضاً في كل قراءة»ء حيث بكارةٌ 
الصفحة البيضاءء «وقد باتت شفافيةَ للنظرة الملائمة"» تنقسم «إلى 
جزأيها البريئين اللذين يشكلانء الواحدٌ والآخرٌء دليلين زفافيين 
على التكر ه73" إن مكان النكرة هر هكذا بين آبيات الشعرب: أو 
قبل ذلك بين الكلمات» في الفراغات: «كل شيء يصبح موقوفاً» 
رم 0 ذا تناوب وتَقَابُلِ يساهم في الإويقاع الكلي. الذي قل 
يصبح القصيدةً التسككةة ذات الفراغات؛ إلا أ يترجمه») بصورة 
مك كر ماكو 0 والفسحة هي هذا «الجرح المجيد 
الخالل440اي الذي يصيب الوهم (الفكرة) بواسطته «الذهبت 
المشتهن والمكتوم بعكس كل هذر ايند ومثلما يجري 
الكلام على شفتي جرح » سوف يكون بالإمكان إيضاح برق الفكرة 
بتلاقي شفتين» «القبلة اللاهبة»”6*' 2 «القبلة النارية الصافية»””*'؟ _ 
وبالنظر إلى ذلك؛ طرف السيجار المتوهج؛ المغلف بالغموض 
الموسيقي للدخان والذي يرسّب الرماد الوضيع للمعنى الواضح 


تظهر الفكرة إذاً بصورة غير منفصلة كمفرد وشامل» شخصي 
وعيل شخصي » بصري و سمعي » نهار وليل» مسرح وموسيقى - في 


تجل كليٌ لعو سم تن 130 يون لعي كارتا 


(142) ععمنه|ا دعا كضهك عفاكتراا عطة؛ في : المصدر نفسهء ص 387. 
(143) كمع« ع4 0:6). فى : المصدر نفسهء ص 367. 

(144) المصدر نفسهء ص 860» (وكذلك ص 648). 

(145) سمل ا-ءان] "ا عل عم اال[ في: المصدر نفسهء ص 494. 
(146) المصدر نفسهء ص 62. 

(147) المصدر نفسهء» ص 73. 

(148) عترهه!! ص8 في : المصدر نفسه. ص 563. 
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الموسيقية لدى فاغنرء أفضل عدو للمشروع المالارمي)» لكنه 
يذيب» في وحدة القصيدة» «ما يعزله هذان الإثنان [- الموسيقى 
والمسرح] من غامض [- موسيقى] وفظ [- مسرح])'”4". 
وأحياناً» خلافاً للموسيقى» يَحْدُتْ لمالارميه ألا يطرح المسرح» 
بل الحروف. أي الكتابة كظاهرة مرئية (هنالك من جهة ثانية 
علاقة بين الأحرف وخطوات الرقص. هذه «الحروف 
الهيرؤغلفية» ل كنائة سبيديت 1797" ومن هنا الصيخة المشهورة: 
«الموسيقى والأحرف هي الوجه التناوبي هنا [- موسيقى] الموسّع 
في اتجاه المظلم؛ وهي الوجه المتلألئ هناك مع يقَينٍ بظاهرة 

عى الوخيدة» وقد سسيعها الفى ''*", وبوتدار عا اتشرافق 
العرسيقق بع الطبيجة لك ميجر يقل وما سدف «العاذلقة 
«وَغْيناء هذا الوضة 0533 به سعهويها أن عدكر عنا. الشظار 
الفكرة الهيغلية إلى 5 وروح. ومن المؤكد أن هذا التأليف 
(ء5غطامير5) لقطبي الفكرة» داخل القصيدة. هو منطو أيضاً على 
ذاته وكما لو كان حميماًة كلق بالآزية حم له بانعشان أوسع 
وأكثر إبانة كانت مقاربته الأصحء من هذا الجانب من الدراما 
الفاغنرية» القداسنٌ الروماني. أما ما كان يمكن أن يكون بالضبط 
هذا الفن «الفريد والخالض»» فهو أمر لم يكشفه يومأء ليتحاشى 
اتخراناً كرا (#سوق'تلقه اللحظة الى تشير نيا محدودة إذا 
أطنهنا: أله كان ذا وليس يها قبر» اللتخةصنا [ يقبن ناه 
مضيئةً غير بداهة وجوده»)!*”29: تعرف على الأقل أن 


(149) مان«ماوىء فى: المصدر نفسهء ص 335. 

(150) المصدر نفسهء ص 312 و304. 

(151) ععطاءا دما اه ملاوتصاالا عل فى : المصدر نفسهء ص 649. 
(152) 6/ن1ام8:6ة. فى : المصدر جه ص 402. 

(153) امل 4 -ء !ك1 5 د« ]ةلا فى: المصدر نفسهء ص 507. 
(154) 111621 نمه 6«ترمبره ٠0‏ 9 المصدر نفسهء» ص 295. 
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هذا الإخراج النهائي للفكرة ربما كان اتخذ شكل 
ارباقية7"" يمكن أن نون :تنينيا الطلافا م مسؤذات الكتانة 
0210 التي نشرها اج شيرر ومن «التغييراين على القداس 


الكاء و (2156, 
فكرة 
الا عا 1 
ذات 
دراما 
شخصى لا شخصى 
بطل نشيد 


إذ.النمر «واتتشيت» اللددة عسو ضيه قبن فييونا: سافن 
اللاشخصي (الشامل) للفكرة» ينتميان كلاهما إلى السجل السمعي 
أو الموسيقي. وفضلاً 0 ذلك» ففي «إخراج دين الدولة»1577), 
الصورة الأكثر اقتراباً من سكل عنصيو البنر (المؤسيين 
والظلام الصّرف) اه ع 27 إلى الأبواب» يعبّر عن 


(155) وعء4ه7 وما ياه مره 16ء فى : المصدر نفسهء ص 313. 
)2256 ذ6 .م رناجسملأهواة عل «عمسضط» 86 ,عُمسعمااحل13 


20225370 .6 .م ردماءاصاصم دم«سيره0) ,عدم ةالة13/4 
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الخارج» عن تمتمة ظلماتء هائلة. أو عن طردها من 
| الك 


جوري ال ل سس سسب سسسب سس ببس بببيبسسس أرغن 


خلال التقدم في جناح الكنيسة”*©» يلتقي المرء العنصر الثاني 
اللاشخصي والرنان» أي النشيد الذي ينشده الجمهور. والجمهور 
للق عالارميه عو شعاري البين7”1؟. العامل السعتر الذي تذفن فيه 
برق الفكرة المفرد («يرقد الحلم كصوعقطة في الجمهور أو التضخيم 
المهيب لكل و1690 يي و١كلمة‏ 5هو»و80 تعني مغلق ومخبأ»)09'1. 
هذا «الكنز المدفون»927" في اللاوعي الجماعيء يَبْلغْه إنسانُ عامةٍ 
التمواعة طريق #الالغبدار لوووق :11991 لككر سناد السوفة أل 
يهجس به أيضاً في نومه («ربما في عمق الحلم؛ يتخبط» بما هو 
خسائر» يال أناس يرفضون اندفاعه التوبي 5 00 
حيث انيه شعي عا تدوله لمم ” مي إلى خارج 
ذاته» في النشيد» بهذا الضياء المدقون لخ 


(158) المصدر نفسه. 

(#) كعم عا أو جناح الكنيسة هو الجزء منها ما بين البوابة الرئيسية ومكان 
الخورس (المترجم). 

(2)159 566 «اونهاط. في : المصدر نفسهء ص 390,. 

(160) 16606[ بف 6باروبره07. فى : المصدر نفسهء) ص 298. 

.387 عملاءا دوم مول ةعبرا ملك فى: المصدر نفسه.ء ص‎ )16١( 

(162) عتداءةاه 1ه في : المصدر تفيسف ص 391. 

(163) 0:/11©. فى : المصدر نفسهء ص 359. 

١121135 .م ,126 0001 بغد‎ 6. ١ )164( 

«هل هذا هو السبب - يتابع مالارميه في الرمالة عينها ‏ في أني لم أعد أحس 
بالنعاس. منذ سئوات عليدة»؟ 

(2)265 مم ركعاءأصتم دع "طبع 0 ,غصتتةا لهالا :خصطهل ,عنتناءجادء ١‏ مقت ا" / 
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جناح الكنيسة مع شَعْبٍ أنا لا آتكلم على حاضرين. خسنا 
بل على مختارين . : أيْ شخص يمكنه فيه أن يرسل إلى القباب. 
من بنبوع الحنحرة الأشد تواضعاً. المرّدا* (دمجغه ع1 في 
لاتيئية غير مفهومة. لكر محود : «يكتي اجر المنية وبينه إلى 
السمو المرتد نحو الخورس »؛ لأنه هي ذى معحزة الغناء. رمي 
الوه سف عاد كنا كين ال ا 

إذ اوت هوا الحووج 2 الضوءٌ الذي بريه الجمهود خارج 
ذاته بواسطة النشيدء يؤسس فيه مدى مهنا : 0-0 (مركرٌ رؤية 
وهمياً يحدجه نظر الجمهوراء. قدس الأقداس الذهنى» 0676 
لوقه مهرفك التطل (الممكن هاا لكاهن :ها ها إن المسوو هر عرفة 

تغيير الموضع هذه التي يتخلص بها الشخصي من اللاشخصي» 
سرض الحرم يق والمكان من الزمان» والمفرد من الشامل» 
توافيها هكذا وجهّي الفكرة: إن المشاركة فيهء إنما هي «الجريان» 
والامتزاج والانبعاث بطلاً»”*19: وفي لحظةٍ صاعقة؛ طَرْدُ السر 
الذي نؤجله باستمرار في الحياة الجارية» من جيل لجيلء وإخراجه 
(عسغعدو هس عكنم)» أو إدخاله في الحضور الفعلي («لأنه يناسب كل 
واحد أن تنكشف الحقيقةٌ » كما هيء يا ويعلق مالارميه 
قارشا تقول الحضور فعلن6آرى ايكون الل ججاك» معييا 
1ك فينا]» اما > ومئله إيمانا من سيل" المبكل المتحى م وتغرقه تمن 
مرتجفين» بسبب كل مجدء كامنٍ إذا كان غير مستحَقٌ» بحيث 


اضطَلّع به ثم هو يعيذله» وقد بات مكتمل لك يمل 


(#) ترتيل لأناشيد مستعارة كلمائّها من الكتابات المقدسة يبدأه مغن منفرد ثم 
(166) المصدر نفسهء ص 396. 

(167) «ممعه/!!ا 8:64 » فى : المصدر نفسهء ص 545. 

(168) كء«لاءا دا © علاواكنالا عهلء فى: المصدر نفسهء» ص 654. 

(169) المصدر نفسهء ص 653. 

(170) عتسعاءنام1ه)» فى : المصدر نفسه.ء ص 394. 
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الكاهن. أفضل من الممثل الذي تبقى شخصيته الخاصة مربكة» هذا 
(الوجة الذي لا أحد يكول77". لكن الذئ يتعرف فيه كل واحد 
على نفسه «الله. الانسان - أو النموفج»”””". لخ الشين عو بهذا 
المعنى «أمومي», إه بسر أو يولّد البطل» «الإنسانَ مُظهراً نفسه أمام 
أمه أيَاْ تكن ومحجّبةٌ» جمهوراً» إلهاماً. حياةً. الشخصٌ العاري 
الذي حوّلت إليه الشاعر»””7". لكن ليس هذا البطل إلا «ملخّص 
المسرح' أو ليس المسرخ إلا انمو البطل17400 : لأ يظين البطقن أبداً 
إلا في 0 0731 7 
عزنية'*؟ حيث امقى ملكلة”””". إلى هذا الفردرس بالذات يمكق 
أن يُدخلنا الشاعر إذ يجعل منا هذا البطل - المتنرُّةَ المثالي في : 


2278, 


» لأرض سعيلة) أو 


ف اانا ء كك دع 2[ نوم 056 


(171) «عدروه !ا 0مماعنل في : المصدر نفسه.» ص 545. 

(0) ©#داء1/ه:11ه0). فى: المصدر نفسهء ص 393. هذه المقابلة بين 
الخورس القامضن والمتشد مع البطل لعفي «(تأكره لدى لبشه بعلاقة الخورس 
الديونيزوسي بالرؤية الأبولونية للبطل المسرحيء التي يقذف فيها ألمه ويجعله يتسامى 
فيها. إن الميراث الفاغنري المشترك كافي لتفسير هذا التشابه. 


() م«نماءءلا. فى: المصدر نفسهء ص 511. انظر في ١‏ عاعمءءم35 لا 
وده ىم امةء عناق الدب 4 ا حيث الدب». وهو #إنسان أدنى» مرا طيبي» 


لكيه افوة كامنةل” يبدو يطلب من المهرج إشراكه في اجر البهاء) الذي يُشْعُّه (عريه 
الفضى السامى». (المصدر المذكورء» ص 277-276). 


(174) المصدر نفسهء ص 429. وانظر أيضاً: مل مرضل» م8 ,تعرعطن8 
كد .مح ,غتدرره)/ان انار 


(75) .م كمانامنادمة «عببيء0 ,عصعماله/! :كصفل ,«عدعه7ا معنم 

(«يتبادل الإنسانُء ثم إقامئّه الأرضيةٌ الأصيلةء تقابلاً للأدلة»). 

(176) عم«لاما وما ان عناوادننالا عل“ في : المصدر نفسهء ص 646. 

() نسبة إلى جنة عدن (المترجم). 

(2)177 ععنه اننا عنسمنام ترك في : المصدر نفسهء ص 265. 

(178) يمكنه أيضاً أن يمنعنا من دخوله. من هنا تهديد مالارميه للبيروقراطيين 
الذين كانوا قد حرموه من التبديل: «سوف أحرمهم من الفردوس مثلما يحرمونني من 
مقاطعة اللوزير»ه. انظر: .56 .م ,آ ,كع م0 تمدع من ,عمسهالاة 131 
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لكن العلاقة بين القطبين - قطب الشسّر والنشيد اللاشخصي» 
وقطب البطل والمسرح الشخصي -» ينبغي عدم تصورها على أنها 
أحادية الجانب: البطل (كاهن» ملكء. مهرّجء ممثل) يقذفه 
الكنيذ» الكن فى القت نفسه يحرّر اليل النشيد (الأموسى) الذي 
7ب 610 
المسرح الذي كانه)”””'". ليس الكاهن «مختصر» الألوهة المتوزعة 
فى الشعب فقطء بل ذلك الذي يعبئ هذا الشعب «على الأبْهةع 
عل العالق. خى: اسدنا ل ميك بائلة اللا طوف ا 0100 
- فيما تكون علامة هذا التبادل العودة النهائية للأرغن» للظلام 
اللاشخصي المهدَأ بعد الآنء والذي ينصبٌ على المسرح وايعمّقه 
مكذا: والكون !"نهنا أيشاكلمة إذا تاذل أدلة6 :حيرف 
تظهر الفكرة كالهوية» والذات (501 1.6آ) كالقانون”**!' الذي يحكم 
هذه اللعبة العليا ‏ لعبة الدليل بالذات» التى يحددها مالارميه على 
أنها دراماء بمقدار ماء على الرغم من كل شيء؛ يمكن ذلك أن 
يخطئ دائماً. هنا تتوقف المقارنة مع القداس (الذي لا يخطئ 
أبداًء بحسب تعريفه) ويفرض نفسّه السؤال الأشد صعوبة بلا 
ريب: ما عساه كان الإخراج الكلي الذي حلم مالارميه بإحلاله 
محل القداس الكاثوليكي كتجل للفكرة؟ 


كل ما يمكننا قوله بيقين فى هذا الصددء. هو أن هذا الطقس 
الدينى ربما 0 بقراءة كتاب (6«ناآ من). «أظن أن الأدب... 
سوف يقدم لنا مسرحاً ستكون عروضه العبادة الحديثة الحقيقية؛ 


(179) المصدر نفسهء ص 428. وانظر أيضاً: عل «مضط» عط بتعرفطء5 
هك .م ,تجسن |اه لل 


(80) بععافاصصمء ععءمبيء0 ,عصمفهالهاللا :خصفل ,كعاسعلم ذء| لاه ءاره كصلا 
1م 


1810) المصدر نفسه ) ص 0.06 
(182) 68 اء هذ .مم ,6سبعالعاطا عل «ءسصضطل» مط ,تعرعطعك 
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كتاباً» شرحاً للإنسان» كافياً لأجمل أحلامنا... هذا النتاج 
موجودء وقد جربه الجميع من دون أن يعرفوا؛ ما من عبقري أو 
اك ولس كو ا ابد ره 
ذلك ورفع زاوية من حجاب ما يمكن أن تكون هذه القصيدةٌ 

في خالة .عزلة لل وعتابي 100 هذا الكتاب الرباعي ريما 5 
ضمُ أربعة أجزاءء تتطابق مع الرباعية سر - نشيد (نوع «لا 
شخصي١)‏ 5 بطل - مسرج «(نوع ااشخصي)) : الأجزاء الأربعة هي 
كتات وانحف:.. وشيئا فشيعاً تتكهف: وعحدتة»: يواسطة عمل المقارنة 
هذا الذي يُظهر أن ذلك 55 كلا... بوصفه جزءاً خاميا مكوّناً 
من مجموع هذه الأجزاء الأربعة الظاهرة)”*7". والجزء الخامس» 
بجانب النوعين اللاشخصي والشخصيء كان شكل «النوع الثالث» 
الكفابي الأسييعة9 كه هو اذاه ولا واد بودمفه مركرزياً: 
ملاكاً”**'". وفي الواقع (لكن الإشارات هي هنا تلميحية جداً). 
لا يبدو أن هذا الكتاب الخامس قد جرى تصوّره جزءاً على 
حدة». بل كلعبة الكتب الأربعة الأخرىء التى ربما كانت تألفت 
من «أوراق متحركة من شأنها أن تُجمع عور متعددة (لكن ليست 
لا متناهية) وتعطي معنى في كل مرة»ء أي كُتْباً (- لذا فإن 
الأوراق 00 بالنسبة لي هي مثبّتة» بالنسبة للجمهورء وهذا 
نا بياث الا ؛ هكذا فإن الكتاب». «على الرغم من 
انطباع الثبنات يصبح متحركاً بهذه اللعبة» وبعد أن كان فوا يغدو 
حيا الا كان وجد هكذا كتاتٌ كاتث [غهوءلا! ع:أ1] (مثلما 


(2)183 .ص ركعاناصاصم كم “سه 0 بغصعة الها 
(2)184 1735 .م بنتنتبماأاناز عل «عستط[» ملا بتعدعغطعه 
(185) المصدر تقسىفء ص 4106. 
(186) المصدر نفسهء ص 4110. 
(187) المصدر نفسه.ء ص 411[2. 
(185) المصدر نفسهء ص 48191. 
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يقولون عن طبيعةٌ طابعة 92 [24053086ه عننطخقس]) ريما كانت وانث 
لعثه تعدداً لكُتُبَ مكتوبة [65:ئلآ 5©م9ثل]. وريما كان حصل 
استخدام الكتاب في جلسات عامة («المآدب الكبرى))/*27 مع 
الترقب القّلق سلج الفز امن نفسه في كل مرة: «المغامرة الداخلية 
الكبرى حيث سوف نعرف إذا (سيكون هناك) شي ما أو لا 
ويا" انان بالاوسيهةء د وفنه كليل بن الكامن: ومليل مه 
الراقمةةون عهاا كان يحول اعريزو ه013 ونيا كان بالظيع 
المحتفل بقداس هذا الطقس الديني المنظم بدقة» والذي كان لزم 
أن يتم أربع مرات خلال خمس سنوات متتالية حيث تتوافق 
المرات الأربع» كما يبدوء مع الفصول الأربعة («كلّ شعرٍ حتى 
إذا كان حميماً يُلعب في مسرح سنة مثاليةٍ ما)!2”')» هذا ما نقرأه 
في رسالة إلى ستيفان جورج). هنا تكون الفكرة المالارمية إذا 
أقرب ما تكون إلى ما هي عند هيغل - لا نقطة انطلاق» ولا 
نقطة وصولء بل الطريق بالذات» الطريقة» الحدث الصّرف 
لتنفيذهاء ويكون مُخْرِجٍ هذا التنفيذ في مكان الله بالذات: 


الرّمز بامتيان؟ لكن إذا اعتقد حدم أنه فهمف فلأنه 
هذا الممبجوسي المسمى اللو الذي شرفه أن لا يكون ذاته. دل 
حتى الأخير المقصود امتصاصه. حتى البسيط النبحثت» لأجل أن 
بصير نفسه مجدداً: من هنا ما كان يلزم تسليم معنى هذه الرسالة 
عسيرة الفهم حتى لحمهور بوم بكامله (هذا المعن الذي استخلص 


(:*) إن «عاصة ادص ع2]3016» إنما هو تعبير لدى سبيئوزا يدل على الطبيعة 
بوصفها ينا أو قوة فاعلة خلافاً لل «266ه عافد التي هي نسق الشيء 
والنتيجة. وبالتالي فإن الفرق هو نفسه بين 856لا ءانا وما ينتجف أو 5ع2اذ! 5ع.آ) 
(1165! (المترجم). 

(189) المصدر نفسهء» ص 48131. 

(190) المصدر نفسهء ص 4100. 

(191) نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 68. 

(2192 .6 .م ,3 ,قم 71ه10«مدده 007 ,غم ه1/1211 


225 


منه. بعد كل شيءء من كونه يموت ويجهل). بل للبشرية. كل 
شيء ماطل خارج هذا الافتداء بواسطه الفن» وسفى المرء غشاشاً. 
إن الفن يستتبع ذلك وهيبيرسا اذيك حيث ستمر ل 00 


د عد عاد 


لكن بالنسبة للنّتاج'”". لم يكن مالارميه إلهأ ولم يكن 
قاها + فالتاج الى حصا » ويساظة لم يصن جالار فيه سيدا للرمر 
الساميء بقي هو ذاته رمزأء ملمّحاً لنتاج لم يُتَح أبداً ‏ كهاملت» 
الهاجس يعمل عام ويرفض إنجازهء «السيد الكامن الذي لا يمكن 
أن يصير )”9 (البطل.. . يعدو الا أكقرة قارفا فى كعات اذات 
رمزاً رفيعاً وحياً»”77". ولكي نفسر هذا اللاحصول للنّتاج» يمكن 
لكر بالموت المبكر. بإكراهات المهنة» بمغالاة المشروعء لكن 
يبدو أن السبب الحقيقي اعجو كان ينبغي أن يلغي الكتاب النهائي 
الصدفةء تنافر الفكرة الأصليء ال مسومو 880 الخاص بها - 
عبر إجمال هذه الأخيرة وإعادة جمعها فى حدث نهائى يقارنه 
بالاهية بفسسقف الشعة (ك ال خطوة لتصدنة فى 1 
اعواي1771ك. تكن غربية للدرد أن كلق #الفيدقة ايداع يتمينا اجر 
وحلة قد يمكتة إلغاء الضدفة ما لا يكون هنو ذاته. ناكم الصندفة : 
والحال أن كل كتاب (حتى الكتاب) ليس على الإطلاق غير ناتج 
للصدفة» بسبب احتمال وجود مؤلفه. والأمر يبقى لا علاج له 


(193) المصدر نفسهء ج 11ء ص 35-34. 

(:8) المقصود النتاج الأدبي؛ المؤلفاتء الاثار.ء تعريبا للكلمة عتلاناء0© 
(المترجم). 

(2)194 .00 .م بععافاصصم دمبة0 بعصعداتدلا :كمفل ,اءاسضصهك 

(195) المصدر نفسهء ص 1564. 

(0) كون الشيء غيرّه» شيئاً آخر (المترجم). 

(196) 117 في: المصدر نفسهء ص 442. 
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أن اللحم كان قد شُوي في وقت 

لأن الصحيفة كانت تفصّل اغتصابا. 

لأن الخادمة نسيت تزربر طوقها 

على عنقها الخسيسر وضعيف. اللنية. 

ومن أنه شي ليلق لا هياج فها ول" عواصف. 

تزاوج هذان الكائنان إذ رقدا 

نيا شكيس) والت يواض يمك أن لذ 1777 

إذااقاتيت التتكرة المكجر إذا امويهر العدفيه مكل 
)01977 فهي قد نمت مع ذلك على الشجرة صدفة. «في فعل 
تكون الصدفة فيه مطروحةء نقرأ في إيجيتورء تكون هي دائماً التي 
تنجز فكرتها عبر إثبات نفسها أو إنكارها. أمام وجودهاء يتوقف 
الإتكار والانا تف ويصوزة اكلا افشامةة فى كمي الدرية 

العدد 

ثُراه وُجد 

إلا كهلوسة احتضار مبعثرة 

3 بدا وثراه توقف 

مبجحسا بقدر ما هو منفينٌ ومغلق حين ظهر 


5 


آخير 


اي جمس 


بإسرا مورع ونادر 


(197) المصدر نفسهة. ص 22. (1863 ناه 1862 عل أعصده5) . 
(198) عمنما© عقء فى : المصدر نفسهء ص 289. 
(2)199 المصدر نقسه > ص 441 
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0 1 
تراه حييب 


بداهةٌ المجموع مهما يكن قلبدً 
تراه أضاء 

قد يكون 

أسواً 

كلا 


لا أكثر ولا أقل 

على السواء لكن بقدر ذلك الصدف020©. 

ما العمل مذاك لتحاشي هذه المصيبة؟ غالباً ما نجد لدى 
مالارميه الحلم بعمل يمحو ذاته بذاته. يدمر ذاته بعد فوات 
الأوان كواقعة ويلغي هكذا مجانيته الخاصة. هكذا في ختام عرس 
هيروديا: «ترمى برأسها من النافذة ‏ / الحوض - الرقاد/ فى 
البعيد ‏ تستيقظ (لا شيء من "قل ذللشى حصل)/ وترقض لحظة/ 
لنفسها وحدها ‏ كي تكون/ هنا وهناك في آنٍ - ولكي/ لا يكون 
شيء من ذلك قد حصل”'". كذلك الأمرء فإن تقرير المومئ 
بعنوان عسسة؟ دو عل متدمدككة أورووزط 20 يُظهر افتتاناً إزاء تشوش 
الصيغة الدلالية 4غه01هة"1) المستخدمة هناء التى تذوب بواسطتها 
فقلاظة السدت الراهعم كن معانية كتكان (فى الماضي) وار أو 
استهام لاقي المتغبل) 2‏ ْ ْ 

ا شرز المشهد إل الفذكرة الا عملا تعلياء افى اذاف 
(يصدر عنه الحلم). فاسقٍ ولكمه دشنا بين الطرة و التيهاننا 


(200) المصدر نفسى ص 473-02 
(201) .9 .م ,06ه41ه 4:11 دعءم// كعط ,.60 ,وع ادوج[ 


69 بيارو قائل امرأته (المترجم). 
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الارتكاب والتذكار: متقدماً هناء متذكراً هناك. فى المستقل. فى 
الماضيء في مظهر ازائف للحاضر2020©. ْ ْ 

ينكد هنا أن يشعحاء :ايكيا نن الشالة الرشعيةة حي 
بلاحط الم عد قواك الأوان أن اول (لعتونة 0 اد كان بد 
هدف. هكذا فى رسالة مؤرخة فى نيسان/ أبريل ١871‏ بصدد موت 
هنري رن المعركة. يكنب ها لاريية «أنا لا آعم حقاً لدذئ 
التفكير بأن هنري ضحَّى بنفسه لأجل فرنساء وبأن هذه الأخيرة لم 
تعد موجودة. لقد كان موته أنقى. كانت هناك أبدية فى هذه المأساة 
الفريدة أكثر مما كان هناك تاريخ»2237. المقصودة هناء بالتأكيد» 
حالة خاصة» لكن لبسيت هنالك» بصورة أعمء بالنسبة لمالارميه» 
متالية خالصة إلا تلك التى تعترف هى ذاتها بأنها واهمةء والتى 
تؤكد إذأ في الوقت نفسه الحقيقة النهائية للمادية: ْ 

أجل. أنا أعرف ذلك كتب عام 1866 إلى كازاليس - 
لسدا سوى أشكال باطلة للمادةء لكدنا أشكال ساميةٌ جد لأننا 
اخطرطدا الله وكقدة: .سنافية كد ذا تليق ايت اريد أن كرف 
مشهد المادة هذاء المادة الواعية وجودها والمندفعة مع ذلك قسرا 
في الحلم الذي تعرف أنه ليس موجوداء. والمنشدة النفس وكل 
الانطباعات الإلهية المشابهة التى تجمعت منذ العصور الأولى. 
والمعلنة. أمام اللا شيء الذي هو الحقيقةء هذه الأكاذيب 
الل 

- موقفٌ كهذا لا يكون منحكماً بشيءٍ ما لعدم توفر 
الأفضل» بل يستجيب ضرورة داخلية للمثالية بالذات: إن مثالية 


(2202 .م بكماة اصصق ك0 ,غصع 3 لم8 
(:#) الكلمة بين الهلالين أضفناها للإيضاح (المترجم). 
0030 .م ىآ ركع 01 مودو جرم ,غمعهالة11 


(204) المصدر نفهء ص 208-207. 
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تؤكد نفسها على أنها الواقع تنحظ بسبب ذلك بالذات إلى مجرد 
حدث» لا يقل اعتباطاً عن أى. حدث آخخر. 

لعن بدلا عن أن تتعظر من العنا .فى الضيفة الدلالية أن 
يمحو نفسه بنفسهء يُفَضَّلٌ عدم القيام به وإبقاؤه بصورة لا متناهية 
فى الحالة المعلقة لصيغة الفعل المرتبط ©ءهوزطنه) أو صيغة 
التمنى 80م0) (من دون المرور لأجل ذلك إلى العكس 
الآفمى» إلى الأفحان هن دون قد أن قرط كنا أبظال الاعدة 
لدى فيلييه). هكذا فى نهاية ال عصسماط «منطمسةلز (العبلوق 50 
الأبيض)» يقرر الراوي عدم انتظار ظهور السيدة الجميلة المتنبأ 
بهاء بل يكتفي ب «المفهوم الغامض جذا»: 

أن يلخخص بنظرةٍ الغياب البكر المبعثر في هذه الوحدق 
ومتنا يقطك الفرفي احناة لذكرى موقع نا إحدى عرائس النيل 
السحرية المقفلة تلك التي تظهر فيه فحأكٌ مغطيةٌ بياضها الأجوف 
0 شيعا مصنوعا من أحلام بكرء من السعادة 0 ومن 

نَفْسِي المحبوس هنا خوفاً من ظهورء أن يمضي معه 

إن السيدة الجميلة هي. هنا كما في أمكنة أخرى» صورة 
الفكرة: لأجل تحاشي تلاشيها عبر سطوعهاء أو على العكس 
الهبوط بها إلى تفاهة حدث». يفرض مالارميه على نفسه أن يبقيها 
فى الاحتياط الحذر لصيغة الفعل المرتبط /نءهمزطن5). وأن 
يتصبم عو ذأته «المجوسي الكبير العضع غلى العتزاء والباحث 
العنيد عن سر يعرف أنه غير موجود وأنه سيلاحقه. بسبب ذلك 
إلى الأبدء بحداد يأسه الواضح»ء لأن هذه كان أمكن أن تكون 
الحققة !206 


3 #) زهور تتفتح فوق صفحة الماء مباشرة» وتسمى أنضاً رانين النيل (المترجم). 
(22025 .285-66 .مم رععننامسرهن) ع «سيعء0 ,غصعدالد كز 
(2)2206 .0 .م ,آآ ,ردعع سمل س«ممدء 0ت ,عمعدالد/1 
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كل شيع يحي إداء على ما يبدو بشكل يرثى له'*/, مثل 
حورية اليحر» وهي رمر معتاد آخر للفكرة لدى مالارميه: «إن 
الفكرة التى توجّه ضربات ردف متعرجةً ومتناقضةً لا تمل إطلاقاً 
أن تنتهي إلى وضع ذيل سمكة”**'؛ لكنها ترفض أن يُبسط هذا 
وتحرضق الى" اللانهاية كظام #حعاي 971 دوهن عاقيا يل 
ريب» أكثر من اللازم. فلندع حورية البحر تُغرق الآن «خاصرة 
الطفل» (التي هي خاصرتها) في عقم «اللجة المبسوطة الجناحين 
عي)22057. مثلما ينه رمية النرد من دون أن يفتح يده ال 
: اعم يطل ري اعرد تو دوه 1ل فج بيده «التي 
تمسك بالنرد. لكن فوق السيل الذي بات مجدباء ترتسم الرمية 
المرفوضة في السماءء بياضاً على سوادء على شكل نجوم: 

كوكبة نجوم 


باردة من النسيان والقدم 
ليس إلى حد 

أنها لا تحصي 

على سطح خالٍ وعالي 
الصدمة المتنالية 


لحساب كل قبد التكويد 209 


(:*) التعبير بالفرنسية هو 608ؤذهم عل عناءناو هع وترجمته الحرفية: في وضع 
ذيل سمكة. أما المقصود فهو: بشكل يرثى له (المترجم). 

() استعملنا الترجمة الحرفية هنا لكي تنسجم مع ما بعدها (المترجم). 

20270 .408 .م ردعاء اوم كعمطء 0 ,6ت تم لاملل[ :كنيعل ,ع4 ةا ناو0ى 

(208) المصدر نفسه.» ص 76. 

(209) المصدر نفسه.ء» ص 477. 
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ما كان أمكن أن يكون. لكن هذه النصوص بحد ذاتهاء التى 
أصبحت كناب تكوّن نتاجاء أو تكتيه اسماء اسم مالا 
الكوكبي» مثلما التوراة بكاملها ليست بالنسبة للقبلاني (أو العالم 
بباطن التوراة) غير اسم الله: «يُصنع اسم الشاعر من جديدء 
بصورة غامضة» مع النص الكامل الذي يتوصلء» انطلاقاً من وحدة 
كلماتٍ فى ما بينهاء إلى أن يشكل كلا واحداً منهاء هذا الشىءء 
الفدين الذي والكتفن الشين 19لاو الى كدي بالارمية 
نتاجهء لكن حصل فى ما بعد أن تنظمت «بطاقات الزيارة 
للأعيتة011© الخاصة بده عن ثلقاء نقشها» فى تحاج .في 
١احساب‏ كلي قيد التكوين»» في كوكبة نجوم لم ننته إلى الآن من 
سبر أغوارها. يبقى أن هيبة هذا النتاج ربما تخلب أقل من عدم 
حصول النتاج («النهد المحروق ان دموة)0120, وإن كان 
خطأ هيغل تمثلء. كما كان يظن شيلينغ» بكونه نقل على صعيد 
الحدث (الشيء الإيجابي)» صيرورةً الفكرة المنطقية الصرفة» فلقد 
تجنن لازم هذه المحاطااع عي الحقاظ على النكرة فى حال 
صيغة الفعل المرتبط 0115هوزطناة» وعبر نفي نتاجه الخاص في 
الوقت عينه إليها. ولنتركه مع السطور الأخيرة التي كتبهاء في 
الرسالة ‏ الوصية التي يوعز فيها إلى زوجه وابنته بأن تحرقا كل 
شين اوتنا يا واهدع. المسكيفين» الكاتتين. الوطيدين فى العالم 
القادرين إلى هذا الحد على احترام حياة فنان صادق بأكملهاء ثما 
بأن ذلك كان حتماً في منتهى الجمال)217, 


(210) نعل يار «مدبرسم عق فى : المصدر نفسهء ص 530-529. 
1) عنطموععوماطماسفب في: المضدر نفسهء ص 664. 

(#) الأمازونة هي محاربة قديمة (المترجم). 

(212) المصدر نفسهء ص 76. 


(213) نقلا عن : يلتهتستالة0) تكمة) 6«سمالماة ع0 عءثلا ,تملصملة معط 
.م ,(1942 
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(لفصل السابع 


بروستء العيد غير المعقول 


كل تاج بروست يقوم على تجربة أولى تؤكد عوداثها الدورية 
على تدرج السرد: تجربة سرع آخر تُمثّل فيه الحياة الحقيقية 
ويكون بطله (أو راويته) شاهداً مستبعدا. هذا العيد الذي تفرضص 
بداهته نقفسهاء لكن الذي ليس مسموحاً بالمشاركة فيه» كد عمؤماً 
فى الحال طابعاً مؤذياً. والمثل الأكثر شهرة (الحدث البروستى 
اماق والحق يقال) يقدمه لناء منذ مطلع كتاب عأء م16 6 
العشاء مع سوان الذي يحرم الراوي الطفل من قبلة والدته المسائية 
ومتعام لاه »تعد قلستو اجيف ادق ني ان 
واكم ضدوة» توضالة ولنيةة تتح عدا تلك الع بكيها #معيرة 
ضحكها منان"!'. وفى ما بعد. سوف يحسء فى (عءطلد8)!**. 
بالشه د نتسية كلاس مكتورل قينا سظر الى المرقوو راقرية 


(0*) المقصود روايته لتأه«عم كمنها عاك عنأء عه ها ف أو بحثاً عن الزمن 
(1) ها عل عدوغطاهناطنظ ,يعم مادم بك عتنءجعه" هل 4 بأمنسوعط أاعء 3/17 


تولمة) عع غتلهكم اء عمعدان) عصعاط عمم غاريعوغرم أهء أالطهقاة عابرع) بعلوزغاط 
.ص ,[ عطنه؛ ,(1954 ,لمقستالاهت 


(التشديد في كل الكلمات الحاصل فيها ذلك في النص من عمل المؤلف. إلا 
حين يشار إلى غير ذلك). 
() مدينة خيالية (المترجم). 
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ترقضان» وعو مشهد يشرحه له كوثار (لمملاة) يرعافة طالب طن ؛ 
القد نسيت نظارتي ولا أرى جيداًء لكنهما بالتأكيد في قمة المتعة. 
الناس لا يعرفون كفاية أن النساء يشعرن بهذه الأخيرة بأثدائهن 
بوجه خاص. ولاحِظ كيف أن ثدييهن يتلامسان تماماً”. ونفهم 
مذاك لماذا تستهدف الغيرة» لدى بروست» قبل كل شىء» مثلية 
الآخر الجسبية السمكة “المحال الغريت كبانا لصم غير شقرلة 
بحسب تعريفها ‏ مجالٍ يُذْكّر به» على سبيل المثال» في 1© 5000716 
ظه25 (سادوم وعامورة)» اسم ترييست حيث عاشت ألبرتين مع 
صديقة الانسة فينتوي: 


من تربييست. من ذلك العالم المجهول الذي كنت أشعر بأن 
ألبرتين تستمتع فيه وحيث كانت ذكرياتهاء وصداقاتهاء وحب 
0 كان يتضوع ذلك الحو المعادي الذي لا يمكن شرحهء 
على غرار ذلك الذي كان يصعد في الزمن الغابر إلى غرفتي في 
كامبراي من غرفة الطعام التي كنت أسمع فيها أمي تتحدث 
وتضحك مع الغرباءء وسط جلبة شوكات الأكل. أمي التي لن 
تأتي لتقول لي مساء الخير؛ وعلى غرار ذلك الذي كان ملآ 
بالنسبة لسوان (س«سه«58). البيوت التي كانت أوديت تمضي إليها 
باحثة في السهرات عن أفراح غير معقولة. لم تعد تذهب أفكاري 
إلى تربيست. كما نحو بلد لذيذ حيث الناس ميالون إلى التأمل. 
والغروب مذهّبٌء والنواقيس حزينةء بل كما نحو مدينة ملعونة أود 
أن أحرقها في الحال وألغيها من العالم الفعلي'”. 

لكق من دون أذ يكك, العية الغريب فنع أذ يعون هما قن 
كان آخرم يتكنه أيفا أن ينقد طابمه الشيطاتى بوالا يعوة بنحره 
لفق البشاتك إلا حمنا مريا » سوق مخرى اكير هنا خلن 


)22 المصدر نقسه ) 8 2 ص 0605 
(3) المصدر نفسهء» ص [112. 
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سبيل المثال» يتلك التوافذ المضاءة التي يتطلع عبرها جان 
سانتوي» القابع في الظلمة» والبرد» والعزلة» إلى «هذا العالم 
الصغير المغلق الآن على كل العوالم الأخرى. وحيث كانت ستظهر 
حياة نظيفةٌء يجهلها الآخرون جميعاً)”” (نحن هنا بعيدون جداً 
وفريون دا فى الناهنا متو نواة خطه] عي النافةة "المتلفة الو 
ين أنه نافذه أوديك إلى «الحو الذسي النى كان شحرك زقيله 
القناق غيز الرك والسفوط)”" نيرت يي اكير اقافن 
الأفعان والشعوربالاستعاد اللذين يحسن.بهما الرازق فق المسرس» 
أمام هذا الحفل من الآلهة الذي يشكله جمهور المقاصير 
الارستقراطي. في حين أنه هو الذي ينتمي» في بالبك. إلى «وليمة 
البهائم العجيبة»!6 التي يتطلع إليها المساكين عبر الزجاج. وأخيرأء 
وعلى مستوى أرفع أيضاًء يمكن النظر إلى أعمال فنان (فينتوي أو 
انير فلن انها «الهراء المتفميلة! ل لعين مجهول و07 
عيد ربما لن يكون بلوغه أكثر تعذراً أو أكثر حظراًء في الوقت نفسه 
الذي يبقى» من جهتهء غير معقول فكرياً. 


ما تشترك فيه كل هذه الأعياد إنما هو تحديد صعيد يكون» 
بفعل طابعه حتى الغريب»ء ضعيد الحتقيقة - وه تغبير يبدل ذائهاً 
لدى بروست على الاشياء كما هى فى ذاتها. هكذا فى مخطط 
إجمالي لدوقة غيرمانت (هنا كونتيسة)» يستعيد الراوي «هذه 
الأغياد التي كت اتصور أنه يحب أن تكرق :ذاتها فق هن .حي 
أن ما تبقّى مما كنت أراه لم يكن سوى نوع من مؤخرة مسرح 


(4) ,كبيمز كه|/ اه كستكتواط دمطة عل ع0غعغزم ,أننه1ته5ى ننوءل باوناموط صوعل 
عتل2و5 دعلالا اء عوعوان عررعزط عهم علاطم مملائلة ,ع20غ1 12 عل عنوغطاه 1اطن8 
514 .م .(1971 .لممسلله0 :وتعموط) 


لز .م ,[ عمهما ,"مع كمجءا لأل ع[ء«عاءء18 ها 4 ,أوتدوعط 
6( المصدر نفسه ©» ص 681 
(7) المصدر نفسه» جَ 3 ص 375. 
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حيث لا يمكن المرء أن يستشف شيئاً من جمال المسرحية وعبقرية 
الفنان»”؟". إن الغير (وكل شيء) ليس نفسّه حقاً إلا ثمة حيث لا 
أكون أي مع الآخرينء» وفقاً لما سيوضحه الغيور. إن إرادة بلوغ 
هذا الصعيدء ودخول هذا العيد لن تعبّر إذا عن مجرد الرغبة فى 
يانه قلق لكو بضوزة أكثر ذهنية» سوق تعلق رذلك #البعت 
عن الحقيقة» الذي يحدد فيه جان سانتوي موقع ع الاو 
فبالفعل» في نقطة الانطلاق» «نوجد وحدنا. الإنسان هو الكائن 
الذي لا يمكنه أن يخرج من ذاتهء الذي لا يعرف الآخرين إلا 
فن ذاقده ونين يشوك العكين يقون: 19" إند الكاقن» بالعالن؟ 
الغائيه بالنظاق عما فى حقيتي: وبالنسية لبروسة» كما بالسية 
لكل القراث: الديكارتي» لا يبلغ العقل أبدا الأشياء في ذاتهاء ثمة 
حيث تكونء بل يملكها فقط فى أفكاره. أي فى حجةٍ يمكن أن 
تكون الأنا» الدماح عللا بلر(كما لدى مالوبراتش) الله ويحددها 
بروست مجازياً على أنها «مذود» الفكر: 

غائصاً في قعره. حنى للنظر إلى ما بحدث في الخارج؟ حين 
كنت أرى شيعا خارجيك كان الوعي بأني أراه يبقى بينه وبيني 
تفده بحاشيةٌ روحية رقيقة تمنعني من من أن ألامس دوه مادته 
باخيك كانت تتبخر بشكل ع أن الامسهاء مثلما لا يلامس 
جسم متو ع رطوية كي ا ينم تقربه منهء الأن منطقة تبحر 


تمسفقه 07 


وفي أماكن أخرى. سوف يقارن بروست الوعي ب اسججادة 


(8) عل ععوغرم ر,مأله1 ومتأاععاامء ,عسعقهءء نموي ع نسم ,أكناورط إعوعة ]ل1 
.م ,(1987 ,لمقسالاله0 :دتموط) ؤزه1للة*1 عل لردمععظ 


(9) انظر: 4 .م بالناتعاتد مدعل ,أكنامعط 
)210 .م« ,3 عمزما ,1954 ,نلعم دكمتوءا )لك عتأء ءءء" هط 4 بأكنامعط 
211 المصدر نفسه» اج 6.1 ص 54 
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وعة !14" كمزها ميلا وتقعتل ذانما غى الأرحن الات نا أن 
ماهية الأشياء في ذاتها تبقى مجهولة»ء سواء على الصعيد 
الاجتماعي أو على الصعيد المادي (من هنا الشعور بالدوار لدى 
الراوي حين يعرف ما تقوله فرانسواز عنه من عاطل» بعد أن يبوح 
له جوبيان بذلك - كما لو اكتشف فجأة أن العالم الفعلي مختلف 
جذرياً عن الفكرة التى كان كرّنها عنه دائماً). إننا لا ننظر إلى 
الأجياه ابد لاعن منت نيا الأنقار ريه الول روس 
إدراكنا بحد ذاته سوى «ركام من الاستدلالات”*'' ينتشر بواسطته 
فوق كل شيء «حجابٌ من البشاعة والتفاهة)77". وينطرح السؤال: 
لماذا هذه «التفاهة» حتمية؟ ويجيب بروست لأن هدف فكرةٍ ليس 
إعطاءنا الشىء بالذات» فى الفظاظة الجارحة لغيريته» بل أن 
نتمثلهء أن تجدله :فى البسناول وغير لاهن أن نجعله يختفى فى 
ا الا 00 وباختصار أن ندمجه في العادة التى : 
فيد خترها بعفل القالم بصالصا السك بالتمية لبقام لالد يم 
التحكم بالغيرية» إذا لم نتوصل لتكوين فكرة عنهاء إذاً إلى 
الاعتياد عليهاء يولد الألم عندئذ أي «نوع من الحاجة لدى 
الجسم ليعي عالة جديدة تملقه!* "د وتدض] ذلك من :ذوة أن 
نكون أردنا إلى طريق الحقيقة المرهوب. 


عم 


(12) هآ عل عدوغطاهخاطت8 ,يلمعم كمضة) يك عع رعءء” ها 4 ,اكتدوعط اعمنولة 
عله دعلالا-صوعل عل ممأإ4ععئتلل 12 ذلاهة عغتأطنام صملائلة ,100-102 .ومم بزعلهزلغاط 
12 .ص رآ عددهما ,(1987 ,لتفستاللهت :وموط) 


لم نتمكن من أن نستخدم غير الجزء الأول من هذه الطبعة الجديدة والممتازة. 

(13) انظر : ,كنأل تلعز 05 ,كذه/ 025 175015 دمط :دبرا دء| نه ع#«يودؤى ,متعاسظ صطمل 
.5 .5 ,136 .م ,(1987 ,5د2) أكباوع أعععةك]8 عل 20165 أء ممأأع نال هه ,ععداة؟ دمل 

214 .19 .م ,1آ1آ عدم ,.ل1ط1 باأقتامعط 


(15) نه كمطعاموط عل غلغعغ1م ‏ ,عناباءه-ءانطو 3‏ 0001176 ,أونامعط ‏ [أعمرة/1 
عناطما ممناالة ,عل162ط ذأ عل علناوغطاهااطاظ ,كماءنامه )»© كتعدوكظ عل الاتناد أء ,كمع ماد 
.8 .م ,(1971] ,لكقتصسصتالة0 :وتموط) عتلمد5 معلا أهء عمردان ععرعزط نهم 


0)16(0 المصدر نقفسهة »6 ص 26 
201270 3 ب« ,11 عمدنما ,نواعم دوعا اك عتأء«عاعء, ه[ 4 بأقتامطط 
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ففي الواقع» يسكن الانسان عموماً على سطح متجلد من 
الأفكار والعادات التي لا يستشعر تحتها شيئاً آخر. إنه «(أي 
الس ىمسيام نوكتيو در كن لدم لأنه لا يمكن 
المرء أن يعتاد على العالم إلا وهو يشوّه فرادته الخاصة به 
ويسويها أنفبا ؛ هذه بالذات التي يسميها بروست» فى 
00 وما اه مسزونوام عم[ فل النفس. لكن عاجلاً أو آجلذً تظهر 
التشققات في هذا الحائط»ء بمناسبة مرض» كما بالنسبة لبلداسار 
سيلفاند». أو عند اقتراب الموتء الذى تفر أمامه العادات م* 
: و قتراب المو ي تفر مثل 
عصافير أمام منزل جنائزي”*'2؛ في تلك اللحظة» تختفي «أرض 
الصحة الجيدة» (القشرة الرقيقة للأفكار «المعتادة»)» ينزاح 
«الحجاب الذي يخفي عنا الحياة»ء الموت الذي فيناء ونلمح 
الشىء المريغ الذي هبو العتقس والفيش 17" علي غراق مدرّع 
جيريكو الذي ابعل أن أصدتا بجرح مميت يبقى ممسيكا بيحصانه 
وقبل أن يسعى للنهوض أو للسقوط ناما ينظر مواجهةً إلى 
المجهول الرهيب الذي يستاكل جحسدهة مع كل عذابات الألخ 
الأعفلهة!9. وسوف ترى أن القجان فيش في هذا الاستباق 
للموت هو ذلك الذي يسعى ل اتذويب جليد) الإدراك والصعود 
ثانية إلى الجرحء إلى الانطباع الأول الذي تتركه لدينا الأشياء 
والذي يكتشفه في الحال الإدراك, المفهومء الكلمة؟ لكن» ٠»‏ على 
هذه «الطريق المشؤومة والتمتحدة لأن تكون أليمة. طريق 
المعرفة !01 : لا يفعل غير أن يدفع إلى النهاية حالة شائعةً. كل 
إنسان يحدس » بالفعل» بهذا القدر أو ذاك من الوضوح» أن 


(*#) اللذات والأيام (المترجم). 

(18) انظر: 201 .ص« ,اأاناعاضوك ندمل بأونامعط 
(19) المصدر نفسهء ص 158 و160. 

(20) المصدر نفسه. ص 221. 

2210 مط ,آآ عماما متعم دمتدعة انك عت عاعه" ه[ 4 رأكلامعط 
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الحقيقة ليست فى أفكاره التى لا تعطيه أبداً غير الممكن» ولكن 
بافدصلافية المندنة الجا ا وحدها التى يمكن أن تضعه فى 
علاقة مع «قليل من الواقعء 3 الحياة الحقئقة والمتشعياي020, 
لقد كان الراوي» في طفولته من قبل؛ يرغب في رؤية البحر في 
عز العاصفة. لا «كمشهد جميل بل بالأحرى كلحظة مكشوفة من 
حياة الطبيعة»” *7‏ كما لو أن البحرء في العاصفة» تُنتزع إنسانيته 
جذرياًء ينفصل عن الفكرة المعتادة» الممكن سكناها التي نمتلكها 
عندة بوذ فصر ندا كما "لولم تكن تالت 6 رصيح ستعديلة فرظ نا 
هو واقع ويكشف لنا في الوقت نفسه حقيقة وجوده في ذاته. لكن 
بالفعل» فإن الواقع في ذاته لكل ما يكون طبيعياً (على افتراض أن 
لهذا التعبير معنى) لا يمكن إلا أن يبقى محجوبا بصورة نهائية: 
الغير هو الكائن الوحيد فى ذاته الذي» لكونه لذاته فى آن معاّء 
سكن أن متكت ل كينا حو دقل اما بالدات: سجار را الققية 
التق الن.عنة: وقد نهو القوب فى أذ الح هر القد الأكثر جذنباً 
والأكثر إثارة للخيبة الذي يمكن أن يضيع فيه البحث عن الحقيقة. 
إن الحبء حتى الأكثر طيشاً» يثيره دائمأ الفضول بصدد «حياة 
1ك وونقه داتها تشعون قر طامضن 
يكلّل بهالة ميقا كلا من جيلبرت». ومدام دوغيرمانت» والبيويية: 
وفى هذه الحالة الأخيرة (كما بالنسبة للوبري (1.60:6) في 
1 ) سوف يبلغ أقصاهء بفعل الغرابة الجذرية يراق 
البطلة؛ لكن الحب هوء في الوقت ذاته» إرادة جعل هذه الحياة 


5 . (24 - 
غريبة»”*7» ١حياةٍ‏ مجهولة 


(22) المصدر نفسهء ج 23 ص 514. 

(23) المصدر نفسهء ج آء ص 384. 

(24) المصدر نفسهء ص 59. 

(25) المصدر نفسهء ج 1» ص 100. من هنا الهيبة الجنسية للزي الموحدء 
سواء الذكوري (العسكريون» رجال الأطفاء). أو الأنثوي (بائعة الألبانء الفلاحات» 
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الغريبة تعترف بما تكون. هو «هذا الشعور الاستقصائي الذي يريد 
أن يعرف»ء لكنه يتألم لكونه يعرف ويريد أن يعرف كينا 

إن مصير هذه المحاولة وفشلها سوف يشغلاننا فى ما بعد؛ 
كاتسفظ فقط» فى الوقت الراعيع هذا التعايشي فى الأتماة 
البروستى لغريزتين اا ومتناقضتين» واحلةٍ تدقعه لأن يستمر 
في عا ايكون أن يعمئل الغريبه غير سويت في تفاهة الممكن 
القابلة للتحكم بها (وهو ما يؤدي إلى حكم العادة كثير النسيان): 
وأخرى تجعله يسعى إلى العثور على صدمة الآخرء على انطباعه 
عنه فلى #لبعة 277 وإلى الخروج من ذاته للدخول في 
عيد الواقع 

لكن لماذاء على غرار ما رأينا أعلاه» يظهر هذا العيد بادئ 
ذي بدء كعيد جهنمى؟ فى أي مكان تحت الأرض ومرهوب يكون 
مسرحه المباشر؟ باعل إذا كانت السعادة تخفى عنا الأشياء 
بجعلنا قادرين على استخدامهاء فإن أول واقع مَْحَفَيٌ هكذا هو 
الآخر القريب والبعيد بصورة مطلقة في آن معاء الذي هو جسدنا. 
وعندما يأني المرض فيقطع العادة. «ندرك أننا لا نعيش لوحدناء 
بل متينين. إلى كات من عالم متتايةة » تفصلنا عنه وديان سحيقة» 
لايعرقنا وسعيل أن تشعله بتييها ميدن إث الحرض 
يسجل بالضبط اقتحام ذلك «الصعيد الآخر)””2 لوعيناء (ذلك 
الصعيد) حيث تحت عادة العيش كان الموت يتقدم بصمت» ونحن 
لآيمكنتنا أثاثرة عتدئ3 باى شىء «على الصفي الذي 
!79 بد العام وسيذنا الخاض وناهه يسفل إلى 'عال 


(26) المصدر نفسه. ج 3. ص 57. 

(27) انظر: المصدر نقسه. ج 2. ص 1114 
(28) المصدر نفسهء ص 208. 

(29) المصدر نفسهء ص 315. 

(30) المصدر نفسه» ص 316. 
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مجهول يستحيل علينا أن نعطي فكرة عنه للآخرين (مثلما لا يمكن 
لكا و وو اند عر كن الكت إلا أشياء تافهة)» لأن هذا العالم 
هو بالضبط ما قبل كل فكرة. إن الموت. والألم قبله» يجعل 
العريقين شهدا غرها ضو ذاته وعن الأخرين أو يكشفة بال خرى 
أنه كان غرياً غدهنم .منذا البداية: 

ليست الحقيقة الكبرى ‏ يكتب الراوي وهو يفكر بجدته 
الميتة - ليست. كما تحاول أن تجعلنا نعتقد رسومنا الفوتوغرافية 
الخ.. أن بين حياتها وحياتنا انسجاماً لم يستطع الموت أن 0 
أن قدرنا فى جوهره كان يعرفهاء. كان مصدوغا لأجلهياء 
وجهه.ء ذاتيتها كانت توجد بالضرورة في حياتنا؟ كلا 0 
[الحقيقة؟ الكرى. هي أنها لم تكن شيا بالنسبة إليناء كانت غريبة 
لقاء. رضيقةٌ لحظة؛ أنه لم يكن شيءٌ يحدّد مصيرنا سلفاً. وأننا لن 
رى بعضّنا [بعضاً] أبدا في اللانهابة؟ وني حين كان كل حناننا 
يستتبع على ما يبدو كوننا يعرف بعضنا بعضاً أكثر من الحظة 
قصيرة. وأنّ بين ماهيتنا وماهيتها تحالفاً إلى الأبد. لم يكن ذلك 
إلا مجر لو 617 


وإنه لغريب كفاية أن الرؤيا عينها هي ما ستأتي به الطريقة 
الأخرىء الأكثر إيجابية فى الظاهرهء التى يملكها الجسد العميق 
للظهور على المسرح - المتعة. إن المتعة تستلب الشخص من ذاته 
(هكذا في عأأكر عساءز عدلثك مكدع /2071) 07 حيث تقتل البطلة 
رمزيا والدتهاء أي روحهاء عبر عرضها أمامها مشهد لذتها)ء 
وتجعله أيضا غريبا عن الآخر بصورة أكثر جذرية ‏ هذه الغربة 
تفرض نفسها بالضبط في الغيرة التي لا تطول» وفقاً لبروست» 
سعادة الآخر أو مشاعره» بل دائما «لذة تلك التى نحبء اللذة 


(10) المصدر نفسهء 2 3 ص 1110-1109 (ع«شنعيظ وا عل عاسقامج/؟) . 
(:) اعتراف شاية (المترجم). 
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التي تمنحها واللذة التي تأخذها)”7©. إن المتعة. مثلها مثل الألمى 
هي» في جوهرهاء ١لا‏ إنسانية»» «سر مادي» حيث يشعر المرء ب 
«الجنون دوع 0337 كلالعرة و67 فيط أع بكاولة اطريدة 
وتحتفظء حتى تحت مظاهرها الأكثر شيوعاًء بأثر لا يمحى من 
السادية والانحراف (هذا «العالم اللاإنساني)”””© هو الذي يظهر 
للراوي من جهة ووذاع84656 (ميزيغليز)» حين يراقب الانسة فينتوي 
وشريكتها). أخيراء إن المظهرين اللذين يظهر بهما الجسد 
البروستي - كجسد ألم وجسد متعة ‏ هما كلاهما معتلان بصورة 
متساوية ويفاقم غرابتهما غير الشخصية فضلاً عن ذلك واقع أنهما 
وراثيان بصورة شبه دائمة» أي منبثقان عن مكان آخر غير متوقع: 
تشمل هذه الوراثة الأمراض والانحرافات (هكذا كما كانت حال 
لوبري) وحتى قسمات الوجه» لأن ألبيرتين» وروزموند. وأندريه 
يخبّئن في ذواتهن «مجهولاً بالنسبة إليهن» محفوظاً للظروفء أنفاً 
كبيرأء فمأ بارزاء بدانة قد تثير الدهشة» لكنها في الواقع وراء 
الكواليس» على وشك أن تدخل المسرح» غير متوقعةء 
محتومة”©2 - على غرار لازمة فاغنرية «تثير تضامن الحاضر مع 


الماضي الذي يوجهه فيما هو ينوّمه مغناطيسياً””7'. إلى حد أن 


«كينوناتنا هي في الواقع. وبفعل الوراثة» مليئة بأرقام قبلانية”*'» 
ورُقى مؤذية يتم إلقاؤهاء كما لو كانت هناك ساحرات حقا)!33, 


2020 ال ل 4 تا 
030 .204-55 .مم ,١1لا‏ عهما ناعم جمجعا بل ملاعم" نا لم ,أكمسمعجم 
المقصود هنا السيد شارلوس. 

(34) المصدر نفس ج 2. ص 1009. 

(35) المصدر نفسهء ج 1ء صن 164. 

(36) المصدر نفسه. ص 291. 


070 59 .م ,عاعقاعء لترلوى عرانرمن) بأكتامعط 
(#) قائمة على أحد المذاهب السرية لدى اليهود القدامى (المترجم). 
205 8 .م ص1[ ,نهعم دصتمها يل عء«عتاعء" 4[ 4 بأقنتوعط 
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إن اقتحام الجسدء بالنسبة لمن يتحملهء يعني إذاً دائماً 
اقتحام الضرورة بشكلها الأكثر عمىّ والأشد انعدام توقع» وهذا 
ما تعبر عئه الصورة المؤثرة لشارلوس مقيدا فى بيت الدعارة» 
ابر وتتيويق مواقا اج مسر ىد ستيفرة اشنا ال 0 
كذلك الأمر فإن رؤيا جسد الغير في ألمه ومتعته وموته تجعل 
الآخر بالنسبة لي غريباً بصورة مطلقة» لكنها تتتزعه في الوقت ذاته 
من صعيد «الظاهرات» المتحكم بها لتجعلني أراعفا يكون فيه 
هو ذاته بالصورة الأكثر نهائية ‏ ما لا يتلاءم فيه مع أي فكرة أو 
عادة. وهذا ما يمكن توضيحه بالتحول الموازي الذي تخضع له 
فى ©[/01107 0 1© 50001116 الجدّة وألبيرتين: إذ يحقى الراوي 
رلك ده احطاه ادو اق« لسري ينها لمر ان هد 
بصورة جذرية» لكن الجرح الذي يُحَس به هكذا يصبح في الوقت 
عينه الثغرة التي تدخلان عبرها إلى قلبه من دون أن يتمكن من أن 
يبقيهما بعد الآن على مسافة (منه)» لأن كل مسافة ليست ممكنة 
«إلا فى أفق [ال]فكر»”. أي على الصعيد الظاهراتى: (إن 
كلمت لتسععسطم! *!80 غووت رونصة 6و0 كانت المفتاح الس يِ 
الذي ربما كنت عاجزا عن العثور عليه بنفسي » والذي كان قد 
أدخل ألبيرتين إلى أعماق قلبى الممزق. والباب الذي كان قد 
اتغلق عليها كان أمكدني أن أبحث عنه مئة سنة من دون أن أعرف 
كيف يمكن إعادة فتحه)(! . وإذ يتطلع الراوي إلى الشمس تشرقف 
في فجرٍ أحمرء يجد فيها صورة الجرح المفتوح فيه بفعل صدمة 
غرابة الآخر هذد» جر معي ليصبح مجال معرفة ممزقة حيث 
سيمتلك ألبيرتين بصفتها لا يمكن امتلاكها أبداً. إن المعرفة هنا لم 


(39) المصدر نفسه. جُ 3». ص 838. 

)40( المصدر نفسه ) ص 7. 

(*) هذه الصديقةء هي الآنسة فينتوي (المترجم). 
(1)) المصدر نقسهء اج 2 ص 1128-1127 
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تعد إذاً تمثلآء بل هي انفتاحٌ على غياب مستحوذٍ ويتعذر 
إصلاحهء وهو ما يشكل بلا ريب تلقينَ الإنسان الوحيد الحقيقة. 
ومن الغرابة بمكان أن نلاحظ أن بروست يستخدم للميتة كما 
للحبيبة الصورة نفسهاء صورة الصاعقة: (إن الميتة بالذات» يكتب 
بصدد الجدة.» رؤيا الموت المفاجئةً كانت قد حفرت فى نفسىء 
على غرار الصاعقةء هذا الانطباعء وفقاً لشكل خطي فائق 
للطنيدة رلة اماق ناا ضيه كلما مزدويها م727 وذ 
لكر وتجيل البرفين #إن الحساسيةة. عقن الأككر نادية تعلق 
مثل ثلم الصاعقة؛ توقيعَ الحدث الجديد””" الأصليّ والذي يمر 
زمنٌ طويل من دون أن يمكن محوه». وفي الحالتين» على ما 
يبدو يَهُمُّ «الشخصٌ» المعنىٌ أقلّ مما يهم حدث الصدمة بالذات» 
لأنه فقط في الصدمة بالذات» في الإشراق والجرحء بدا الآخر 
كآخر. إن الغيرة» كما الحدّادء يطولان قبل كل شيء واقعةٌ مسجلة 
إلى الأبد. وما تنظر إليذ كر الزاوي» فيما تفكر في أمها هيء إنما 
هو مشهد وداعهما الذي لا يمحَى («كانت قد أخذت يد أمى. 
وعد أن الصفقك بيا حنكبيا الكمس نمك قالثت لها: وذافاء يا 
ابنتي؛ وداعاً إلى الأبد. وربما هذا التذكار أيضاً هو ما لم تكفّ 
أفي يوماً عن النظر إليه بغبات)***. كلالك الأمرء ففي حين لم 
يعد سوان غيوراً من أوديت» يبقى مأخوذاً بالضربات التي دُقٌ بها 
عنينا ياب شاوع لابيووز"اكما لو أن غيرته الى كع مرضوعها 
أوديت بالذات إلى هذا الحد إلا في ذلك اليوم» في تلك الساعة 
من الماضي المضاعء حين كان سوان قد دق عبثاً على كل 
مداخل فندق أوديت72”". (هكذا تتركز غيرةٌ الراوي حول 


(42) المصدر نفسه. ص 759 

(43) المصدر نقفسه »> ج 03 ص 4 
(44) المصدر نفسهء ج 2. ص 775. 
(45) المصدر نفسهء ج [لء ص 524. 
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«الخطين الصغيرين المتوازيين لجيلبرت والشاب المتقدمين 
بخطوات صغيرة في جادة الشانزيليزيه») ”6 وعموما د فاق 
الغيرة دائماً بواقع ظرفي ("ما كانت تفعله أحياناً في الساعة الثالثة 
حين أتى))» غير موجود إلا في كي كائن يرفض أن يبوح يه'”4 
تتعلق ب «احتمالٍ ... يجول فكرنا وينبح أمامه» ولن يبلغه أبداً 
أي استدلال عقلي. 

هكذا فإن صعيد الجسد ظهر لنا كمشابه لصعيد الصدمةء 
والاحتمال وأخيراً الوجودء بوصف هذا الأخير لا يمكن استنتاجه 
انطلاقاً من فكرة لا تعطي أبداًء لدى بروست كما لدى ديكارت» 
إلا الممكن: والحال أن «الواقع هو شيء لا علاقة له إطلاقا 
بالممكنات» مثلما لا علاقة لطعنة سكين نتلقاها بحركات الغيوم 
الخفيفة فوق رؤوسنا'”*”. إن طغيان الواقع على الممكن يمكن أن 
يكون مصدرا للحماس. كما فى المساء الذي عثر فيه 00 
مجدداً على أوديت وبانما عقفيا عد أن بحن :مك القاضنا ا 
ساعتئذ «الواقع اللذيذء نو المأمول؛ الظافر )497 لكن 0 
الطماناة سعررة اك تواعراء وكا تك كن أمنها فرينا راد 
للإرهاق: إن العيد الغريب للجسد والواقع يبقى» لدى بروست» 
جهنمياً للغاية. 

ع 

لقد كتب ديكارت في رسالة عام 1645 ما يلي: «الماهية 
هى الشىء بوصفه موضوعيا فى الإدراك؛ والوجود هو الشىء 
1 نازخ و30 إن صلامة هذا الخارجء أي افقدنة 


(46) المصدر نقفسه؛» ص 625. 


0470 .524 .م ,أغلاء!:30 لمعل بأقتامرط 
)48 .م ,[ عمتما ,1 ,نهعم كمتجءا يال عتن«عتاعه" ©/ 4 بأقنتمعط 
)049 0 مم ,أله 11نه3 تقول بأقتتوعط 


(50) .(350 .م ولا] بلإلأعصصة]! -صهلش .ل ,دء سياه 0) 1645 ,)ة 3 عتناع.آ ,وعاروعوع10 
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الحدث المحتمل وجوهه دائماء إنما هي ما يعنيه بروستء. كما 
رأيناء ب «عيد جهنمي». لكن الماهية هي أيضا عيدء لا يقل غرابة 
ومناعة عن عيد الجسدهء وإن كان أقل مآساؤية: قلتدكرٌ أولاً يأن 
«الماهية»4ء» لدى بروستء. لا تعنى فكرة عامة قد تعبر عنها كلمة: 
ما أنها قرح داعما أقال فى اسم سلع لكان أو شخص ى ذلك 
أن الارستقراطية تمتلك هذا الامتياز المتمثل فى أن أسماء 
الاشخاض عن أسماء انك أيقا فهك عل واحد حن عله الأسماء 
(البندقية» أل باوم: أو بالبك) يعبّر عن «مجهولٍ مختلف من حيث 
الماهية عن الآخرين»”'* ويُعْلّن عنه كممتلئ ب «حياة لم يتم عيشها 
بعدء حياة سليمة ونقية)!7©. كانت غيرية الجسد تعني إلحاح حتميةٍ 
ماديةٍ أعذتها ا(وساطيا» وراثة الماضي؛ بينما الاسم هوء على 
العكس» وعد (في المستقبل) ب"شيء جديد تمامأة» ب'هدية كبرى 
تكتنفها الأسر 1" إل تسكقيل مفجهول» وبكر وعلي فال قد 
يُدخلني إلى عالم الحقيقة هذا حيث لست موجوداً بعد. على غرار 
الأفكار الأفلاطونية» يكون كل «موضع" بروستي معو باسمه عن 
كل المواضع الأخرى ويكون اسمه هذا قد حدد له «جواً مغلقاً)!*6) 
وا ل بح دل لو راسي ون رك 
الباب أو نزل إلى المحطة (مكان سحري أيضاً حيث ينادى بالاسم 
وتعلق عغنه)» قد وصضل إلى 'المدية: 

ما أن دخلت باللك. حتى كان ذلك كما لو أني فتحت 
اندها كان ينبغي إبقاؤه مُحكم الإقفال. وكما لو أن الناس الذين 


كانوا يمرون في المكان. شرع كونتوار ديسكونت. مدفوعين بصورة 
له تقاوم بضغط خارجي وقوة هواء مضغوط. استفادوا من 


010 7 .2 ,1 عحمها ,نهعم كمتقه) يك مرك :رعتاعمم هل 4 باأوتامعط 
(52) المصدر نفسهء ص 390. 

030 .(11أل71زعك12زه/ نحل هامتاتمقائ0) 249 .م ,انع اساي لعل بأقنامرط 
04 .0 .صم ,آآ عههما ,نلعم كصتمعا نال عطأععع عم" | 4 باكسورط 
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الصور التى كانت تعيش هناك حتى ذلك الحين . حافلة كهربائبة. 
مقهى. فاندفعوا إلى داخل المقاطع اللفظية”7©. 


هكذاء إن الحياة الأخرى التي يعد بها الاسم تتكشف 
بصورة محزنة لدى التجربة عن كونها لم تتغيّرء أو بصورة أعم 
تقتل المعرفة قدرة الأسماء لأن الاسم هو «شيء سابق 
للج 3 ا ل اك 0 ا ل 
الزقك وان نانية وتاك السرق بالق للرفية القن نس أ تشاط 
نظرئ يوالع" لا يمكح هذا المشاط إلارآن ينخسها عبر تتحية 
أسماء العلم إلى علهاك #ختافة. فقن عاله الطفرلة "العام الأول 
الذي عشنا فيهء كان كل شيء فريداًء مثالياً. مفرداً وشاملاً في آن 
معاً: «لم يكن [جان سانتوي] يقول إن في القناة إورّاً عراقياً بل 
الإوزّ العراقي» وإن في التربة زهرة كاميلياء بل الكاميليا)!*© 
(مدلما ليذ كننة وو كوميري كنيسة» بل الكنيسة) ‏ الطفولة هي 
تلك اللحظة التي يكون فيها حتى اسم الجنس لا يزال اسم علمء 
عي اعاليع' افااطرني مجيك كل التي نلق" بالانكار وعيك الإننياة 
الصغير يغوص باستمرار في طقس ديني لا يعرفه. وفيما بعد.ء لن 
يكون للأشياء والمناظرء إلا في الحلم فقطء «مظهر من الطبيعة 
نفسها للأسماءء المظهر المصنوع من الخيال والرغبة الذي لا 
نعود نعثر عليه بعد استيقاظنا»””©2. كما لو أن عالم الحالم يتمائل 
مع عالم من أسماء العلم الخالصة؛ لكن في حياة اليقظة» يمكن 


(55) المصدر نفسهء ج 1ء ص 660. 

)256 .0 .م ,كذه!01"! عل لممسحعءظ .لغ ,معدم وى ءاسم ,أمتامرط 
(#) الكلمة بين هلالين من وضعناء لمزيد من الإيضاح (المترجم). 

(57) المصدر نفسهء ص 272. 

)258 .334 .م بأقلات! 5001 انمم/. بأونتورط 
(259 .273 .م ركلوللهآ عل لتمتسععظ .60 ,عسمء8-ء ]الى 06نرمن) رأكنا0طط 
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فقط ل «الزخرفة الزجاجية المترجرجة والمؤقتة)””* لاسم العلم أن 
تحط بصورة خاطفة على الشيء الفعلي. مثل انعكاسات الفانوس 
السحري على أثاث غرفة كوميري: هكذا بالنسبة لأمير ساكس» 
«هذه الفكرة الخارجية بالنسبة إليه» وغير الملموسة» والشاسعةء» 
والمهتزة ة مثل انعكاس كانت تبذو تسيقه وتموده كاله غير مرئى 
بالنسية لباقي الناس» يقف بقرب المحارب الإغرية ا يحتفظ 
الاسم من مسافةٍ بكل طابعه كوعدٍ فوبشري» من هنا تأثرٌ الراوي 
حين توجّه الدعوة إليه باسم غيرمانت: 

كانت تبدو مقدمةً لي على هذه البطاقة لذةٌ سليمة. ٠‏ لم تنحظً 
دفعل أي فكرة بشرية. أيِ ذكرى مادية لمعاشرة معن الأشياء 
متشابهة. كان ذلك اسم اسم خالصك ممتلعا أبضاً نبصورهة 
الجميلة التي لم تكن أي ذكرى أرضية تحط منهاء كان ذلك قصر 
حكابة جن نضصير ١‏ امنيا تلك السطاقة المتلقاق. موضوع امتلاك 
ممكدا ٠‏ بفعل نوع من التفضيل الإطرائي للاسم الذي تكتدفه 
الأسرار +افسية 5203 


يبدو الاسم. هناء يدعو تلقائياً لدخول هذا العيد الذي 
يكونه» وهو ما لا يحول دون الرعب المقدس للمدعو (الذي 
تسكنه دائماً فكرة خداع). ولاسيما حين يجعل «المنادي» «اسمه 
يطبن مكل رغد كام :وكارني1* عبن الصالات السيكلنة بابيم 
غيرماتت: لا تبخصل الكارثة المرهويةة يل على العكسن + <الدخر 
هو الذي يضمحلء بعد أن تحصل المعرفة» ولا يمكن بروست 
إلا أن يختم بكابة» ناصحاً ب «الاستعاضة من كل العلاقات 


600" 9« نلعم عصءا نعل عدكء«عتلعء” 9[ 4 رأكنامرط 
060 المصدر نفسه » ج 2 ٠»‏ ص 38 
20) 2 مم رؤامالد8 عل لممصعظ .60 ,ءسء8-ء نم5 0016 ,أونامرط 


(63) المصدر نقسه ) ص 5. 
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الدفيوية والكنير مة-الرحلات نقواءة صولية عو" وذليل سكك 
ال 640 


هذا الافتتان الذي تمارسه الأسماء يقترب بصورة غريبة كفاية 
من الافتتان الذي توحى به الفتيات. إن ما يغوي لدى عابرة هو أيضاً 
احياء تجهولةة «عياء لآن شبن لا تكوة تلتت متها إلى الآثنقظة 
واحدة» قد تمتصها بشراهة» في جرعات طويلة» في تشرّب أكثر 
كمالاً) 2©5‏ حياةٌ جديدة وماك بالمطلق» قد يعني قامعا 0 
جديدةء كمأ العيش في بارمء أو أن يستقبلٍ المرءً آل غيرمانت. إن 
كل امرأة تلمحها تعكس ألَقّ فكنة فريدة تهاماً وتبرز كاماهية سامية 
وفردية» منفصلة عن كل شىءا وق تعيش «وجوداً مطلقأف 
«بذاته»”7" (إنها كاتوترن همسه*طاه” أفلاطون)» مثل قصيدة» أو 
عالمء أو فكرة أو إله (وكلها عبارات مترادفة لدى بروست). وفي 
الواقّع. «مذ لم يعد الأولمب موجوداً. بعيش سكانه على الأرض.. 
فالشوارع؛ والجاّات ملأى بالآلهات)800 وحتى فتيات بالبك 
يشكلن ري من «الجرّارات عن سدم كع عورم 880 الإلهيات 060 


(#) حولية نسّبية» ودبلوماسية وإحصائية كانت تصدر فى مديئنة غوتا الألمانية من 
عام 3 إلى عام 1944 (المترجم). 
264 53 .م ,عءساء110-8زلوى 0716 بأونامعط 


وللاسم من جهة ثانية ميزة تنجريد حامله من وجوده المادي 
(342 .م ,7801-11 ,)انهم كجرتته) بالك ©0[1"ءرإنء” نآ 4 .أؤوناه0:) مثلما يحدثء» عن 


العكسء أن يختزل الموت الفرد إلى اسمه» كما اختّزل سان-لو في جنازته إلى الحرف الأول 
غ من غيرمانت الذي آل إليه مجددا بفعل الموت (المصدر المذكور. ج 3» ص |85). 

650 المصدر نفسهة ) ج 2.1 ص 25. 

(66) المصدر ثقنيه 6. 8 6.2 ص 45. 

(67) المصدر نفسهء ص 44. 

63 الشيء بذاته (المترجم). 

2 6 حشرات ضارة تسير في صف مثلما يستسا المؤمنون في الزيّاح 
00 طائفين تأثنياء مقدسة في الكنيسة أو خارجها (المترجم) . 

(69) المصدر نقسية 6 جح 1ع ص 7105 
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اللواتي يحلم الراوي بأن يتخذ له مكاناً بينهن. وربما يمكن الرد على 
المقارنة بأن هيبة الأسماء (أكانت أسماء مدن أو أسماء أشخاص) 
هي هيبةٌ للغياب» في حين أن إغواء الحب الصاعق يفترض على 
العكس حضور الموضوع. لكن حضور العابرة هو حضور مُدرَكٌ في 
الحركة بالذات التي تنعطف بها إلى غياب («وصولكن الذي لا ينتهي 
رالنيك ل كافسا» أرقي النهات )"سنت السك القول عن 
الجمال إنه ليس «سوى القسم المكمّل الذي يضيفه إلى عابرة مجرّأة 
وشاردة اتنا الذي يُفْرط فن إثارقه الأسثك»*”1". وفى الرغيات 
الأكثر جسدية في الظاهر لدى الراوي» «الموجهة دائما من جهة 
معينة والجر كوه حون الحلم عينه»» يبقى المحرك الأول إذاً فكرة 
(بالمعنى الأفلاطوني للكلمة وليس بالمعنى الديكارتي)» «فكرةً كانت 
في النقطة الأكثر مركزية فيها. . . فكرةً الكمال)”7''. وينبغي أن نفهم 
هنا هذه العبارة الأخيرة كمرادف لإنجازء لإطلاق» لختامء لعالم 
مستقل ذاتياً. لكن هذه الفكرة التي هي الآخرء هذا الإله. هذا التبلور 
لصورة سامية لا يمكنهاء مثلها مثل اسم العلم, إلا أن تسبق 
المعرفة: «إذا فكرنا بالأشخاص الذين رغبنا في التعرف إليهم» نحن 
مجبرون على الاعتراف بأنه كان هناك عندئذ شخص مجهول جميل 
سعينا للتعرف إليهء واختفى في تلك اللحظة»” 27‏ وسيقول الراوي 
فى ما بعد عن روّيته الأولى لألبرتين : «هذه الشابة ذات الخدَّين 
المكنتوين الى 'تطلفت إل بفلك الدريجة من اللمنازة فى :زاوية 
الشارع السيقي والشي اليب والتي أظن أنها كان يمكن أن 5-6 لم 
أرها مجدداً على الإطلاق» بالمعتى الدفيق كليم 


(70) المصدر نفسهء ج 3. ص 64. 

(71) المصدر نفسهء ج لء ص 713. 

(72) المصدر نفسه) اج 2 ص 46. (الخط تحت فكرة من وضعنا). 

2030 .8 .م بكتمالةظ عل لتهقمعظ8 .60 ,ءءء امك 00116 بأقنامعرط 
2)040 .6 .م ,آ .801 ,نهعم كور1 نك عأعمء[عع" 2[ 4 ,رأكنا810 - 
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واضح تماماً: إن عيد الآلهة والآلهات هذاء الانعكاس العفوي 
للخيال الذي يضمحل ما أن يبدا التفكير والتجربة» يتعارض كليا مع 
العيد الجهنمي للجسد والواقع. ففي الحالة الأولى» نحن إزاء اندفاع 
نابذ للمركزء نحو شكل مثالي ودالٌ إلى أبعد الحدود؛ وفي الثانية إزاء 
جرع ضادر عن جارح جادر وعني في صرورت والذات تنه هنا 
«لجهت "ان متعارضتان بقدر ما تتعارض جهة ميزيغليز (التي يبلغ 
استكشافها أوجّه في لقاء السادية) مع جهة غيرمانت» وهي مكان اسم 
خالمن » مكان أيفا حيق يكتفف الراوق سعالحة لدان ب الكتابة: 
لكن مثلما تفضي كل رواية بروست إلى توحيد الجهتين (بالمسير» أو 
السيارة أو الزواج!)» فإن كل نقطة يتجلى فيها الحد الأقصى من 
القرية #المضاء) جوف يرز افا كا انس هه القيرية «السردا: 
مثلاً» إن نبيلاً هو قبل كل شيء اسم لكنه جسدٌّ بالدرجة نفسها من 
السمو ‏ جسد مرت به الوراثة عدة مرار (مثلما ريشة الرسام فيرمير 
(662م76) على الجزء الصغير من الحائط الأصفر) وجعلته (معبّراً 
وصافياً؛ مثل عمل فني: إن الأرستقراطية» «التي هجرت الفكرا 
وحررته للأجل أفكان انيوية (الاشتراكية» الخ)» اخفت فيه على 
مستوى الجسد «في خطوط لا واعية ونبيلة»720. وإذا كان الراوي» 
كر ماع ذه على الضالوتاتة: يتذوق أولاً لذة أفلاطونية «فى أن 
يرتب أسماء علم»» لاويركبها بعضاً بالنسبة للبعض الآخراء أسماء عل 
ظهرت في البداية بصورة منعزلة» ويتوضح أنها تشكل بنية تمكن 
مقارنتها باللغة» «حيث كل قسم يتلقىء» بالتناوب» من الأقسام 


يمكن أن يحدث أيضاً أن تستمر هذه اللحظة الأولى من الانبهار. وإن كان 
مكبوتاً» فى إضاءة المعرفة اللاحقة من تحت: (إن المخلوقات فوق الطبيعية التى 
كانتها لحظةً بالنسبة إلىّء كانت تضع أيضاًء حتى من دون علمي» شيئاً عجيباً في 
العلاقات الأكثر تفاهة التى أقمتها معهاء أو بالأحرى كانت تصون هله العلاقات من 
أن تكون فيها أي تفاهة» (المصدر المذكورء ص 650©. 

(75) المصدر نفسهء ج 2. ص 414 (بصدد سان-لو). 
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060 


الأخرى» مبرر وجوده مثلما يفرض عليها ذلك الخاص ؛ هذه 
المصاهرات, هذه القرانات لدالات صرفة تُفضي إلى تكوين ذرّيات» 
«سلاللات» شبه حيوانية» من مثل «السلالة الغامضة ذات العيون 
الحادة» ومنقار العصفور)””7. سلالة آل غيرمانت» المنعزلة في 
«مجدها الطيري بصورة إلهية»”*. هذا التخصيص للجسم 
الأرستقراطي يستعيد عن كثب شديد تخصيص الجسم المنحرف» 
الرجل «عريق النسب» بامتياز والممثل الكامل فى الوقت عينه 
لسلالة سدوم «الملعونة». ويمكن إبداء الملاحظة نفسها بخصوص 
الفاف: برعفين تحزارات إلهبات + عابراتت غظاسيات”* أو 
بالأحرى عابرات التجلي الإلهي» هنَّ بالتأكيد إلهات. ولكن 
والقسوة» واللاعقلانية والفرح)””؛ إنهن. يقول الراوي متكلماً مرة 
واحدة لغة الفلاسفة» ال اتوضيع اللاواقعى والشيطانى للحيوية شية 
الميجية والقاببية الفى كان "مهروما مدها جدا ضعت وقرط 
حساسيتى المؤلمة وعتلانيني )77 . إن بلفواعمن الوحيد (اللآائ سوف 
يتركز ويتلخص في ألبيرتين) يأتي إذاً من كونهن «يوضّعن» ما يكون 
بالضبط ما دون كل موضوعية ويبقى بالنسبة للوعي» بوصفه هذاء 
المختلف جذرياً - الجسد كحدثٍ خالص للاستمتاع والموت. إن ما 


(76) المصدر نفسهء ج 2ء ص 537. وانظر ص 111ء المعادلة ارستقراطية - 
مكتبة - فقه ‏ علم اشتقاق. 

(77) المصدر نفسهء ج 23 ص 976. 

(78) المصدر نفسهء ج 2. ص 80. 

(#) نسية إلى عيد الغطاس ©6ذهةامنم06)» أو اليوم الذي تجلى فيه المسيح 
لملوك المجوس «(المترجم). 

(79) المصدر نفسه؛ ج !.» ص 830. 

(80) المصدر نفسهء ص 855. 
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يوحٌّد هكذا الارستقراطيين والفتيات ويجعل منهمء بالنسبة لوعي 
الراوي» شكلي الغيرية الأكثر فتنة» إنما هو كونهم ليس لديهم نفس 
أو داخلية» بل يظهرون كالقران الصرف بين جسد واسم (اسم 
غيرمانت» جيليرت» السوتية )0 كصور - جميلة وقاسية تَنْنْجَ لا 
انفعاليتها من الإلهي والحيواني عبر اختصار طرق الصعيد الإنساني. 

تظهر مدام دو غيرمانت» الامرأة والأرستقراطية» كنموذج 
هذا القران بالذات: 

كانت روح مدام دو غيرمانت تروق لي بالضبط بما كانت 
تستبعده (وكان يؤلف بالضبط مادة فكري) وكل ما كانت قد 
تمكنت من الاحتفاظ به لهذا السبب بالذات. أي هذه القوة 
المغرية للأجساد المرنة التي لم يفسدها أي تأمّلٍ منهك. أو هم 
أخلاقي أو اضطراب عصبي. كانت روحها ذات التكوين . السابق 
جداً لتكوينى. تعادل بالنسبة لى ما كانت قدمته لى مشية فتيات 
الزمرة الصغيرة على شاطئ البحر. كانت مدام دو غيرمانت تقدم 
لي. هي التي دجنها اللطف واحترام القيم الروحية وأخضعاهاء 
القوة والسحرٌ لدى ابنةٍ صغيرة قاسية لأرستقراطية ضواحي 
كومبراي التي كانت تركب الخيل؛ منذ طفولتهاء وتحطم حقو 
القططء وتفتلع أعين الأرانب - ومثلما كانت قد بقيت زهرة 
فضيلة. كان آمكنها أن... تكون ألمع عشيقات آمير ساغان”1©. 


لكن تجربة الحب سوف يجري المضي بها إلى نهايتها مع 
ألبيرتين» وليس مع الدوقة»ء لأن الراوي سيجدء هنا فقطء «حدا 
فى من الاريان) 77 ومن الحرانة. وبالقن كانه ووو ديدواة 
وأوديت كان هناك بوتيسللي وفينتوي؛ وبين الراوي وجيلبرت» 
بيرغوت ؛ وبين الشخص ذاته ومدام دو غيرمانت» ذكرى جيلبير 


(81) المصدر نفسهء ج 2. ص 503. 
(82) المصدر نفسه. ج 3. ص 142. 
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لوموفيه (5ئة11310 ع! أرءعط|1©) وماض إقطاعي بكامله. لكن من 
البرقيق إلى "الراوقه لا وريه أي اسقط لس وحين تظهرء 
فكصورة أو وجه أسطوري للحياة بكل فجاجتها. والحال أن هذا 
الأكفاة النطلق بالقنيط: كو ها عطليه كمال الحية: 


هد ابره تصيية قله عدنة عو قنحث عل الماتعة 
الأولى للائحة الغرباء كلمتي سيمونيه وعائلته. كانت لدي أحلام 
بقظة قديمة تعود إلى طفولتي وحيث كل الحنان الذي كان في ذلبي - 
لكن الذي لم يكن يتميز مما يشعر به ذلك القلب -. كان يغمرني به 
كائكن مختلف عنى بقدر الإمكان. هذا الكائن» مرة أخرى». كنت أنا 
الذي أصنعهء مستخدماً لأجل ذلك اسم سيمونيه وذكرى الانسجام 
الذي كان يسود الأجساد الشابة التي رأبتها تعرض نفسها على 
الشاطئ في طوا رياضي جدير بالعصر القديم وبجيوتو'*". 


(3) لكن فقط توسعي طبيعي» وبالنظر إلى ذلك صورة البحرهء التي ربما ليست 
سوى معادل رمري للفتاة. هنالك في إقواقم كدى بروست رابط ثابت بين الأنوقة 
والماءء أو الاستحمام. لمزيد من الدقة. انظر المشهد الغريب حيث يتولد انطباع لدى 
جان سانتوريء المسموح له برؤية أمه تستحمء ببلوغ مكان أسطوريء» «مدخل البحار 
الجليدية»: «إذ رأى أمه تلعب فى ذلك المكان ضاحكةء مرسلة إليه قبلا وراجعة منه 
جميلة تحت قلنسوتها المطاطية الصغيرة والماء يسيل منهاء ما كان اندهش لو قيل إنه 
ابن إلهة وإنه هكذا تمكن من رؤية مدخل ذلك العالم الغريب" 
(306 .م باأنهاضوى دوع ,أوناورط) . كذلك الأمرء تظهر دوقة غيرمانت للراوي في 
«مغطس» فى الأوبراء مغطس يُحوّل فى الحال إلى #مغارة بحرية» و«مملكة ميثولوجية 
لحوريات الماء» (38 .م ,11 ام 217 كصة107 ينك عتأءعاءه ها كل ,أونورط). هنالك 
في خلفية كل هذه المشاهد نوع من تسلط أسطورة أكيتون”**» أي الرؤيا الانتهاكية 
لشيء ما عارء والهي وعديم الرحمة. 

(#) أكيتون صياد فاجأ أرتيميس في الحمّامء فحولته الإلهة الغاضبة إلى أيل 
سرعان ما افترسته كلابه (المترجم). 

(84) المصدر نفسه. ج 1[.ء ص 807. 

(0) جيوتو دي بوندوني» رسام وفسيفسائي ومهندس معماري إيطالي. ترك 
لوحات جدارية عن حياة القديس فرانسوا الاسيزي في أسيز وفلورنساء ومشاهد عن 
حياة المسيح في بادو (المترجم). 
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إن المعنى الأول للحب لدى بروست»ء هو أني لا أستطيع 
التصرف بما أملكه (بما أكونه) إلا إذا بادلني إياه آخرء والأكثر غيرية 
نيك “قالأنا بالذات لبمت اعيا» هذا إذا لم :كن جقانا امتحراريا. 
ل تفهربها كشيء إلا إذا كانت الآنت التخاصة بك أنت' 
((0 عل 1م عل)لء لكن شرط ألا تكون (أنت). بأي شكل من 
الأشتكال انات من عدا :ورطة جهعنية: لأنك إذا كنف جما اخ ل 
تهتم بي» وإذا كنت تهتم بي» لم تعد آخر حقاً» بت متمثلاً» محولا 
معرّضاً للشبهة ‏ لم تعد تهمّني. والحال أن الغيرية الوحيدة المتعذر 
تبسيطها هي الغيرية السوداءء لأن الغيرية البيضاءء كما سبق ورأيناء 
امود مد حتعرت نه ,وهاه عليها. "ولكى روم السيد يجت اناه 
إذاً بالانبهار الإلهي لغيرية بيضاءء والإيقاء عليه بالصدمة المتجددة 
لخر ةا سوداء؟ لك هذه الغيرية الناقدة عر التعمد هن ادلكق عمف 
لا أنعظر منها أيّ إرجاع أو اعتراف ‏ لن أصير يوماًء على هذا 
المستوى» أنت لك أنت (ه) عنامم أه؛ سس)ء وهذا هو المأزق أو 
الإحراج (©1:دمة) الذي يبقى علينا أن نتفحص نتيجته. 

000 


لقد انطلقنا من تحديد البحث البروستى عن الحقيقة كبحث 
عن" الشبريةة تمد الأمزة :طيرت لقا على 'التوالى فجرفوعة :انا 
غرية:الحبيةنه الكني :فى يدق مدن عالمية له مني يارت أ 
غيرية الاسم» لكنها تضمحل عندئذ ما أن نقترب منها وتتركنا 
نسقط مجدداً في المعتاد. إذا لم يكن في وسع الأنا إذاً أن تجد 
الحقيقة لا خلف ذاتهاء في ماضي الجسدء ولا أمام ذاتها. في 
مستقبل الاسمء يبقى لها أن تجدها في ذاتهاء في الحاضر الذي 
تكون فيه. لكن إذا كانت الحقيقة تتحدد كغيرية بالنسبة للوعى 
الذي أملكه يحصوضى نقتى بالذاك. والظاهزات» لن يمكسي أن 


(#) ويمكن أن نقول أيضاًء على سبيل التبسيطء أنت أنت (المترجم). 
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أكون مكان الحقيقة إلا بمقدار ما يكون أنا (©ز) آخر. سبق أن 
وليه أنه إذا كان يمكن الحب أن طن الطباعا يانه عاكن حقا : 
فذاك لأنني» في هذه التجربة» لم أعد أناء بل آخرء أنت لك 
أنت. حتى إذا أخفق جان سانتوي أخيراً فى معائقة فالنتين» فهو 
وحن قع دلقم قن حلنه المئاسة» يذلك الشعون العاين بأنة وال 
لغرفة الحياة الرائعة» «في قصور لم يكن يعرفها» وذلك لأن 
الآخرء (إذ يحطم مظاهرهء ويرمي بقناعهء [يكون] بالنسبة إلينا 
ذلك الذي كنا نفتكره مع أولئك الذين كنا نغار منهمء أو 
بالأحرى» إذ يعاملنا كآخر لا يعود [يقول] لنا أنت ذلك الذي 
أخدعه. بل أنت لم تعد أنت. أنت شريكيء أود أن أسرّك. 
فلئَلهُ)””*. لكن طالما أن هذه الأنت لم تعد أنت تتوقف على 
الئية الطيبة لذدى الآخر» فالكيية ممكنة دائما لا بل مرسحة؛ وإنما 
في أنا بالذات وبي أنا بالذات ينبغي الشعور بوجودٍ آخرّ فيّ ليس 
أنا وقد يكون الوجة الآخرال وين بوجود «أنا أرقا ذلك 
بالضبط الذي ينتج كتبأ»60 © .ويشتّفْل كموضوع الكتابة. ويمكن أن 
يكون اسم هذا الآخر مستعاراً من التراث الديني وسوف نتكلم 
عندئل على الننين :- وبنا أن هذه الذعيرة تور داس كاترانء 
شيكون مفترضا فى الفدان: كما فن اللهلى» أن يؤوى فى ذاته 
امرأة أسيرة تصبح» لدي المثلي» البخيعة الجن 00 في 56 
الذي تملكهء. لكن الذي يمكن الفنان أن ينتجه في الخارج في 
الست الرويحائى لعنمز :قت :تنك الجملة: الموسيفية للينتري» 
بعاكه #سدحفر إلى عد الوسواين فده #الأنزيرة الل 
«الجنية» حورية الغابات» الألهة المألوفة»» «المجهولة الوحيدة 


050) اء 539 .مم ,اأغناء/3071 ارول برأقتامرط 
)0026 2 لم ,عطلاء6-8 5011 16و00 بأوساموط 
267 0 .ص ,لآ .ألا لمعم كمجءا تل عن عع هل ك4 بأكنسوتط 


26280 المصدر نفسهة ) 21 ص 0. 
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الود خضل أن" التعوياة1* ".إن أسناء أخرزئة “تعنانيا الفلنلة هله 
اللمرق<.حيكوة بالأمكانظرحها #بعادلة' لأسنم النفس + .كذ وإن 
«الأنا العميقة)”©”. «الإله الداخلي». «الجوهر الفرد (06هددس) 
الشامل”!". «نموذج الإنسانية» الذي نحمله في ذاتناء «المني 


الكامل” إل قيمعتل في كل فرد ما فيه من خاص.ء أي 
فوشخصي و لكن الجواب البروستي الأصيل 
سوف يُستخلص» كما نعرف» من أخذ الزمن بالاعتبار» على أنه 
ما به أنا (©0 يكون أو يصبح بالأحرى آخر. 


وإذا نظرنا إلى الأنا (00 06,» كحضور ذاتيّ بحت لل «أنا 
4*3 تكوة: شيعا سطعيا بالطظلق؟ ‏ وإذا تطرنا: إلبيا لاحل 
ذاتها (عمقصوااكء «دمم)ء كما في النشوة التي تحتجزنا في الحاضر»ء 
تفضي بذا ال #المقالية الذائية : اللاعرية "> الا لوي ا التي 
تعتبر أنه لا يوجد غير المظاهر والسطوح الملتمعة. لكن الأنا 
تكتست الحيع ما اعم 6 «امتلاء») م إذ تتراكب فى التعاقب 
الزمني» مثلما صنع فيرمير (7622665) «المادة الثمينة» للجزء الصغير 
من الحائط الأصفرء «عبر تمرير عدة طبقات من اللون)”7”©. ومن 


(89) المصدر نفسهء» جَ ٠3‏ ص 260-259. 

2900 7 .7 ,علااة©304171/16-9 007116 ,أكتامرط 

(91) المصدر نفسهء ص .31١‏ 

(92) المصدر نفنهء ص 419. 

(*) المعادلة الديكارتية المشهورة 2لاة ه618 2008160 أو أفكر إذاً أنا موجود 
(المترجم). 

(*#*#) في حين تكون الظاهراتية (©52ف[8ه278600:6) مذهب من يرى اقتصار 


المعرفة الإنسانية على الظواهر دون الجواهرء أو الأشياء بذاتهاء فإن الظاهرية 
عتمذتهغ16500م هى مذهب من يقصر الوجود على الظواهر وينكر وجود أي شيء 


وراءها (المترجم). 
)293 .6 .م ,1 .701 ,نتهللعم دمارءا يك عتلء عع" هلا كل بأذتامعط 
)294 .04! .م بكتمللهة"*1 عل لتممععظ8 .60 ,ءسيع8-ءاتطهخ 007/6 رأذنا0رط 
(95© 7 .م ,111 .01/ ,نعم كوتة١‏ نك ء:أء 7692 هآ 4 ,أكنمعوط 
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الغرابة بمكان أن ما يجعل هذه المراكبة ممكنة». إنما هو الجسدء 
بمقدار ما يمتلك «قدرة تسجيل»!2” بفضلها تصبح انطباعاتٌ من 
أوقاتِ مختلفةٍ معاصرةً» وهو ما يجعل منا «مكتبة هائلة)”". إن 
هذه القدرة على الأرشفة هى التى تجعلء فى الغيرة» عمق جسد 
الأخن فانداء ولكن رهيباً؛ الآن الأجساة الغرية تمن هكذا 
ساعات الماضي التي يمكنها أن تؤلم كثيراً أولئك الذين يحبونهاء 
لأنهم يحتوون الكثير من ذكريات الأفراح والرغبات التي باتت 
ممحوّة بالنسبة إليهم» لكنها قاسية جداً بالنسبة لمن يتأمل ويديم في 
الترتيب الزمني الجسد المحبوب الذي يغار عليهء يغار إلى حد 
ني دباره» "07 إن البرقق فى بانعاز تلك «الالهة الكبرق للرمنة 
التى تدعق الراويئ سكرية بسحف عن ال 0137 من رفها 
الضائع دييحت نعو هنا باطل أبداء متجرة توقر في القراغ». بيتماء 
على العكس» يمكن:ماضيٌ بالطبع أن يرجع إليّ؛ لكن ليس حين 
أريد وكما أريد: وهذا توضيحٌ دقيق أساسي» حيث سيرى بروست 
الاختلااف الأعمق بين تصوّره وَتَضور لير 
فمن جهةء لكي تكون تجربة عودة الماضي هذه تجربة 
حقيقة» يجب أن يُثيرها من الخارج إحساسٌ غير متوقع (تغيير 
مستوى اليلاط» ضجة الشوكة» الخ). يسيطر طابعه «العَرّضي) على 
حقيقة الماضى الذي يبعثه إلى الحياة» والصّوّر التى يطلقهاء لأننا 
نحس بجهدٍ للصعود مجدداً إلى الضوء»'!؟' 2‏ وكلمة «عرضي» 
تكير هنا إلى أن النقضوه لقا لا موقي الأنا #ممكن» لقا غير . 


(96) المصدر نفسه.ء ص 425. 

(97) المصدر نفسه. ص 544. 

(98) المصدر تفسدء ص 1047. 

(99) المصدر نفسهء ص 387. 

)2220 8 ص7 بطيتء 6-8 11ر51 20116) بأكنامعط 
010) .9 .« .001.111 "مم كوجها يل عتاء“متاعع7 4| 4 ,رأمتتمرط 
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ممكن» وبالتالي فعلي إلى أبعد الحدود يضفي على التجربة طابع 
الوجود الخاص بها. من جهة أخرى. إن ما تجده الأنا. ليس هي 
بالذاك روزا عن فقن الالسعترا تق النمات للناد اك با الااما عيف 
وممن 30 امقليافنة أن سارك أن تامار إن الرية كل هنا 
خصوصاً أن هذه الأنا الماضية لم تكن يوماً «حاضرة»» حتى إلى 
ذاتها' 2 وإلا ما كانت لتثير أي اهتمام لدينا: ما جرى الانتباه 
إليهء في الواقع؛ يُصبح صورةٌ» فكرة» سطحاء موضوعٌ تَذَكُرٍ 
إرادي» مجردً انعكاس تمتلكه الأنا ‏ السطح ولا يمكنه أن يكثفها 
إطلاقاً. إن بروست يؤكدء منذ جان سانتوي. أن «الواقع» الذي 
تعثر عليه مجدداً الذاكرةٌ غير الإرادية هو «ذلك الذي لا نشعر به 
فيما نعيش اللحظات» لأننا نربطها بهدف أناني)2'"2؛ وهو سيقول 
فنا بعد إن ايقه النتنان 77 يكن التحيظة المافية أن 
تبقى «معزولة» في مكانهاء من دون الدخول في تواصل - إذاًّ في 
علاقةتمائل تمع الأنا 'العاصرة: إ3 .ما يعود ولو يعطي عورا 
بالحقيقة ‏ الشعور بشىء فى ذاته (8-501© «نا) سابق لكل كيئونة 
لأجلنا ل 0 5 إنما هو «بالضبط ما كنا 7 نسيناه (لأن 
ذلك كان تافهاً وتركنا له كل قوته)». «لأجل ذلك يواصل 
بروست - أفضلٌ جزءٍ من ذاكرتنا هو خارجناء في ريح ممطرةء 
فى رائحة غرفة مقفلة أو في رائحة اشتعالٍ أول... خارجنا؟ بل 
واحكاه تكن يشدرا عم سار من انه د سانيل إل قدا الب 
أو كز 19 كد يفكون أضس] «الموفيوعة الموقة فى البذاة 

١‏ كاهو المسفور ةقينا أنطيز ايل 


الى ائعة ل مرمااءع1 مل رمك يمر 80 


(*) نقول هنا إلى ذاتها 501 3. وذلك لتمييزها عن لذاتها 501 #ناه (المترجم). 

(2)102 7 مص رأأااع انود ١انوءل‏ ,اكتاوعط 
(103) 0 .م ,آآ1 .001 كسمم تصضعءا بك عتلء "ءءء" هل 4 ,اأمتامعط 
(104) المصدر نفس ج 1 ص 643. 

(#) أيام قراءة (المترجم). 
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أي شيع آخر إتما هع الاتطباعات الى أيعدتاعا في الال لآنها 
كانت تزعج قراءتناء واليومء «إذا حصل أن تصمّحنا أيضاً كُتّبِ ذلك 
الزمان فنحن لم نعد نفعل ذلك إلا بوصفها الروزنامات الوحيدة التي 
احتفظنا بها من الأيام الهاربة» وبأمل أن نرى على صفحاتها انعكاس 
المساكن والمستنقعات التي لم تعد موجودة»!92". 


هنالك إذاّ في كل لحظة حاضرة» تعايشن بين اناه فكع 
وإ رادي» يستتقد موضوعه ماله إياهء» والطبا] لا واع تقترك فيناً 
أثرا له يزول. هذا الانطباع هو ما أستعيدةة "الآن تي شعور 
مشابه. فاكاً هكذا رمور «الكتاب الوحيد الذي أملاه علينا الواقع» 
الوحيد الذي تَوَلَى طبعه [بالمعنى الطباعيء هنا!] الواقع 
بالذات»”*"'. ليست الأنا الأخرى إذاً موضوع الكتابة إلا لأنها 
هي .ذانها آنا كتتهاى «كلتتها» راقم يتحر فيها كبا حو في ذانه 
(لأن الأنا الواعية «الظاهراتية»» المنشغلة في مكان آخرء لم يكن 
لديها الوقت لإدخال فكرة أو مفهوم) الأمر الذي أدى إلى 
اكلام معمّى 0" يمكينا أن طجد حرف لاحنا عبر استخراجه من 
أنفسنا. وهذه هي دعوة الكاتب العميقة. التي تمثلها بصورة ممتازة 
مدام غاسبار دو ريفيّون (86061192 عل) في جان سانتوي: 


ما كانت مدام ذو وعيون لتدكلم. على الشداء ]0 لكي تنوك 
لنا إنها لاا تحب المرد. أو أله مستت نيا الاداه ذما ينطوي عليه 
بالنسبة إلبها من أكثر حميمية وأشد عذوبة إنما يتم الشعور به 
فريزنا تقريبا ولأ مفكن أن يكين موضوع محادثة. لكن هذه 
الماهية الحميمية للأشياء التي لم تكن تتكلم عليها كانت في 
الواقع الوحيدة المهمة حقا بالنسبة إلبهاء والتي كانت تدفع بها 


(05) .160 .ح ,ءسبءعظ اساه5 1م00 ,أكنامعرط 
2006 .0 .2 ,111 .01/ ممعم كمضا يتك ءأعععوءء" ها ك4 بأمتدوعط 
(2207 المصدر نفسه) ص 879 
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إلى حالة لذيذة ومثيرة حقك وكان يمكن ملاحظة ذلك حين نرى 
أن أبيات شعرها كانت تن تلز نهنا دانم إذ إن قصائدنا هي 
بالضبط تذكار لحظاتنا الملهمة» التي باتت غالبا نوعاً من إحياء 
ذكرى كل ما تركت كينونتنا من ذاتها في دقائق مضتء تلك 
الماهية الحميمة لأنفسنا التى نوزعها من دون أن نعرفهاء لكن 
الى أبعيدها النذا فداه عطر شفيناة إذاك) أطنوه ع الضوء نيه 
تدخ الفركةه إن حد اننا كر جه اوكتر كنا ل عمالو ,الحا 
الفعلية التى لا نحس به فيها أبداً. إلا إذا كانت تلك الحياة حياة 
عاشنة ان ا 0080 


سوف نبدي ملاحظتين بخصوص هذا النص الغنى جداً. بادئ 
ذي بدء إن الأساسى فينا موجود دائماً هناك 1 مثل 
العبقرية: مثل اللذة الخالصة التي «حُفظت منذ الخطيئة الأصلية لكن 
خفْيَة) في ا و 107 ومن ثمء إن الانطباع هوء بشكل 
قابل للانعكاسء, الجرحٌ الذي تنحفر بواسطته ماهية الأشياء فينا و/ 
أو الجرح الذي تنتشر بواسطته في الأشياء «ماهيتنا الحميمة»» كما 
لو أن كل دقيقة من ماضينا (وهذه هنا موضوعة عزيزة على قلب 
بروست) تبقى دا في موضوع مادي. وفي صدمة 
الغيرية السوداء. لا شيء منا يعبر إلى الآخر» الذي يجعلني فقط 
أحس بجاذبية مكانه الآخر غير المحتملة؛ هنا يظهر الانطباع» على 
العكس. كما لو كان تأليفاً (ءوغطامنز5) كاملا يتضمن من جهة قليلاً 
من واقع الشيء ا ومن جهة أخرى. إسقاطاً مزينا فتزرا عتة 
0 إلهاًء ٠‏ فكرةً إسما إنهما إذاً الإثنان اللذان ما دون المعرفة 
(الواقع في ذاته والإسم). شَكلا الغيرية المدروسان بالتناوب» 


(2)108 .ع بأقناه 50011 اتوعل ,أكتامعط 
(109) المصدر نفسه» ص 511-0. 
(10) انظر: .م بعناباء 3 -ءااطف 3 6 11رمن) بأكتامرط 
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اللذان نجدهما ممتزجين في الانطباع و«ندركهما مجدداً 
بالتأمل''''': ما يرجع هناء إنما هي قِطع من لا - أنا صِرْفة 
ممتزجة بأجزاء من أسماء إلهية» والعنصر الأهم في هذا المزيج 
ريما هو الله أو الاسم اللذان يُسُقِطهما الخيال بصورة عفوية قبل 
كل تدخل من جانب الوعى أو الأنا المتعقلة واليقّظة» خالقة 
العادات. لقد كان الاتطباع الأصلى إحساساً خاماً تجمّات فيه 
أسطورةٌ أو نموذج كياد وذلك دومص ملز وزل#ل في عمر 
الطفولة الأولى حيث» في غياب «العادة» في العالم» كان كل شيء 
لا يزال آلهة وأسماء. هؤلاء الآلهة المنسيونء. الممتزجون بصورة لا 
فكاك منها بأحاسيسنا الأولى. نجدهم مجدداً في الذاكرة غير 
الإرادية (إلا إذا كانوا قد ماتوا أو تبخروا) وهم «يغطّسون الأشياء 
والأحداث حولنا في نوع من الحياة أكبر منهمء نتعرّف إليه لأننا 
اقتربنا منه سابقاً... كعالم أبدي» دائم الشَّبابء تكتنفه الأسرارء 
ويمتلئ بوعود خارقة)”3". إن العثور مجدداً على الزمن الضائع» 
هو إعادة مَلّء حياتنا بالآلهة 8" ادلإزالةٌ اتسداذ فلوبن)(12 !2 
«الصعود مجدداً إلى الحياة» وأن نحطم بكل قوانا جليد العادة 
والاستدلال الذي يتجمّد مباشرة على الواقع ويجعلنا لا نراه أبدا ‏ 
إنه معائقة البحر الحر مجدداً)”19'". لقد كان عيد الجسد الجهنمي 


21110 .9 .م ,آأناء 1تنلاى انلعل ,أكلاه 121 
(112) كذلك الأمرء يحقق رسم إيلستير (- غوستاف مورو) رمزاً عن طريق 
«تحيينه» فى منظر وساعة محددة وء. على العكس» يمزج شاطئ بالبك (©156ة8) 


الملموس يعمل أسطوري وعريق في القدم. انظر : 5م127 الك عدن عرلعء”م ها 4 بأونامءط 
1 42 .م ,آآ .أ ,تعر 


(:) في ذلك الحين (المترجم). 


21130 .م رأالاء 54111 الول ,أذناورط 
(114) .م ,111 .001 ,ننأوسعم كمتجرءا يلك مك "ماع76 ها 4 ,أونامعط 
(15) يم رفلالاء 3116-8 00016 رأكنامرط 


.304 المصدر نفسهء ص‎ )١16( 
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يرتبط بالماضي الذي كان يتحكم به وسيطياًء وكان عيد المثال 
يحيل إلى مستقيل مخط أو متعذر بلوغه ذائما © أما هنا فالحاضر 
بالذات» العالم الخاصرء هيو الذي يضيع غبداً - عيد ذوبان 
الجليدء الموصوف بصورة رائعة جداً في جان سانتوي”7”'". إن 
الحاضرء في حياةٍ تدفعها بقوةٍ الغيريةٌ البيضاء أو السوداءء لا يمكنه 
أن ميم مصاباًء من حيث الماهيّة. ب «شائبة لا علاج 
لها»"*''' تجعل كل شيء ينقص دائماً» لكن إذا تخلى الوعي عن 
المكان' الآسر لتعمق (يتكتلك) قن سكانه ركدسك .ف كل شتوء 
حاضر مدخل فردوس: «(لا وحن حقيقي إلا لما هق كاكن... 
الأشياء جميلة جدأ لكونها ما هي» والوجود هو جمال هادئ جدا 
منتشر حولها)!”'. إن الماهية والوجودء الدلالة والاحتمال 
موجودة هنا مجتمعة في حدث كامل وعيدي» ويكمن عاج الفنان 
(كما الحال مع شاردان) في إظهار هذا العيد المخفيٌ في الشيء 
الأكثر تواضعاً وفي إجبارنا على أن نراه» مثلما يصبح الانطباع 
البسيط لقباب أجراس مارتينفيل الثلاث» بواسطة جهد الكتابة لدى 
الراوي» الصورة الميثولوجية ل لفتيات الأسطورة الثلاث)(229. 


صعيد التعبير: إن هذا الأخيرء في الواقعء هو الوحيد القادر على 


(117) «كان يمضي إلى العيد ماراً بالشوارع الأكثر تزيّناً بالضوءء باحثاء 0-7 
شحاذ يأمل بأن يلتقط شيئاً ما أو مثل متسكع محموم» عن معبر الشمس... 
وصل إلى ساحة الكونكورد. لمح لامادلين وأمام دعاماتها بخان سحا كما 8 أن 
البخور بدأ يدحن عند عتبة الهياكل وقد قام بدوره حتى جسر الكونكورد. كان نهر 
السين قد تفتح على حياة عجيبة» وإذ كانت المراكب تمزق سطحه كانت تعرَّي أوردة 
أرجوانية وفى حالة انبهار تطيّر غباراً ثميتاء ٠‏ من دون أن تتلقاه مجددا, غبار كان 
يسقط من دان كما في لعجج من ذهب»؟ 7714-5 .جم ,أقلاء50711 :01ءل ,أكناورط 

(118) المصدر نفسه.» ص 139. 

(19) المصدر نفسهء ص 320. 

(120) .م ,1 .801 ,لال اعم ك0ةتعا تك عرك عزعء” و[ 4 بأكنا0رط 
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«تثبيت» هذا العيد الأخاذء لكن الخاطف. الذي هو الانطباع» 
والذي لا يبلغ إذاً «راحته في الضوء»”!*'' إلا بفضل إنتاج «معادل 
ذكاء”2172» أي شيءٍء موضوع فني (قصيدة» لوحة» سوناتة) نجعله 
يفقل إلية: إن هذه المههة عى مآ تشاول عموما أن نعلاناء عير 
اتعرف) ييا الاتطباع تسو انشرع اشرب اللذا بسندية» عمل ماد 
راحة سلبية قرب شيء موجود هناك سلفاً (امرأة» كتاب» الخ) نعهد 
إليه بمهمة أن يكون بالنسبة إلينا الحقيقة» الجمال» معنى كل شيء. 
يدل أن تحرف هكذا الأتطباع أو تقتكره» علينا أن تريجمه إلى تتا 
«سوف يدفع إلى التفكير»””*''» لأنه» من جهته» سوف يُظهر على 
الملا الدلالةَ الالهية أو المثالية المخفيّة فى الصورة المطبوعة «مثل 
شبوكة تحت اطبقة القدر هو الام 11ل مطابقة التعبير مع 
الانطباع التي يمكنها أن تكون حقاً ‏ بوصفها صيغة أخرى 
للكلاسيكية كساءهلاءكهز )ء اعم ونغدطوه د20 - التصيغة المروسكية 
للحقيقة. وسوف يكون عنصر هذا التعبير» في الرسمء التحول (فن 
إلستير)» وفى الأدبء الاستعارة» وبالتالى فى الحالتين واقعة تذكر 
شىء انطلاقاً من شىء ثانٍ هوء لدى الطيرء «ذلك الذي حسبناه 
الأول في ومضة 5 «أولي)””*'". إن مكان ما هو حقيقي» حسبما 
قلنا أعلا هو أنا'**“ 060 بوصفه آخرء أو اللحظة الحاضرة بوصفها 


(121) المصدر نفسهء ص 154. 

(122) المصدر نفسهء ج 3 ص 1044. 

(123) المصدر نفسهء ج 2» ص 549: «في قصائد فيكتور هوغو الأولىء 
كان لا يزال يفكرء بدلا من الاكتفاء على غرار الطبيعة بدفع المرء إلى التفكير». 


(124) 7101-2 .جح ,أقناه !307:1 اوقل ,اأوتاوعط 
() مطابقة الشيء للإدراك (المترجم). 
(2)25 .49 .م 1١,‏ .اهل ,يلمعم كمتمعا يال عت “ع ع6 ه]! 4 بأكسوعط 


(##) أناء تعورياً لعل هى الذات الواعية إن من حيث هى جوهر ثابت ومحل 
الأعراض المختلفة في نظر بعضهمء؛ أو من حيث هي مجموعة الحالات النفسية 
المتغيرة والمتصلة فعا فى رأي بعضهم الآخره ولذلك فمنهم من يميز «الأنا» 
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تؤوي لحظة أخرى تكثفها وتعمقها؛ إن التعبير عن هذا الحقيقي 
نيكم ايض كن أستلوت متجارى وه كيك حيث كل كلمة (كل 
دلالة) تخفي أخرى وتؤويها'6*'. إن الكلمة («اسم الجنس») 
تكون» من تلقاء ذاتهاء وبالتعارض مع أسماء العلمء سطحية 
وملنينة» ليجع التألق المتعرل لدلالة تطلقة ابل «ملخوظة بسيطة له 
تتخذ قيمة لها إلا بالمكان الذي نعطيها إياه””7''؛ وهي تبقى» 
كالأنا التي تستخدمهاء غريبة عن الإحساس وتدمر الي الخد 
الذي يُخْتَرّل إليها بالاشتقاق (غريبٌ أن لسكة الحديد التأثير نفسه. 
وهي تدمر هي الأخرى سر أسماء الأمكنة عبر ربطها بعضها 
ببعض). لكن بما أن الأنا تتكنف حين نرى فى لحظة ما لحظة 
أخرى تعملء كذلك الأمر فإن اللغة المشعركة تتكثئف» تصبح 
أملونا ‏ ع ترىئ ”فى دلا ليا ولالة خرص فهين] :نالحد 
الاكتشافات التي بدت تسوّع في لم0 161 وووورع 1 م ] 880 موهبة 
الراوي الأدبية إنما هو الشعور بواقع أنه «إذا كانت الأسماء قد 


كجوهرء من الأحوال النفسية ويعتبرها حقيقة النفس والقوة الجامعة لتلك الأحوال 
(إبن سينا)»ء ومنهم من ينكر مثل هذا الوجود الثابت ولا يرى فرقاً بين الأنا: (6[ 16) 
والأحوال النفسية: 2201 16 إلا من حيث كون الأنا هى وحلة الذات المنطقية وحسب. 
فى كل حال» فى المرات القليلة التى وردت فيها الأنا بمعنى ال 6[» أضفنا (©) إلى 
كلمة أناء قضلاً عن تذكيرهاء تنا وروت الأنا (01 6) مؤنئة» ولوحدهاء أي دون 
اقترانها بشيء بالضرورة (المترجم). 

(126) «يمكن أن نجعل الموضوعات التى كانت موجودة فى المكان الموصوف 
تتعاقب بلا نهاية فى وصفبٍ ماء (إلا أن) الحقيقة لن تبدأ إلا حين يأخذ الكاتب 
موضوعين مختلفين» ويقرر علاقتهماء المماثلة في عالم الفن لتلك المتمثلة بالعلاقة 
الوحيدة للقانون السببي في عالم العلم. ويحتويهما في الحلقات الضرورية لأسلوب 
جميل؛ لا بلء على غرار ما تفعل الحياة» حين يستخلصء فيما هو يقرب صفة 
مشتركة بين إحساسين» ماهيتهما المشتركة بجمعهما الواحد مع الآخر لتخليصهما من 
احتمالات الزمن ضمن استعارة» (المصدر نفسهء» ج 3. ص 889). 

2270 41 .م ,159 .معدا دعل اء ءتصوكةى ,ماكاونك]آ 

(#) الزمن المستعاد (المترجم). 
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فقدت بالنسبة [إليه] فرديتهاء فالكلمات كانت تكشف [له] كل 
معناها»”*”'. ويمكن الكلام» فضلاً عن ذلك» على تفوق للتعبير 
الأدبي على التعبير بالرسم (وحتى بالموسيقى) بمقدار ما تكون اللغة 
دائماً لغة نا والأم الأولى حرجا وإلهاً أول - انطباعاً أول ولا 
يمكن محوه: (إن هذه التوافقات القديمة والمحاطة بالأسرار نين 
او م ال و ام 
أن مجفليا رن 5 بعذوبة 0 تظير ه0127 


إذا نظرنا إلى الفنان من هذا الجانبء» لا يكون هنا ولا فى 
مكان آخرء. بل يقدم المكان البسيط الذي يترم عبره انطباغٌ إلى 
تعبيرء أو الذي يصبح فيه الزمن المستعاد مكاناً للأ: ثر الفني””/, 
إذا قلدنا صيغة مشهورة لبارسيفال. هذا المكان الذي 0 الفنان 


تدل عليه في نتاج بروست» صَوّر و 'مشتلفة: سفيئة نوح*131ك, 


وخرفة آله فض لدق رط قا ور الهاتف3307أك 5 
الرسع الأجمل هو بلا ريب ذلك الذي يُظهر لنا غوستاف مورو 
ميت وقد أصبح هو متحمّه الخاص. وقبل ذلك» حين كان حياًء 
١كان‏ بيته متحفاً تقريباً» ولم يعد شخصه تقريباً غير المكان الذي 


(2)128 32 .م ,١آآ‏ .لول "مم كوو حل عت «عاعمم ول 4 بأكسومط 
(129) .م ,عاتء8-م الاق ععلنبن") ,أؤتامعوط 
الأم هي أيضاً الاسم بامتيازء وإذ تغادر أم الراوي البندقية تجعل ابنها يغوص 


فى كون عُفْل: «كانت المدن التى أمامى قد كفّت عن أن تكون البندقية»؛ انظر: 
9 62 .م ,111 .لذ ,جم كمامعا عاك عتلءعراعة” هل 4 باأمتتمعرط 


(130) انظر: ‏ ,279 .م ر,كتهالةط عل لتفسرءظ .60 عضاءظ-عاسطوك مانن راأونتورط 


جيداً» . 
(131) .6 .] ,ااناعاايو3 نولل رأوسورط 
(0132) 5 .م بآ .701 ,انوامع دمتعا نلك عن "عتاءه” 4[ 4 ,أذناووط 
(33) 55م اء 420-421 .مم ,عنالاء8 -ء اناه 3 112ز0ن) ,أقنا0رط 
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يُنجز فيه نتاجه»؛ وبعد أن ماتء «لم يعد هناك إلا ما أمكن أن 
تعرز عنة اللي "الى كان فيه ذلك الذى كان فى تعض 
الأخان ليا ,وكات يحناء للجديم لج نيحف الأناالها ٠‏ لي يعد مو جوواً 
لذاته» بل للآخرين. لا شيء لديه يمكن أن يذكر بذات لم تعد 
موجودة. لقد سقط حاجز الأنا الفردية التي كان فيها إنسانا 
كالآخرين. انقلوا الأثاث. لا تلزم بعد الآن إلا لوحات مرجعها 
النفس الداخلية التي غالباً ما يبلغهاء وتتوجه إلى الجميع)”*7'. إن 
وساف موووة كنا ندل الأيدية فى ذاقة الخيرا »ياك لكان 
الحيادي الذي تُحيي فيه لوحاته ذكرى القدر نفسه من الانطباعات 
المقيّنة .لكن الفتان الأسمى يبقى: رامترائدث: الذئ. كت فى 
طريقته الثالثة والأخيرة» عن رسم أشياء في مدى التعبير» 5 
هذا المدى بالذاتء». ذلك «النهار المذهب حيث كان جوهريا 
بالفسة اليد أن يرق بالاسياي41357. ف كل تلك الخالاتم التقطة 
الجوهرية الأساسية (الأساسية العليا 1213111 كان أمكن أن 
يقول بروست) هى أن الفنان» بوصفه مكاناً للتعبير» كف عن أن 
يكون لذاته» اختفى» كفلوبير»ء ساحباً «أمامنا الأشياء»؛ لقد «دمج 
ذكاءه بالمادة»» بنباتات الخلنج. بأشجار الزان» بالصمت وبضوء 
نباتات الحراج”**'". لم يعد غير الفاصل بين الانطباع والتعبير» 
بين الآخر والشخص ذاتهء حدّي الاستعارة ‏ كما سابقاء فى 
حدث الذاكرة غير الإرادية» لم يعد الموضوع غير الفاصل بين 
الحاضر والماضي المستعاد. 

لكن كيف ندل الآن» على هذا «الموضوع»؟ ليس أناء ولا 
أنت وليين؟ كما'فى الحب: الأنت الذي أكون بالتسبة إلبك: 
بل هذا الشخص «المتقطع» الذي يغفو في العادة وبعيت هياغلل 

(134) المصدر نفسهء ص 672. 


(35) المصدر نقفسه ) ص 661 
(136) انظر: المصدر نفسهء ص 612. 
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الدوام حين تنفجر علاقة بين شيئين» أو نِتَاجِين أو لحظتين من 
الزمن: 

ما هو موجود في لوحة رسام لا يمكن أن يغذيه. ولا ما 
هو موجود في كتاب كاتب. ولا في لوحة ثانية للرسام. وكتاب 
ثان للكاتب. لكن إذا لمحء في اللوحة الثانية أو في الكتاب 
الثانىء شيئاً ليس فى الثانى وفى الأول. لكنه بين الاثنين تقرس 
في نوع من اللوحة المثالية. التي يراها في مادة روحائية تد: 
خارج اللوحة. فلقد حصل على غذائه ويشرع مجدداً في أن يكون 
سعيدا. لأن. سيّان عنده أن توجد أو أن تكون سعيد)”07". 

لسن هذا الشخص موضوعاء ولا جوهراء يل الفعق جالذات 
للفاصل والعلاقة؛ لا يمكن أن نقول عنه إنه يتمتع بل إنه المتعة 
بالذات» أئ ألق حدث الحقيقة (لأن اللذة لدى بروسث هى 
معادل النداعة لد دكروت فا للسقيي”113, فيد عن 
ذلك» بمقدار خا هو ليبن اللعافى .ولا فن الخاضر» يل نا 
بينهماء ليس بالضبط في الزمن» ولكن إما «خارج الزمن» (أبدي) 
أو «الزمن فى الحالة الصّرفة» ‏ والصيغتان تتعايشان فى الصفحة 
عينها من كتاب 00 (كان هيغل مك إن كل 
شيء موجود في الزمنء إلا الزمن بالذات). كل هذه الأفكار: 
تقطع. متعةء خروج من الزمن داخل هذا الزمن بالذات» يمكن 
تلخيصها في فكرة وحيدة ‏ فكرة العيد» وبصورة أدق هذا العيد 
بامقياق الذي عو العيد الطفيي» يعقمل فى كل .ماه فى أوقاك 
متقطعة» عيدٌء تومٌّج دلالة؛ والفنان هو ذلك الذي يتوصّل إلى أن 
كلت في نتاج فني هذا «العيد المجهول والملوّن» الذي يشكل» 


(137) انظر: المصدر نفسه » ص 04. 
(138) انظر: المصدر نفسهء» ص 724-723 وهنا وهناك. 


(2)139 .م ,111 .01 نواعم كصمها ناك عت "عع ه[] 4 بأوتامرط 


2068 


كما يقول بروست عن فينتوي. «الطريقة التي يرعى وفقا لها الكون 
200 0 


لكن فكرة التقطع هذه تمضي أبعد: يمكن أن 
نعتبر» بالفعل» أن كل الأدب هو نتاج «شاعر كبير» وحيد تشتعل 
احياته المتقطعة» دوريا في مجرى حياة البشرية و«كانت له في 
هذ لفون ساضات المهنة والقاسة إلى كسكنيا» عياة تدان 
وكاعنات الشيافة والوافتت' الت :ها ٠‏ بحداة حوضو وساعاية 
المتشردة والبريئة» التي نسميها: حياة جيرار وربما فرنسيس 
جام”!"". إلا أنه ينبغي» هنا أيضاًء أن نقاوم إغراء أقنمة 
«موضوع»: بسك نالك ندورية وبعيةة أن عالم وحيد (عالم 
الأشياء هذا الذي نفترض أنه هو نفسه بالنسبة للجميع)» بل تعدد 
عوالم» أي أعياد وانفجارات فريدة. يكتب بروست: (إن 
العالم» لم يُخلق مرة واحدةء بل في كل مرة ظهر فجأة فنان 
اك حيث أن كل فنان يلعب دور مرآة وحيدة تعيّرء مثل 
الجوهر الفرد اللايبنيتزي» عن وجهة نظر خاصة على الإطلاق» 
من دون أن يكون العالم «الظاهراتي» غير الركام والمتبقي من هذه 
البروق المتوحدة. لكننا لا يسعنا الكلام على انتصارٍ للهوية 
أكثر مما على انتصار للغيرية: العبور ممكن دائما من عيد 
لآخرء والفن هو الوسيلة الوحيدة التي نملكها للخروج من أنفسنا 
و«معرفة هذه الماهية النوعية لأحاسيس آخر التى لا يُدخلنا إليها 
حبنا لكائن آخر»””*'". وإذا كان العالم تفجو إلى تمده #أوطانة 
أو بلدان)1440, فإنه يبقى من شأن هذه الأخيرة» مع ذلك. أن 


(140) المصدر نفسه. ص 315. 

(141) 2 .85 ,عطالاء8 -6 31211 002/6 ,أذنامرط 
(2142 7 .صم ,11 .1أ0/ ,نكمم كصتمءا نك عل6نء1أنء/ 6ه[ 4 بأقتامعط 
(143) المصدر نفسه.ء ج 2.3 ص 159. 


(144) انظر: 2ك ءتأعجعتاءء< ها 4 اه ,254 .م ,عطاعء8-عنتطهى 0ن :أكنووط 
57 .م ,آآآ .أم/ ,نلعم دونودم1 


269 


تتبادل الاعتراف» و«ايتجاوب بعضها مع بعض؟ »2 متلما القدر نفسه 
من الأعياد يجعل بعضه نفسّه صدى للبعض الآخر. 


كل البحث عن الزمن الضائع هو توجهُ تدريجي للراوي نحو 
تلك اللحظة التى يعترف فيها هكذا بأن «الحياة الحقيقية» الحياة 
السو والن شيو أخيراًء وبالتالى الحياة الوحيدة المعيشة 
بالقغل» إنما عن الأوي:9*71 د وؤلك بداسية العتقال تبرق 
ومشؤوم» الصبيحة لدى أميرة غيرمانت» حيث بين شكلا الغيرية 
الآخران»ء شكل الأجساد وشكل الأسماءء طبيعتهما 
الوحشية؟ ااقليس الجن غير اقثرات العوت النحتوم» وليس 
الاسم غير خرطوشة فارغة يسمح انهيار البنى الاجتماعية لأيّ كان 
يأن يتزلق فيها (مكذا بالشية لبدام فزدورين الت انث أميرة 
غيرمانت). في جو الموت وخيبة الأمل هذا يشتعلء» بالنسبة 
للراوي» عيد الكتابة» الذي لن يصير إذاً عيداً للربيع» عيدٌ قربان 
معظراً بالزعرورء بل عيداً للخريف» عيدَ جميع القديسين الذي 
ترجع إليه كل الأيام الهاربة التي كان قد جرى الاعتقاد 0 
ضاعت إلى الأبد والتي كانت قد وُضعت بالفعل في الحفظ. 
مو ل و 0 
«الموتى» الذين كُنَاهمء والذين انتزعنا أنفسنا منهم بمشقة. 
ونسيناهم مع ذلك في الحال. وفي الواقع فإن الراوي» ليس» إلى 
حين استيقاظه». إلا «طبيعة عصبية» 00 على الدوام في النضال 
ضد «الموت المجزأ والمتتالي كما يدخل في كل دوام حياتناء 
منتزعاً في كل لحظة قطعاً منا)”©*'' ‏ وتلك مقاومة للموت 
وللتغيير رمرّها الأكثر شهرة هو الرعب العصبي أمام الغرفة 
المجهولة؛ «الحماس الناجم عن الشعور بالغوص داخل اللا 


(145) المصدر نقسه» ج 3 ص 595. 
(46!) المصدر نقسيه» حّ اء ص 672-671. 
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إن الاتعماظ: إلى ا الكعانة شوفة 'بدين الوضول :إلى عرقة 
نهائية. هي صورة نفسنا الأشد عمقاً والتي اع فيها باختصار 
وتنتظي كل الأنفين الأخرى: كماديبين ذلك :اسعيلول كتانب هه 
:ع8 . وكما الحال بالنسبة لل «معرفة المطلقة» لدى هيغل» 
لم تعد اللحظات المتعاقبة تنفي نفسها في القلق من الخسارة أو 
حماس الشيء الا لكنها تتنظم في زخارف زجاجية في مدى 
ال عمسع مم0 الذي هو أيضاً مدى النتاج. إن بروست بيحيّي 
نضا ان هذا الاتسان عن المصاتك الحدية اعصارا على العوت 
50 حم ال اللذق: كانت السعات الجر تتدرعنا إباء لمطة 
فنقطة: النتاج المكتوب - الذي يقارنه بروست بكنيسةٍ مثلما 00 
بطفلء أو لباس أو حتى بلحم بقر بالشحم والجزر! - 

ل ا 
أي تعتمد. القند كتس بروشت كن أيلول/ سعسر 1922 فيل 
شهرين من وفاته) إلى غاستون غاليمار: 


لم تعد لدي الحركة. أو الكلام» أو الفكر. أو السعادة 
البسيطة التي تحول بيني وببن الألم. بعد أن أقصيت عن ذاتي. إذا 

صح التعبيرء ألجا إلى المجلدات التي أتلمّسها إذ لا يتوفر لي أن 
1 وأقوم حيالها باحتياطات الزنبور الحقّارء الذي كتب عنه 
فابر الصفحات الرائعة التي استشهد بها ميتشنيكوف والتي تعرفها 
أنت بالتأكيد. منطوياً على نفسي مثله. ومحروماً من كل شي لم 
27 إلا بأن أوفر لها عبر عالم الأفكار الانتشار غير المتاح 

(147) 7 صم رعناته 8ع اترطهى ماده بأونتوعرط 

(:8) إعادة التذكٌر (المترجم) 

(148) ,(1932 ,لتقسطتللدت تكامةط) لل[ ها 6 عم ااعط ,لممصتلءءط-وتسسمآ عصتاغة 


.2659-0 .مم 


2711 


وبصورة أوضح أيضاً في نهاية ال #سرممعم دسه7 (الزّمن 
المستعاد) : 

آنا أقول إن قانون الفن القاسى هو أن الكائدات تموت 
وأننا نحن بالذات كنا انموت مستنفدين كل الآلام. كي لا تنبت 
عشبة النسيان. بل عشبة الحياة الأبدية. العشبة المكتنزة للآثار 
الفنية الخصبة. التى سوف تأتى الأجيال فتتناول فوقها سبهحةء 
ومن دون الاهتمام بمن معامين تحتهاء «اغدذاءها على 
العنس» !0149 


نصل هكذا إلى النقيض الأقصى لنقطة انطلاقنا: إن النتاج 
هو المكان الذي سيأتي آخرون ليقيموا أعيادهم فوقى غداءاتهم 
على العشب (حواراتهم) ‏ عيدا غير معقول من حيث تحليده. 
حيث لن أكون أنا موجوداً لأنه يفترض موتي؛ لكن ليس ثمة أي 
رارق أله على المككى #الضيرررة عكذاء. بالكوك غيداً غير 
مخدة فى مكان العرء كاز انث بروست النديد الأكدر تأكيدا 
للحياة الأبدية. ولأجل أن نختم مع إحدى أجمل أقاصيص مَؤْلَّقَناء 
نقول > القف كانت قللك: تهابة: الخيرة 3 1 


(2149 8 .م ,111 .701 ,نك «مم دمحا ل عل معطعء” 4| 4 بأوتامعرط 
(«الغداء على العشب» بين مزدوجتين لدئ بروست). 
(2250 .5 .١ط‏ ,أثلاء!5©:1 انوعل باكتتموط 


عنوان هذه الأقصوصة هو بالضبط نهاية الغيرة. 
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الفصل الثاسن 


غراك,» جرح الجائز 


ليس ثمة ما هو أخت» عبودا تون ع زا الطاسة على جح 
ادو ذلك أن الفلسفة لا تهم في هذا النتاج غير العنصر الأكثر 
سطحية» أي المؤلف. ففي كل كتاب يكون امول دائماً هو 
وحده الذي يقرأ أو الذي قرأ؛ وحيث يتكلم إذاّ باسمه الشخصي 
(عاكساًء يقرا هذا المبوطج الذي يكونه هو ذاته)» يكون نا 
لكن من دون نفعء أن يدل 000 
يكلف بطلهء في الظاهرء بأن يقرأء لا يمكن أن يتعلق الأمر 
إطلاقاً إلا بكتاب مستعار من مكتبته الخاصة. ينبح من ذلك 
اختصار للطريق يثير نوعاً من الانزعاج. فحين يكتشف قنصل 
بودنبروك لديه نسخة المَنْسية) من كتاب 16ترمامم عتتدمه ع0ددهط1ا عل 
ا انع ف رع وامرتررمع 2061 تكشف له بفظاظةٍ سر الموت. لا 
تكون هذه القراءة مبلبلة بالنسبة إليه إلا لأنها تُدخله. للحظةء في 
القصد الخفي الم يا يشهد عندئذ كُوؤْنا المؤلف والممثل 


بسذاجة؟؛ وثئمة حيث 


(1) هكذء لا يتركنا الراوي المجهول (أو المعروف جداً) لل كم ايها 
ك7 لتجهل أنه قرأ فيختهء وراوي :امه ع0 «وديروط» انه قرأ 6 ©071اكنرة عل 
أماتءءتععدحه ا متمد خلوة110. 


(:) أحد كتب الفيلسوف الألماني شوبنهاور الأساسية» وقد صدر له عام 1818 
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المتوازيان احتكاكاً خاطفا لا ستقيل ولا سابق لوه ولا يعكته أن 
يدوم من دون أن يلغي النتاج بالذات أو يجعله يسقط في تفاهة 
«الاعتراف». إن «فكر» شوبنهاور ينتمي هنا إلى ترسانة الفخاخ 
والأحابيل والحظوظ التي يحب توماس مان أن ينهل منها في تلك 
اللعبة الساخرة والخطرة مع البطل التي تشكّلها بالنسبة إليهء كل 
رواية؛ ولكن لدى كاتب 3 موهبة. ما كان يمكن أن تكون غير 
تذكير مدّع وهزلي بشخصيته الخاصة. وهكذاء بصورة أو بأخرى» 
يبدو أن المؤلف وحده يمتلك. فى حكاية» «أفكاراً». 


إن المفارقة في «الفكر الهيغلي» - في مغامرته الفرنسية - هي 
أنه وحده تمكّن: في الظاهرء من اجتياز هذا الحاجز الذي يُبقي 
على حالة انفصال بين صعيد المؤلف وصعيد الحكاية؛ مر «فى 
الجاتب الآجر من البراقة وظهر مجدداً له كفكرة .يل كاسطورف 
كشخص » كوجه مستقل بعد الآن: وهذا الوجه كان دائمء بصورة 
لا تتغيره» وجه امرأة إيزيس فيلييه دو ليل سد هيروديا 
مالارميهة» وحتى وجه هايد الغاوي. ثمة ثبات يدعو للتأمل: هذه 
النصوص الثلاثة هي الوحيدة (بحسب علمنا)ء» في الأدب 
الفرنسي. التي تنتسب بصورة واضحة إلى الهيغلية» وتروي في أن 
واحد القصة نفسها: القربانء. إذلال بكارة بقيت حتى ذلك الحين 
محفوظة بكبرياء و(لدى مالارميه على الأقل ولدى غراك) العقاب 
الدمري لمنتهك الحرمات. أكان بريئاً أو غير بريء. إن هذا 
التلاقى عميق جدا بحيث لا يمكن تفسيره حصرا بالعمل التافه 
للضذانات والتاقبرات! © عب أن تمعد جدورة أبعد» فى ها دون 


(#) كاتب فرنسي ولد في سان - بريوك (1889-1838). وقد كان يعتقد أنه 
مدعو لتجديد الفكر الأدبي عسو إنتاج أعمال من شأنها ضمان ذلك. ترك 
شعراً زوها تسيا وروايات وأعمالاً درامية. ومن آثاره : واعيسه ععاصم (1883)» 
وءالتايال مدعا (1886). و كعاثأمدتر ذه زم)ءا8 (1888) (المترجم). 


(2) من المرججح مع ذلك أن فيلييه ومالارميه تقصيا معاً (حوالى 1866-1865)- 
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المسرحة الأدبية والتكوين الفلسفى الذي تكونه التجربة العارية» أو 
ف الالقوة المقة كلقانا: نوا هر سعط كما تعول: الميغافز ينا 


نلاحظ بادئ ذي بدء أنهء من أصل هذه المحاولات 
الثلاث» تظهر إيزيس فيلييه الأقل إقناعاء بسبب وضع البطلة 
الملتبس باستمرار. لا ريب فى أنه يروق لفيلييه أن يستشهد بهيغل 
(أو بالأحرى «بترجمة م. كيرا انتما أحد الصروح الفلسفية في 
هذا العون)! .لكو كل ما يبدو آنه أخده' عيه إنما هو تفاتن 
الوجود والعدم. المعتبرين في ذاتيتهما (ذه5 «ء «م»1) الفارغة وغير 
المحددة اختزالَ كل شيء”” إلى لا مبالاة ليلية وأمومية غامضة 


يشكل الليل بلا ريب لقاءها المميز: 


وكانت أجسادهم ينجل بعضّها عضا إلى حدود الشبح .... 
وكان وضوح كل الأشياء يمحي بالتدريج كما عندما يموت المرء؛ 
باتت الرؤيا ظلاٌ وميوعة. واختفى كل شيء في امبراطورية 
ثير فاناب67! 

مذاكء إذا دخلت الفكرة غير المحدّدة هكذا المسرح» لن 
يناسبها اسم أفضل من اسم إيزيس» إلهة ساييس السوداء»ء القوة غير 
الممكن اكتناهها ومتغيرة الشكل التي تتسلطء من أبولي (6فاناصه)!* 


أسرار الهيغلية. ولنشر إلى أن مسودات مالارميه لعرس هيروديا لم تنشر إلا عام 
9 (بواسطة غاردنر ديفيس) أي بعد صدور 01ع4'47 ه0141 ماك بوقت طويل. 


(3) انظر المقدمةء» ص 10 من: نكتتةط) أمعمل'ك بسمه61 © يرك ,وعدعتن معتليال 
.(1952 ,كلمعصقرط طناك عا 


(4) ,(له .خ] بعأقمه أممعاما عمتمعطتط :دع العسصسصظ) كلم سملم عاذ] '! عل وععزالئلا 
.3 .صرذة3] .م 


(5) المصدر نفسهء ص 138. 

(6) المصدر نفس ص 263. 

() #ةاناوفء كاتب لاتينى مولود فى مادورا (بالجزائر) (180-125): مؤلّف 
الحمار الذهبي (المترجم). 00 
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إلى نوفاليس”*' ونيرفال”**'» على اللاوعي الميثولوجي للأدب 
الخربي بصورة مفيرة جداً للفضول. لكن الليل ليس إحدئ 
شخصيات الحكايةء من هنا الضرورة الروائية» بالنسبة لفيلييه» لأن 
ينسب إليهء فضلاً عن ذلك». هوية اعتباطية تماماء هوية المركيزة 
توليا فابرياناء المولودة فى فلورنسا «فى 13 كانون الأول/ ديسمبر 
61 سوال معمف الل نشخ من ذلك عدم استقرار 
غريبٌ ودائم: تارة تكون المركيزة الليل» أي لا تكون شيئا («كان 
الجزء الذي يجب أن تكون فيه توليا فابريانا يُحدث انعكاسات 
ظلال؛ وكانت تلك أمواجَ ظلام ثقيلةًٌ وشبه بعيدة بوجه 
خاص»)”': وطوراً تكون هي ذاتهاء وإذا كانت تمثل الفكرة 
١‏ 


فذلك فقط (وبصورة سطحية جداً) بمقدار ما تمتلك أفكار 
(هيغلية») 55 مع خمسين غانا من السيبق: 


وقد كنت أراقب. وأنا غارقة فى التفكيرء نقطةً ثابتة من 
المعنى (20000) الذي كنت 5 إليه. كدت أتأمل موافقة 
الشامل والخاص والفردى للتمائل واللاختللاف ومبرر الوجود. التي 
انت تفترضها الروح”” مسبقاً من قبل وتعيد تشكيلها فيَّ. 


غذه هن لعة خلك التعاصيرة لمارق ت انطو انب 
وباختصار» إن عدم توافق الشخص مع دوره له مفعول صادم. 
هجا ومدلى + 'لآن الدور شاعفن جداء سنها السحضن» على 


(#) كاتب وشاعر ألماني مشهور (1801-1772) (المترجم). 

(*) شاعر رومنسي فرنسي (1855-1808) (المترجم). 

(7) المصدر نفسهء» ص !8. 

(8) المصدر نفسهء ص 264. 

(9) المصدر نفسهء» ص 232. 

(::*#) ملكة فرنساء وزوج الملك لويس السادس عشرء التي أعدمتها الثورة 
الفرنسية على المقصلة (المترجم). 
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التكبين 4 يذ" “نيوز ا. ومنوف تكر عل «التكاقفن :ييه في المديد 
الأكحين ين كعاتن شيف تحدم رولا كو الاعدمياك المسنيج 
الذي يشير إليه مالارميه وغراك» استرجاعٌ هوق عابر بأستلوت 
يارو“ زاف ذلك المساء” فعني الكرنيت ذو بدك الى قاس 
ليلته لدى المركيزة توليا فابريانا») وزواجا مقدسا غامضا حيث 
يكقتن السافى أخيرا نما قيش مر عكر للستكرنة "لد محل يها 
فى الالال الماسسةور قات مكل يدالق ماقا سندب عفن 
تحوهاه .كان ذلف عسوت اللاتهاباك الساعية» ارضمائن: الاخلتم 
الألوية الا 03 


بدلاً من هذه الصوفية الواهنة (أو هذه السيكولوجيا 
السفحكة للفيخلية العاشقة)» سف نحضن مالارهية وغراك إلى 
لب الموضوع مباشرة» أي» هناء إلى الجريفة: وإذا كان هيغل 
حاضرا فى ا0ع4'47 :ه0616 :4كء فذلك قبل كل شىء» كما هو 
معروف»ء الي الأخيرين «(والمشدد ديجا قصداً) من 
المتشهاد::“«اليذ الى تتسكب بالجرح من أيضا اليد التي 
تشفيه”'". فلندَعٌ جانباً» مؤقتاً» التفسير الأكثر مغالاة لهذا 
«الاستدلال الفلسفي» ولنستبق فقط الإشارة إلى الجرح. وكما 
سنرى بعد قليل» لا تَهُمْ هنا معرفة من الذي جرح ومن الذي 
جرح: ثمة من الجلاد إلى الضحية معكوسية مطلقة. إن ما هو 


(#) منظور إليه كفرد منفصل عن سواه (المترجم). 

#0*) شاعر درامى فرنسى مولود فى ديجون (1762-1674). من مؤلفاته 
المسرحية ©:26006 ه 8520:01566)» حيث تكثر التأثيرات المحركة للعواطف 
والحوادث المفاجئة (المترجم). 

(0!) المصدر نفهء ص 265. 


(11) هذا الاستشهاد مأخوذ مجدداً بصورة شبه حرقية فى: 107 بوع2© «ونانال 
(1945 ,00111 .1 :كأسوط) عصه رطفدةا نعط 


(المقابلة الأخيرة لألان وكريستيل» ص 199 منه): «اليد التي تصنع الجرح 
يمكن أن تلأمه أيضا». 
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معطىّ بالضبط. ما يشكل مرك المشهد الحاضر بصورة فضائحية 
إنما هو الجرح بالذات: «الجرح رهيب. قد يتصور المرء فماً 
يمضغ زبداً من الدم الأسود. الشفتان تتحركان»””'. ربما تمضي 
هنا ملاحظاتٌ مالارميه السريعة والمجرّأة أبعد مما كان فعل أي 


نص ناجز (كما سيحصلء لاحقاًء مع قصيدة فاليري)!*: 
حين يسيل الدمء يكون حريقا 
فى مكانٍ ما 


20030 


دوهها «تحرير؛ و«اغتصاب» سوف نكتشف لاحقاً ضحيتهما : 

فكرة 

3200 إئ و. ». 

تزف - دم على ذخذيها 

وم 140) 

إن اكلم الذي يسم هنا فخذي ميروديا: هو ذلك الذي 
يرشح من رأس القديس يوحنا المقطوع ‏ الراس «ذي العينين 


(12) انظر: .م ب متعلاعمط أم8 مر[ 


(*) بول فاليري» كاتب وشاعر فرنسي ولد فى سات (5818) (1945-1871). 
من أعماله : منوموط مسعل مط (1917)؛ و ف6اغنجها (1944-1924])؛ وما نه متصاضآ 
»لفك عذا كتابات صدرت بعد الوفاة. مثل: اقبعط مملة (1946)؛ وكرعااه0 
(1967).: أو الدفاترء التي صدرت في 14 جزءًا (المترجم). 

(13) عصن ععننه عتاطدام ,ع4ه001: 4:2 ومعململ دمل ,عمعدااحلة عمقطمغاك 


.7 .م (1959 ,لتمسنااد0 :واعمودط) 0219165[ ععمل02 عهم ممتأاعيالممامز 
() المصدر نفسهء ص 138. 
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التقتطرتين» اللثين تظرتهما المتظفقة: #المفرتيحة فن شكرة 
تجدعة جاور الكرض» فرق الورك السبروصن | خيرا» إن 
العرس الذي يبشر به عنوان «السر» بالذات» ليس سوى الموتٍ 
قادراً على بلوغهء وعلى إتمامهء بالفعل؛ أو بالأحرىء. إن الجرح 
الرمزي الذي «يقسم» بكارة هيروديا هو نفسه الجرح الذي يقتل في 
الحقيقة القديس يوحنا. والحال أن تحويلاً مشابهاً هو ذلك الذي 
يقترحه علينا [مع47'/ بنه01416 :اك . «الشيء الفظيع والذي لا 
يوصف"””' هو هناء بادئ ذي بدءء الجرح بالذات الذي يشهد 
على اغتصاب هايد الحقيقي تماماً. «جرح بطنها» («كان دمٌّ يلطخ 
بطنها وفخذيها المفتوحين» يلوّئها مثل بتلات زهرات حية»)'!29'؛ 
لكنه أيضاًء في خاصرة هيرمينيان» «الجرح البشع الذي أحدثه 
حافر الحصانء الأسود والدامي» والمحاط بدائرة مزرقة من الدم 
الملنس ”فى أن #أنانا: طؤلة؟'؟ تفمنل اععمنات :هايند 
وجرح هيرمينيان «العَرَضي»: في ذلك الفاصل الزمني ينبغي أن 
نبحث عن مبدأ الكارثة النهائية بالذات. 


نن يد ف 


إن ما يرفع» في الواقع. إلى المستوى المأسوي علاقة 
هيرمينيان وألبير بهايدء هو أن أيا من هذين الرجلين لا يمكنه 
تلقّى هايد إلا كعطية من الآخر. فمنذ المساء الذي وصل فيه 
مترمنيان إلى أرغول أحس بأنه إذا كان «هو بالذات قد جاء 
ب [هايد] إلى ألبير»» فذلك لكي تصبح بالنسبة إليه» بفعل كفٌ 
اليد هذا بالذات,. «أكثر ملازمة وقربا من خفق دمه هو 


(15) .م بأمع بم 'ك هقط نل ,وعة 0 
(16) المصدر نفسهء ص 126. 

(0) المصدر نفسه. ص 149. 

(18) المصدر نفسهء 129. 
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بالذات*"1"؛ وغلى العكس كان اعسات عبرسنان لهايد إنما 
تعيشه هذه الأخيره ك «طقس عبور»» ولادةٍ جديدة يمكنها فى 
نهايتها أن ١تعيث‏ في البير كطفلته المحبوية» : 


كانت لا تزال ترى كيف جاء (البيرآ إليها في ضوء القمرء 
مع هدوء عينيه. وبساطة حركاته التي لا تفسر كما لو كانت 
مغقّلسة من جديد في الطهارة السابحة الأصلية. وكيف غسلهكاء 
وضاجعهاء والبسهاء وسندها بذراعيه الإثنتين اللتبن احتواها بهما 
وكيف شعرت بنفسها عندئذ مطوقة بصورة ألذ مما لو كانت 
تطوقها جوقة من ملائكة السماء.ء وشعرت.... وقد سُلمت إلبه إلى 
الأبد في ثقةٍ نقية ومرهفة. بالتسليم المطلق لنفسها فوق هاويةٍ لا 
يمكن أن تدفتها فيها إلى الأبد غيرٌ ذراعيه77. 


والحال أن هيرمينيان («اليد التي تُحدث الجرح») ليس سوى 
القن المتفانية)!1 2 1 تمدن ,لبر (هنا «اليد التي تشفي؟) - اشبح 
صِنْوه ونقيضه في آن 50 “كي رالجلؤقة بينهما عضرّرة لا فى 
البداية» حعادقة ال متناهية» بالجلعى العسنى للكلية: منقدار نا 
أن كل حد اليعكس» فيها موت (نفيّ) الخو أي يطرح الآخر 
فيها كاختلاف مستعاد فى الوقت تفثلة. وبفعل هذا التحييد 
المتبادل» تكون العلاقة نفسها مطروحة عندئدٍ لذاتهاء بصورة 
حصرية» أي طرحٌ فُسحةٍ (و) إلغاؤها: وهو ما يماثله هيغل مع 
المفهوم (مء0020 ع.[) والوعي (©6هدعنهوم00). لم تعد لهذايا 
الحياة والجمال» وللتجارب الأكثر إثارة» أية قيمة بالنسبة إليهما 


(19) المصدر نفسهء ص 67» وانظر أيضاً ص 81: «تلك التى كان قد جاء 
بها لكي يفهم ثمنها حين ستُختطف منه6. 1 

(20) المصدر نفسهء ص 135. 

(21) المصدر نفسهء ص 182. 

(22) المصدر نفسهء ص 46. حيث يتم بالضبط استحضار هيغل. 
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إلا إذا عَرضت للضوء الكامل لهذه المرآة العاكسة التي كانت 
تخترقها عندئذ بأشعتها السحرية»””7» كما لو أن كل شيء لم يكن 
يبلغ حقيقته (مفهومه) إلا في الفاصل بين تلك النيران المتقاطعة. 
وأن يكون ثمةء مع ذلك. بين هذين القطبين المتماثلين في 
الظاهر اختلافٌ خفى» فهذا ما سيوضحه ظهور ذلك الكاشف 
الذي هو هايدء في حقلهما المغناطيسي: في تلك اللحظة» يوجّه 
المغناطيس فجأة. ويظهر موجبه وسالبه بوصفهما كذلك. ونحصل 
على الشوركيق المعدعيق من الآ ومباعذا يوقيو صبور ترد 
المعتدي والمخلص. مذاكء فإن «طقس العبور» الذي أشرنا إليه قد 
يؤول إلى مَثَلٍ هيغلي نموذجي: الروح 0همة1”5) بما هي في 
الوقت ذاته ما يدمر الحياة ويقسمها فى مباشرتهاء فى «البراءة 
الوزوو 14*70 الخاهة بهن ونا مسكعييهاء : راقعها “لفن ذانيا #قطتله 
المحبوب». هايد هي الحياة بالذات (الدم) 5 هيرمينيان هو الوجه 
المطام للروج: العمل (ما يَفْثْن فيه م اتمناسيك سهل دائماء 
رباطةٌ جأش ثابتة على الأرض» عبقرية الحبائل البشرية»)» مثلما 

يمثل ألبير وجهّها المضيء. التفكر «الملائكي والتأملي». 
الحكابةة المُرحعة هكذا إلى هذه الترسيمة البسيطة جذا - 0 
في البساطة ‏ تبدو» في الحقيقة» وقد آلت بكاملها إلى تفاهة 
لالرمزية»؛ لكن ذلك يعني عدم الأخذ بالحسيان «هذه الحصة 
العامة فر الهنافزه الى تكقبيا'الحناة دفي 127 المي سرك 
وان هنا باتصوية الأمل تحوقها؟ إن الجرين» كما سدق أن 
لأخظنا ذلك بدلا من الشفاء (الأمن المسععد نجدا) ».سوق 
يُظهرء على العكس. قدرة عدوى مقلقة» وإذ يستمر في فضيحتهء 
يصيب بالبطلان كل أمل «بالتعافي» أو ب «الوفاق» الروحي. 


(23) المصدر نقسهف ص 45. 
2242 المصدر نفسه ٠)‏ ص 41 
(25 المصدر نفسهء المقدمة» ص 9 
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إن اكتشاف جسم هيرمينيان الموسوم بالجراح بدوره» في 
مستديرة الغابة» يأتي إذاً ليفجّر في نظر ألبير ما كان يحدس به 
بضورة غامضة خلال «الآيام الطويلة» السابقة: أن الفعل غير القابل 
للتقادم المتمثل بتسليم هيرمينيان هايد له هو فعل لا يمكن أن يمر. 
إن «الديالكتيك الرائع» الذي كان يُعجَب به قارئ المنطق يتوقف هنا 
في لحظته الأولى ولا يمكنه أن يستدرك العنف الذي يدشنه: 


ب تكن فورة الكراهية ودرجة الهول اللتان أمكن أن ينطوي 
عليهما هذا المشهد. فقد بات على هايد وهيرميئيان أن يعيشا معا 
إلى الأند. متحاورين كثيراً الكراهية والهول. مشدودين أحدهما 
إلى الآخر في وضوح صاعفقة الحدث الذي ل نظير له. وصولة 
إلى قضاء الوقت كله مع متلازمين . أكثر تواطؤاً من الضحية 
والسكين. متحدين ومبرّرين في خصوبة معحزتهمال.ء ٠‏ في الضوء 
الذي لا يفسد للآمّة الفريدة التى كانا قد أعطباها الحياة©. 


إن افعداء. عايد لآ يمككنإذا أن يكون إلا سطحيا بصورة 
نهائية: ليست سوى ظل لذاتهاء ظل أكثر فأكثر شحوبا ونزفاء 
د سارف يسكت تخي البير المنقذ» في حين أن 


للمقيذ الأساسى الذي ربطه بصورة خانية إلى المغوي. وإذا كان 
جرح هايد المفوس يظهر متعنداً فى خاصرة عيرميتيان (كنا ف 
خاصرة أمفورتاس)» فليس ذلك غير العلامة المرئية التى تكشف 
عرس الدم هذا وتجعل الكارثة محتومة. ْ 

بما أن الفادي لا يمكنهء في الواقع. أن يعمل إلا على 
السطح (وبصورة غير فعّالة إطلاقاً)» فإن الخطة العميقة للجريمة 
والجرح»؛ للجرح المعطى والمعاد» سوف تظهر كناتجة من عالم 


2060 المصدر نقسهة ٠»‏ ص اك " 
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آخر تقاما كناشرة ااسرَّاها «الشرس» داخل كونٍ يقع بصورة نهائية 
:1 ع«<(227) 


وبعيداً عن تلم تهايف إل آليينء فإن قعل هيرمينيات اليندسن 
للمقدسات يحتجزه بالأحرى» مع ضحيته» في تواطؤ لا يمكن 
الإبلاغ به يجد ألبير نفسه مقصىّ عنه بصرامة» الأمر الذي سيحرك 
لديهء عاجلاً أو آجلاًء التجربة الشرسة القاضية باقتحامه» تحث 
طائلة «هلاكه»”7”) هو شخصياً. ما هيء بالضبطء. هذه التجربة؟ ما 
اذى يتودله' الور يلول قدف”«الساغاع انطو نيليه يز 
اللحظة التي خرج فيها من غرفته واللحظة التي يتم فيها اكتشاف 
انتحار هايد؟ إن الحكاية لا تقدم أي جواب عن هذه الأسئلةء 
التي يتخذ السر فيها بصورة ساخرة شكل لغز بوليسي» مقتصرة 
على تشتيت «آلات الحرب» في الرواية السوداء. كما في كابوس: 
الدرج السري و«الخنجر ذي النقوش الثمينة» (بلا ريب» ذلك 
بنالذات الذي .سوق يتزلق»: فى الصضفحة الأخيرة بين كعفى 
ميريكنان): الكناالشع الأساب كد قبل عم ذلك زد يضر 
الجرح على البقاء مفتوحاء يحكم على الطبيب» بصورة متناقضة» 
بالجريمة» ويحكم على المخلص بالهلاك. 


لكن هذا الجرح المستمر مفتوحاء هذا الدم المسفوح الذي 
لا ينفك يؤكد حيويته المريعة» يعيداننا إلى الأسطورة بالذات التي 
تشكل مراحة متكلطا للحكايةة انسور الفراله بوإنا كان غزاك 
عرّف امع نل '2 بنه616© يق بأنها «نسخة شيطانية)!0©29 
بارسيفال. وطرح بعدثئذ. عبر رواية سمهاءقم زم م1'* © نسخة 


(27) المصدر نفسهء ص 164. 

(28) المصدر نفسه.ء ص 178. 

(29) المصدر نفسهء المقدمةء» ص 8. 
(#) الملك الصياد (المترجم). 
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ثانية (مسرحيةء هذه المرة) لل «رائعة الأدبية» نفسهاء فذلك إلحاحٌ 
يجب أن ننظر إليه كعلامة مرض (86ة6م<الا5). فالغرال ليس» فى 
الواقع» غين إحياة ذكرىق وما شه العودة الدائمة لحيس ذلك 
الذي فتحته في خاصرة المسيح حربة قائد المئة. والحال أن هايد 
تظهرء منذ بداية الحكاية» شبيهةً بذلك الإناء من الدمء بغرالٍ* 
حيّ قد يكون هيرمينيان» على غرار أمفورتاس» حارسّه الملتبس: 

كل دمها كان يتحرك ويستيقظ فيهاء ويملاً شرابينها باحتدام 
مثيرء مثل شحرة أرجوانية... كانت تصير عمود دم جامداء تستيقظ 
على قلق غريب؟ وكان يبدو لها أن أوردتها عاجزة عن أن تكبح 
لحظة واحدة إضافية تدقف هذا الدم المخيف الذي كان يقفز 
داخلها بهياج شديد... وأنه سيتفجر ويلطخ الأشجار بانفجاره 
المحاد 0390, 


للا يفعل الجرح (جرح فتح غشاء البكارة.» هنا) غير إتمام 
قدّر الدم بالذات» عبر فتح طريق م والسماح له بأن تصبع 
غذاة اتحاد وأداتة(2" وناقله («وفيما عينا [ألبير] مغلقتان» كان 


يلصق فمه بهذا الينبوع الأحمرء ونقطة بعد نقطة. كان يجعل الدم 
المخاط بالأضرارة واللنيق”""5. مله على شنس).. وبظهر 


(:#) الإناء الذي يقال إن المسيح استعمله لأجل العشاء السريء والذي تلقى فيه 
يوسف الرامي الدم الذي سال من جنبه بعد أن طعنه قائد المئة بحربة خلال صلبه 
(المترجم). 

(30) المصدر نفسهء ص 74. 

(310) انظر: :134 .م بعداء طن دنا سوعط :دلا روعه د 

«مهما تكن منظومة الأوعية الدموية معقدة ومتشعبة ومتشابكة. فكل دم الأوردة 
يمكنه مع ذلك أن يسيل من جرح واحدء لشدة ما رغبته كبيرة» في سجنه المظلمء 
بأن يرى النور أخيراًء بأن يسلط الأضواء على المسألة». 

(32) معروفة هي الأهمية العشقية لهذا الاتحاد الدموي فى بعض النصوص 
الأساسية للرومانسية الألمانية» ولاسيما شذرات نوفاليس كاج جهو كعط) وال 
644 لكلايست. ولقد نشر جوليان غراك اقتباسا لهذا النتاج الأخير. 

(33ش 2 مط بأمع«4 نك غنمء 0821 ياك روعة01 
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هيرمينيان إذا» ثمة أيضاًء كالوسيط أو السمسار الحتمي الذي 
بفضله يع «الد مم المقدس» قابلاً للمشاركةء كالكاهن وفي آن 
معاً مدنس القربانة المقدسة الحية التي هي هايد'*©: والحال أن 
هذا الدور هو بالضبط دور أمفورتاس 82 وكلاهما يحملان 
في الخاصرة العلامة الدامية ذاتها. 


لا شت :أكدن اكعنافا بالأسوار»» في الواقم “فى 01 هه 
167 من أصل جرح أمفورتاس. ففي دراما فاغنر» نعرف أن 
كلينغسور هو الذي يجرح.ء ب «الحربة المقدسة». أمفورتاس النائم 
نين ذراعن كوتدري”37. أما'لتئ غراك: فكل تإخالة إلى الحرية 
تختفي وتجري الإشارة إلى مسؤولية كوندري 0 ملتبيسة فريدة 
لزاه تعكنئن كوندري إلا بالجراح الن. 0 ت بها» (36 5 وك 
أمفورتاس لبارسيفال» محرّفاً بصورة غريبة الوق الهيغلية)؛ وبعد 
عدة صفحات يجري تحميل المسؤولية مباشرة لوظيفة أمفورتاس 
الكهنوتية : 

ليس الغرال مصنوعاً للأرضء ايا كوندري... إن الغرال نور 
ونورٌ حاد جداً يخيف 1- الناس]. ا ل 
أنا البقعة المظلمة التى عن ربح جه الوا الغرال حديد محمى 
فى اليد العارية. .. أنا القفاز وأنت تدرين ما يكلفنى ذلك77"©. 


ما الذي يجب استخلاصهء غير أن كوندري والغرال ليسا 
في الأصل غير الشيء نفسه) وأنهما يمثلان الجرأين : المنفصلين 


(«الرمزين») للواقع ذاته: ذلك الذي تركزه أمع نك لك لمهء 0161 1ك 


(34) فلنذكّرء عموماًء بالأهمية ‏ التى شدد عليها غراك ‏ المعطاة ل «القربان 
المطعون» في الميثولوجيا السوريالية. 


(35) :وعوط) واقلتادع8 أعع102 عل «زمتاعدالهةا ,امسوم ععمعدللا لتمطعنه 
76-7 .مم ,(1979 بتعاطنام 


)236 يم اعللةط 10 ما 
20270 المصدر نقسه ) ص 109 . 
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فى صورة هايد «المتلألئة والأخاذة'؟ وماذا تعنى هذه الواقعة 
بدورها .غير أن شال المرآة والغرال لأ تيصح إلا بالسبية اللعذزاء.- 
لتلك التي تصون في التحفظ والرفض هذا الدم الفاقد الصبر للتفجر 
والذي هي مستودعه ووعاؤه المفضّل؟ ما أن يتم الاغتصاب 
والاتحاد (التواصل) المسموح بهء حتى لا يعود للمرأة إلا أن 
تموت بنزيف بطيءٍ لكن محتوم (ذلك بالذات الذي يضني هايد في 
«الأيام الطوال» التي تسبق الكارثة)» أو إذا بقيت حية (على غرار 
كوندري)» تكون تلك حياةً فارغة بعد الآن ودنسة لم تعد غير هبوط 
الاندفاعة المحطّمة فجأة. إن استخدام الغرال يرتبط إذاً باعتداء 
(باغتصاب) يفضي » بصورة متناقضة» إلى أن يدمّرء أو على الأقل 
يعرّض للخطرء الشيء بالذات الى عليه إيغباله» والذى يرتذه من 
جهة أخرىء على المعتدي عبر التسبب لديه بالجرح نفسه الذي 
أحدثه: هكذا يُمْسّر الطابع الأنثوي لجرح أمفورتاس (وهيرمينيان)» 
وهو طابع لا يخشى بارسيفال البريء أن يشير إليه بفظاظة («الدم 
المتعفن للمرأة المريضة... دم أمفورتاس»!)!9©. 


د 6د 


قدديبدو إذا أنه بعد الاتعقالمن االسيداريو الفلسقى: الي 
افيد الأعيق للأسطورة» تسد الفنا عنا إزاء طرقة أعدر قدماً 
أيضاء هي طبقة الطقس (الديني”*". لقد قيل كل شيء منذ زمن 
طويل عن التباس البواكير وطابعها «المقدس» (بالمعقى اشر 
والشرير للكلمة في آنِ معاً)؛ ومعروفٌ أن فضٌّ البكارة أمكن أن 
يظهر كانتهاكُ خطر إلى درجة أن شخصاً وأحهذا امتميّزاً) سلفاً 
(الملك» الكاهن. الملك ‏ الكاهن) من حقه أن يضطلع بهذه 
المفاظ 6 امعاز ملسن وكيه كفي أ والسالة عدف إدالك عكذا 


(38) المصدر نفسه. ص 92. 
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لا تكون أفلتنا من هيغل إلا للسقوط مجدداً في فرويدء ولا نكون 
تلن" غير مباذلة برسم ارق ركفي الراقم» عرو أن الله 
كما الأسطورة إنما يُقرّنان بشدة صورة العذراء بصورة الإحليل - 
وهو رابط سبق أن أشار إليه الميثولوجيون الرومانسيون (ككرويزر) 
انطلاقاً من مقارنات قابلة للمناقشة بلا ريب ١88,‏ )» م18 
(ومالقطم )ه موللوم0© : ونحن بالذات لاحظنا أعلاه ممائلة هايد مع 
«شجرة الأرجوان» و«عمود الدم». من جهة أخرىء لقد أمكن 
فيرينكزي (86:6262) (في أطروحةٍ استعادها فرويد) أن يبيِّن أن 
فض البكارة كانت تعيشه ضحيته كتكرار للخصاء الأصلي وأنه كان 
يستتبع بالمقابل» على مستوى الاستيهام. خطراً مشابهاً بالنسبة 
لقاعلة 7 تحن نفهم بشكل أفضلء مذاكء الطبيعة الفعلية ل 
«جرح» هيرمينيان!” (أو أمفورتاس)؛ إننا نحدس أيضاًء وإن من 
بعيد» بما يمكن أن يعنيه الغرال بوصفه موضوعا مطلقا للرغبة» 
اموضوعا مفقودا تماما»: 1ابحيهاما: لا.واغيا لافشيحالة الرغبة 
الذكورية» وكنزاً يُستنفد فيه عجز المرأة اللامتناهي)”1'". 


لكنى السكة اتسرسيحة اليا "مسن الشبكنة الويكلية< 
تتيح بقاء مُضالة غير قابلة للهضم من كل ذلك. فمقالة فرويد 


(*) مهءالاء كلمة لاتينية معناها الشابة العذراءء و71182 كلمة لاتينية تعنى 
الغصن الأخضرء والعصا والقضيب؛ أما بالاس (81188)» فعملاق في الميثولوجيا 
الاغريقية» في حين أن 862105 هو الإحليل (المترجم). 


(9) انظر أعلاه مقالهة فرويد حول: 20نالمع51 :كمهل ,غاتضاع اا ها عل نتمط1 عا 
0 66 برح ,(1969 برععصضفعطظ عل وعتلة زواع نالمنا وعووعرط :ولعوط) عالإعيعومدى ع1[ هط رلنعظلا 


0400 في حلم 5 تلا اكتشاف جسم هيرمينيان» تجري ممائلة صريحة 
لجرح هذا الأخير بقطع للرأس نظر: .3 .م رأمع نلك نتوعاق © نك روعة 0 

وفى تعليق لفرويد» فى 00 الو أعلاه» على مأساة جيبيل»٠‏ © انول 
م (حيتٌ يرى «الوصف الأقوى» بشكل درامي معروف. لمحرم البكارة»). 
يشدد عبوراً على أن «قطع الرأس هو البديل الرمزي للخصاء». (المصدر المذكور» 
ص 79). 

(41) انظر: .715 .م ,(1966 رلتتهذ نال كمهكتف8 تمامهط) دوالك بموعمآ 5دعلاوعول 
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(الموضحة جداً فضلاً عن ذلك) بخصوص محرّم البكارة 
(غكتمتععلء 5 06 ناوطة1 16) تنتهي» مع شيء من الدعابة» بامتداح 
للعرس الثاني حيث يمكن المرأة أخيراً أن تؤكد نفسها ك «زوج 
سعيدة وحتؤة» يعد أن ضرفت على غاويها الأول كل #شثفها 
العُذْري: هكذا فإن «مروضى الأفاعى يتركون في البداية الأفاعى 
البناعة تفدل مدي لعنكوا فى ما يعاد هون "العام :مها دن درن 
ا 3 والحال أن الانتهاك الابتدائي» في حكايتناء يخلق 
على العكس بين أبطاله الرئيسيين تواطؤاً لا يمكن الابلاغ عنه عبر 
تلقينهم تقاسم لسرا يستحيل عليهم بعدئذ أن ينسوهء أو أن ينقلوى 
وذلك لأن هذا الانتهاك هو حدث فريد بالمطلقء. لا يمكن أن 
بتكرراة"غ حدث لن يحدث "«أبدا بعد الآن» ولا يمكن أ غريب 
أن يضطلع تالياً بهذا التكرار. وليس ضرورياًء فضلاً عن ذلك» أن 
يتجسد هذا الانتهاك باعتداء جسدي: إن صدمة ألن (188اة) بالنسبة 
لكريستيل (فى مجلا كار 1 متمعط برل فك و«الفضيحة» التى كلها 
بالسية إلبها سوق عطبعاتها إللم الأب تبالقثر الذي مان يمكن أن 
يتسبب به إغواءٌ فعلي”*. إن عناصر الوضع» هناء إذ تبقى من دون 
كشي فتلت راسا على عقي لأاييثاك ال 'لأنه تحدتت ممسة 
وفضيحة. بل؛ على العكسء فهو يمكن أن يثير فضيحة لأنه 
سيموت. لكن «الثنائي الفظيع والأاذ»457) ذاته هو الذي ينعقد 


(42) المصدر نفسهء» ص 78. 


(43) انظر تحليلات كيركغارد الرائعة حول فكرة (الأول). فى: «عرة5 
امصمعانات .1-.لل اء عمهم .0 عع بط عل مصمتاعملهها بسعاط ينه ...تعلط 0 ملمفمعوععات كاز 
.و 344 .م ,(لمفسالاهت0 نولعوط) 


وج داج جميل (المترجم). 

0 إن فكرة الاغتصاب الجسدي (الحاضرة دائماً في خلفية: لا ,وع13‎ 244١ 
تدلاه 11 50011). لا تظهر مع ذلك إلا بصورة غير مباشرة» في تذكر مزحة صِبا‎ 
.)565 لألن؛: مزحة معبر عن دلالتها الجنسية بالصورة الأكثر فجاجة (انظر ص‎ 

(45) م.م رأمعبك 'ك نله 021 بنك روعة 0 
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حول الرضّة نفسهاء وهو ثنائي مستبعد منه مسبقاً أي مخلّص محتمل 
بوصفه متطفّلاً (يتجلى هذا الإقصاء "تقنياً»» بإزالة صوت الراوي 
حين تبدأ الأحداث تتسارع : «هنا تنتهي يوميات جيرار»)067. 

ومن الغرابة بمكان أن هذا المُقصى هو الذي سيصبحء. في 
ما بعدء البطل الحقيقى لكل أعمال غراك. فلألبير» وجيرار» 
وبيرسوفالء وألدو 9 0 وغرانج (في 
200000 و لل كلهمء هذا الملمح المشترك المتمثل في 
كونهم متطفلين أو سيصبحون كذلك في لحظة ماء حتى ولو كانوا 
- على غرار البوراع ف مسكنهم الخاص بهمء وفي وجودهم إزاء 
علاقةٍ (علاقة حرب» أو حب: لم يعد الفرق موجوداء على هذا 
المستوى) تجري بصورةٍ متوحدة وراء قَدّرها الخاص عبر 
تجاهلهمء أو نبذهم أو طحنهم. وفي النصوص الأولى: يقكل 
عناصر هذه العلاقة كأشخاص مميزين تماماً (هيرمينيان وهايدء ألن 
وكريستل» أمفورتاس وكوندري أو الغرال)؟ وفي كعك ععقمضل 16 
تهامزى؛ لم يعد يتعلق الأمر إلا بكيانات جماعية» مميّزة بقوة 
يفنا (ووسيكا وراج)؛ وأخيرأء في 705761 © 6/607 10 يبلغ 
التجريد كماله ولا يعود هناك إلا العلاقة بحد ذاتهاء الحربء 
التي يجري دفع أبطالها الرئيسيين المفترضين (فرنسا وألمانيا) إلى 
مؤخرة المسرح. وفقط وظيفة الزائر. المتطفل» تبقى ثابتة ومن 
دون تبديل: هي التي نود تفخصها عن كثب أكثر في الختام. 

يقدم لنا الفصل ما قبل الأخير من [0ج47 'أ نتدءاقتان) نت 
مقينا انا بحعيف كور المع ,العقيى لكام السكاية كسلل 
ألبير خِفْيَةَ إلى غرفة هيرمينيان (كما في مكان آخر جيرار إلى غرفة 


)246 3 .0« رعدباء ططة ١61‏ نتمءط رلا ,و02 


(*) شاطىء خليجَئ سرت (المترجم). 
ودف شرفة في غابة (المترجم). 


239 


ألن) ويكتشف فيه رسماً مصغّراً يمثل «آلام أمفورتاس» أوء بصورة 
أدق» بارسيفال لامسا «بالحربة الصوفية جنب الملك 
البخغلوه)"". شنيعات غريباة اتنان استوعيا اتعياة البيز فيما 
هو يتفحص ذلك الرسم: بادئ ذي بدءء أن «وجه المخلص 
الإلهي [- بارسيفال] كان يشحب إزاء الجرح الخفي الذي أخذ 
مه إلى الآبد سهره وحيكهة؟ ومن عدية أشرى و #كان واضها أن 
الفنان... كان .قد سحب من دم أمفورتاس بالذات» الذي كان يلطخ 
البلاط ببُركه الثقيلة» المادة المتوهجة التى كانت تسيل فى 
الغرال»). ْ ْ 


نعرف الآن ماذا تعنى هذه المعادلة الأخيرة؛ لكن ما يجب 
أن يمكوققنا إتما'هو الوضغ العائقى لليخلص والدور الجديد 
الآيل» بين يديه» إلى «الحربة المقدسة»: بدلاً من أن تلأم» كما 
لدى فاغنرء جرح أمفورتاس» تؤججء هناء على العكسء» بريق 
الجرح الذي لا مثيل له» (مثلما سيؤجج ألدوء «الفارس الساذج 
الآخرا هذا الجرح المنسيّ» لكن غير الملتئم جيدا الذي كانت 
تشكلهء في خاصرة أورسيناء حرب سرت). ولكن الأساسي هو 
لجهة الجرح - وهكذا المقدّسء أي الخلاص والهلاك: من هنا 
«مهانة» المخلص في نهاية «التقلبات الأليمة والحائرة» لبحثه.» حين 
يكتشف أنه ليس لديه في الحقيقة ما يعطيه وأنه هوء على 
العكس» » من يجب أن يصبح مشاركاً في النعمة» 4 نأ تدر انفسه 
لهذا الجرحء لهذا الانفتاح الذي كان يتخيل بسذاجةٍ أنه قادم 
لإغلاقه. إن الكلمات الأخيرة فى الدراما الفاغنرية («فداء للفادي») 
تتلقى هنا دلالة غير متوقعة: لي يعاد الغرال (دم المسيح) هو الذي 
ينتظر من يرمّمهء بل إن هذا الأخيرء على العكسء هو الذي يرى 
نفسه مضطراًء في النهاية» للمطالبة بحصته من سر العسف 


(47١‏ 50 162 .مم بأمع مانا نندعاةق© يك روعة0 
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والظلم» مخاطراً (بصورة شبه محتومة) بأن يرى نفسه مواجهاً بعدم 
قبول دعواه. 


لقد انتهى «سر» هيرودياء لدى مالارميهء بصورة هيغلية 
ناما باتحاه التحقيقة التكشوفة أخيرا (تاركة قل «العباني 0677 
ينزلق/ عن كلا النهدين) ونظرةء لكن نظرةٍ «مترنحة» - نظرة ميت» 
أي نظرة شيخضن: : وهذه المصالحة بخ داتها؟ التي ليس من شاهد 
عليها إلا طيخ دم كانت رقف هيروديا الأخيرة تلغيها 50 
(«ترمي الراس من النافذة ‏ في/ الحوض - النوم/ في البعيد 
تستيقظ/ ‏ لم يحدث شيء من ذلك/ وترقص لبعض الوقت/ 
لنفسها وحدها - كي تكون هنا وهناك في آن - و/ لا يكون حدّتٌ 
شرق ب ؤك "لفك ام علن جرع المعر ف كر كماد 
نظرة» وكل نظرة جرح؛ لكن حيث تصبح المعرفة مطلقة» حيث ما 
يعرف هو الشيء نفسه المعروف. تنغلق المسافة» «لا شيء حصل" 
ووحدها الفكرة تبقى ح دكا التي لم تعد قاكره هَ أحد. التي هي 
«انفجارٌ؛ صرف لذاتها - التي هي طبيعة ”77 . أما لدى غراكء فعلى 
العكسء» ما حدث لا 6 والحقيقى (الذي استبعده مالارميه قليلاً 
جداً) يستعيد دفعةً واحلة كُمُدته الرهية لأنه ما هو الحقيقى» إذا 
لم يكن الجائر”'*2. أي بالضبط الاصطدام» الصدمة» الجرح؟ لكن 
من يصطدم بالضبط؟ هذا سؤال لا يهم سوى الفيلسوف. أي لا 
يهم كثيراًء لأن الأسماء المعطاة للشركاء في هذا المعجم أو ذاك 


(الطبيعة والفكر؟ ايروس وتناتوس؟2*27)4: تمثل دائماً «الإفقار 


(48) 7 .م ,866001446 '4 دععولة دعط ,غصمعة ]1/121 
)49( المصدر نقسهء» ص 9 


(50) فصّلنا فى مكان آخر هذه الموضوعة المركزية للفلسفة الهيغلية: عل عناع8 
1 175 .هم ,1968 بعله نمم 06 له عي أدتر صن 7101 


010 .9 .م بععهاغام ,اأمع4 'ل نه6 031 بنك روعة 0 
(52) إلا إذا تعرفنا في ذلك» كما يفعل مالارميه بصورة أكثر سخرية (أكثر - 
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التهريجي» غيلقة: لكن الجرح»ء من جهتهء لا يمكن دحضه 
والرغبة» متمثلة بالاحتفاظ مثل بارسيفال بالنظرة مثبّتة على هذا 
الصدع الأخاذء ربما تكون التواضع الأرقى للروح؛ وذلك على 
الأقل هوء بالتأكيدء الشرظ الذي يضمن لنتاج غراك واقعيته 
القصوى. 


عمقاً؟)؛ على اعتداء الكتابة السوداء على الصفحة البيضاءء «بكارة» كما لو أنها هى 
نفسها انقسمت»ء متوحدةء أمام شفافية النظرة المناسبة» إلى جزأيها البريئين» كليهماء 
المثالين الزفافيين على الفكرة». انظر : عالاعا ,قءاءامرمء دوعمديء0 ,غصعة الهلا عمقطمغاة 
81110161 صمناءء1امء ,الاتطنتةف- مدعل .) اع «ولطه]ا اعصعط عدم غأامصمة اء ألطهقاة 

.7 .صم ,(لتمسمستاله0 :وتمدط) 65 بعلدزغاط ها عل 
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القسم الثالت 
مرآة الإلهي 


الفصل التاسع 


هولدرلنء» الكنيسة الجمالية 


تكريما لذكرى سوانتجي وبرنارد غورسيكس 
إن إحدى أكثر وثائق تاريخ الفلسفة تميزاً وفرادة تتمثل في 
الوريقات القليلة التي نشرها عام 1917 فرانز روزنزفايغ تحت 
عنوان مبالغ به قليلاً هو البرنامج المنهجي الأقدم للمثالية الآلمانية 
(لتتمضعاله عتمكتلهة10'[ 02 علو أله71ادبزى عاستيمتهومم «وعتعسه كباط). 
ونخن لستيقى هن هله الصفخات المكترية بيد غيغل :الكل إلى تحمل 
7 2 5000000 1 : 07 اك 
أن يكون تصوّرهاء في شتوتغارت» كل من شيلينغ وهولدرلن ١‏ 3 
فقرتين قصيرتين فقط تبرز فيهما بصورة واضحة مهمة الفكر الحالية 
غالباً ما نسمع من يقول إنه ينبغي أن تكون للجمهور الكبير 
ديانة تخاطب الحواس (علءللدداة) وليس الحمهور الكبير وحده 
بحاجة إلى ذلك. بل الفيلسوف أيضاً. توحيدٌ على صعيد العقل 
والقلب» 000 على مستوى الخيال والفن» هاكم ما نحن بحاحة 
إليه!ا وسوف أتكلم هنا على فكرة لم تخطر.ء على حد علمى. 


(1) لأجل نقاش هذه النقطة. نسمح لأنفسنا بالإحالة إلى دراستنا: -3680 
عنممدوازنام هأ عل 01قلن71زمر 2[ «لاى عفنااط (ء 7ع اكاعده اء 16عءطاءا ,أعنتو :156432 5أمعمة لا 
73 .مم ,(1973 مل تقستلتلدت :دلعمدط) دع106 دعل عدوغطاه 1اطلط ممتاءعلامء ,عد لاء عد عل 
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سبال أحد من الناس: يسبغي أن نمتلك ميثولوجيا جديدة. لكن هذه 
5 000 1 
ميثولوجيا للعقل ". 


إن ميثولوجيا المستقبل هذه يجب أن ننتظر تأسيسها من 
الشاعر بالطيع» مثلما كان هوميروس وهيزيود هما اللذان أعطيا 
الإغريق المبحث حول أصل آلهتهمء تاريهَ أولئك الآلهة وعِلْم 
أنسابهم» وفقاً لصيغة لهيرودوتس (يستشهد بها شيلينغ )77 
فخلال سنوات شيلينغ الظافرة في ييناء حلم لبعض الوقت بأن 
يكون هو نفسه ذلك الشاعر وبأن ينتج #الملحبة التأ جلي الى 
«قد تغرس فى الطبيعة الالهة المثالية للدين المسيحىء. مثلما كان 
الإغريق قد غرسوا آلهتهم الواقعية في التاريخ»!©. لكن المشروع 
بقي من غير تنفيذ؛ ومن بين المشتركين الثلاثة في خطة توبيئجن» 
كان هولدرلن بالطبع هو الذي اضطلع لوحده بالمهمة الساحقة 
المتمثلة في فتح طريق الكلام لالهة المستقبل» ليس في «القصيدة 
التعليمية المطلقة» التي كان شيلينغ يستحضرهاء بل في نتاج مجرأ 
«على شكل مجموعة جزر» يبدو منظره المنهار بُني وتهدم في أن 
بفعل الضربة الصاعقة ذاتها المتعذر الصمود بوجهها. والصفحات 
التالية ستحاول أن تعثر فى هذه الخرائب على آثار خطة» خطة 
«الميثولوجيا الجديدة»» مَثّلٍ الحداثة الذي كان برنامج عام ١796‏ 
يخطط له؛ وهى ستفعل ذلك عبر الاحتفاظ فى الذاكرة بالتعريف 
اللاى تطبه للمدل اعد رسافل سيكيه ررق اللغيرةة ديف يلمر 


(2) انظر: #ماممعاااك عددهء0 ,عارءلا!ا ع ةقد بمنتاءعل1اةلط طععلعصط 
.298-99 .مم ,لا1 .1أول ,معصصسعمطاطمعا .للا تأموع اا يند) زمط ك6 ) أوطموك 4ل 


وكل استشهاداتنا تحيل إلى هذه الطبعة. 
)03 15 .م ,آغ2 .1أه/ ,00118 .60 ,(5[17) عام ها مطعنانصوى بعومتااعطعه 
(4) المصدر نفسهء ج 5ع ص 664. 

(5) المصدر نفسهء ص 445. 
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هولدرلن هذا التعبير على شا من أنه يعني «رؤيا شعرية للتاريخ 
وكعماوية للفبياتة"" بير اخر عبر "الشخص بالا وف لكل 
من البعد الطبيعي والبعد التاريخي لبنية بسيطة جداً ومتشعبة بصورة 
للسنا ع وى الو قدانف لك زر ذا بورح امن أن تقل مامكا 
المطلق»» على :أكذاة كذ هولدرلق الشعرى: 
د نا 

إذا نظرنا إليها بادئ ذي بدء في عنصر الطبيعة» يبدو أنه 
ليس من شيءٍ يسهل إبرازه أكثر من تمفصل مذهب تعدد الآلهة 
لدى هولدرلن: أكثر من دزينة نصوصء منطلقةٍ من المخططات 
الأولى ل «ه:فمر وصولا إلى قصيدة #مهله«ء/7:6© النهائية» تقدم 
لنا في الواقع البنية نفسها ذات الحدود الثلاثة (أحدها منقسمٌ إلى 
اثنين) وفي الأعلى الأثير» وفي الأسفل الأرض» وفي ما بينهما 
الضوء ‏ إما واضحاً في ضياء الشمس الهادئ. أو كامناًء لكنْ 
محفوظاً لبريق عنيف بالأحرى» في سحابة العاصفة. هكذا في »2 


رع رعلوور نل : 
لكن أنتّء فوق الغيوم. 
أبو الوطن! الأثير القدير!١‏ وأنت. 
الأرض والضوء! أنتم ثلاثة في واحد 
يا من تملكون وتحبون. 
أبها الآلهة الخالدون! روابطي بكم لن تنقطع أبدك” . 


(6) .م ,آلا .701 ,عطامععلق «عءامعااى مدده0) ,معا سآ مع تلتصقك ,منتاءعلاةقل] 
437 


(7) «عنعءلمهل! «26. ط 2. فى: المصدر نفسهء ج 2. ص 83. وبالنسية 
لأمثلة أخرى على هذه الثلاثية انظر (بين مراجع أخرى) /4»071. في: المصدر 
المذكور» جََ ل ص 2711؟ أكاناء العاء ندا 061167 في : : المصدر المذكور» جُ 2 
ص 4274 10ه/#ءناء16 0 فى: المصدر المذكورء ط 3 ج 2.2 ص 257؛:- 


237 


إن الأثيوة بالنسبة لهولدرلن كما بالنسبة لا وَرسنق هو روش 
بالطبع؛ والضوء هو أيولون بصورة له تقل بداهة؛ والأرض 
وحدهاء كما تشير إلى ذلك قصيدة ل 0 إلى 
إعطائ اما : الآن وعطءناعمعةطعسودنا”1 نقطء أو ا 

هي و 

وهو نعت تله ثر جمة أنتيغون عَرَضياً محل أسم ديميك 197 الأله الإلهي. 
تكن إذا أردنا السهوة إلى العصدر الاعف احخبالاً لهذا 
البانتيون”*"» ينبغي أن نأخذه لدى ظهوره الأول؛ في المخطّط 
الروائى 10ءعلال كادهةءمبر (1795) حيث لا نجد بعدء» كموضوع 
عبادةٍ للمدينة القادمة» أيّ شخص إلهىء بل فقط قوى من 
العناصر. عددها هذه المرة أرقعة: الأثير. الشمس» الأرض» 
المياه'"". وفي الواقعء تظهر هذه الترسيمة الرباعية منبثقة مباشرة 
من رواية أخرى نيو إغريقية استعملها هولدرن كثيراًء هي 
كعكلا 101116117 كعلآ 5[ ]© نا لو يلهلم هاينس. فى 
المستقبل» ديانة يتماهى فيها الآلهة مع العناصر البسيطة والسعيدة» 
خلافاً للشرط المتألم والزائل للخلائط المتنافرة التي ننتمي إليها!!'©؛ 


- فك العجواال كماءممبراة. فى: المصدر المذكور. جَ 3 ص 224؟ :زمزم وبر » :فى : 
المصدر المذكورء جَ 3 ص 147. و ععاعاماءمظا دما 700 «26. فى : المصدر 
المذكورء ط 1 و22. ج 4. ص 21# 53 و106. 


4 152 .م ,لآ بمء تمع 
9( .م ,7 ,عانمع تال ,قعل أمطممه5 
وفى: ,(284 .م ,آ) عل اناك 87 اجره 1 مد ء الوط 


نجد الثالوث عينه بأسماء آلهة جرمانية: والهالا (الأثير)» وهيرتا (الأرض) 
وبراغا (إله الشعر الذي يقوم مقام أبولون). 

زوق مجمع الآلهة لدى الأقدمين (المترجم). 

.224 في : المصدر نفسهء ج 3. ص‎ ٠ أت علال 01015مز47‎ 210١ 

أردينغلو والجزر السعيدة (المترجم). 


(11) انظر : موقط ,تباءددط عجتاءعى قناع عله فض مااءعنزعنة ك4 ,عممتعط سعطاتكلا 
2692 .مم ,(1975 ,سسماعع]1 :عدم أداذ) عع ملستعفظ .[ بذكلل مم 
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هذه الآلهة أربعة: زوش (- الهواءء أثير هولدرلن»» وأبولون (- نار 
الشمس) ونبتون (- الماء) وبلوتون (> التراب)» وهي تشكل 
الأرستقراطية كونية ... كان يمكن جونون”*' (208ا1) ونبتون وأنولون: 
نسي نودم وس أن واتقيا مسقنا زوش”7". وتستدعي هذه 
الجملة» التى فكر فيها هولدرلن بالتأكيدء عدداً من الملاحظات التى 
لا يبعدنا أي منها عن شاعرنا. ْ 


)١‏ نرى بادئ ذي بدء أن جونون يمكن أن تحل محل 
لوكون كاسم لعبفي العراق3*7., وتلا شككوة الجال لدف 
هولدرلن» حيث الطابع «الجونوني» للغرب هو قبل كل شيء طابع 
بلوتوني وترابي. 

2© في المقطع المستشهد فيه بهوميروسء» إذا كان جونون 
ا 8 3 04 
ونبتون حاضرين حقاء ليس الموضوع موضوع أبولون بل أثينا 
يمكن أن يكون هولدرلن» في شذرة يصعب تفسيرها للأسف.ء. قد 
أعاد صورة «الإبئة المستقيمة لإله الرعد)277". 


3 توجد ترسيمة هاينس (©8556ع11)» إذا تجاوزنا هولدرلن» 
وفي السطور الأخيرة من 0آ1أ1[01[01ظ1ظ1 (1802).» حيث بلحمن شيلينغ 
ميثو ليا رؤيته للمطلق : 


سنفهم عندئذ نفس جوبيتير الملكية؛ له القدرةء» ولكن تحته 
المبداً المكوّن -١‏ أبولون1 والمبدا عديم الشكل -١‏ نبتون1 اللذان 


() زوجة جوبيترء وهي إلهة الزواج لدى الرومان (المترجم). 
2)0220 المصدر نقفسهء 7 271 0 


213 00 11] .امن ,(1973 77 .م6 1 ءالو طبري ل 


مع إحالات إلى بلوتارك وأوزيب» انظر : 6منامبومععط هل ,ددغ عل وطفوظ 
+ 1 ,111 ,عننب ]نع 1تهدة 


)214 9 .00 .7 ,1آ ,علهة!! ,عغمه1] 


(15) انظر: "820117166 «رعك هك ...:222 .م ,1آ بصع ع كتاس ولط عنل «وطه مرب لز 
...”ملاع 0 7 عووتعع عذلك :أعذا “معدلا إلاع1[1 
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يربطهما إله تحأرضي في أعماق الهاوية؟ لكنه هو مالذات يسكن 
في أثبر لا يمكن الاقتراب منه!6". 


04 يبدو الحد الرابع لهذه البنية» نبتون» غير موجود لدى 
هولدرلن بالذات؛ لكن يجب أن نتذكر أن البوزايدون الإغريقى هو 
قبل كل شيع إله الهرة الأرضية: «العاضنة التحارضية الى يه 
ذكرها ع كناع ناا ران "ل 2170و : في الواقع إن القدرة 
البوزايدونية موجودة في مكولويهيا 0 كقدرة العاميفة اك 
ااشحلة الثيل»+ .مشكلةٌ نظيراً» بين السماء والأرض» لضموء. أبولون 
المهدًأ. ولقد رأنتا أن هذه المكانة هي أيضاً المكانة التي ينسبها 
شيلينغء في 871/10 ) إلى نيتون» وينسبها هيغلء في فلسفة 
الطبيعة. إلى المبدأ المذنبي» المرتبط هو أيضاً بالماء والعاصفة 
(كما بالخمرة وهي علاقة سوف تظهر لنا أهميتها لاحقاً). 


زوش 
(سماءء أثير) 
0 (غيمء عاصفة) 
٠ 1‏ 1 
الارض 


إذا استعدنا الآنء واحداً فواحداً. كل عنصر من هذه البنية» 
نجد إذاء أعلاف الأثيرء مماثلا هنا مع محيط النار السماوية وليس 
مع الهواء. كما لدئ هاينس. فبالنسبة لهولدرلن. ليس الهواءع. 


)216 .9 مم ,لآ .701 ,مالآ عع نااصةك ,ومالأعطءدك 
217 .م ,آآ بكنوماءموتط "ل معط 
حول هذا الجانب من بوزايدون» انظر: .0 ./ ,111 .01/ ,06ه1!! ,عغدده كا 


والمراجع الكلاسيكية التى لخصها كرويزر فى: .2 ,111 .801 بعاثامطسجرد ,ععددعين 
1 1 .260 
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انَفْس العالم)'8'" هذهء إلا «أخت الروح ومرؤوستها»» أي «القوة 
النارية التي تحيا وتملك فينا»””'؛ وبتوسطه تنتقل إليناء ملطفدٌء قوةٌ 
نان الاير مصدرٌ كل حياة» وكل شفاءء وكل شهيقء التى قد لا 
نتحملها في حالتها النقية””. إذا نظرنا إلى الأثير ف د ا توتو نا 
انسفنا مع مولدرتن: عاس أبيطونه افلا طردة مكبر ايكون لاتير 
210 المكان حيث سدم و22(6) أي 
اللاوعي””2» إذاّء لأن الوعي يفترض مسافة على الدوامء اختلافاً 
للذات عن ذاتهاء وبالتالي نقصاناً.إنه يغسل بأمواجه النجوم» التي 
تشبه زهور الحديقة السماوية””*» ويوزع نحو الأسفل (نحو 
الأرض) شرارات الحياة””2. في الأمطارء والرياح» والعواصف» 
والندى.» حيث يجب أن نرى القدّر نفسه من أنتماط نزول البذار 
السماوي. إنه الأب267) الذي نسعى بصورة غامضة للعثور عليه 
مجدداًء مثلما يسعى كل نهر للضياع في المحيطء وبتأئير الرغبة 
ذاتها فى الموت وساو277)1208'. لأن عنصر الحياة هذا بامتيازء 
بوصفه اللاوعي» يتخذ بصورة غريبة مظهر الموت”””؛ وبما أن 


هو 280205 فيض الامتلاء 


(18) 112 .مالا صممممرلا 

(19) المصدر نفسهء ص 50. فلنذكّر بأن كلمة :ا الألمانية مؤنثة. 

(20) فكرة واحدة هي في أساس كتاب شيلينغ عاءمياء/لا عزط (1797). 

(21) انظر: .93 .م ,آ1آآ ,عامسددمط عطعوساع ل رمم مبرر 

(22) حول هذا الاستمتاع (0681055) بالمطلق؛ انظر بحث توبنجن القصير حول 
جاكوبي» ج 4: ص 208. 


(23) انظ ر : 0685 ,كاملا الال تأعتأعمتناصيا اك كط :204 .م .111 ,ممععيال عدم مءم يراط 
أ باك ازأنداككنادء8 كاز مك0 |/أعع1نتدر 


(24) انظر: .28 .م ,1 مع14الته :8 اننع 17[ز “مد متأتنضط اء ,34 .م ,111 بقمامممدرةا 


(25) ,كعاءاولعممظ دعل 104 جءط) «عطا4 جعل ...لدعا عبلع2ه إعاقد ورع لصب إومعطها 
(102 .ملآ بممنورعي 2 


)226 .(متأوكةم اع 204 .مم ,1 ,عطللم عك فر ) راطا «عاملا 
)227 51 .م ,1آ[آ ,(مماوععب *2) دمعزاملا درع0 م1مادطاى 

وانظر نف .6 .م ,111 ,لمعلل كترماعم وبر 
(28) انظر: .5 .م ,1آآآ ,عاسادعه1 عطعك "ماعلل رهز «ممبرقط 
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الحياة توزّع علينا هكذا من الأعالي؛ نشعر بها كمنحة» كقَّدّر 
(ادداءزط»5). بدلاً من أن تكونء كما بالنسبة للنجم» ما قد نطفو 


فيه بحرية » معمورين ١ال‏ 00 بلا 20 


ولكي نحتفظ بتعابير الأسطورة عينها نقول إن الأرض هي 
دنوء: القحطء النقصانء تناهي الوعي والحزمء«القناعة 
الجونونية"”””. وبما أنها مجدبة بحد ذاتهاء لا توجد إلا في 
علاقتها بالتدفق المتواصل للأثير» الذي تنفتح وتنغلق عليه: في 
تناوب يتناسب مع إيقاع الفصول (الصيف يسجل انفتاح الأرض 
للنار السماوية والشتاء انغلاقها على ذاتها). والأرض بامتياز هى 
الجيل*. عيدان سبال ووادورة!**+ مع اشكليه المشاقضين 
للبركانء المنذور للزواج المقدس «القاسي'» للصاعقة. وجبل 
الجليد.ء حيثء في زواج مقدس أكثر حناناء تذيب الملامسة 
الخفيفة للضوء... الجليةالبلوري**" (داقما بوزايدون وأبولون» 
وجها الوسيط المتعارضان). تظهر الأرض في الأسطورة 
الهولدرلنية» كأنها «النصف المحب بصورة أشد إخلاصا للإله 
الشمسء ربما متحداً به بصورة أشد وثوقاً في البداية» ثم منفصلاً 
عنه بقرار من القدر كي يبحث عنهء ويقترب مله» ويبتعد عنه» 
وينضح غبر اللذة والمشقة إلى الجمال الأسدى!7؟ ‏ والشمس 
تحتل هنا في الواقع مكان الأثيرء كما يُظهر ذلك مقطعٌ من 
النسخة الثالثة ل أمبيدوكل: 


(:) الإضافة بين مزدوجين من وضعناء بهدف التوضيح (المترجم). 

(29) إنها موضوعة قصيدة: .9 م.م با بلع ااكامععءتء5 عتمم ءمترط 
(30) رسالة مؤرخة في 1801-12-4 إلى بوهلندورف. ج 6: ص 426. 

 )31(‏ .(42 .م ,١ل‏ بسماوعلا ع2 ,ل تنظ دف ) عتاءةا'ءانيتالا عوط | ...عورناء0) كوم[ 
) إلهة الخصب عند الفريجيين (المترجم). 

020 8 .م ,كط ,عن عاسم" ا عزط 
(33( 4 .م ,1لا ,تمة "ملز 
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... لدى تذكرٌ الاتحاد القديمء الم المظلمة 
تنسط نحو الأشر ذراعيها التار 340 


إن الأرضء التي كانت ذائبة في الأثير في غابر الأزمان» 
لم تنفصل عنه إلا لكي يمتلك هذا الأخير مرآة””© ووعياً للتعرف 
إلى نفسهء والمهمة التي تفرض نفسها عليها هي إذا الإبقاء على 
مسائة جندة يال أنيها<العاشق (نيشهاليونهاك» يفول هولدولن 
ا 372 :]ذا كا نك تداق" السممافة قصدي هذا :<قها ببالسية 
لأفريقيا ال «م,مكهمه1. أو إذا كانت طويلة جداً كما بالنسبة 
للأرض «المترملة» للمناطق القطبية» لا يتم الحصول في الحالتين 
إلا على صحراء يعارضها هولدرلن بضوء الوطن الخافت والنافع» 
المؤسّس على جوارٍ ملظف. لكن من الضروري مع ذلك أن تال 
هذه المسافة بالكامل أحياناًء وأن يتولى الإلهء باحتكاك مباشر 
ومخصبء. لكنه فوري» وضع أساس كل سكن لاحقء» وإذ ١يشق‏ 
الخبل بأشصهء* نين "المرتفعاك والوياة اهن تلك #الؤورعيةة 
الخوائية التى يشكل مثالها بامتياز 1 عل كرعوماكل كمه . 
كذلك: الأمرء فإكا نجد أيضاً "في النظام البشتري الحظات شتائية 
تعيش كنيا الآشنات على تفمةه. يعدا عن الله ومع دون الس 
ونجد أيضاً لحظات سعيدة يصل فيها الضوء الإلهى إلى الفردء 
وقد لظّفته وساطة جماعة عادلة؛ لكن ينبغى أن كرون فى ,ص 
هله السعاةه »فى كل مرف لحظة" مساك فيهاالآله مغرف فر 


(34 .9 .م ,لاآ ,(مملوعنا ع3) دعاءملعم:تمط دعل 100 عر[ 
تدل «الذراعان الناريتان» هنا على عمود الدخان المنبعث من بركان إتنا. 
(5) انظر: 140 .م ,آلا مامءمبرع 


على الأرض مثل اجنون) [-قصدير المرآة] كاء بالط تع لمعنطعنهها مما . 


(36) يلج عاصفاكة؟؟) اع 1 معط لطة ,206 .م ,[ ,لعتمسعولبهةآ) «ء«عاوصن ا عرز 
8 .بط 1[ ,(178 .7 


2377 .م ,11آ ب«ععم درولا «وج[ 
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(شاعرء راءء نبي)» لحظة ينطرح فيها الأساس الملهم («القانون 
الصرف») الذي ستشرحه الأجيال القادمة: 
مثلما كانت الصخرة في الطليعة وصضنعت في ظلال كور 
الحدادة 


مو و 


أسس الأرض السرونزية 

حتى قل أن تجري السيول من البجال 

وأن تزهر على ضفاف الأنهر الغياض والمدن 

هكذا فى قصفة رعد 

خلق قانوئاً ضرفا والسدن اناما اخالضية 5 

إنها لحظة امتلاكِ مباشر””” تؤسّس» لكن فيما هي تدمر» من 
تقع عليه (روسوء أو هولدرلن بالذات) وتترك خرابها المصعوق 
على هامش المنظر الوادع والمنظم الذي انفتح هكذا""". 

ومثلما كان للأثير أطفاله (النجوم والنيازك)» سيكون للأرض 
أيضاً أطفالهاء أو بالأحرى الأطفال الذين يكون الأنين ولدفيم 
فيها. بادىء ذي بدء الجبابرق (11)855 5ع.آ)ء وهم أطفال مزقمون 
أخذواء على غرار تنتالوس» من دوك أن يقولوا شكراً أكثر مما 
يمكنهم 0 يوضموة”"* + داقعين. هكذا إلى الحدوة القصوق أن 


وجوه الأرض التي لا تأخذء من جهتهاء إلا لتعيد. وهم ينامون 
,2038 6 .م .11 ,الم ةلآ[ 
)239 .لاعاأمععول بط2 .لهنا) 123-124 .مم ,آ[آ ,موك «عصنتاط روز[ 
انظر أيضاً بداية الشذرة: 2 .م ,11 ,معطعنالتصجطط عال ععطه تنتع للا 
(40) هكذا ذلك الخاص بهايدلبرغ (انظر القصيدة التي تحمل هذا العنوان» ج 
2 ص 14). 
(41) رسالة إلى بوهلندورف في 1801/12/4» ج 6 ص 207. وحول نسيان 
«التشكر» (كاصة2)8 انظر: .295-66 .جزم ,1 رعم1 لماه 8 «درءءطة مرا وااتمط 
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مذاك نومهم كوحوشء مختفين في أحشاء الأرض”2“. ومن ثم 
الأنهار. المختفية هي الأخرى (هكذا الراين)» ولكن التي تستيقظ 
غاضبة»؛ ساعية للعودة إلى الأب المحيطء وعائرة عليه دائماء 
بوصفها أنصاف آلهة. وأخيراً الناس» وهم أيضاً أبناء الأرض 
والسماع. وهم أنفناً نائمون في الأصل (مثلما الإلماس في 
المنجم والقانة فى السك الا ٠‏ لكنهم ا على تلقي 
دعوة الأثير الأبوي. وعلى أن ينتزعوا أنفسهم من الأمء ويكونوا 
أكبر منهاء وهو ما يتطابق فضلاً عن ذلك مع رغبتها. ومع ذلك 
فخلافاً لأنصاف الآلهة النهريين» لا يمكن الإنسان أن يجد طريقه 
وحده: يخاطر إذاً بأن يضيع في التيه» لكنه يستطيع أيضاً أن يرتفع 
هكذا إلى ما هو أعلى من الأثير بالذات بما هو مجردٌُ مقابل 
للأرض - إلى الجامع المطلق الذي يمكن تسميته الكائن» أو 
المباشرء أو الطبيعة!*. والذي لا يعنينا هناء إذ هو يتعلق ب 
اقوااائة العوواة", 

وفي المقام الثالث» بعد السماء والأرضء نجد بينهما 
تباعداء انفراجا يمكن النظر إليه بطريقتين (من هنا البنية الثلاثية 
تارم وطوراً الرباعية للميثولوجيا الهولدرلنية). هذا الفاصل يظهرء 
في الواقع» بادىء ذي بدءء كمدى «خوائي79”0». مكان انعدام 
تنظيم حيث اللاوعي (98) يمطر وحيث اللاوعي ينزف - لأن كل 
انفصال يستتبع عنصر خوفء. وكراهية وتشوه (ترويكِ العاصفة 


(42) انظر على سبيل المثال: ا ل 0 
430 52 .ص آلآ تماءرممبرط 


(44) انظر: :118 .م ,1آ ,...ععمامعاءط جه مدعمد ءالا[ :263 .م ,ل رعكت قل مط 
7 .م ,11آ ,وتمعكهط عاعرءاج ملا نرمة«ع ملظ[ 


(45) أشجار السنديان هي أيضاً أطفال الأرض (- الجبل)»؛ والسماءء إذ كل 


منها عالم «مثل نجوم السماء». انظر: .م ,1 ,عوطت ا عط 
(46) رسالة إلى شيلينغ في تموز/ يوليو 01799 71. ج 6: ص 347 
وصفحات أخرى. 
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بالغيوم/ أيتها الأرض القاتمة» لكن الإنسان يرويك بدمه"””. إذا 
نظرنا من هذه الزاوية إلى الفاصل». نجده يشكل المجال 
البوزايدوني للعاصفة ولاسيما للغيمء للغيمة الثقيلة السوداء حيث 
يرى هولدرلن 55 «روح الزمن» أو «إله ال إن هذه 
الصلة بين الغيم والزمن ليست تعسفية بالقدر الذي قد تبدو عليه. 
فمن جهةء توزع الغيمة المطر والصاعقة. فهي هكذا أداة التوزيع 
(أو المنح)”* ‏ إذاً القدر؛ ومن جهة أخرى (وبوجه خاص).؛ كما 
دين قصيدة كلاعماءمة ع4 226 كل مهنة الغيمة تتلخص في القيام 
بانقلاب (©:689ظ): تصعد من الأرض (أو من البحر) إلى الأثهر 
لتنزل مجدداً حاملة «عطايا الآلهة)!”© (- شعاع الصاعقة)» قاطعةً 
هكذا مسافة هي بالضبط مسافة التاريخ» لا بل كل حياة بشرية 
عموماًء مع اندفاعةٍ في بدايتها نحو لا نهاية. الأعالي يعيد حَنْيّها 
الحب والألم في ما بعد نحو الأرض. إن الغيمة» صورة الزمنء 
نس إذا مواجية مود لاقو رو ادبي 17م بويجلا لعن لجل 
ذللك القات سف الام #افي التنيية فى الخاصقة» هذا 
الالكاع)(١6)‏ غير الحاظي بدعم الله والذي ل منه: فجأة ها قُدّر 
لنا منذ زمن طويل: إلى حد أن العيش في ظل قدر (قدر الثورة 
الفرنسية» مثلاً) مرادفٌ للعيش تحت غيمة («وطويلاً عاصفةٌ إلهية/ 
مرت فوق رؤوسنا»”””“. في حين يظهر أثير الأعالي كما لو كان 
المكان الذي يأني منه هذا القدر («تولد الأيام من السماء») والذي 


(47( 41 .م ,آآ ,لمماوءب ع2) ل انط ددم 
)248 .م ,آ ,اذأمواء2 ه12 
(#) الإضافة بين هلالين من وضعناء وللتوضيح (المترجم). 

)49 4 .ص ,آ! كنوماءماطء 4 ع 
(50) انظر: مم ,طآا أة ,247 .مارآ بلنماكمصعطءا 
0010 7 .م ,آآ ,لممنوى؟ *3) لسمماس معنم 
2520 .9 .م ,1 بلتودكعط صمط «تاكعقاط عترع ونا 
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يعود إليه» على العكسء الزمن ليتبرّد كما في مهد”2©. لكن هذا 
الوجه الأول للفاصل يقدم عموما جانبا سلبيا حاداً: إن الإلهي 
الحاضر فى الغيمة هو إلهى غير معترف به» غير مسمى» مخيف 
أكثر مما هو جذابء». وسوف يلح هولدرلن في الملاحظات حول 
أوديب (6م0501 «ندى 5هنوه16) النهائية» على هذا الطابع المشؤوم 
والمقتلع من الجذور لل 9إونمع 5402 


كن يمكن أيضا أن ننطن إلى "الفاضل بعدورة خرف أئ 
بوصفه مسافة جرى اجتيازهاء إذاً منظمة» وتُظهرء فى الضوءء 
«التواوق الجيد اللارض حتال« ةلقد كانت الطيمة عدل 
على اتصالٍ مؤجل» مقتعء ينفجر فجأة بعنف؛ بينما سيعبّر الضوء 
عن اتصالٍ. هبوط متواصل» ناعم» سوف يتمنى أمبيدوكل التوافق 
معه عن طريق تكريس نفسه «مثل الضوء» للأرض «الجدية 
والكاشفة للغيب"”*©. مع ذلكء يُظهر أبولون هو أيضاً جانباً 
أسودء لأن الكثير من الضوء ييبّس» يعقّم» يحبر كما حصل مع 
بوي ** الى تشكل بالسية لوولدرلق صورة:المجخرامة أي 
«المفرط في التنظيم»”7© («في المناطق الحارة» قرب الشمسء لا 
تصدح الطيور»”*©. إن الخطر يكون هنا إذاً عكس ذلك الذي 


(53) 8 .م ,11 , الرام مادا ه11 
زف روح الزمن (المترجم). 

2542 .6 .و« ,لا رعنابمعاقق تج معام 41م 
(55) رسالة إلى سكندورف.» 12/ 3/ 1804» جُ 6 ص 437. 

)256 18 .م .ءلا!ا ,لمماديع؟ا ع2) وماءموءمةمط وم 10404 رمز 
(##) ملكة فريجيا الأسطورية. سخرت من ليتوء التي لم يكن لديها سوى 


ولدين»؛ أبولون وأرتيميس. وقد انتقم هذان لأمهما بآن قتلوا بالسهام أبناء نيوبي السبعة 
وبناتها السبع. وقد حوّل زوش نيوبي إلى تمثالٍ باك (المترجم). 
0)7) 67 .ص« ,لا بعنارمعو اقل صنع تععتري| 471116 
080 0 .م .111 برمامعم و1 


هذه الموضوعة ثابتة فى 67101م:(2 . 
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يتكشف عنه الغيم العاصف: هو موجود في التهديك حتتثبيت: لا 
بانتقال. يبقى أن الوجه الإيجابى يتفوق» فى النهاية» إلى حد 
بعيد: إذا كانت الغيمة البوزايدونية تنقل الزمن («ملاك السنة») أو 
«روح القلق»» فإن الضوء الأبولوني («ملاك البيت») يصف على 
العكس المدى المهذأ. (روح الراحة» الموجودة فى مبدأ كل 
وجود (للكائن)”* في بيته» حيث أن واجب الإنسان يفرض عليه 
فقط ألا يطرد بصورة متعسفة ١روح‏ القلق». لأن «هذا هو أنقنا 
ابنك» أيتها الطبيعة/ المولود من الأحشاء ذاتها لروح الراحة)!”©. 


إذ ننطلق من عنصر الطبيعة» نصل إذاّء فى نهاية هذا التحليل 
الأول إلى سةاذات قلذثة (أى أريعة) حدوة قدر لنا أساسية بالسية 
إلى المعولوجيا الهولدرلتية كما تنشا ب لكن يتعميق كبير - من 
الترسيمة التي يقدمها هاينس. وقبل الانتقال إلى صعيد آخرء سوف 
يكون صعيد التاريخ» للتحقق مما إذا كانت موجودة فيه» نود تقديم 
ملاحظنين قصيرتين تشيران ليل الأبجدادات الممكنة. 


بخصوص فن الشعرء بادىء ذي بدء» وإذا اتبعنا تحليللات 
أولريش غاير”””. قد تكون مغرية مطابقةٌ القوى الإلهية الثلاث مع 
الطرائق الثلاث للعمل الشعري: الأثير مع الطريقة المثالية, 
والأرض مع الساذجة؛ والضوء (الواضح أو المحجوب) مع 
البطولية. لأن الفاصل هو بامتياز المكان الذي يمر فيه شيء ما. 
من جهة أخرىء وإذا استعدنا مصطلحات كتاب مك ءاء همف« مك 


(259 7 .م ,مآ بأءنستلا عاط 
تأتى الإحالة إلى «الملائكةك, بالطبعء من ةلله /1مرقه 11 . 


(60) عمءاموساطعنط عسناعمع4هاة18 .اتطامكا عن ةإعامدمع مع ,علزاون طعذالآ 
.(1967 ,تعع م نط ن1) 


لكن ذَيْنَ هولدرلن حيال إيتنجر يبدو لنا مبالغاً به جداً فى كتاب #علزة0 . 
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(ككورروزرؤوم ول قد يعني الأثير فكرة القصيدة أو «روج) 


هاء وا لأرض مادتها (508) والفاصل دلالتها (85«لاء)مء0»0). وتبدو 
هذه المعادلة الأخيرة ثابتة بوجه أخص لأن هولدرلن يرى في الغيوم» 
منذ ال ممم مسلط ل عاساعده! ونأك ةعلق علامة (معطعاءج) تحوي 
وتنقل فى آن معاً «أثير مملكة الفكر)”62©. وباختصارء فإن الفاصل 
لإنتاج الدال ‏ الأمر الذي ليس مناسباً بالضرورة لأنه» كما تقول 
رسالة إلى الأخ لا تخلو من الكآبة» هناك دائماً الكثير من الدلالة في 
عداة ا مهسا تكن عدبي الو 0 


تقد رآينا:هولدرلق + "الآن “على المعينا الكلسفي ع 
الأسطورة الهزيودية”** حول الانقطاع الأصلي لاتحاد السماء 
والأرضء» وهو انقطاع يقفا وراءه» لدى هيزيود» ا 
الذي يمكن ممائلته بسهولة مع ال ولعي لل أو قوة الغيمة 
العاصفة التي تتسلط على البعد المشؤوم للمسافة الفاصلة. ويفسر 
هولدرلن هذا الانقطاع (مع أفلوطين) على أنه يدل على ولادة 
الوعي أو لع هاينس) على أنه يعبر عن انتقال «الماهية» 9 
0 أو «الحد» الذي ل فيه إلى 0 حيار 
ا خرينهاء لا ا افتكارها إل مله مبالاةٍ ا تسائل 


زلف منهج الروح الشعرية (المترجم). 

2660 .244 .م , لا[ عنوتةاةفمم "مده '| عل عل ممدشغط 

262 .5 ...م ,آآ] بصم“ممبركط'ل ومدسمهط عاعناماع ال[ 

(*#) نسبة إلى هزيودء وهو شاعر اغريقي» مولود في أسكرا (بالبيوسي) في 
أواسط القرن الثامن قبل الميلاد. كتب قصائد تعليمية (المترجم). 00 

(:) أحد الآلهة لدى اليونانيين» والد زوش (المترجم). 

(*) روح الزمن (المترجم). 

(63) انظر رسالة آب/ أغسطس 21797 ج 6)» ص 247. 

264 7 مم« , لاآ ,عطعيكس لآ ءتاعكزاء «م:/1 
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مطلقء اكتمال استمتاع واكتفاءٍ ذاتي حيث ما من وعي ممكن؛ 
لكن هذا التمائل» لكونه بالضبط مطلقاً» هو غير مستقر لأن علي 
تحت طائلة السقوط مجدداً في التماثل النسبي» أن يتضمن 
تكسو أن يكوت تمائل التبائل اللا تشائل + #رابط الراط واللة ته 
رابط». وينتج من ذلك انفجار حتمي إلى قطبين يشير إليه مقطع 
تشهون من البلاسقلات: حول بنن ا 


إن الاش » اغنظورا الله يدقة بالعة حكوى مستحيلة سوه 
بالنسبة للفانين أو بالنسبة للخالدين؟ ينبغي أن يميز الإله عوالم 
مختلفة. وذقاً لطبيعته. لأن الطيبة السماويفف. بفعل ذاتهاء يحب 
أن تكون مقدسةء لا ممتزجة. والإنسان ككائن عارف يحب أن 
يميز أبضاً عوالم مختلفة. لأن المعرفة غير ممكنة إلا 
دالتعا . (65) 
١‏ رص . 


مدلما كرى يط الصاكل المظلق للمافلق واللاء تباكل 
بصنوزة تميق إلى ساكلا 2١‏ الألن وزتى 'لذ لاقل 
(- الإنسانء الوعي)ء حيث أن الانقطاع يمكن أن يعزى إلى هذا 
كما إلى للق لكنه يمعقر فى الواكرونى المياشر بالدات» فى :اكد 
“وم وول عننءا[ز269099. لكن إذا شغل الإنسان المكان الأرضى 
للانرعاتلء لوس قله كما سيق أن قتا لقن أن تفسكس 
الإلين نيه دهن عناء فاق فيه اللفاعين القن (الحودة إلى التساقل: 
الإنقاء علن المشدودية) بعلن عثلما لدف املاظون وبرجهه ناض 
لدى شيلرء في الحب الذي يكون جانبه الموضوعي هو الجمال””, 


(:) شاعر غنائي إغريقي مولود في سينوسيفال (434-518 ق. م.)؛ والديوان 
الوحيد الذي وصلنا إليه هو الأناشيد الحماسية» أو أناشيد النصر (المترجم) 


)065 .معتلة" .1 .020) 285 .م ,7 ,عاسم نوما ارام 
)266 .269 .م , لاك[ بمعاممنطعقط عل لاعتطءى معادلا ترعل «وطنا 
(:#) عسف زوش (المترجم). 

(67) انظر: .5 .م ,آ1آآ ,عسندممط عطعكتماع لل ممقرءم بطل 


310 


منظوراً إليه» من وجهة النظر الكانطيةء كتأليفٍ ظاهراتي للمثال 
والواقعء للسماوي والأرضي #كتمادل؟ إذاّ لكن تمائل معادٍ 
تكوينه» ولأجل ذلك بالذات من شأنه أن يدرك هذا التعائل المعاد 
إنتاجه فى الجمال هو بالضبط ما يسميه هولدرلن إلهاً (دوا2 ه[)) : 

الإنسان إله بوصفه جميلاً... لكن الإنسان الإلهى يريد أن 
يحس بنفسه هو بالذاتء ولأجل ذلك يعارض نفسه بجماله 
ليوضّع جماله]. هكذا الإنسان بخلق آلهنه”. 

إن الفن+ .والدينء والفليفة*”*9؟ ب الكثقافة عمهوما:_.هن 
لحظات هذا التوضيع الذي يبصر بواسطته النور شِرْلكُ تاريخي وهو 
ما يجب أن ندرسه الآن. 

د 

القول إن الإنسان هو مكان الوعي هو القول إن الآلهة بحاجة 

للإنسان ليختبروا أنفسهم : كما يقول اله بده مر 07 


3 


1و3 
المغتبطين لا يمكنهم أن يختبروا شيئاً /80/) بذاتهم 
شخصٌ آخرء إذا كان مسموحاً 

الكلام هكذاء عليه بإسم الآلهة. 

أن يخشر بالمشاركة. 

أوء في نص آخر أكثر دقة أيضاً : 

ليس لدى المغتبطين أي شعور بأنفسهم . 
)268 .9 .م ,آ]1آ بارماسءم برقع 


(69) انظر الرسالة إلى الأخ المؤرخة في 1799-6-4. ج 26 ص 329. 
(#) النشيد إلى الراين (المترجم). 
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لكن فرحهم هو 
كلام الناس وخطابهم ”77 . 


لكن الوعي البشري لا يمكنه تحمل ثقل مضمون إلهي» 
والتعبير عنه بالكلام» إلا إذا كان قوياً كفاية لأجل ذلك. أي إذا 
بلغ سن رشده؛ وإلا فإنه يبقى». كهؤلاء الأولاد النهمين الذين هم 
الجبابرة (1:/475 2456)ء رازحاً تحت حمله. إذاً لأن «الله الذي 
يتأمل يكره/ نمواً مبكرأً''7'» سوف يكون على السماويين أن 
يتركوا الوعي البشري ينمو بالاستقلال عنهم. لا بل ضدهم: من 
هنا الصورة المتكررة لدى هولدرلن» صورة النسر الذي يرمي 
بصغاره من العش كي يتمكنوا من الطيران لوحدهه”2. نحصل» 
انطلاقاً من ذلك. على بنية تاريخية بخمس لحظاتء» تظهر مبكرا 
لدى خولدرلن .وسفكله بالسورة الثالية: 1) لحظة طفولة» فرذية أو 
جماعية» حيث يكون حضور الالهة مباشرا («ترعرعت بين ذراعي 
الآلهةه)””" 2 أي في عش"اللسر#رحيث يظهر الإلفي إذأ كحيصر 
أو قطبيحة. من نذون أن مكوة هنا للترتوين يعد بالمح الحقيقي 
للكلمة ؛ لح تال بحف رصحو ١‏ لوارلى لل الااويي.. 
فرق رووينا ه أو ضمت أقداسا ب للكدون إذا عن أن كوا 
حاضرين بالنسبة إلينا؛ 3) لحظة عودة» لكن في ألق باهر يتسبب 
بالفدظة الغالية + السيكلة فى 4 ع 1720 بودينء تاتم غده اللمرة 
ليس عن انسحابء. بل عن فرط حضورهء ويدوم قدر ما يدوم 


)20 3 62 ص 45 . 
)22210 .5 .م 1[ بتعطء د الستمطلط عل “طن تدع /1ا 


(72) انظر مثلاً: دعل ه10 «ع2 اء ,50 .م ,آ] ,(مملوعع؟ *2) دعزاملا دعل ممسرةرى 
.62-63 .مم ,17 ,لمملوة؟ علخ 1) وعاءاما م مط 


2030 .ص7 ,آ ,تماد مطمس| اله بلء1 125 
(74) انظر مثلاً : .م ,آآ ,صاعلا مسد أم«ه 
(75) المصدر نفسهء ص 92. 
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فنا تلاق هذا التقتودوة ةذ اللجكلة الله امكل فى 
شكل شه نهاباء :وحيننا يعطى ' البذان ‏ المدلقن 'فن. اللحظة الثالقة 


مره ال 70 


04 220 


لكن لا يكفي الكلام؛ كما فعلنا إلى الآنء على الآلهة 
بوجه عام. فلقد رأيناء بالفعلء أنه توجد قوتان إلهيتان أساسيتان» 
السماء ( الأثير) والأرضء لأن الكائن» المباشر يريد اسم الله 
ولا يريدهء حسبما قد يكون قال هيراقليطسء وأما قوّتا الفاصل» 
الضوء والعاصفة». فسوف نقع عليهما مجدداً في ما بعد. سوف 
نكونء» تالياء إزاء سيرورتين دينيتين مستقلتين» على ما يبدوء 
إحداهما مكرسة للنار السماوية (اليونان)”27» والأخرى للأرض 
(هسبيريا أو الغرب). لكن في الواقع» سوف تتمفصل هاتان 
السيرورتان على أساس أنهما اللحظتان المتتاليتان لتاريخ وحيدء 
بمقدار ما النار السماوية والأرض سوف ترتبطان الواحدة بالأخرى 
باعتبارهما المضمون الذي ينبغي تلقيه والشكل (أو التثبيت) الذي 
ينبغي إحداثه. يولد الوعي الإغريقي داخل توهج شرقي (أو 
أسيوي) للأثيرء في حالة انخطاف ينفصل عنها ليتلقى ثقافة 
خاصة؛ في نهاية هذه السيرورة الثقافية مع أمبيدوكل» يستدير نحو 
ينبوعه الناري ويحترق فيه» لكن بعد أن يكون تلقّى منهء على 


(76) انظر فى نهاية «0ةمصبرط'4 11دعه1-1له77. صورة الطفل الراقد فى 
سريره (- آسيا)ء مبهوراً بضوء الثهار (- اليونان)» ومديراً وجهه إلى الأرض 
(- الغرب)» (ج 3. ص 184). 

(*) اسم كان الإغريق يطلقونه على إيطالياء والرومان على إسبانيا (المترجم). 

(77) نستعيد هنا العرض الشهير لرسالة 1801-12-4 إلى بوهلندورف» ج 6غ 
ص 425 وما بعدها. 
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غران سيميق "45 يذارا كسلمة عير ونه تن آرظى الوعى الخر: 
ومك الاعت هه الى النعدها الأفماة (أن ليا عتصيزفه الى د 
هذا المبون الغريي”277 سوق تعوه :قي التهاية إلى ذاتها عبر 
إعطائها شكلاً نهائياً. سوف يُضطر كل من الوعيين إذاً - الإغريقي 
والهسبيري - للعمل ضد «عنصر) ه. ضد «طبيعته». أي إلهة 
غير المعترف به بعد. إن الإغريقي». الذي تكون عنصره نار 
السماع. الأثير غير المتمايزء» سيكون عليه لكي يبلغ وعيا 
رادا أن يميق ويعايل ويننظي». عبلورا حكذا شك" متزاسا 
حيث يتطابق الآلهة مع مختلف دوائر النشاط التي ينخرط فيها 
الفرد في المدة2790؛ وفي الأخير فقطء صرت نجد مع 
أمبيدوكل. «خاتمة إبداع»””؟ اليونان الأصيلة» عودةً إلى الوحدة» 
لكن حاصلةً بشكل كارثي» لأن البطل يرمي نفسه في الأخير في 
الإتنا'***". المكان المعد بامتياز لنزول الأثير في أحشاء الأرض 
الأم ‏ مكان انصهارهما إذاً. حيث يتم امتصاص كل ازدواجية. 
سيكون على الغربي» الذي عنصره الأرض» الاختلاف» الانكفاء 
على الذاتء أن يرتفع إلى إدراك الله الواحدء وستصير ثقافته 
توحيدية» إلى أن يتدخحل» ثمة أيضأة انقلاب (©:1»8). يتولى 
إبراز الشّرك الطبيعي لديه (ربما في نتاج هولدرلن بالذات» كما 
سنرى). أما الآن فنقتصر على ملاحظتين عامتين صالحتين 
للتطورين كليهما. 


() إلهة تراقية» هي أم ديونيزوس إله الكرمة والخمر (المترجم). 


(78) سوف نعثر على فكرة مشابهة لدى هيغل. انظر بحثنا المقنضب حول: 16 
68 بعلائآ عل اععوء8 دغععدمن) ,عانأاعااعى هك أموعط معط ع«زماعزط | عه «تاوءعط 


(#) إيماناً بتعدد الآلهة (المترجم). 

(79) انظر: .م ,لاآ ااعسصسدامم ,ممنوناءكا «عؤلا 
)230 .138 .م 17 ,لسممنوى ب ء3) كءاء/املءمسظ دعل 1040 معط 
(:) بركان ثائر في شمال شرق صقلية (المترجم). 


3214 


بادىء ذي بدءء يُبنى كل عصر على كبح ما يشكل بالنسبة 
ساتورن (الذي يملك على عصر الطبيعة الذهبي) وجوبيتر (الذي 
يلك فق السياوةه)17".'لكن فى"قمة ب فى وسط - السان يحدث 
انقلاب ينبغي بموجبه أن ينزل جوبيتر مجددا تجو ساتورن الذي 
خرج منه. فإذا أخفق هذا الانقلاب» هنالك خطر أن يعود الإلهي 
المكبوح والمستعبّد من تلقاء نفسه بصورة كارثية ومتوحشة» مفضياً 
إلى انهيار الثقافة من دون قيد أو شرط. هذا ربما كان قدر اليونان: 


كانوا يريدون أن يؤسسوا 


إمبراطورية للفن. إلا أنهم في فعلهم ذلك أخطأوا مسقط 
الرأس 


وبصورة تدعو للرثاء 
١ 5-8 583‏ 220 
غردّت اليونان» الأجما : 


بالتأكيد» إن بطلاً «جوبيتيرياً»””*© مثل أمبيدوكل ينجز العودة 
إلى اللامتميزء معلناً هو ذاته أن زمن الملوك قد ولى”*5» ولكنه 
يفعل ذلك بوصفه «منتحر المجتمع»؛ ور 1ك بن وليه 
صرفة» بإلغاء للجاذبية» أي للرصانة التي تحول دون «السقوط نحو 


)2630 7 يط ,آآ ,اع اأصلال 10لا سا3 “ع0 اكيكل أعاني عريراه لم 

2320 .(معتلةط ."1 .0ل2) 228 .م 1[ بعطاعع عاأمدى ىه يل ادمترنه 4[ 

فلنذكّر بأن ترجمات هولدرلن لسوفوكل تحاول بالضبط إبراز عنصر شرقي مكبوح 
(انظر الرسالة إلى ويلمانز في 1803-9-28 ج 6. ص 434). 

)253 4 .م ,لآ ,(لمموةء؟ *2) عءاءاملءمسظ دعل 104 معز 

(84) المصدر نفسه. ط [1ء. 2 4 ص 62 


350 حول هذا الجانب التكفيري» انظر: المصدر نفسهء» ص ١14‏ و0 
57 .ص« رععءأءاملممصط مد 
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الأعلى !9" (تشقط الجاذبية/ ترهر الحياة فى الأعلق ”هل كان 
حكن من حفينة كانية أن يحل غير ذلك الست عودة إلى نا 
السماء» مدمّرة بالضرورة؟ لقد تسنى للإغريق» مثل سيميلي» أن 
يتلقوا على الأقل بذاراً إلهياً وينقلوه إلى الغرب: إذا لم يكونوا 
انتحروا لأجلنا فهم تعرضوا على الأقل للخراب» كما تشير إلى 
ذلك القصيدة الرائعة «©0/1»:ه0م1 التى نرجو السماح لنا بإيرادها هنا 
بالكامل (قارئين في البيت العاشرء مع ف. بيسنرء 467617 بدلا 
من © /م/») : 

آه يا مدن الفرات! 

با شوارع تدمر! 

أنت. غابات الأعمدة فى سهول الصحراء! 

ما عساك د تكونين ؟ 

لأنك تحاوزت حدود 

الكائنات التي تتنفس 

انتزعتها منك الأبخرةٌ المدخّنة 

لكنني أجلس الآن تحت غيوم (لكلّ 

أشجار السنديان ذات الترتيب الحميل. على 

خلنجات اليحمورء وتظهر لي 


)2026 .م ,1ا] ,عأعيو معلا[ عتاعوناع 11160 
06070 م.م ,(ممتوع لا *3) وعاعاملعونوط دمل 104 عورطز 
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إن الغيم ‏ روح الزمن ‏ يحمل إذاً إلى الغرب بذار اليونان 
لكي يثمر بعد زرعه هنا كما لو كانت هسبيرياء وبوجه أخص 
ألمانياء خريف الزمن اليوناني تقريبأ : 

أنت يا أفراح أثيناء أنت يا مأثر أسبارطة. 

ا الك ا جا يذ 'مابر ‏ امعان 

أبها الربيع اليوناني الثمين ١‏ حين 

بأتي خريفناء حين تكونين نضحت يا أرواح العصر القديم 

عودي وانظري! اكتمالُ العام قربب!7”". 


لكن يستحيل تحاشي السؤال التالي» وهو سوف يشكل 
ملاحظتنا الثانية: ما الذي ينتزع الإنسان» في كل تطورء من 
عنصره الطبيعي والمولدي» مجبرا إياه على مغادرة الينبوع الذي 
«قد يستنفد قواه» فيه للذهاب إلى المستوطنة)(69 مغترّب 
ال عدسفازه؟”* هنا بالضبط سوف نرى آلهة الفاصل يظهرون 
مجدداً»: المضيفين: (الأبولونيين) والعاضقين «الذين سعيتاهم 
بوزايدونيين): همء في الواقع» من سيؤمُنون الوساطة التاريخية 


(88) .© .لهنا) (661 .م ,تعمووء8 .1 عل عوملع هل اء) 115 .م ,آلآ “عالودومعزعا 
.(ء156نلمم ,لبه 8 


ادف 1 .م ,لآ تنعماءم 4 عرز 
انظر أيضاً : .(4 .م ,11) سعناناع «مك واسده 0 
حول «هجرة العبقرية من بلد لبلد». وهنا أيضاً تأتي الفكرة من شيلر: «بعد أن 
طردتكم عشائر همجية/ اختطفتم نار الذبيحة الأخيرة/ من مذابح الشرق المدنسة/ 
وجلبتموها إلى الغرب/ هكذا الهارب الجميل من الشرق/ يظهر في اليوم الجديد في 


الغرب/ وعلى حقول هسبيريا تفتحت/ زهور إيونا المستعيدة شبابها»؛ انظر: 
.(اتنامعء1 0112 .11 )١50.‏ 363-370 ند ره اكتكا ءارا 


(290 .08 .م ,آآ ردء ا لمن أه8 عل عأمدمولا 
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بين الطبيعة والثقافة» مثلما كانوا يؤمّنونَ من قبل الوساطة الطبيعية 
بين السماء الأرضر ٠»‏ ويشير إهذاء «مةهمبر من جهة ثانية إلى 
التشاكل البنيوي لهؤلاء الأزواج» عبر معارضة «سماء الطفولة» أو 
حالة الطبيعة بال “تروزير 07 وفى اليوئان.» سوف 
يجري هذه الوساطة الآلهة من النموذج الأبولوني» وبصورة 
أساسية ديونيزوس وهرقل. وسوف يدهشنا بلا ريب أن نجد هنا 
ديونيزوس وقد جرى تعريفه بأنه أبولوني» ولكن ينبغي التذكرء 
بالنسبة لهولدرلن أو لشيليتخ: يأن. هذا الإله لين إلها للسكر على 
الإطلاق» بل هو إله ميحضير وفاتح ومزارع» يوقظ الشعوب من 
نومها الطبيعى و«يحتوي ال غوشاىء 02010 الخاصة بها)» ‏ أي 
الغريزة المميتة التي قد تعيدها إلى الينبوع. أما هرقل «المطهّر)”” 
فيظهرء منذ نشيدٍ مؤرخ في العام 2.1796 على أنه ذلك الذي 
حرر طفل (2 وعي) «الطاولة والمسيت الأمومي)!4" 5 هو للق 
الذي يقتل الوحوش» ويطرد المشوّه (عديم الشكل). ويقيم عالما 
منظما وصالحا للسكنقء بالتعاون مع افوس 50 الذين 
سيقول عنهم هولدرلن إنهم «قاتلوا مع لتق مثل هرقل. وفي 
ما يخص الغرب الآنء سوف يضطلع المسيح بالطبع بدور 
الوسيطء لكن المسيحء بالنسبة لهولدرلن» هو قبل كل شيء 
لقعم ةماءع 01 عل «حامل العوام 07 الغيم الثقيل 


ابلق 5 .م ,الآ بسناابا «عل مسا 
2920 158 .م ,1آ]آ ,لمماون؟ *2) مونمداط “رمز 
2930 4 .م ,آآ ,...وعتاءئ ةا لط عتل «عطن وببرم/1] 
(294 .9 .م ,رآ بدعابعاء8 دل 
(#) أبناء زوش «(المترجم). 

(95 3 .ط بآآ ,عنقاظ «عطءةاطاء1ط :ل 
)96( 167 .م ,آآ ركمنمط 


انظر أيضا ص 168 حول عئلععامء5 11. 
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والمحتوم الذي كانت العنصرة أولَ ألتي له وهو ما يتعارض بة 
جذرياً مع هرقل الذي يقول هولدرلن لنا عنه إنه امي ذلك» 
(عنينا العلامة السماويةء الصاعقة”””). هكذا نحصل إذاً على بنيةَ 
للشّرك التاريخي تستعيد بالضبط البنية التي أبرزناها أعلاه عن 

هرقل 

ل ل 

ثقافة 
ونجد هذه الترسيمة أنفناً (مع اختزالها إلى وحدة شكلي 

التوسط) إذا 3 الآن إلى السيرورة التاريخية في جملتها: تتطابق 
آسيا عتدنة مي لاتير والتونان بغ الصو اونظ بالغرب بع 
الأرض: . إن آسيا؛ كما ا 58 0 كلم مد خام *” نقد 
بالذات 0 10 ا الغربى» هذا الصدى الذي يعيده 4 
الدانوب» من الغرب إلى الشرق. وفي تعارض مع هذا الكلام 
الدافق» تظهر الأرض الغربية» في 6#/#ه7©. في ملامح عذراء 
شابة خرساء ومستسلمة» وحن على غران هري الكتاره الح ينقليا 
إليها النسر 0 من الأندوس وتشكل بالضبط دعوةً للكلام» ل 
1 أخير خيراً بين ال 20205 الشرقى وال هله الغربية» 
تحتل اليونانء» كما في أسطورة المأدبة (عناوهه8). المكانة 


ااتسمية الآم» 


(297 0 .بط ,آآ ,اوه (لوع مسلط عنل نا طهط امتراط 
(98) انظر: 5 126 .مم ,آ[آ بنتمممط رمعل أأع01 جام 
(2"99 152 .م مآ] ,معتسمسسسع 0 
انظر أيضاً المخطط الإجمالي التثري ل: ,683 .ع ,11 رفظ «ماساة مط 


الذي يفصّل موضوعة حكم الأم المؤسس على ابتعاد الأب. 
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الوسيطة للضوء والجمال والحب. وهذا ما تترجمه على طريقتها 
الأسطورة الإتنية الغربية» أسطورة 5 6 21. التى تجعل 
السلالة الإغريقية» «أجمل سلالة بشرية إلى الأبد»"» تولد من 
اللقاء الذي تم قرب البحر الأسود بين قبيلة جرمانية مهاجرة نحو 
الشرق المضيء وشرقيين من القوقاز كانوا يبحثون» على العكس» 
«عن الظلام»: عنصران نراهماء في خاتمة 410م4» حين يكون 
كل شيء انتهى بالنسبة لليونان» ينفصلان مجدداً ‏ تذهب ألاباندا 
وأقاماس إلى آبياء: ويععه عيييريوت عالقات إلى لم907 

لكن في موج الثقافة هذاء في الجة امد عد بين لبك 
والا أرض 2 الإلهي والوعي البشري» توجد عَقَدُ 06 فيها نزاع 
العناصرء نقاط مساواة (05اهؤذاهع6) تظهر فيها صورة الإنسان - 
الله (طعكهعم)نه6©) التى تهدف كل هذه السيرورة بالضبط» وعلى 
وجه الحصرء لإنتاجهامهذة:الصور هي ما علينا الآن أن نتفحصه 
على سبيل الختام. 


أ« ف 6 


نجدء لدى هولدرلن» رموزاً مختلفة للمساواة بين السماء 
والأرض. والرمز الأكثر مباشرة هو اللون الأخضرء الذي ترى فيه 
نظوية الألوان (©ءطعادءطمع" هن1) لدى غوته تأليف الأصفر (اللون 
الأول فى السلسلة الإيجابية) والأزرق (اللون الأول فى السلسلة 
السلبية) واللون الرسيد الذي يون لحينها" الرضنى الكامل+ كذلك 
الأمر فبالنسبة لهولدرلن» تكون نار السماء صفراء والأرض زرقاء 
(اهاطمعط 22707 ويظهر الأخضر حين تتساوى السماء 
والأرض وتتلطفان من دون أن تزيل إحداهما الأخرى (كما في 


(2)100 .139 .م ,اآ بعبعالسه!آ ءذزر 
2)1010 2 .م ,آآآ ,تمامء مقط 
(2)102 7 .مم ,آآ ,لصماوعع؟؟ *3) ممماتعاءة 2 
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صحراء إفريقيا أو الجليد القطبي)» وهو لون الوطن» كما سبق أن 
قلناء و«مروج الشارانت (عامعمهط0) الرطبة)0937, والخبز والخمر 
رمزان آخران للاتحاد عينه» لكن على صعيد «عاطفي» وتذكاري» 
وغير بريء» كما بالنسبة للون «الجنان الخضراء»؛ إن الخبز» (ثمر 
الأرض... الذي يباركه الضوء»» يرتبط من جهة ثانية بالوساطة 
الأبولونية» في حين أن «فرح الخمر يأتي من “الله 100 
حين ينحبس في الأرض ليثمر فيها. أخيراًء القد التقينا قبل قليل 
رمزاً نهائياً في صورة إله الحب». ابن كل من بوروس وبينيا (إذاً 
إقامة مساواة). «النبتة السماوية» التى تتغذى من «قوى النكتار 
الأثيري»» والتى تسق بجدى من «الأرض الشبوسة) د 
كينا شير إلى ذلك قسكذة بروري 1215577 لز+ركون: إلة الحتن هذا 
حقاً في موطنه إلا في اليونانء لكن حتى في شتائنا الهسبيري 
يبقى دائماً هناك. مستديراً فقط نحو الداخل» كموقد دافئ في 
الكوخ المعرض للعواصف الثلجية... 


مع ذلك» فإن هذه الرموز المختلفة لا تجد حقيقتها إلا في 
علاقتها بالمساواة الحقيقية» تلك التي تتم في الإنسان ‏ اللهء والتي 
يقدّم لنا هولدرلن ثلاث صور عنها يمكن أن نحدد موقعها على 
التوالي في البدايات» وفي نهاية الزمن الإغريقي وفي نهاية التاريخ : 
1 وأسبيد كل ويسوع المسيح. ويمكن الكلام في هذا 
الصدد. على مساواة تتم بصورة متعاقبة وفقاً لثلاثة أشكال البريء» 


(103) انظر : .آآ ,لمملوعلا *3) عاددظ عاكتعقم عوط اء ,81 .م ,11 عدولا عرز 


237-88 .مم 
(104) 4 .م ,11 باعللا عمد أن 
(105) 0 .م ,11 ,عطءنط وذز 
(2)106 60-61 .مم ,1آآ ,تتمع/ ايا 


(107) ديوتيما هي بالتأكيد يونانية معاصرة. لكن هولدرلن يقدمها بصراحة 
كجزيرة كمال بدائي ضمن العالم الحالي. 
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والبطولي»؛ والمثالي - ولن يكون تطبيق مقولات فن الشعر هنا في 
غير موضعه بتاتا: فديوتيما هي في الواقع تخيل صرفء وأمبيدوكل 
يتصرف كممثل بامتياز لكل الأبطال المأساويين الإغريقء أما 
المسيح فينبغى أن نتصوره هنا مجرداً من حقيقته التاريخية الملموسة 
(رداء عمله) وفي شكله الرباني كأمير للسلامء في متناول الشاعر 
أكثر مما هو في متناول المؤمن. والنشيد الشعري هو بالضبط الذي 
يشكل المكان الحقيقى لمساواة الله والإنسان: 

لأن الآلهة. كما الناس. طريدة متوحدة 

والآلهة بالذات. يقودهم إلى لمم الشّعث (عطعللوة؟) 

21080 


3 


إن ديوتيماء بادىء ذي بدءء هي «زهرة بين الزهورهة حيث 
اقوى. الأرقى والسماء وام مووي 08 لهذا لا تحتاج» إلى 
أي جهد وأي 8114008 : يكفيها أن تكون نفسها («لو كان فى 
ففعنا أن تخلق نا توفي عن اها ا وهي ترتب 
حولها بمجرد حضورهاء على غرار فينوس أورانياء الممرّق 
والخوائي'''''. وهي تظهر لوعي هيبيريون المعذب كامتلاءٍ مرهق 
وسريع العطب في أن معا يحل بالنسبة إليه محل «كل الهة السماء 
وكل الناس الإلهيين على الأرض»*”''' كجزيرة كمال بدائي في عالم 
يكون أكثر خواءً بمقدار ما يكون أكثر ثقافة. لكن واحدأ من عناصر 
هذا المزيج الإلهي ‏ العنصر الأرضيء الجاذبية ‏ ضعيف جداًء 
لكونه لم يتمكن من أن يؤكد نفسه على حدة» وهذا ما يحكم على 


(2)08 .530 .م تعصووزء8 .2 عل عوماع ها اء ,66 .م ,11 ,اثعع/ونءقاظ 
(2)109 .5 .م ,111 ,امامم مرق[ 
(110) المصدر نفسهء» ص 114. 

10 انظر: المصدر نفسهء» ص 59. 

(112) المصدر نفسهء ص 87. 
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النظلة+ عبد البدءء متكون عوتها سهوطا إلى الأعلى» الحتراقا ذانيا ب 
وتوت الفعق» 7" اللخا فد بالأئيز الذى كان عاضا كبيا وني 
والذي أثاره بصورة تخلو من الحذر عاشقٌّها بأن جعل من نفسه مرآتها 
العاكسة: سوف تنتهي «ذابلة”*'!' تماماً»ء مثل «النفس الجميلة» 
الهيغلية التي ربما تكون أحد نماذجها. 

وبالنسبة لأمبيدوكل» يقول لنا هولدرلن إنه يشكل مثلاً ل 
«كل الأشخاص المتساوين الذين ليسواء في طبائعهم وتعبيراتهم. 
غير محاولات ناجحة إلى هذا الحد أو ذاك لحل مشكلات 
القدن*4""7 أي المفكوثف الى انطرهها الستاراء بين اللة 
والإنساق: :إن أمميدوكل هو #خاممة إيداع» اليوتان: «خاتمة إبداع 
عالم مطل فيه العنصر الإلهي والطبيعي («نار السماء'). وكُبحَ» 
متخدّاً هكذا صبغةً شريرة وفى الحد الأقصى قاتلة» فى حين كان 
يبلغ الوعي البشري» في الثقافة) نموا وحيد الجاب: إن توحيد 
هذا الوعى المفرط في التشكل وتلك الطبيعة الخوائية لكى يولد 
في توسطليي روورو 1151 انير تكو السمي 8 إنهنا هو يمه 
البظطل الإنسان القادر على 27 ذاتيته"» «انتزاع نفسه من مركزه 
ومن ذاته”7''' لكي يخترقه الشيء بالذات» الطبيعة» بحيث 
بواسطته «يسكن بين الناس روح العنصرء في شكل إنساني)!*1 1 
في حين تتوحد الطبيعة والثقافة في سيادة صنع معجزاتٍ دائم. 


(113) المصدر نفسهء ص 146. 

(114) المصدر نفسهء ص 144. بصدد هيبيريون المرآةء انظر: المصدر 
المذكورء ص 61. وبخصوص "النفس الجميلة»»: انظر: المصدر المذكورء» ص 97. 

(2)115 7 .م ,لاآ ,دعاءاملعم1تضا تبلا م0 

(116) المصدر نفسه.ء ص 152. 

(117) المصدر نفسهء ص 159. وسوف يفصل هيغل موضوعات مشابهة فى 
مقدمة :: وده '| عل أءنهمام:6 0م20 . انظر دراستنا: ,أعناوعة]11-دأمعموظ وول 


بع/ت720 مك له ملاو أكترامهاة:7 عل عنسعظظ «رعص [ااعطء5 اء اععء1! تعطء أعزناة أء عمرغاوزك» 
1068 


(2118 .159 .م ,لاآ ردءاءاملءصصط ناد ناسين 
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لكن البطل لا يشغل مكانة الله الحاضر هذه إلا بشرط الإبقاء 
على نفسه في وضع لوحةٍ دوارة» مكان حيادي حيث البشري 
الواعى والبدائئٌ الإلهى يتبادلان تحديدهما: إذا كانت الذاتية 
تغيوة: إذا كان يكرا البطل على الأعلاوة لأنا اللن 1117 زهو 
كذلك» بالفعل. لكن شرط عدم قول ذلك وحتى عدم ملاحظة 
ذلك). يَنْنْج من ذلك بالنسبة إليه رفضٌ مباشرء وضرورة التكفير 
تراص النفسن كليا في انعدام الشكل الإلهي - هنا فوهة بركان إتنا. 
وهكذا سيكون أيفباً مصير أوديب» الذي تكمن خطيئته في 
الفضول الذي لا حدود لهء إرادة المعرفة» «العين الفائضة22000؛ 

وعكذا أبقا عصير كروون”""» اتشبغكل الشرظ للسلظة الملكيةء 
لقانون النهارء لقوة التنظيمء في حين أن «زمن الملوك قد ولّى» 
(تشعر أنتيغون». من جهتهاء بافتتان ليس أقل إفراطا بالعالم 
الآخرء عالم الآلهة والموتى). فلنوضح فضلا عن ذلك أن الأمر 
لا يتعلق هنا بقصورات أخلاقية فردية بسيطة: في الواقع» يستحيل 
أن يبقى الإلهي. التقاغ البدائي والبشري. إلى ما لا نهاية له في 
فرد حساس ومادي. 00 كهذا قد يكون بالفعل» االحميماً جداً 
وفريداً للغاية (منجم)0” فاك عن أنه إذ صل من المطلق - 

تفائل: النتالن والفطلى »> الماعية والشكلالف قينا «إيجابيا» '(يحعقى 
الكلمة الهيغل )4 :قد يفضى إلن التطير. هن .هنا باللسية لليطل: 
حتى غير المنتهكء ضرورةٌ الموتء ممّحياً هكذا أمام ما يُظهره: 


لأن الإبن غير موجود. فحين يتم إظهاره. 


(19!) هذه ستكون في الواقع تجديفة أمبيدوكل. انظر : 65 100 «ن2/ 
10-1 .مح ,لاآ ,لسمومع» عرغ1) وءاعاملمءم كط 


)١120(‏ ,1آ ,عشاظ «عطعتاطعننا «طل ء ,198 .م بلا ,عيام 20ل اصح معام ء/ ره دجمل 
.م 


(#) إحدى شخصيات سوفوكل» شقيق جوكاستء» وقد صار طاغية طيباً بعد 
(121) التصللاهظ8 .خآ .له) 136 .م ,لاا ,لممتوعلا ع3) ,كعلاءاممءمادط «صلاد مم0 
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هو الأكبر من الآباء. من أجل أن لا تبقى 

روح الحياة المقدسة مقيدة. 

منسية يسببه. هو الوحيد. 

يلغي بنفسه. معبود زمانه. بعيداً 

عن نفسهء. لكيما تدم الضرورة 

عليه. هو النقي. بيد نقية. 

يحطم سعادته الشخصية. فرظ سعادته. 

وإلى العنصر الذي كان يعظمه 

بعيد ما امتلكه. لكن أكثر نقا272!6. 

- إنه قدرٌ تتحقق فيه صحة التعريف الشهير لفن المأساة الذي 
تقترحه الملاحظات حول أنتيغون (72مج 01ل لاد دعلا مم2 ) : 


اكور تارادا و12 مطهّرةٌ بانفصالٍ غير محدود». 
يبدو الإله والإنسان واحداًء ثم بأتي قدر فيثير كل تواضع 

الإنسان وكل عنفوانه» وإذا أفضى. من جهة. إلى التوقير اللازم 

للكلهة. يترك الإنسان من جهة أخرى ممتلكا نفسا مطهر 212405 
اتحادٌ الله والأنباة» تضخة: الوم التي يعننك الألوعة: 

انفصالٌ هذا المسان المأ ي» الذي نجد نهايتهء 

9 ر سو في 
من جهة) وعياً ا يجري تذكيره بضرورة الاعتدال» ومن جهه 


(122) .إ(تسلامظ .خ[ .لهع) 136 .م ,لا[ ,(ومتوء؟ ع3) وماءاملعم«ظ دمل 104 «عطل 
(2)123 0 .م ,لا ,كاملل ء0 تمد تدع ع ايرادا 


(124) رسالة إلى شوتزء شتاء 1800-1799. ج 6ء ص 382. 
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أخرى» إلها عائداً إلى تعاليه» إذاّ إلى لاوعيه - إخفاقٌ مزدوج هو 
في الأخيرء بالنسبة لهولدرلن». إخفاق العالم الإغريقي بالذات. 

سوف نلتقي المسيحء. الصورة الأسمى والأكثر أصالة للإنسان 
- الإله. ومن المؤكد أن المسيحء, سواء بالنسبة لهولدرلن أو 
لشيلينغ»؛ هو أيضاً آخر آلهة الإغريق”*2". «أخو"26' هرقل 
وريقات. مع ذلك فإنه يوجد بينهم اختلاف أساسي : فباخوس 
وهرقل هما إلهان لل صهمس14ئ8 والسلطة. «مزارع» و«صياد»» بينما 
المسيح «متسول»؛ أو أيضاًء «هرقل شبيه بأميرء وباخوس هو 
الروح المشتركة [الطغيان والديمقراطية» السلطتان الاغريقيتان 
بامتياز]» لكن المسيح هو النهاية»””*''. نهاية ماذا؟ سوف ينطرح 
السؤال. ربما تقدم لنا القصيدة الكبيرة غير الناجزة :#0/اوم إشارة 
إلى جوابء إذ تذكر أنه في اليوم الذي اختفى فيه المسيح من 
الأرض» 

انطفاً نهار الشمس 

النهار الملكي والمتألم إلهياً. 

الصولحان ذ١1‏ أشعة اللهيب القاسية2)'257, 


وتوضح رواية مختلفة أن الصولجان (المقصود) هو ذلك 
(125) انظر: :94 .م ,آلآ بونء 8[ مسن امج 


«في الختام ظهر عبقريٌ هادئ» معرًّ/ سماوي. أعلن نهاية النهار واختفى»» 
وشرح ف. بيسئلر»ء ص 68 


(126) 158 .م ,آ]آ ,(ممامه؟ عن 1) مواعماظ عر 
وحول النقلة» انظر: المصدر المذكورء ط 3» ص 163. 

(127) مختلف عن ط 3 ل: 7152-3 .وم [١‏ ,رعوتمداظ عو« 
(2128 .168 .م ,1آآ ,كمصيط 
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الذي «كان قد حكم يه الفا مو اماه عد ا 0 


كل شيء يتم إذاً كما لو أن قوة إلهية واحدةء تتخذ شكل 
العبيع ”خطيتك ضولتجاة السلطظة ”ال كادض عارمحهن: على 
الوعي البشري بوصفها هرقل وديونيزوس - وهذا سيناريو قريب 
كفاية من سيناريو 186141101 ه[ 06 من ممعم برط 80) لشيلينغ » الأكثر 
تأخراً بكثير» والذي تستولي فيه قوة غير شرعية (كرونوس) على 
الوعي البشري بدلاً من الله الحقيقي وتجد نفسها بعدئذ وقد 
كبحها الأقنوم الإلهي الثاني بشكل هرقل ولاسيما ديونيزوس» إلى 
حين تتخلى هذهء بعد انتصارهاء عن سلطتها أمام الآب عبر 
التجسد والموت. وثمة من سيعترض بأن هرقل وديونيزوس هما 
أيضاً إلهان يموتان ويبعثان حيين. وهذا أمر لا ريب فيهء لكن 
موتهما يتحدد موقعه على صعيد أسطوري و«تخيلي» صرف» في 
حين أن موت المسيح فعلي: يوضح مولدرلن أنه في ذلك» 
«من طبيعة أخرى وينجز ما افتقده أيضاً من حضورٍ الآلهةٌ 
الاعروو 130 ويبدن العمل الك لانو 131 فو )تنه ين 
الإنسان: من جهة أخرىء يعني موت الآلهة اليونانيين (فلنفكر في 
هرقل) اختفاءهم في العالم الآخر ونهاية عملهم على الإنسان؛ أما 
موت المسيح فهو بالنسبة إليه» على العكس» وسيلة اتصال» وسيلة 
زرع ألوهته في الإنسان بصورة أكثر فعالية» بحجبه ضوأه ليس فقط 
في ظل تعليم غير مباشره بل في «ظلمة» الموت «الأشد 


(129) المصدر نفسهء ص 773. 

(:) فلسفة الوحي (المترجم). 

(130) مختلف عن ط 3 ل: 3 .م ,11 ,ععاعاراظ 2 

(131) المصدر نفسهء ط 1ء ج 2.» ص 156. انظر رسالة الأخ في 11-28- 
8 «آه0 يا عزيزي متى سيجري الاعتراف يأن القوة العليا هي. في التعبير عن 
نفسهاء الأكثر تواضعاًء في الوقت نفسهء وبأنه حين يتجلى الإلهي لا يمكن إلا أن 
يلازمه بعض الحزنء بعض الخضوع؟» (ج 26 ص 294). 
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سواداً»”**'". إن موت المسيحء في الواقع» يجد موقعه تحت مُلك 
زوش الأكثر خصوصية». زوش الغربى الذي يتمثل طبعه في «قلب 
(«مط») الرغبة في ترك هذا العالم إلى العالم الآخر إلى رغبة في 
ترك العالم الآخر إلى هذا العالم»”77"©. في الوقت عينه» يسجل 
الانتقال من الوسيط المضيء (الواضح) إلى الوسيط المخبأ في 
الغيمء على أساس أن المسيح هو بحد ذاته هذا الغيم العاصف 
المرفرف على كل مجرى التاريخ الغربي والذي يسقي الأرضّ مطر 
م تضحوي. وهنا يكمن التباس المسيحية الأساسى: إلهها إله 
مخفيٌ ' مجهولٌ. لكن هذا التوحيد (الإيمان بإله واحد) الليلي» 
الذي لا يشترك في شيء مع التوحيد الحضوري”* في آسياء يجاور 
ذكرى لا مجال للالتفاف عليها لشخصيةٍ ملموسة اختفت إلى الأبدء 
وهي صيغة ستكون بالنسبة لهيغل صيغة الوعي الشقي. ضمن هذا 
المنظورء يكون العصر المسيحي حقبة لا آلهة فيها بالضبطء 
مصنوعة من التذكار والحدس تحت سماء مثقلة بالعاصفة» حيث 
تقوم السيدة العذراء وحدها مقام الإله المتواري”34". 


إلا أننا نجد لدى هولدرلن» منذ سنوات توبينجن» فكرة 
انقلاب ممكن للمسيحية» يفضي إلى ما يسميه بصورة ملغزة (لكئيسة 
ا ل" 0 الن01570, 0 


(2)132 .134 .م ,آا ,(ممامعن *2) ...ملسم زوم مر 

(0)33 269 .م رلا رملسمجع اف "هه ادمع الع[ تترم كل 

وانظر أيضاً ص 268. 

(*#) نسبة إلى المذهب الحضوري القائل إن الإنسان يشعر بحضور الله لكنه 
يعجز عن جعل هذا الحضور موضوع حلم واضح (المترجم). 


(134) انظ ر: أأمنا سالط عصصرمن عمهلهال! هآ) 844 .م 1١,‏ ,دمدممولط عنل نيم 
.6 .م ,تعدوواع8 .ط عل عدماع 13 اك (معطعئ/اصصفظط ولك 


(2)135 2 .م ,111 ,نمسم ونراز 


(136) رسالة إلى هيغل في 1794-7-10: ج 6. ص 126. 
(137) رسالة إلى ج. ف. إيبل في 1795-11-9. ج 6. ص 185. 


2328 


اكئيسة 130 وهو ما 0 1 عهطندة عل عرؤط أن يلحقها 
بالخليط من أتباع جواشيم دوفلور. وفي الواقع» إن ما تعنيه 
هذه الكنيسة الجديدة» إنما هو بشكل أساسي رجوع مذهب تعدد 
الالهة؛ الذي كانت ديوتيما تبشر به هيبيريون: 

سوف نحتفل بأعياد القديسين (هابليحن) من كل الأمكنة 
والأزمنة. وأبطال الشرق والغرب؟ كل واحد منا سوف يختار 


ود 1 


لقد كانت اليونان» التوحيدية بطبيعتهاء قد بلورت ثقافة 
متعددة الآلهة؛ ثم حاولت العودة إلى الواحد لكنها أخفقت في 
ذلك؛ ولقد تلقى الغرب» البمشرك بطبيعته» تربية التوحيد وعليه 
الآن إنجاح عودته إلى المتعذدد. كن في حين كان الشرك 
الإغريقي» كما سيق أن قلناء شركاً متلازماً. يقوم على تعايش 
آلهة وظيفيين» سوف يكون الشرك الهسبيري» كما قد يكون قال 
شيلينغ شرك متعاقباًٌ ولأجل ذلك بالذات» غير متعارض مع 
التوحيد. سوف يعترف بعودة قوة إلهية واحدةء» على أمتداد 
التاريخ سميت هرقلء ديونيزوس » أبولون 5 يسوع المسيح : 
أعطوناء نحن أبناء الآر ص العابدة. 
مهما كبر عدد الأعياد. 
أن نحتفل بها 1 وآلا نحصى 
عدد الآلهة. واحدٌ للجميع يكون إلى الأبلا”*". 
(138) رسالة إلى الأخ في 1799-6-4. ج 2.6 ص 330. 
0 صوفي إيطالي. مولود في سيليكو (كالابرا) (1202-1130). وضع مذهباً 
صوفيا يبشر بملكوت الروح (المترجم). 
(2)139 24 .م ,111 ,متتععلال عتمتو مر 


(2)140 132 مم ,آ]آ ,لمماوع؟ ع 1) ...ععلل م مطودمع]] 
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هذا الاعتراف يستتبع مع ذلك تبديلاً جذرياً في الموقف 
حيال صورة المسيح» الذي سيكون على الإنسان أن يكف عن 
رؤية إله حصري فيه قد يحظر بصورة مفرطة تكريم كل الآخرين. 
وهذا التحول نجد أفضل وصف له فى المخطّط النثري 
ل معنع؟ومءل116. «عيد السلام». الذي لا يجب بالتأكيد أن نرى فيه 
تمجيد معاهدة لونيفيل » بل بالأحرئ استذكار عيد جميع القديسين 
النظري هذا الذي سق أن تم الحلم به فى 0710م:771 والذي تسيطر 
عليه صورة أمير السلام ‏ أي المسيح بوصفه لم يعد منفرداً عن 
الآلهة الآخرين: 

نحن جوقة. لذا فكل الإلهى الذي جرت تسميته. وعلده 

لأنه انظؤ ! هذا مساء إلزمانء الساعة التي يتوجه المسافرون 
فها نحو مكان الاستراحة. 0357 يدخل إله بعد الآخر لكن الكيا 
لا ينقص محبوتهعٍ المفضل . الذي لتو به حيعا ولكي يكون 
اللجميع فيك واحد وكل الفانين الذين تعرفهم إلى الآن. 

لذا كن حاضراً أبها المراهق. لا أحدء. مثلك. يكتسب قيمة 
بالنسبة لكل الآخرين. لذا تكلم اللغات جميعاً أولئك الذين 
منحتهم هذا وأنت بمالذات قلت ذلك. بسحيث ستعبدك. في 
الحقيقة. على 0 وروحياً ني ميئل كيد مختبطا آنذاك» 
تل من له ل الأعالى .وا يكرة كن دونك حونل لقد خُلع 
الرداء الآن. وقريبا سيصبح واضِحا شيء آخر أبضك ولا نخشى 
ذلك تا(141), 


وفي الختام. هاكم بعض الملاحظات بصدد هذا النصر 


2141 .699 .م ,آآ ,ممم مول 
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الخارق الذي يشكل التلخيص الأكمل» بلا ريب» ل ١لاهوت»‏ 
هولدرلن. 

)١‏ يتحدد موقع العيد في مساء الزمن. والمساء هو وقت 
التذكارء ال يسدامعهم1آ-ءظاء التلخيص الذي هو استعادة واستبطان. 
وخلى غرار المعرفة المطلقة لدى فيد .سكوف الغدرك: ميري 
إذاً ناك تمل زمناً مستعاداً جعله ممكناً واقعٌ أن عدد الآلهة بات 
من الآن مغلقاً وكاملاةً (8ء55ه5651هع). إن مساء (السنة) هو أيضا 
خريف الزمنء زمن الثمرء أي زمن القصيدة («أعطوني خريفاً' 
تقول صلاة (ثكومييوروم جرب 21420 وهذا يتركنا نحدس بأن عمل 
الشتعراء سيكون التذكر المبهم» وسيكون. الدين اللجديد» إذا ».دين 
الحرف. إذا لم يكن دين الأدب. المكرس لخدمة «الحرف 
الطلي 77" يونت لفتقرية الفر الخاضة: 


2© كل الآلهة (كل المسافرين) يأتون للاستراحة. فى مساء 
العاك هذا قن رمرول21441 الوعى الشري» 'الكنهم يفون جطيعاً 
«معلقين» ب «المحبوب المفضل». المسيح. ليس وارداً إذاً التخلي 
عن هذا الأخيرء ويكفي أن يزيل المرء حالة التوتر بينه وبين 
الآلهة الآخرين» تكفي الال المصالح»””*' تقريباً. وكصورة 
أخيرة» فإن المسيح «يتخذ قيمته لأجل الآخرين جميعا»» شرط 
اتجريده من لباسه» (من «معطف» ه'6*'“. يقول هولدرلن)» أي أن 
نكف عن ممائثلته على وجه الحصر مع يسوع الناصري. ففي عيد 


(142) 41 .م ,بآ ,ممعموط عثل رار 


2 إلهات القدر الثلااث» كلوتوء» ولاشيزيس وأتروبوس. وكانت مهمتهن تسمجج 
حبكة حياة | اسان الفانين (المترجم). 


(43) 2 .م ,آآ كمتماوم 
(144) ,مط كنس ع071 © جع عل عتصمدئفة؟؟) (كسطاكه 0 رز 1/ة 6 برعلامى كوللا 

.(582 .م ,11 
(2)045 131 .م ,آآ ,(ممتوعب عن 1) ...مدع إقومعلآ 
(2146 8 .م ,آآ ,(مماوى؟ ع3) منربرعممرء ملل 
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سلام الآلهة» لا يأتي المسيح بثياب العملء» بل ب ثوب 
اع يععلن ك لأكبر من احقل [عفله ]ف كجزله الكلية1480, 
كالمثال الأصلي للمرسّل» للمصلح الذي يتم فيه تلاقي السماء - 
الأرض. هذا التغيير في اللباس سوف يعبر عنه هولدرلن أيضاً في 
قصيدة ننهددء2 «مم امذاومةا1 منرزه م بالانتقال التمجيدي من الغيم 
إلى قوس القزح””**2': يعود الضوء الذي كان انطفأ حين كان 
المسيح قد غادر الأرض. لكن «أكثر روحانية (ممعناواعع))!179, 
وكعلامة تحالف من الآن وصاعداً ليس فقط بين الأرض والسماءء 
بل أيضاً بين شتى وجوه الوسيط التي تتساوى مع وجه المسيحء مع 
تحول هذا الأخير أولاً بأول إلى روحاني”91". 


3) هذه المساواة للمصلحين في صورة وحيدةء» هي صورة 
المسيح؛ التي تدل عليهم جميعاً» تُبقي مع ذلك على اللغز» 
الستحضر أعلاء. لغز الطلاق الأصلي بين برروس ويينياء السماء 
والأرض. ولحل هذه الثنائية سوف, يكن الإجراء الأسهل». الذي 
لن يرفضه هولدرلن بالذات دائماٌء فى التعبير عنها بكلمات 
فلسفية. كتعارض بين الكيئنونة والوعي» بين المثال والواقع. 
الماهية والشكل. لا بل الجوهر والكيفية: يك إذا لم يكن 
إلى المفال «توخية العف" فعلى" لاقل إلى وا 
(©2ونمه0ه) نظرية. على العكسء. يظهر مشروع الوسيط (أو 
الوسيظاء)ء خلال كتاج عولدرلن» كفير قابل المريد عن الاختزان 


(47) 7 .م ,آآ ,(ممتوعند ن3) ...“عورم مزق ورع ل 
(148) المصدر نفسهء ط 1ء ص 132. 

(2)149 .09 .تج ,آ منتهكدء8 مرا اطادرتضير عارزع ذل 
(2)150 مط ,آآ ,اععنرةكى علدتاط معط 


(51) انظر: بع«تأءادعامسطعلط دمناءعفام8 ,اتعللعءا عطعفاعاعوعء0 عط ,ععيون 
.314-16 .مم أمع :01م 


() التوحيد (26هؤاءغط]2080) هو الإيمان بإله واحد (المترجم). 
(:) الواحدية هي نظرية وحدة الوجود (المترجم). 
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إلى الفلسفة.» حيث إن كل صورة إلهية للفاصل (هيراكليس» 
الواروتية واوا عرو الح ) لصي قري ركاب انعا 
الإيجابي باستمرار. فإذا تخلينا إذا عن بوروس وبينيا إلى لغة 
المفكرين الشائعة» لا يبقى إلا قول التالي: ثمة في الكينونة 
استمتاع بلا حدود وألمء في أندمعاة تمدق دائم؛ يجتاز أحدهم 
(الله) هذا الشق» وذلك بصورة متعددة» لكن يمكن تنظيمها (أو 
موا" درون ما لشميع ويا سابد يقكن لال عفرا عرف 
يبقى في نظر هولدرلنء عام 1805» قاذفاً إياه إلى الكون 
المختلف تماماء المنزوع طابعه الميثولوجي بصورة جذرية» كُونٍ 
القصائد التى تتبادل فيها السماء والأرض النظرات» فى مجرى 
الفصول. عبر مدىّ بات في الأخير بلا معنى. 1 
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الفصل العاشر 


كي ركفارد؛ مرايا الكآبة 


ولد سَوريق كفيركغاره فى عام 1813 الاسنة تفيحم جرق 
خلالها إنزال عدد هائل من الأوراق المالية من دون مؤونة إلى 
السوق»). وتوفي عام 1855. وهو ينتمي كلياً إلى ذلك النصف 
الأول من القرن التاسع عشر الذي أصاب ماريو براز في وضعه 
تحت الصورة الرمزية للرجل الذي لا يقاوم لوغة؟ عسدرووط”1 (مثلما 
ستكون المرأة التي لا نْقَاوّم (12121 عصتحوة؟ 3ل) رمز النصف الثاني 
من القرن عينه). هذا النموذج المثالي للبطل هو ما نجده باستمرار 
فى الاستيهامات الأدبية والميثولوجية الشخصية لمؤلفنا الذي كان 
لا يزال مبتدئًء وذلك تحت شتى الأقنعة التى يمنحه إياها التراث 
الرومانسي: دون جوان» وفوست.» وبوجه ا «اللص الشريف» 
(كارل مور أو هيرناني) الذي يقترب كثيراً من «قاطع الطرق» الذي 


و 


يتسلط على يوميات 14 والذي يصفه كيركغارد هكذا: «ملمح 
كابة ما» تعمية : فلسفة قاتمة» وفي الأعماق» عدم 000 
ما تعبر عنه قبل كل شيء صورة الرجل الذي لا يقاوم هذه 
(الوريث البعيد. لكن المباشر» لشيطان ميلتون)» إنما هو إغواء 


. إن 


(1) -ضوعل عع بزداترع لتتطكا عل «رمتاعد0هنا ,أمسصمل عط ,لمممععاءعت! مععقد 
.0 .م ,18 ث ,1آ ,(1963 ,250 تستالدن :دتلموط) للدع021) 5عناوء3ل 
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الشريرء هذا الإغواء الذي ستسقط فى حبائله إيلوا دو فب © 
والذي تصوغه بصورة ممتازة الجنيلة الدرؤرة على قلي أكدرية 
بروتونء التي تقولها إيمّالي لميلموث: «أفضل أن أبكي (وأنا 
مغن ”*" إليك علق آن اهم على ورودة. .إن الروجين المتالبين 
المؤلفين من سينتا سراظ والهر كدق (العرزيين جداً مما يشكله ٠»‏ في 
100011112 كل من أنياس والتريتون) ليسا سوى 
نسخة أخيرة وعظيمة عن هذا النموذج» حيث نرى البراءة المباشرة 
والساذجة تخضع في القلق لفتنة بطل رزين» منطو على ذاته بفعل 
السر الذي لا يمكن كشفه لأنتهاك قديم خضم للعقاب لكن لم ؛ 
الشعور بالأسف لأجله. في منعطف هذه الأسطورة البايرونية!***م 
الكبيرة ودراما شخصية اتخذت فيها بنيتها وشكلهاء يفخن تحديد 
موقع هذه الظاهرة الفاتنة والمغلقة التي تعبّر فيها وحدةٌ وثقافة عن 
نفسيهما في آن معاً : #ظاهرة كابة كي ركغارد». 


«بدأت حياتي من دون مباشرية» بكآبة مفزعة» منذ الطفولة 
الأولى... كآبة شبه مجنونة»”© » هذا ما كتبه كي ركغارد عام 1848. 
وفي جردة حسابت 21846 يكتب ما يلي : 


أناء بالمعنى الأكثر حميمية. شخصية بائسة تسمرت» منذ 
لتاقو الأولى. 0 5ك ليد ياد يكون سببه 


(*) ألفرد دو فينيي (1863-1797)»: شاعر وكاتب رومانسي فرنسي (المترجم). 
(#) الإضافة بين هلالين من وضعناء للتوضيح (المترجم). 

(:#) خوف ورعشة (المترجم). 

(:*#) نسبة إلى الشاعر الإتكليزي المشهور» بايرون (المترجم). 

(2) المصدر نفسهء ج 8 أء 650 (الترجمة الفرنسية» ج 2» ص 226). 
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حدودي. صليبى ؟ رأيت شه الثمن المكلف الذى داعني الله لقاءه 
قوةٌ روحية تبحث إلى الآن عن نظيرتها بين 007 


هذه الكآبة المحاطة بالألغاز حيرت الأطباء النفسيين» 
أمر كان يمكن توقعه. من هنا سلسلة كبيرة من التشخيصات التي 
تذكر بالأحرى بالسيد بورغون أكثر مما بالدكتور فرويدء والتي 
وضعت السيدة مارغريت غريمو قائمة مثيرة بها": (إن الشوكة في 
الجسد»”” تُمائّل فيها بالتناوب مع قات الحصورا د دب لمعه 
الجنسيء» والمازوشية» والفصامء والمثلية الجنسية»ء والصرعء 
والذهان الهواسي ‏ الاكتئابي» والشلل العام وأخيراً (وهنا تمجيد 
أخاذ للمعنى الواضح)» الحدبة التي يُفترض أنها كانت تعلو ظهر 
عابر كوبنهاغن... وربما يكون أكثر حذراً. لأجل فهم كابة 
كي ركغارد بشكل أفضل » أن يتم الانطلاق من تعابيره هو المذكورة 
أعلاه وإشارته إلى «انعدام تناسب بين النفس والجسد»» علماً بأن 
التفن,والحمد لا بدلان هنا كنا الدى “ديكارت على أشياة أو 
جواهرهء بل على مقولات» كما يبِيِّن ذلك على سبيل المثال كتاب 
«مررن همك لك 6و0 بالنسبة للجسدء. مقولة الواقعى والمتناهىء 
وبالنسبة للنفسء مقولة الممكنء المثاليء اللامتناهي كما يعبر عن 
نفسه في اللغة وبها"؟' ‏ هذا الممكن الذي يقول لنا كيركغارد إنه 
يشبه «مرآة خارقة... ينعكس الإنسان فيها خيالياً”' ويضيع. يكفينا 


(3) المصدر نفسهء ج 7 أء 126 (الترجمة الفرنسية» ج 52 ص 02-30). 

(4) .(1965 رتعتطبدظ نوامة6) ل "بممعوء ءءء 1 ع2 ءتأوء جما 4( مط ,أن ق سارت عاتتعنع :112 

(5) فلنذكّر هنا بالأصل البولسي (نسبة إلى بولس الرسول) لهذا التعبير: 
«أعطيتٌ شوكة في الجسدء ملاك الشيطان ليلطمني لثلا أرتفع» (511,7 ,عه ,آل . 

6 مبحث في اليأس (المترجم). 

(6) انظر : كع 1ةاصتمه كعء ع0 :طقل ,كلع ه771[ كعتتره 10 ,لتهمععءارعتآ[ صعرة5 


عل كممتائلط :قموط) نلوء1155 ممع -اند2 عل ماعنا لهها ,ل 0) أل «ممعء 1[ 016 
مم ,11 .801 ,(1966 ,عأصهءرت "| 


(7) اع باواعع لتتصكا عل واماأعددلهها ,«امجدءدةك نك غانه1 ,لتقموع ارعناآ معرقد 
.95-6 .مم ,(1932 ,لمقصتلاة :5أعوط) جادع 323 دعناوع2ل-موعل 
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مذاك أن نترجم هكذا حدَّي «انعدام التناسب» للحصول على 
تعريف كي ركغارد للكابة: إنها بالضبط تجاورٌ من الممكن (أو 
الخيالى) على الواقعى» ااتكثيف اا بن" اشََّ مستهجر:) 
لوعن حو انيه الساخرة إمكاي !"اعم التقاد صبيرع91 كاري 


حيال العالم الفعلي. 


يجب أن نلاحظ هنا أن هذا الممكن متجاوز الحد يمكن 
جداً أن يكون تافهاً بحد ذاته: 

عن تنقض السوواوية على النيناكء دافهنة كبا عق سبيا 
المثال إذا لم ينس المرء مساءً أن يطفئ الضوءء أو النار في 
المدخنة. أو أن يوصد الباب جيداً. أو أن يزرّر سرواله الداخلى 
على بطنه. الخ.. ليس معقولاً إلى أي حد تصل عجرفة فلاح حين 
يحس بأنه بلغ درجة من الشرف بحيث يهتم الآخرون به. ما من 
طاغية يمضي بالاستبداد إلى هذا الحد في تفاصيل من هذا 
النوع”' ". 


وستكن أن كوة المقصود انا الاتصراة اعد خطراء كنا 
الحال مع ذلك. المتكرر جداًء المتعلق بالدفن المبكر: 

كانت خطرت فى الماضى ببال امرأة مسنة فكرة أنها قد 
تدقن حية: وذ أسرات ل يذلك.. ولكحق ,ذذك كانت كد تحيذت 
ونه ودانس. الحقاطة: تكن يبا كانت القاسيين الكالة 
حجبها عنها قلقها بالطبعء أي أنها كان يمكنها أن تتصور احتمال 
أن تكون تلك التدابير غير كافية. ولو لم تكن مكتتبةء لكانت 


(8) .خآ عل ممأعتلهنا ,عث هلا عل مستتمعل | *بى ومرماط التمموعطءعلن1 معرقدك 
.3 مم ,(1979 بلمفتصعتالاه0 :5عدط) أمموتن0 )ء عماعط 


(9) المصدر نفسه. ص 173. 
)200غ2 .(96 .م ,آلآ .أ .20)) 281 هذ 1 ,أمتسيم2 عغ التتمدوعارع نا 
(11) المصدر نفسهء ح 12 أ. 569 (الترجمة الفرنسية» ج 5. ص !8). 
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امتلاأت غبطة سبب اتتناعها بوجود قواعد حكمة وحفيقة لا تقدر 
بثمن تعرف أن تؤمّن لكائن بشري شيئا ما في المتناهي". 

لكن الإمكانية الأكثر إثارة للاهتمام هي بالطبع الإمكانية التي 
تكونها تحن بالذات: لذاقنا * قن هده الحالة الأخيرة #تمائل لكاب 
مع الحدس بقدرنا الخاص غير المصوغ بعد؛ إنها على سبيل 
المثال» بالنسبة لل 5م80 وول هنطدوؤ”*2» هذه اللحظهةٌ الفجرية 
حيث تكون الرغبة لا تزال لغز نفسها ولم تُنتج موضوعّهاء اللحظة 
الى 'معيقظ الخرهيواتية فيها» لبن إلى 'عودود الشركة يوليس إلى 
حدود الفرح واللذة» بل إلى حدود الكابة العميقة)””". إن كابة 
نيرون من نسق آخرء لكنها تخضع للقانون عينه: هي كآبة رجل 
مباهج تريد الروح أن تظهر فيه» لكنه يهرب من هذه الإمكانية 
دائماء يكبحهاء يخنقهاء ويحاول أن يصير للآخرين ما يكون 
بالنسبة لنفسه بالذات» أي لغزأ مقلقا. وفي الواقع. يشرح 
كي ركغارد: 

تأتي في حياة رجل لحظة تكون المباشربة نضحت فيها 
وتكون الروح تطلب فيها شكلا أعلى تريد أن تدرك نفسها فيه 
كروح... وإذا لم يكن ذلك. بتم إبقاف الحركة وإذا كُبتت تظهر 
الكابة آنئذ ...الكابة خطيئة. إنها خطيئة عدم الإرادة بعمق ويصدق 

عه 5 4) 
وهى إذا أم الخطايا سين : 


وعموماً تتناسب الكابة مع «(أزمة» ‏ عشقية أو دينية - جرى 
التملص منها أو إجهاضهاء أو بصورة أكثر إيجابية (كما بالنسبة 


0120 .203-04 .مم بءذ؟ ها عل ستتمعتك ما عاك كعمواط ,لسمموعامعنك] 
(0) شارويان هذا (أو كاروبيم) هو إحدى شخصيات عرس فيغاروء وعرس 
فيغارو هنا هو أوبرا للموسيقي الألماني موزار (المترجم). 


(13) عمط .0 عع .2 عل ومتأعيلجنا ,تعلط ينه ...باط :0 ,لجممععاءءن؟! معرقد 
.مر ,(50ف1[1[د0 :وموظ) أممعاند .11-.51 اء 


214 المصدر نفسهة ٠»‏ ص 48 
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لكاروبيم)» في لحظة الانطواء التي تسبق القفزة» لكن حين لا 
يمكن أحداً أن يقول بعد هما الذي يطويه على ذات*4'7 وهذا 
التحديد يقودنا بالطبع إلى السؤال الذي سيوجّه من الآن دراستنا: 
ما المسيطر (أو المكبوت) الممكن فى كآبة كيركغارد؟ فى 
مرايا ظهر له هذا الممكن 2216ساصعة 0 , ْ 


ع ين وت 


سوف نسترشدء فى تحقيقناء بالرواية الصغيرة مذنب؟ غير 
مذنب؟ («عاطوويام0 0 (عاطوويه0). وهى الجزء الأخمر من 
عابر ه| عل ستتجعت 6[ للاى رس ل ومعرو 5 أيضاً أن هذه الحكاية 
مقدّمة على أنها المذكرات التي كتبها يوماً بيوم شخص بين الثالث 
من كانون الثاني/ يناير و7 تموز/ يوليو من عام غير محدد. كل 
يوم» يروي الراوي صباحاً ما حصل معه في اليوم المقابل من 
السنة السابقة» فشييا هرا قصة حب بان من أول لثاء (3 
كانون الثانى/ يناير) إلى القطيعة (7 تموز/ يوليو)؛ وفى المساءعء 
يذكر أحداث اليوم الذي هو فيهع التي /تدور كلها حول لقاءاثة 
العارضة مع الحبيبة السابقة. أما بخصوص ما تبقى ‏ حسبما 


يوضح الراوي» محيلا بصورة ساخرة إلى يوميات لويس السادس 


50 346-347 .مم ,عأس هآ عل بسع عا لاد كع رمال ,لتممععاءع ا 

فلنشدّد هنا على أنه يمكن أن توجد بجانب هذه الكآبة القائمة على تجاوز من 
الممكن (بوصفه مستقبلاً) على الحاضرء كآبةٌ في اتجاه معاكس» تنطلق من كائن أو 
حدث حاضر لتجعل منه شيعا مثالا إذأ مجرد ممكن.». «ذكرى مستقبلية! تقرياً: وتلك 
بوجه خاص حال شاب «م)ةانث م86 سا : "كان هذا الشاب مولعاً إلى أعمق أعماق 
كيانه» وكان ذلك واضييحاء ومع ذلك فمنذ الأيام الأولى كان يتذكر حبه من جديذا 
(8 .م ,لا ,دهانام:0ن دء««اينه0). سوف نرى قريباء من جهة ثانية. أنه حتى الممكن 
في المستقبل» ليس غير الإلحاح التكراري» عودة ماض باأهرء بحيث أن الوجهين 
يلتقيان في إِزالةٍ مشتركةٍ لواقعية الحاضر. 

() محاطاً بالألغاز (المترجم). 

(55:) مراحل على طريق الحياة (المترجم). 
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عشر ‏ فلا يحدث بالضبط أي شيء في تلك الصفحات» لا شيء 
باستثناء الصراع المنهك مع لاا شيء ممكن («ستموت منه)). هذا 
اللاشيء: مع أنه غير مرجّح إلى حد بعيد» يستحوذ على وعي 
الراوي مذ جعله كلامٌ للحبيبة (ربما لا أهمية له) يتبلور في فكره. 
هذه الكابة الثانوية وشبه العرضية» المستدل عليها بكلمة «قاتلك. 
تنضاف لديه من جهة ثانية إلى كآبة أصلية» انكفاء ابتدائي إلى ما 
ل يكو وه عو الي الكنيتح لقنم الستطوبه وسرت 
افيف خط عشواء حقو الست “لاتق بلاطل فى الشاعد 
الثن “ل فاحقة ليا ون الداهر اب "وبين الأعداة ف وال فير قن 
اكاك ف الماسيدمن كر ادر وسوف كتحارب ان نووم ١‏ 
تستغوضها بدورنا» كيفة يضاخ فيها» قظعةٌ فقطعةء .لف الكائة 
الك كردي 
1) اليأس الخفي (5 كانون الثاني/ يناير) 

بعد أن أصبح سويفت عجوزاً. جرى قبوله في مشفى 
المجانين الذي كان أسسه في صباه. 

يقال إنه غالبا ما كان يقف هناك أمام مرآق بمثابرة امرأة 
مزهوة ومحبة للذات». لكن بأفكار مختلفة عن أفكار امرأة. كان 
يتطلع في نفسه ويقول: «أبها العجوز المسكين»! 


كان هناك ذات مرة أب وابنه. الابن يشبه مرآة ينظر الأب 
إلى نفسه فيهاء وبالنسبة للابن يشبه الأب بدوره مرآة يرى نفسه 
فبها كما سيصير لاحقاً. مع ذلك نادراً ما كانا ينظران الواحد إلى 
الآخر هكذا... إلا أنه كان يحدث أحياناً أن بتوقف الأب مكتكعب 
الوجه. بمواجهة الابن؟ كان يتطلع إليه ويقول: «اأيها الولل 
المسكين. أنت تحيا في بآس خفي». 


)216 .7 مم رعاط هل عل تتتصعل ءا «لاى كعرواط ,لتهقهوععارع 1 
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ثم أصبح الابن بدوره عحو + علمه الأسف أن يقلد صوت 
الأبء إلى أن أصبح الشبه تاماً. لم ينظر إلى نفسه في مرآة 
كالعجوز سويفت» لأن المرآة لم تعد موجودة. لكنه كان يجد 
تعزيةء في الوحدةء في أن يصغي إلى صوت والده يقول: «أيها 
الولد المسكين. أنت تحيا في بأس خفن77". 


إن مرآة (الممكن) هي هنا الأبء. إذاّء حيث يتعلم الابن» 
كما سنرى» ويفك رموز قدره الشخصيء, الذي كان قدر الأب. 
هذا القدر ملعد يه صرت هو صوته وصوتٌ غريب عنه في آن 
عاد داه هعرية كر الاقارة إليها أن رميات كارو "الى إن 
صوت الأب الذي يحدد القدر يفعل ذلك بكلمات ملغزة ة («لم تكن 
واردة أبداً معرفة كيف ينبغي فهم ذلك وإلى أي درجة كان ذلك 
حقيقياً») ‏ ولأجل ذلك مثيرة للقلق. إنها العلاقة نفسها التي 
يحللها في الواقع مفهوم القلق (مدروامعس'! عل امععمم0) مل)” مُظهراً 
آدم يواجه منذ البداية التحريم الإلهي («لا تأكل ثمار شجرة الخير 
والشرء أو تموت») الذي لا يمكن أن يكون بالنسبة إليه إلا عصيا 
على الفهمء أن «الخير؛» و«الشر» و«الموت» لم تكن تعني له 
شيئاً حتى ذلك الحين؛ وسوف يولد من انعدام الفهم هذا القلقُ 
الذي سيفضي بادم إلى الخطيئة» جاعلا إياه «يحقق» هكذاء على 
طريقة أوديب» القدر المتضمّن بصورة ملغزة في الكلام الأصلي. 
ولا تفعل الحكاية التوراتية بحد ذاتها غير أن تبرز بصورة يقتدى 
بها مصير كل إنسان يُلقى به وهو طفل (05ه)-ه1) في شبكة دالٌ 
يعبر عن كل الجيات : 

إن مسألة معرفة كيف خطرت ببال أحدهم فكرة أن يقول 
لآدم ما لا يمكنه فهمه. هذا العيب يسقط حين نفكر بأن من 


(17) المصدر نفسهء ص 165-164. 


(18) انظر: لكأككقم أء (92 .م ,1 .1 .020نا) 333 كل [ رأمدتبامل لتقدوععارع ءا 
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يتكلم إنما هو اللغة. وأن هذا هو إذاً آدم بحد ذاته الذي 
ل 0157 

باختصارء تظهر الكابة في إطار هذا المشهد كالمواجهة مع 
كلام ملغز يصدر من الأبء لكنه يستعاد ويكرّر كصادر مني . 


2© استبطان مصاب بالبرص (5 شباط/ فبراير) 

اكتشف مصاب بالبرص «مرهماً تنقلب بفضله القروح نحو 
الداخل بحيث لا يمكن أحداً أن يراها ويضطر الكاهن للاعتراف 
أن مقينا»!0 1 ولكن مع (0 المرض خير مولي كهو لا ينال 
موتجوداء ولا يقل نقلاٌ للعدوى بصورة مخيفة. ولا يتردد أحد 
رفاق المصاب بالبرص (ربما أخوه) مع ذلك في استعمال المرهم 
والعودة إلى صفوف الأصحاءء مغتبطا بإمكان الانتقام منهم عبر 
نقل العدوى إليهم خفية (م)نمومعمة). أما البطل فيرفض إغراء 
الكراهية و«يختار نفيا طوعيا بغية إنقاذ اخرين». 

يسهل استنباط الدرس الأخلاقي لهذا المثل: إذا كنت 
تخليت عن الزواج وفسخت خطوبتي» يوحي الراوي وعبره 
كي ركغاردء فذلك لثلا أنقل العدوى للآخر بنقل مرضى العضال 
امد نإف البرسن التولد عن الكانة يمكن أن يسطى في الزاقي: 
ضؤرة اضتطناعية بال عنز”*»» القريحة الزوضية للمتحدت الباهر 
الذي تمائل معه كير كغارد دائماً» لكنه يبقى معلدياً ويثيّت حامله فى 
العزلة» جاهزاً للظهور عند أول سقوط للقناع؛ والحال أن الزواج 
بالضبط يرفض كل الأقنعة ويشترط الثقة» بوحا كاملا لا يمكن في 
هده الجالة إلا أن يكوت يضؤوما بالتسة. للمخعارة: إن استيهام 


(19) لمكا عل صمنتاءع ه120 ,عكدامع | عل اوععدم0 عل ,لتمدوع عن[ جعرةك 
0 .م ,(1990 ,ملعهفص!!!2) :وأموط) للدم 02 5عتالعة امومع اء لماجع]1 


200 190-91 .مح .عتم ها عل ستمرعتل ع| “لان كعمهاظ ,لم مهعع ارع كا 
(#) النكتة؛ المزاح (المترجم). 
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الزواج هذا كما لو كان استيهامً وصالٍ شيطاني وشبه هامي© 
يفضي إلى موت الآخر لا ينفك يتسلط على أبطال كيركغارد» إما 
لأنهم يرضون بصورة قاتمة («يمكن أن أصير لحية زرقاء وأستمتع 
برؤية الفتيات يهلكن ليلة عرسهن»"'* أو لأنهم يهنئون أنفسهم 
بأنهم تمكنوا من تجنبه («أنا مقتنع بأنها إذا أصبحت زوجتيء ففي 
يوم عرسناء وبجانبهاء قد تراودني فكرة أن أحدا منا قد يموت 
قبل نهاية النهار))220, وفى خوف ورعشة (هء :ه00 
1+ سيريس حضر [العولك] طويلاً صورة سارة التوراتية» 
المرتبطة بالشيطان أسموديه الذي يقتل» سبع مرات» خلال ليلة 
العرس» زوج ابنة راغال (©ناعة8) المسكينة. تلك هي إذاً نهاية 
الكابة: تظهر كلعنة يمكن المرء أن يردها لتستهدف الآخرين» أو 
أن يتركها ترتجٌ في ذاته بلا نهاية. هذا الموقف الأخير هو ما 
سوق #بنتارة "ارين شنا كرافية صافتة حياك الآأن 
الذي ربما لم يعرف أن يلزم دائماً التحفظ عينه. 


3 حلم سليمان (5 آذار/ مارس) 

سليمان هوء للتذكيرء ابن داوود وبيتشابع. لقد ولد إذاٌ من 
قران قائم على العنئف والانتهاك. هو الذي كان حيرم والده 
بعمق» يفاجئ هذا الأخير ذات ليلة «في وضع تأنيب الضميراء 
اليسمع الصرخة اليائسة لنفس الخاطئ التائب»: 


(#) نسبة إلى الهامة وهى جثة تفارق القبر ليلاً وفقأ للأسطورة» لتمتص دماء 
(21) تقصهكل ,(تنمعددا[: .20؟)) امعبرعاطتمء جا اه عللنو0) ,لعمدوععاءهء كا معرة5 
192 .ع بلا ,ل بممععطلعكءا عا 5ماةاصتصمه كء مده 0 


هذا هو موقف سلطان ألف ليلة وليلة» إحدى قراءات كي ركغارد المفضلة. 
2220 .3 .م بعاد« ها عل تدع ع[ «باى دموواظ ,لتقهوع اها 


(:) الاسم الشخصي لكي ركغارد (المترجم). 
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عاجرا سحث محدداً عن مضححه.» وينام. لكنه لا يحد 


الراحة. يحلم. يحلم بأن داوود رجل زنديق نبذه الله. وأن 
الجلالة الملكية تعنيى غضب الله عليه. وأن عقابه يتمثل بوجوب 
أن لسن 1ل يوان والحلم يُشعر بأن الله ليس إله الأتقياء بل 
إله الكفار - وآنه يجب أن يكون المرء زنديقا لكي يصبح مختار 
الل ويكمن رعب الحكيم ف هذا التناقض... وقد أصبح سليمان 
حكيماء لكنه لم يصبح بطلاء وصار مفكراء لكن ليس رجلا 
يصلي؛ وكان في وسعه أن يهرع لمساعدة كثيرين»: لكنه لم يكن 


)23( 4 


قادر؟ً على مساعدة نفسهء وقد صار شهوائياً لكن غير تائب 


هذا المقطع يذكّر على الفور بأحد المقاطع الأكثر شهرة 
والأشد غموضاً فى اليوميات». ذلك الذي يتذكر فيه كيركغارد 
انيز الارسنة الكيوى الففة السويعة الب جيف عات دا 
فانونا ,ديد لقي كل الظاهرادي لحعة نالدات "اشعوف أن عمر 
أبي الكبير لم يكن بركة إلهية» بل لعنة بالأحرى. وبأن المواهب 
الفكرية السامية لعائلتنا لم تكن إلا لأجل استئصالها المتبادل... 
كان لا بد لخطأ أن يثقل كاهل العائلة بأسرهاء ولقصاص من الله 
أن يحوّم فوقها؛ وقد تختفيء مدمَّرةَ بقدرته الكلية»ء ممِحُوةٌ 
كويشاولة ضانيووة .ما كانت الطيكة الدقيقة ل «الهوة الأرضية 
الكبرى» هذه؟ يبدو أن كيركغارد فكر لحظة بأن يتحدث عنها فى 
الشسوهدة تن كرون عنواتيا العانالة امبسوطة بالالهار 
(ءالناسهط عسوذاعسونسدرظر:) : «قد تبدأ تماماً بقصيدة ريفية غزلية أبوية» 
وهكذا لا أحد تتولد لديه شبهات قبل أن يسمع فجأة الكلمات 
التي تفسر كل شيء وسط استهوال الجميع””. إلا أن المشروع 

(23) المصدر نفه.ء ص 205. 


204 .(198 .م رآ .5 .0هها) 805 ذه 1آ1آ ,أمصنمك بلنقموع ع1 
(25) المصدر نفسهء ج 4 أ 144 (الترجمة الفرنسية؛. ج 1ء ص 291-290). 
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ام يوضع موضع التنفيذ» لسوء الحظء لكن يمكن أن نجد في 
مقطع مشفر بصورة مثيرة للفضول من يوميات عام 1837. كما 
لاحظ ج. هوهلنبرغ بحق. صدىّ مهشَّماً لهذه الكلمات المريعة 
التى فتحت إلى الأبد عينى كيركغارد على الميراث الكاشف للغيب 
الذي كان ينزل بثقله عليه : 


الانطباع الرهيب الذي تولد لدي في المرة الأولى التي 
علمت فيها أنه كان يقرأ في رسائل الغفران أنها تمسح كل 
الخطابا مكمه 1ماد اعستووعاد ممعم أ مك0 وأنا لا أزال 
أتذكر الانطباع الذي كوّنته شل بضع سنوات عندما أفلتت مني ١‏ 
في حماسي الرومانسي كشاب حيال قاطع طرق.» ملاحظة مفادها 
أن الأمر كان. في الواقعء إساءة استخدام لقواناء وأن رجلا 
كهذا كان يمكن أن يتوبء فأجاب والدي أنذاك. بجدية: ١هنالك‏ 
جرائم لا يمكن مكافحتها إلا بمساعدة دائمة من الله!؟ وقد هرعت 
إلى غرفتي لأنظر إلى نفسي في المرقة7. 


هذا المرجع الأخير””" يحيل إلى رواية لأسطورة ميرلان 
أوردها ف. شليغل (أو بصورة أكثر ترجيحا دوروتيا فايت) في 
كتابه عمااماء اق دعل عع اطعةما مانا ترعع50ى ماع ل 
فتاة في مقتبل الشباب» يجربها شيطان بشكل امرأة عجوزء فتنظر 
إلى نفسها عارية في مرآة وأمام هذا المنظر تستيقظ أحاسيس 
الشهوة لديها. لقد كشف لنا تفخخص المشهد الأول. في صورة 
المرآة (وبيصورة أدق المرأة ف في المرأة)ء رمز هذا الاستعداد السلبي 


(26) المصدر نفسهء ج 2 أء 20 (الترجمة الفرنسية» ج 1. ص 98-97). 


انظر تحليل هذا النص لدى: ,0«مدموء انا تع وى ,ومع طمعلطه]! دعممفطمل 
65 .مم ,(1956 باعطء84 له :ذامدط) تتمدعودة]" .[1-.2 عل وم أأعنالدها 


(0) سوف يستعيده كي ركغارد فى: 2 .م ,عكعتمعن'! مك اوععسمت0 مآ 


(:) أساطير رومانسية وأشعار من القرون الوسطى (المترجم). 
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(لكن السلبي بصورة طوعية)» حيث يتلقى الفرد في القلق كشف 
إمكانيته الأكثر أساسية» سواء اتخذ هذا الكشف شكل المحظور 
أو شكل الإغواء (ربما يكون ممائلاً؟). أي ممكنٍ رآه كيركغارد 
ينعكس في خياله.» ذات يوم من عام 5 © يبيعل محادثة معبرة 
مع أبيه؟ هذا الممكنء . كما تدل عليه بداية النص». هو بوجه 
الاحتمال ذلك المتعلق بالانتهاك المطلق. اغتصاب الأم العذراء. 
ويَحْسّن أن نذكّر هناء مع هوهلنبرغ”*©» بأن ميكاييل كيركغاردء 
الذي ترمّل عام 6 تزوج ثانية بعد بضعة أشهر من خادمته 
(أم سورين لاحقاًء المولود عام 3 » وبأن هذه الأخيرة كانت 
حجن سيلفا خلال العرسن:..وذلك أن سيدها: جسيها حرفن 
هوهلنبرغ» ربما يكون اغتصبها. ألا يمكن أن يكون ما اكتشفه 
«ابن الخادمة» في ذلك اليوم الرهيب سر ذلك الزواج المعجل 
الذي يذكّر بصورة لا تقَاوَم بأبيات هاملت المشهورة اماعسظ 7/76 
كعاطها ععن: 0 ا «[كة سار برلهامء 214[ إداوعدم (؟ وفعلل 
الانتهاك هذا الذي يدين له بولادته (كما سليمان لحب داوود 
الإجرامي لبيتشابع)» هل رآه ينعكس ليس فقط في الماضيء بل 
أمائه كممكت؟ من غير المرجح أن تظهر الحقيقة السيرية ذات 
يوم؛ يكفي أنه وَسّع ذلك أن يكون إمكانية بالنسبة إليهء كما 
بالنسبة إلينا. 
4) إمكانية (5 نيسان/ أبريل) 

نعرف موضوعة هذه الأقصوصة القصيرة». أحد أكثر نجاحات 
كيركغارد الأدبية كمالاً. بعد إفراط في شرب الخمرء يستسلم 


مستخدم رزين جداً حتى ذلك الحين لزميلين له يأخذانه إلى ما 
تستمية كيركها زد 'تووية «أججن تلك" الأفكية ,الى يعطن نفيهنا. المنال 


)228 المصدر نفسيه ؛ ص 2,8 
(:#) خبز الجنازة/ قُدّم بارداً على موائد العرس (المترجم). 
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لإذلال امرأة». وبعد انقضاء فترة من الزمن» خلال نوبة حمّى 
تعرّض حياته للخطر» يعيد التفكير في ليلة السكر تلك ويجد نفسه 
فيأة وقد قنلطي عله تكرة وكاب أض كوت كانم آخر ينيد 
له بالحياة». وبعد شفائه» يحاول أن يقف على جَلِيَِّة الأمرء لكنه 
يعجر عن العثور سواء على رفيقيه انذاك. أو على «البيت»» أو 
على شريكته فى ذلك اللقاء. وبعد أن يتحرر من عمله بنتيجة 
حصولة على ميراث غير معوققء يشي هذاك سعيات ومن يراق 
بقلق في ملامح كل صِبّية كوبنهاغن «الصورة والشبه» الممكنين 
بوجهه هو (ثمة هنا استعادةٌ محرّفة ساخرة لموضوعة الولد - 
المرآة» الحاضرة منذ المشهد الأول). وفقط على عتبة الموت 
الفدخل الإمكانية» قلقد كان ذلك على كل حال لوس 
لكن كما يقول الراوي عن يومياته الشخصيةء «أحياناً تكون الحياة 
الأكثر كثافة تلك التي لا تعالج أي شيء)”09. 


لقد أوضح ميشال بوتورء في دراسة مضغوطة بشكل 
عاين' 1ه العدد المثير من عاضر السيرة الذاقية الذى قضمته 
هذه الأقضوصة). حى أنه لا يمكرفا ان تتحاتى + عنا أيضاء إثارة 
مسألة شخصية: ألم تتناسب لدى سورين إمكانية إنجاب أعمى 
وغير متحكم بهء التي تقدَّمْ لكآبة البطل نواتهاء مع الاستحواذ 
الحمّاوي لفكرة عودة ممكنة لغلطة الأب» التي اضطرته سابقا للزواج 
المنبثق هو منه (أي سورين) بالذات؟ إنه للافتثٌ فى كل حال أن 
القصوية (الجبدية» لكل الفكرية أرضا) تظييز للد خولفنا دائما كنا لى 
كانت تتعرض لنوع من الحظر: «بسبب غلطة والدك؛» يقول الدين 
المسيحي» وهي غلطة أتيت بسببها إلى العالم»ء حصلت ترضية؛ لكن 


)29 234 .م بعام ها عل ستصعقل ءا «لاى وعصماط ,لتقدوع امع نكا 
(30) المصدر نفسهء ص 320. 


(31) .110-114 .مم ,(1960 بكتنتسلللة عل ممكتلظ :وأموط) عرنم)عم16 ,عماساظ اعطاع تلز 
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قف عند هذا الحد! فالترضية لا تعنى أن عليك الآن أن تفعل مثله)/7©. 
ولقدكاة نذا الوافسن: بقدر ما كان للخوف» الذي جللناة أعلدة 
من كآبة «مغدية» دورٌ في التراجع نهائياً أمام الزواج» مع أن التراجع 
لم يكن محتوماً #“لقد ظق كفيوكهارى زهنا تطويلة أن "الله ما محة إلنه 
ريجين » مثلما كان إبراهيم قد اعتقد دائماً بأن الله قد ينقذ إسحق. ففي 
الواقع ليست الرغبة هي المحظرة بقدر ما هو إغراء تلبيتها بصورة 
مباشرة: لا يمكن الإنسان أن يستمتع إلا بما يعاد إليهء أي بما سبق أن 
ضححى به. ل لتر 0 

مع الرهبة عينهاء في أساسهء ليس إزاء عجز جسدي ما بل على 
السك إزاء خصوبة مفاجئة عنيفة ومضطربة. 


تتمفصل كآبة كيركغارد إذاً على استحواذ فكرة تكرار ممكن» 
في حياته هوء للانتهاك الأبوي» وهو استحواذ مقلق بقدر ما 
يمكن أن ينصبٌّ التكرار مجدداًء بصورةٍ غير متوقعة» على الفعل 
ذاته الذي يعتقد المرء أنه يتجنب بواسطته هذا التكرار. فإذا كان 
كيركغارد ضحّى بريجينء. فذلك كان في الواقع لكي لا تتكرر 
غلطة الأبء الذي كان حمّل سورين الصغير بلا رحمة يِفَل كابته. 
ولكن إذ فعل ذلك. اتخذ هو ذاته حيال ريجين موقف الأب 
المطلق» إبراهيم على جبل موريّهء إلى حد أن الصورة المتحددة 
تضافريا للتضحية ياسحق ٠‏ في /17611/61011 1© ©/010111© تستحضر 
بصورة غير منفصلة تضحية ميكاييل كي ركغارد بسورين وتضحية 


اللاوعى هو خطاب أبى. مثلاً بوصف أبى اقترف أخطاءً أنا 
محكوم بصورة مطلقة بإعادة إنتاجها... أنا محكوم بإعادة إنتاجها 


(32) انظر: .(292 .م ,لا .1 .0هخا) 242 اذ 7111 ,امم نامل ,لتمموع ع1 
030 .140 .م ,ا«ممعء عات معرقى روععطمعلطه1]1 
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لأنه يبحب أن أستعيد الخطاب الذي أورثني إياف. ليس فقط لأني 
ابنه. بل لأنه لا يتم إيقاف سلسلة الخطاب ولأني مكلف بالضبط 
بنقله إلى شخص آخر بشكله الشاا. 


لبس ممتوعها أن ترق فى هذه التبطون القليلة: لباك ل 
أحد مفاتيح كابة كيركغارد. 


5) بيرياندر ععلموتءةط (5 أيار/ مايو) 

كطاغية لقورنثية وأحد حكماء اليونان السبعة» «تكلم دائماً 
كحكيم حقيقي وعاش دائماً كساخط)””"©. لقد جرى الاشتباه أولاً 
بأنه كان على علاقة سفاح مع أمهء ثم قتل خلال نوبة غيرة زوجه 
ميليسا بلبطة. وفي البداية» لا يشتبه ولداهما سيبسيلوس وليكوفرون 
بالجريمة؛ لكنهما سيوضعان على طريق ذلك بجملةٍ غامضة عن 
كد لجدهما بروك امو زو الوميلييا): فغل تعرفان» يا ولدي: 
من قتل أمكما؟» «لم تترك هذه الكلمات أي تأثير في سيبسيلوس» 
لكن ليكوفرون بات أخرس)”6”© وإلى حين وفاة والده (العنيفة) لم 
يعد يكلمه أبداً. أما الطاغية المشمئز من السلطة.» فسوف ادر 
يبيعل 0 بقليل بواسطة حرسه. بعد أن سر اكدوراجا شبه 


037 
بورخيزي” ** لكي لا يرك أي أثر لجثمانه" *. 


(34) .112 .م ,لآ ,(1978 ,انعد نلك كممهال8 تملمدط) مم50 بموعما معنوعول 


(35) كعمطلاء 0 :قطهل ,كع [مهدم نام كاعاعميل دعل كعاط دمل مع70ط4 ,دماعصخط 
.0 .م ,111 ,(1850 ,وقعموم) 


يشكل هذا الكتيب المزوّر بلا ريب» وفقا لفرضية الناشرين القابلة جداً للتصديق» 
المصدر المباشر لحكاية كي ركغارد. 

060 .5 .م ,علاط هأ ع0 «تسويل ع| «دى ععمماط ,لعفدورععا 1 

(#) نسبة إلى خورخي لويس بورخيسء» الكاتب الأرجنتيني المولود عام 1899 
فى بيونس ايرنس» وصاحب الأقاصيص والقصائد والأبحاث (قصة العارء قصة 
الأبدية) (المترجم). 

00377 «استقدم شابين ودلهما على رواق سري. ثم أمرهما عندئذ بأن يتواجدا في 
المكان في الليلة القادمة ويقتلا أول شخص يلتقيانه هناك ويدفنا الجئة على الفور. - 
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لفنا هنا "اتغادة للموصوعة: الع «امعيقديي] اميد ليان 
(الاكيكاف المساس عن حاتت الاين السريية الأأبوية الك 
مقاربة «المشهد البدائى» أكثر دقة وإلحاحاً بكثير. فضلاً عن ذلك» 
يطبي :قتصر خدية و اساي : <نا أن يك “اكتقاف مسن الوالد عمد 
يصيب ذلك الابن بالصمت. لقد كان كيركغارد تخيّل» قبل سنوات 
فلأت :فعا كيةا بعخطط روي جديدة لقصة اهو إن عاساة 
إبنة أوديب في السيناريو الذي حلم به كيركغارد تكمن في كونها 
اكتشفت فجأة السر الوحشي لوالدها وهي عاجزة عن البوح به 
لأحد: 


إنها تحمل سرها في قلبهاء كسهم غرزته الحياة بصورة 
أعمن فأعمنى من دون أن تنتزع منها الحياف لأنه طالما كان 
السهم موجوداً في قلب أنتيغون يمكن أن تعيش. لكنها ستموت ما 
أن يتم انتزاع ذلك السهم. ولكي يصل العاشق إلى انتزاع سرها 
يجب أن يناضل لأجل ذلك. غير أن فى هذا موتها الأكيد فى أن 
١ 2380‏ 1 
معا 0. 


سوف يستعيد كيركغارد في يوميات عام 1847 صورة السهم 
نفسها مطيّقاً إياها هذه:المرة على نفسه: «منذ طفولتى الأولى» 
اشرب مهم ال فى كلتى وطالما تفن كيهو افا دسا عر بد فإذا 
التزعوة أمرت»9”7:.هذا الموت الفريط حا كفك الس بت 
بحسب اعتقادناء ألا نفهم به الموت الجسدي فقطء بل أيضاً 
وريما بوجه خاص الموت الادي: فبالفعل. اعتبر كي ركغارد دائما 


وبعد أن مضى هذا الشابان» استقدم أربعة شبان آخرين وأمرهم بالشيء نفسه أي بأن 
يننظروا في الرواقء وحين يلتقون شابين يقتلونهما ويخفون جثمانيهما على الفور. ثم 
استقدم العدد نفسه من الأشخاص مرتين الخ. وقد تواجد بيرياندر في المكان في 
الساعة المحددة وقتل» (المصدر نفسه.ء ص 266). 
,058 12 .م مضعاط ننه ...سعتط :0 ,لعمموععلعك1 
(239 .(135 .م ,آ[ .8 .لهغا) 205 كه ١/111‏ رامد مون ,لممدوء علارعت] 
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أن «قول كل شيء» قد يحتفت دفعة واحدة قدرته على الإنتاج» 
وهذا هو السبب الأساسي الذي دفعه لأن يرفض» فى حياته» نشر 
“ميت 0 ترمد عل اوت ذا عل ببزوم 20 هذا الحمن الذي لا 
يكشف مع ذلك إلا أسراراً تقنية. «سوف تلد طفلاً سيكون إلهاً إذا 
الحنتظتف بالضعت» وإنساناً إذا عففت البيرة» عته الحيدلة الى 
ين ين اللن. لضت مقادراً انه جع 5 
بد أن يكون كيركغارد سمع نفسه يقولها لنفسه بواسطة الصوت 
الغريب» الذي كان يُرجع إليه الكتابة» على طاولة عمله. إن 
صمث الكانة هو البغر العميقة الى تتقذى هديا ذلاقة اللسان 
الملهلة للشاع العام » اللاى لا يتغل غخطابه غير تقديخ الصيغة 
الباهرة والقاسية عبر تقديرها بالمال» هذه الصيغة المنغرزة كسهم 


46 


فى قلب أنتيغون وليكوفرون 0356م «مص ؤي عتاعهمه دنآ 


6) نبوخذ_نصر (5 حزيران/ يونيو) 

© ثم سُمع صوت فحأة وتحولتٌ بالسرعة التي يتغير فيها لون 
امرأة. 

0 كانت الأعشاب غذائى». وقد بللنى ندى السماء؛ لا أحد 
تعرف إلي وكان في وسعه أن يقول من أنا. 

1 لكني تعرفت إلى بابل وهتفت: «أليست بابل هذه التي 


() وجهة نظر شارحة لنتاجي (المترجم). 
(:*) كاتب لاتيني مولود في مادورا (بنوميديا) (180-125) صاحب كتاب 
حمار الذهب (المترجم). 


(40) مستشهد بها فى : «مطاء0 :كتتها ,قتع رعاطسعم!ا اء علدقه© بلتفمعوع امع ك1 
1 .16 .م بل سممموعا معنا عل جماة اسمن 


(*) فتاة جميلة جداً أحبها إيروس الذي ستصبح خالدة بفضل حبه بعد 
سلسلة من التجارب (المترجم). 


( ددجي د أبي وحش (المترجم). 
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أراها؟' لكن لا أحد سمع كلماتي لأنها كانت تشبه صرخة 
البهيمة حين صدرت عني. 

02 أرعبتني أفكاري. على الأقل أفكاري الحميمةء لأن فمي 
كان موثقاً ولم يكن يمكن أحداً أن يسمع غير صوت شبيه 
قضوات : اللهيعة. 

3 وكنت أفكر: ١ما‏ هو هذا الكائن القديرء السيّد؟ السيد الذى 
تشبه حكمته ظلمات الليل ولا يمكن سبر غورهاء مثل أعماق 
السبحرا. 

4 أجلء تشبه حلما هو وحده يتحكم به ولم يعط أحداً القدرة 
و يك ويستبقيكم بحزم في 


1 4 8 “ 


إن بعض آيات دانييل (10: 34-0) التي تروي قصة 
نبوخذ نصّر وقد حول إلى بهيمة شكلت قاعدة لهذا التَبدّل الباهر 
الذي يذكّر بصورة لا تقاوم بمسخ كافكا (ءدومطع«:20ره 11461 10). يبدو 
أن الموضوعة أثرت بعمق في كيركغارد. لأننا نعثر عليها مجدداً 
في جزء غير منشور من خوف ورعشة حيث يكون البطل في هذه 
المرة إبراهيم : 

إذا كان راق لك. يا سيدا أن تجيء بي إلى العالم على 
شكل حصان. فأنا مع أني كائن بشري ما كنت سأبدو أكثر تنافرا 
مع سائر البشر مما إلت إلبه بفعل هذا الحدث!””. . 

إن معنى هذا المشهد هو أن الكآبة» كمواجهة مع إمكانية 
مسيخةء تجعل مني مسخاً. أي أخرسء ليس فقط حيال 
الآخرين» بل أيضا حيال نفسي» من هنا الاستخدام المذهل جدا 


0410 .م رعام ها عل «تجرعتء عا “باد كعررواظ ,لمقهدعوعاءء ك1 
420 .(283 .م ,لآ .؟] .220ا) 357 ذه ,لالع ,أم«صامل ,لتمدعع امع ك1 
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لأسماء مستعارة بخصوص قسم بكامله من نتاج كيركغارد. لكن ما 
يجب تذكره بوجه خاصء إنما هو واقع أن هذا الوضع جانباً. 
فى نصناء هذا التثبيت للفرد فى المتنافر المطلق. يعنيان أيضا 
إممناك على القدرة ل كن الكابة إذا وعى الإسان المعية 
(«“ناعنا:025ه2) كإمكانيته النهائية» فبواسطتها سيجد نفسه دفعة 
واحدة وقد دخل في علاقة مع الله لأنه» كما سبق أن قرأنا في 
حلم سليمان»ء يجب أن يكون المرء زنديقا ليصبح مختار الله. لا 
شك في أن هذه العلاقة لا تربط في البدء إلا بالوجه القاتم 
للخالق» لا تجعله يُكتشّف إلا بمظهره المخيف كديّان: 


لست شيئاً بالنسبة للهء وفي كل ثانيةء يمكن أن يأتي من 
سحث عني ١‏ بشكل الكالة . يحب أن أعود وأن يتم استجوابي ١‏ أن 
ثرئى. معنا ذا كفت سه درسي نأنى لست شيعا أنا تحت 
الحراسة 430 , 


لكن المهم هو أن يحصل التَّمامنٌ. ومهما تكن الكابة أليمة» 
فهي تشهد على الأقل على أن المرء موجود بالنسبة لله. تتحول 
الآن الكابة الساحرةء المشار إليها أعلاه. إلى كابة ‏ سمسارةء 
وسيطة فريدة للعقدة مع الله: 


في المغامرات الغْزلة غالباً ما يكون الرسول الذي يستخدمه 
العشاق قرم كاثناً مشوهاء ثرثارة عجوراً؛ من قد يخطر بباله أن 
الأمر يتعلق برسول حب؟ هكذا تمثل أفكاري الكثيبة بالنسبة إليّ 
00 لما كان حبي الأول. لما يجب أن يبقى دائماً حبي الأول. 
إنها تخيفني لكنها لم تحصل يوماً من ذلك الذي بعث بالرسول 
على إذن بتدميري. بإضعاف عقلي. بإزعاج الآخرين. لا أعرف إذا 
سيحدث ذلك ذات يومء ولا إذا كان ذلك سيحدث عاجلاً أو 


(43) المصدر نفسهء ج 9 أ. 195 (الترجمة الفرنسية» ج 2» ص 287). 
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كجلاً. لأنى عندئذ لا أكون كتيباً. لكن ما أعرفه هو أن تلك 
الأفكار منحتني اليقين الأشد سعادق. ولا هم عندكذ. بالتأكيد. 

5 440 
وسيلة النشر 5 

إن ضغط الكآبة يدفع تقريباً ثمن الصدمة المستأصلة التي 
أو كباسكال بكاملها في بهاء لحظة””". ويهذا يبدي الله حبّه 
للمختار عبر جعله يتألمء وفقاً لتلك الحكمة الغريبة للعالم 
المقلوب الذى هو البعد الدينى : إذا كان يحبك الله ينبغى أن 
كىن (46) 1 3 0 
تتأله”09. 

يد يت 


هل هو مسموح مع ذلك بالبحث عن علاج للكابة والأمل 
في العثور عليه؟ هنالك بالتأكيد عدد من المخارج الزائفة. الزواج 
هو أحد هذه المخارجء ولقد رأينا كيف لا يمكن أن يفضيء 
بالنسبة للمكتئب إلا إلى المأساة» أو أسوأ أيضاً ‏ إلى المهزلةء 
بمقدار ما يعني إخضاعاً للوصاية»؛ أي تنازلاً عن توتر المسؤولية 
الممكنة: «لدى المكتئب في الزواج ميل كبير لأن يصل به الأمر 
إلى حد ترك امرأته ترتدي السروال الداخلي. إنها رغبته» ويجد 
فنها ركاه :204 1 ونية: ملسا عر أعثر حال قن اللافي فتاه 
الأدب”*. ومعروف إلى أي حد تمائل كيركغارد بعمق مع 


44 306-7 .صم ,عا ها عل ستمرعل ءا «لاى دعوماط ,لمممعع ع1 

(45) انظر: .(378-379 .مم ,لآ .كآ .0هن) 17 لل ,اهمال ,لنقهعع 1ر1 
(46) ما من مشهد يتم بتاريخ 5 تموز/ يوليو. نعرف مع ذلك أن كيركغارد كان 

قد حلم لهذا المكان بنص بعنوان أبيلار؟ انظر : ,0عمموء معنا «عرةى ,روطع طمعاطه11 
.5 .م 


070) .(121 .م ,111 .ا .120) 400 هذ 1 ,أمممامل ,لنمدوء !ع1 


48 نسمح لأنفسنا يأن نحيل إلى دراستنا: ممل ,أ6ناو2125 كأمجصةءط-ممعل 
.ممص قطتأكطأ 05 رعطاضامترطه] :نمك اه ععووددء ل[ 
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شهرزادء التي تصون حياتها بالقصٌ””. إلى أي حد اعتبر الكتابة 
إذاً كالوسيلة المفضلة لتحاشي تهديد الإمكانية النهائية. لكن 
بالشبطء وغلى غرار زاوية آلف ليلة وليلة.: ل تحصل.هكذا إلا 
على وقف التنفيذ» والمشروع يجب أن يتجدد بلا انقطاع من دون 
التوضل 'إطلاقاً إلى تصنية حاشية: ذلك أن الأدنب» بمفارقة سبق 
أن أشرنا إليهاء يتغذى بما يرفضه بالذات لا بل يبدأ به» يتحدد 
موقعه بكامله في مدى الكآبة» بوصفهء بما هو مجرىّ للخيالي» 
يوقت ا لمدكه عه مده غير ايتاذ اكات ْ 

إن تنظيفاً جذرياً لهذا المجال» تجفيفاً للينابيع وإمكانات 
الفعل : ترقيدٌ مطلقة للأناء كمه عحيث كاتكه إن انتصارا كهذا 
للتحليل الذاتي الأدبي قد لا يفضي إلا إلى عقم نهائي» وفضلاً 
عن ذلك قد يحكم على الشخص «المحرر» هكذا بوجودٍ زائف 
بصورة حاسمة لأنه محروم من هذه الإحالة إلى الآخر التي من 
دونها لا يكون نشاطه أبداء وفقا لشذرة عائدة إلى العام 839!ء 
لوقه عرى 8 

إن الإيمان هو الذي سيظهرء لدى كيركغارد. كالعلاج 
الوحيد للكابة» لكن شرط الاحتراش من أي سوء فهم. فقد 
يحصل للمؤمنء. في الواقع» شفاءٌ زائف يتمثل في الرضوخ 
لاستحواذ «الأفكار العاطلة» (ممكنات تائهة) عبر اعتبارها تجرية 
من علُ» شوكة في الجسد. «هذا الوضعء يعلّق كيركغارد. هو 
أيضاً انوع من اليأس. والإيمان بالمسيح يجعلك». يجب أن يجعلك 
متحكّماً بهذه الأفكار العاطلة)''. إن الإيمان بالله هوء في 


الواقعء الإيمان يفصن كل شىء ممكن بالنسبة إليه وهوء لهذا 


)049 (225 .م ,1 .5 .لهما) 113 كه 11 ,أمسنول ,لمققعع اكز 
(*) ورقة منحوتة تخفي الأداة التناسلية في التماثيل العارية (المترجم). 

(50) المصدر نفسهء ج 2 أ. 453. (الترجمة الفرنسية» ج 1» ص 163). 

(51) المصدر نفسه. ج 9 أ. 331. (الترجمة الفرنسية» ج 1ع ص 337). 
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الشيس» 'الوغيد القاورتغنى تدلفن«الإنينان ين تفن .هذا اللافوء 
الذي هو الممكن. تبقى بالطبع مهمة تحديد ما ةك كقارة 
بالضبط ب «الإيمان» وبموضوعه؛ ومن دون زعم الإجابة» ضمن 
حدود هذه الدراسة». عن سؤال بهذا الاتساعء سوف نكتفي 
بالوجوه التي تتعلق مباشرة بمشكلتنا. 

إن موضوع الإيمان؛. بالنسبة لكيركغاردء هو الله بالطبع» 
لكن الله بواضعة يظهر في يسوع المسيحء الإنسان ‏ الله. فالكينونة 
إنساناً وإلها في آن معاًء هو بالذات وشيئاً آخرء إنما هي علامة» 
كما ليها مدرسة المسيحية. وعلامة مطلقة في الحقيقة» علامة 
اف *2". والعلاتات التحتادة تمتل أعاها لكى تمتها ؟ القن 
عالانة”السافمن غيو قايلة لكرخيةة تن الدين يعت علينة أن 
نترجم أنفسنا أمامها : 


شيءٌ ما يحول دون الامتناع عن النظرء والغريب أنه حين 
ينظر المرء يرى كما فى المرافق يتوصل إلى أن درى ذاته. أو أن 
ذاك الذي يكون علامة التناقض بنظر إليك في أعماق ذلبك. في 
حين يكون المرء يحدق بعينيه في التناقض. يقدم هذا التناقض 
نفسه لكل إنسان إذ يُدفع للتأمل فيه يجحد نفسه أمام مرآة؟ وفي 
حين يصدر حكمهء. يحعل الأفكار التى فيه تتكشف. وهذا لغز؟ 
إنما في حين يسعى لحله. يُظهر بذلك أعماق كاتنه. بطرح 
التناقض عليه خيارا. وحين يختار وفي ما يختار. يكشف نفسه هو 
بالذات637, 


(52) «ماذا يجب أن نفهم بكلمة علامة؟ العلامة هي نفي المباشرة؛ أو الكائن 
الثانى المختلف عن الكائن الأول... أن نكون علامة» إنما هو فضلاً عما نكون 
مباشرة» أن نكون شيئاً آخر في آن معا؛ أن نكون علامة تناقض هو أن نكون شيئاً 
غير ما نحن مباشرة ويتعارض معه. تلك هى حال الإانسان_ الله...ى انظر: 2«عرة5 
هم ر(كعة2) للدعذدا1” .11-.2 عل ومأعتتلهى ,عاستسعةاكتجرل يبك وامعظ بلتقووءع لكآ[ 
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(53) المصدر نفسهء ص 222. 
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الإيمان هو إذاّء بالنسبة لكيركغاردء ترجمة النفس أمام دال 
لا يمكن اختزاله (لأنه لا يمكن افتكاره) سوف يلعب مذاك دور 
مرآة ويعكس نحو الشخص هويته النهائية: «النظر إلى الذات فى 
مرآة ف أننوي:. لكن الجديّة» الرجولة» تكون في النظر في المراة 
حافي كادي الله لرؤية أي وجه حقيقي نظهره' )0040 . إذا كان 
الإيمان إذاً ضد الكآبة المطلق. فذلك لأن هذين الموقفين يمتلكان 
بالضبط البنية عينها. ذلك أن الكابة» كما رأينا على امتداد هذه 
التواجة كانت كولدهن ايشا من 'نظرة (أقوية لأنيا ملية 
ومفتتنة) في مرآة؛ 20 المرآة كانت» بالنسبة إليها (أي إلى 
الكآبة)”* أيضاًء مرآة لغزء دالٌ غير ممكن فهمه. إذاً لا يمكن 
تجاوزه ولا يمكن استيعابه» المحظّر الملمَّز من الله لآدمء 
التلميح «الملغز» من بروكليس لليكوفرونء. الاعتراف «الملغز»؛ من 
جانب الأب خلال «الهزة الأرضية الكبيرة»... وهكذا لا 0 
الإيمان الكآبة إلا بتصحيحهاء أي بتعيين موضوعها الحقيقي (لأن 
لله وحده حق التصرف بصورة ملغزة) وبتعليم الإنسان أن عليه 
في مواجهة ما لا يمكن فهمهء أن يحزم أمرهء لا أن يترك نفسه 
ينزلق» على غرار ادم» إلى افتتانٍِ مصاب بالقلقى. ما هي طبيعة 
«حزم الأمر؛ هذاء وكيف يجب أن يفضي إلى أن يكتشف 
المؤمن» في مرآة علامة التناقض» وجهّه هو كما وجة المسيح 
(قنوانتمك فلطم رميو يرع (خدت) بالطبع) هذه هنا مشكلة تتجاوز حدود 


0040 .(263-264 .مم ,لا1 .15 .0ه3) 283 كه /ا2521 ,لمعمل ,لمقموععاء ك1 
(**) بشكل عبد (المترجم). 
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حين كنت طفلاً. كانت مجرّدٌ مسد عالماً بالنسبة لى؛ 
وكانت جذور الشجر السوداء التي تبرز هنا وهناك من الأعماق 
القائمة 'ممالك وبلدانا زائلة... كانت أحداث كثرة تحدثء لأني لو 
رميت ححراً في الماء كان ينتج حركات ضخمفء دوائر ا 
اتساعا إلى حين تهدآ المياه من جديد؟ وإذا رميت الححر بطريقة 
أخرى. كانت الحركة تختلف وتبدو هي نفسها غنبة بتنوعها”7. 

ولقد رمينا بدورنا حصاتنا المتواضعة في الأعماق القاتمة 
والماكرة للمخيّة كي ركغارد»ء وهي نفسها مرآةء وهي نفسها لغز؛ 
ولا نجرؤ على الأمل بأن نكون أخذنا منها صورة تعكس شيئاً غير 
جهلنا وربما أيضاً فظاظة إرادتنا أن نعرف. سوف نترك الآن المياه 
تتغلق على برها والشظم يعن لاما لأنه المداحترةن. إلى حنين 
يجعل حجرٌ آخر كوكبةً أخرى سريعة الزوال من المعاني تنبثق 
منها : 

بعدي. لن يجد الناس في أوراقي توضيحاً واحداً حول ما 
مل حياتي. في الحقيقة. وهذه تعزية ة لي. لن يحدوا في أعمافي 
ذلك النص الذي يفسر كل شيء والذي غالبا ما يصنع لي مما 
يصفه العالم بالتفاهات أحداثاً لها أهمية كبرىء. أنظر إليها أنا 
بدوري على أنها سخافة ما أن أنتزع العلامة السربة التي تشكل 
مفتاحها760. 


(#) أرض الحّثء والخث تراب عضويء قابل للاشتعال يتكون من الانحلال 
البطيء لبعض النباتات الطحلبية (المترجم). 


050 4 .مح بعاد هآ عل تعن ع] «لاى دعرواط ,ل تقهوعع 1ر11[ 
2560 (273 .ص ,آ .) .0هنا) 85 م لكآ باأعحممكل ,لمقدوعاءعن] 
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الرسالة ومتاهتها 


2و 
- 


في كل مكان يستشعر فيه متاهة. كان لله أن جلها 
1 8 117 ,أمدسسامل 


ثمة في المقارنة التي غالباً ما تتم محاولةٌ إجرائها بين 
كي ركغارد ونيتشه نقطة تماسنّ تلفت الانتباه فوراً وتفصل هذين 
المتوّحدّين سواء عن سابقيهما أو عن الآتين بعدهما: ذلك أن 
الدعوة الفلسفية تتخذ لدى كل منهما شكل رسالة يجب إبلاغها. 
وهذه الأخيرة» ككل رسالة» تفترض إمكانية أن يطرح بخصوصها 
السؤال المثلث حول معناهاء ومرسلها والمرسلة إليه؛ وتجبر 
«حامل؛» ها فى الوقت عيئه على التوجه بصورة متلازمة وفقاً لهذه 
الاعافعات الثلانة «الكن' ليست منظلاتها متواففة بالضروزة. شيرق 
العلاةة الحاشية بين النولن..والقاوه فى اللضظة الى عدف 
لديا و61 الس حو كا نه رهن لسن بال واو لف الا : 
إنه وعي جديد للأدب ووسائلهء وأهميتهء وعىٌ نكاد نون بدأنا 
الاشعباه بطابعه الفريد: مع أنه ليس مختلفاً بتاتاً عن. ذلك القلق 
الذي جعل منه شاعرٌ الرفيقٌ الملازم ل «فعل الكتابة الممض 
والجسيم للغاية. ..»). 


وعمويا إفها ميزة لكل العطون النديف» لا ينقك"الطراء 
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يصبح واعياً فيه الوسيظ» ما ينبغي أن يقود إلى الجنون تقريباً 
كما لو أنه في كل مرة ينظر فيها إلى الشمسء والنجومء الخ..ء 
يصبح (واعياً لدوران الأرعر7"؟. إن الكاتب #الحديث» هو إذاً 
ذلك الذي يصبح واعيا بالنسبة إليه» وإشكاليا في الوقت عينهء 
ذلك النوغ من العهد الضمني الذي كان يوحّد في الأيام الغابرة 
الكاتب مع قارئه والذي كان يطرح كفرضيةٍ ضرورية لوجود أدب 
بالذات وضوحٌ أحدهما المباشر للآخرء امتلاك شيفرةٍ أو وسيط 
مشترك يتبادلان عبره مع الحد الأدنى من المُضالة المتبقية» أي 
الحد الأدنى من سوء الفهم. فضلاً عن ذلك» هل تبقى شفافية 
هذه العلامة هي ذاتها حين يتعلق الأمر بكتاب لا يمكن قياس 
كاقية بقارته (أو العكين)» كما الحال في وضيع الكتاب المقدس؟ 
أليست علاقة الإنسان بالله بالأحرى» ومنذ البداية» مهمة يجب 
أن ننطلق فيها من لا شىء بحيث لا نصل فى أي مكان إلى شيءٍ 
تابقاه ولك بالضيط لأنور كما كان بشع أدوف» ليست موجودة 
هنا أي «نقطة مشتركة»؟ ونحن نفهم كيف أن عمل الإصلاح 
الدينى الأكثر تميّزاء بمعنى ماء المتمثل بجعل النص التوراتى «فى 
جارك الجميعاء كان يهيئع مذاك. ولمدى بعيد. اكتشاف 
كيركغارد للطابع الحائر للأسس الحالية للاتصال. لسوء الفهم 
الكلي الذي يختبئ في المسلمة القائلة إنه «ليس هناك سوء فهم). 


يظهر إذاأ مع كيركغاردء للمرة الأولى» هذا النموذج من 
الفنان الذي تصبح الكتابة بالنسبة إليه عملا لا يقل صعوبة عما قد 
يضبن بالصية البناء على سبيل المقال؛ فغل السفسء إذا كان علينا 
أن نفعل ذلك كل لحظة بصورة واعية» أن ننفذه كمهمة» من دون 
التمكن من تفويض أمرنا إلى الحذق المباشر لجسدنا. مع ذلك 
تصبح الكتابة فعلاً أساسياً بمقدار ما هو التنفسء الملاذ الوحيد 


)000 .(168 .م ,*امومبيم[) (1838) 488 كذ 11 ,.موطم 
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الذي يبعد عنى تهديداً رفيا بأت علطا على رأسى: «ومثلما 
تنزل الغمامة على كل شيء بثقلها كقلق شديدء فإِنْ شهرزاد هي 
التي تصون حياتها بأن تقص)”©. 


مضمون الرسالة 

ما يريد أن يقوله نيتشه هو أن الله قد ماتء. وما يريد قوله 
كيركغارد هو أننا لسنا مسيحيين. لكن إلى من يقول ذلك؟ إلى 
العالم المسيحي بالضبط. هكذاء منذ نقطة الانطلاق» يتوسط شيءٌ 
ماء أيْ وهم بين الرسول والمرسل إليه: لن يكون ممكناً إذاً أن 
تصل الرسالة إلا معكوسة في وعي الأخيرء ذلك أن كل اتصال 
مباشر هو مستحيل على الفور””. كل شيء يتم كما لو كان في 
تجربة بصرية حيث تظهر صورة الشيء كما لو كانت مقلوبة بعد 
مرورها عبر العدسة؛ وللحصول على صورة سليمة ينبغي قلب 
الشيء بالذات إذآّء أي تعابير الرسالة: 

لن يتم البدء إذاً بالقول: «أنا مسيحي ١‏ وأنت لست كذلك». 
بل بالقول١‏ «أنت مسحي ٠.‏ وهو ما لا أكونها. أو أبضك لاا يتم 
الانطلاق من هذا المبداً: «أنا أكرز بالمسيحيةء وأنت تعيش فى 
المجال الصرف لعلم الجمال». كلاء بل نتطرق هكذا الى 
الموضوع: «فلنتحدث في علم الجمال)!". 

بهذه الطريقة عمد كيركغارد في عام 1842 في معرض 
استهلال إنتاجه الموضوع باسم مستعار بنشره م ع 1*1 _ 
إلى بلوغ قارئ هله». لكن هذا القارئ هوء كما نعرف. ريجين» 


)22 .(225 .م ,آ أمتصعه/) (1841) 113 ه 111 .معط 


(0) تاعاة 5‏ أكصفل ‏ ,الطاعن'ل ‏ عتطلاه0 تمر عل إلألمعتاقعدء عل 06 اصلوط 
21-28 .مم ,1/ا؟2 ,عأصهم0'! عل كمه تلظ ,00 ) دعا أمجبرمء دوع «طيده0 ,لتقهمععاءء 14 


(4) ,كما اعتمم ع0 ,لتقوععا2ء 10 :دمحل ,578 2<)111 “80 ...عنا عل اأصتمط 
.9 .م ,5/1 .لاما 


(:) البديل (المترجم). 
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أيضا وقيل قل قنىم. والرسالة غير المحتةة تفقل إذا ومالة 
اشرق اكد عناة من ديفا لأدا قاطي شهدا يعدا 
لكنها خاضعة للغانوق غينه. ومشتكسة فى النقطة غينها ويمكن هذه 
الرسالة الثانية» في النقطة التي عن حرسلة منهاء أن ثقرأ إذاً 
هكذا: «تحبيننى» وأنا لا أحبك» ‏ ولكن حين تصل يجب على 
الفوسلة إلبد دار «الأخرى المرسلة إليها» أن مهيا على الكل 
التالي: «أحبك وأنت تعتقدين أنك تحبينني» (أو «أنت اخترت 
الصراخ» وأنا الألم»). هذه الرسالة المقلوبة هي بالضبط في 
القلب بالذات من البديل. يوميات الغاوي. ونرى الآن إلى أي 
حدٌ سيكون في وسع كيركغارد أن يقول في ما بعد إن علاقته بها 
هن التى خلميه الرسالة غير السباشرة*. 


نتعرف هنا إلى ما يمكن تسميته المرافعة السقراطية لدفاع 
كي ركغارد عن الدين: ذلك أن سقراطء هو أيضاء إنما هو قبل كل 
شيء ذلك الذي يقترب من محاوره قائلاً له منذ البداية: «أنت 
تعرف شيعاً ماء وأنا لا أعر ف ظيدا»:-لكن في الحالتين» لا يتم 
قلب تعابير الرسالة إلا بهدف تصحيحها في وعي المرسل إليه؛ 
أي أن هذا الأخير برف تقمنه مكتعااقن الدلة الببريعة للقرانة 
ومطلوباً لمهمةٍ يُلزِم فيها مسؤوليته؛ ذلك أنهء لكي نعيّن هنا حدود 
الاستعارة البصرية التى استخدمناها قبل قليل» ليس «المركز ‏ 
الصورة» للرسالة غير المباشرة مساح سلبية» بل شخصٌ يلزمه هو 
ذاته أن يتخذ قراره أمام الله. وإذا تفحصنا ضمن هذا المنظور 
العلاقة بريجين» نرى أنه كان في وسعها أن تفك بطريقتين رموز 
الرسالة الملتبسة التي يشكلها بالنسبة إليها الإنتاج الموقّع باسم 
مستعار بكامله؛ وبوجه أخص البديل (عسطاعمع 41ل" .1) : «إمأ) أنه 
كان يمكنها البقاء عتد ححرفية الرسالة» واعتباو كيركغاره من 


درق .(119 .م ,لآ ,لعسصم2) 413 ذ 111! .مط 
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«الرعاع» ورؤية أنه مباح لها بفعل ذلك أن «تعيد صنع حياتها»؛ 
«أو» أنه كان فى وسعها اكتشاف المعنى الحقيقى للرسالة والتوصل 
تقحل ذلك بالداتة الو في نا عله ببالشير وعلئ الطيعية 
الأخلاقي» كان الحلان الممكنان مُرْضيين بالدرجة نفسهاء ولأجل 
ذلك فإن كل موقف كيركغاردء كما يمكن أن نتصوره عبر 
اليوميات وأقصوصة مذنب» غير مذنب؟ يرمي في الأخير إلى أن 
رلك الريجين إمكاية أن تعينىء بحس أخيارهاء أخل النموذجين 
الممكنين لفك الشيفرة. يبقى لنا أن نبيّن أن هذا الانتقال من 
صعيد مجرد القراءة (الذي هو بكامله داخل «مقولة» علم الجمال) 
ابس لمعت الراك اا يح بالا بال ركيد بلي لكل 
قارئ 5 يكن» بحسب نية كي ركغارد. 


إن الأسلوب المستخدم هنا سوف يكمن في «مضاعفة» 
الرسالة غير المباشرة برسالة مباشرة» هدفها الوحيد هو جعل 
القارئ يقوم ب «قلب» لتعابير الرسالة غير المباشرة: سوف يتلازم 
النتاج ذو الاسر الملكعانة بالتالي» مع نتاج بناء سوف يكون» 
من جهتهء موقّعاً بمقدار ما يَصْدِّر مباشرة منّ سورين كيركغارد. 
متكلماً باسمه الشخصي» وليس و هذا «المركز الافتراضي» الذي 
تبدو تأني منه الرسائل 000 الاتجاه التي أتلقاها في النتاج 
الموقع باسم مستعارء والتي أنسبها كل مرة إلى مصدر وهمي 
اسمه فيكتور إيريميتاء أو يوهانس دي سيلنتيو أو فراتر 
تاسيتورنوس. ليس المقصود. بالتأكيد. إِنْباعٌ النتاج الجمالي بنتاج 
ديني» الأمر الذي يكون عندظٍ سطحياً بدرجة سطحية أن نجعل 
دون جوان يهتدي في الفصل الأخير» بل المقصود على العكس 
صن اج واحد ذيٍِ وجهين» يكون في الوقت عينه دنيوياً ونا 
مستعار الاسم توفع : غير مباشر وما شترا: إن نتاج كي ركغارد 
بكامله. على الأقل ذلك الذي كتبه ما بين عاميى 1842 و1848» 
يتقلدم لنا إذاً وقد انتظمته بنيةٌ ذات مركزين: كلك التخاضة 
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ببروست تقريباً: ما عدا أنه لا توجد هنا أي وجهة نظر مركزية 
يمكن أن نحيط انطلاقاً منها بكل من «جهة غيرمانت» و(اجهة بيت 
سوان». لكن ما يهم على العكس إنما هو الإبقاء على انفصال 
جهتى الاتصال الممكنتين» بكل تشدده (إما... أو...)» بحيث تؤول 
إلى القارئ المسؤوليةٌ الكاملة عن المعنى النهائي للنتاج. إن هندسة 
بناء الرسالة الاطبية هذه هي بالضبط ما رمت الجزء الأول من 
عنال 6ن اترزوع 0 ٠‏ بتبيانه أنها موجودة حتى فى في الترتيب الزمنى 
لظهور الأعمال الأدبية”, 


)١‏ فى عام 21843 ظهر البديل» أول عمل باسم مستعار 
(فيكتور إيريميتا)ء ثم بعد أشهر قليلة حديثان بنّاءان (توقيع سورين 
كي ركغارد). 


2 ظهرت بعدئدٍء بين 1843 و1846 . المؤلفات المختلفة 
التي -0- لعج اموق تأبشماء ابنتعارة: غوف ورعفا (21843 
كو ا مفهوم القلق (1844 حرنيه ليون 
هوفنيانسيس). المراحل على طريق الحياة (21845 بتوقيع 
هيلاريوس » مجلد. الخ. 16 وقد ظهر ف فى الوقت نفسه» على 
التوالي» ٠‏ وياسم البولك: ثمانية عشر حديثاً بنَاء. 


3 في شباط/ فبراير 21846 الحاشية النهائية غير العلمية 
للمتاتات الفلسفية» تأليف يوهانس كليماكوس» وإصدار سورين 
كي ركغارد؛ نجد اسم كي ركغارد وَاسما مستعاراً إذاُء للمرة الأولى 


() وجهة نظر (المترجم). 
(6) ,559-563 7111 لي ستوضن م ل عسعهة «ممم عل إناهءأاصده عنس عه اتناو 
.11-5 .مم ,2/1 .أل ردعاءأصورمء دعجتيرعء0 ,لجمموع ع1 :حصمل 
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(والوحيدة) على الغلاف نفسه”. لديئا هنا إذاّء الدلالة على نقطة 
اتصال. على معبر يقيم تواصلاً بين وجهي الرسالة المنفصلين. 


4) «ثم ينقضي عامان تظهر خلالهما فقط مؤلفات دينية 
موقعة باسمي»: عام 7 أحاديث بثاءة لفكر متنوع (101500115 
كبع نلك اوهل 15 /6) وأفعال الحب (#بامتره'[ ع0 40165 كن1) 
وفي عام 8| أحاديث مسيحية (ورءذاة نر كسبامءعنط). وأخيراً في 
تموز/ يوليو 1848!ء ظهر بالاسم المستعار (إنتر وإنتر» مقال 
«الأزمةٌ وأزمة فى حياة ممثلة) عالا 18 قصهل ع5أيه عطلا أء 0156 ه.آ) 
(ععاناعة عمتكل الذي كان دوره؛ء بحسب توضيح كيركغارد» أن 
يوازن» في التناسق العام لمكونات النتّاجء الحديثين البثائين 
المتشورين في الوقت بعيفةقي البديل. 


يمكن أن نميّز إذاً في الانتاج الإجمالي لسنوات 1843- 
8 1 فترةٌ ثمة أولويةٌ فيها للإنتاج بأسماء مستعارة (1843- 
5؛ 2) فترة اقتصرت على الإنتاج الديني (المباشر إذاً) 
(1848-1846)؛ 3) «مجازاً» يقيم التواصل بين هذين الزمنين من 
أزمنة النتاج ويتألف من الحاشية («داامة2051-5) (شباط/ فبراير 
6) الموقعة باسم مستعارء لكن التي نشرها س. ك. وفي 
بداية الفترة الأولى ونهاية الفترة الثانية» يأتي مُصَلَى صغير معزول 
للتدفين بوجرك تسود آخر من الرسائل + ركيت بعراوة النسنان 
بصورة دقيقة من جانبَئ هذه الذروة المشتركة التى تشكلها الحاشية 
بالسنبة البهماء لقلا كان لمعامطري كيركغارد :الم تسر وجهة نظر 
إلا عام 1859. بعد مرور أربع سنوات على موت المؤلف)» 
بعض العذر لشعورهم بالضياع يسبب البناء غير المتماسك في 
الظاهر لنتاج لم يكونوا قادرين على الإحاطة بكل بنيته (من هنا 


(7) نغض النظر مؤقتاً عن النتاج «الثاني» باسم مستعار لعامي 1850-1849. 
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دهشة أحد أصدقاء كيركغارد الحميمين» راسموس نيلسون» حين 
ظهر عام 1848 المقال حول حياة ممثلة» الذي أعقب عامين من 
الأحاديث الدينية). لقد لزم لتوضيح هذا التساوق الصارم أن يجعل 
المؤلف من نفسه شيشرون”* كاتدرائيته الخاصة به» وهي محاولة 
تعترضها من جهة ثانية بعض الصعوبات: لأنه إذا كانت الرسالة 
المباشرة والرسالة غير المباشرة تستنفدان كل النماذج الممكنة من 
الاتصال»ء ففي أية فئة سيكون من الضروري تصنيف نتاج يقدم 
نفسهء كما تفعل وجهة نظرء على أنه رسالة بصدد الرسالة؟ سنرى 
لاحقاً أن فكرة النتاج بعد الوفاة هي التي تسمح بالخروج من هذا 
المأزق والإحاطة بكامل نتاج كيركغارد عبر ربطه بمحركه الخفي : 
تهديد الموت. 
المرسلة إليه الرسالة 

إذا كان كامل إنتاج كيركغارد الأدبي يقدَّم إلينا كرسالة 
مفصلة بطريقتين مختلفتين» فذلك لأنه يخاطب قارئاً واحدء لكن 
هذا القارئ يمكن أن يواجه تلك الرسالة من جهتين مختلفتين. 
لنقل باختصار انه يمكن (ويجب) أن يُنظر إليه كجزء لا يتجزأ من 
«الجمهور» وكفرد لا مثيل له كقارئي. 

إن كامل النتاج الموقّع باسم مستعارء لكن بوجه أخص 
البديل الذي يفتتحهء يخاطب الجمهورء أي لا يخاطب أحداء في 
الواقع. إن الجمهور والحشد تعبيران متماثلان لدى كيركغارد حيث 
يدلان على العُفْلء أي الشر فى حالته الخالصة (مجسّداً بوجه 
خاص بالصحافة. أي بكلام هو في الوقت ذاته عُفُْلُ وكلّي 
القدرة). والبديل هو إذاً مؤلفٌ يريد أن يكون مثيراً للاهتمام ولا 
يترددء» لأجل نيل إعجاب الجمهورء فى تملق أذواقه: «بدأتٌ 
هكذا بالبديل» وبذلك كان عصري معي؟. «بدأت كمولت بقوة 


69 رجل سياسة ومحام وخطيب روماني مشهور 43-6 ق. م (المترجم). 
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خائلة4 .وقد جرئ النظر إلخغ نصورة خفئة قلبلة. كبزل57 , 
وواحكطايء قلا مدقي كر كخا رذعي هو لظ ذلك الذي دمن 
داخل المؤلّف بالذات» آخر ال ©46ه#اعومهاط: «أن يكون 
الضاحكون بجانبي على الدوام»”” . 

أما 000 كتاب 115نه1ة 60 كرية ع مدربعط 00 المنشور فى 
البقة عينها (4)1843 شرت تم تيا معانا 'نعاما: ْ 

رأبته (كتابي) يسلك طريقه عبر الدروب المنعزلة» أو يمضي. 
منعز لد عبر الدروب المطروقة. وبعد بعض الأخطاء الصغيرة التي 
خدعه فيها تشابه عابرء وجد اشير هذا الفرد الذي أدعوه بفرح 
واعتراف بالجميل قارئي. هذا الفرد الذي يبحث عنهء والذي يمد 
إلبه إذا ص التعبير ذراعيه. هذا القارئ اللْيّن الجانب كفابةٌ بحيث 
يسمح بأن يتم العثور عليه. المستعد لاستقباله. سواء وجده في 
لحظة اللقاء مفعماً دثقة مرحَقٍ أو شديد التعب والتفك 219 


هذا ويتفق بعلق المعلقون غموهاً على اعتبار أن هذا القارئ 
المَحْفِيَ بصورة جيدة إلى هذا الحد إنما هو ريجين؛ لكنه أيضاً) 
ووس جام : عكس الجمهور بالذات» أي أن له وجوداً شخصياً 
وممكق اعشارة مسوولا رننها الكئل +زتعلاته الى السعه 
الصحافة ‏ ليسوا كذلك أبداً). هذا الفرد هو الذي كان مقصوداً. 
في النّتاج الموقع بأسماء مستعارة» عبر الجمهور: إنه ذلك الذي 
يقترب منه ام هذا الشخص الاآخر الذي لم يعد يتردد» من 
الآن وإضا عدا في أن يقول اسمه: سورين كيركغارد. الم يكن 
الإنتاج الجمالي يُفضي له إلى برسالةخريفة بسليها كل (الاسم 


(8) :كدصهل ,618 7111 2/آاى ستوطىة ل عسيه0 جوت عل لتتمعتايده عط عل انتم 
م ,1آ[ أعصيم2) 548 ك 11لا .جوط اء ,65 .م ,71/ا)7 ,دما أودنم دوءعصكل ,لمقدعع امع كا 
.(204 


)9( لك .م ,]11 ,كماةاعامه دع ساكل :خصهل ,عن أتمدء 4 رآ 
(#) حديئان بنَّاءان (المترجم). 
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المستعار) لظلّ (الجمهور)؛ أما الإنتاج الديني فيودٌ أن يكون» 
على العكس. تلاقى أنا (عز مس وأنت (م هن). لكنَّ شرط الكاتب 
الحديث - ديه أخص الكاتب الديني ‏ هو بالضبط عدم 
التمكن من بلوغ الشخص إلا عبر العُمْل وبأن يجعل من نفسه هو 
بالذات لأجل ذلك اسماً مستعاراً؛ بأن يصبح إذا صم التعبير 
«كاتب الكاتب»: باختصارء عليه أن يكتب في أن معأ «للجميع 
وللا أحدلء ومع أن القارىء» بدورهء يكون دائماً هو أيضا شخصا 
محدداًء فهو لا يقترب من النْتاج بتاتاً إلا كجمهورء أي في حالة 
العُفْلية تحت قبام أي كان: هئ القارئخ: وليس قارتيء إن 
الكتابة» كما يرى كافكاء إنما هي «التعري أمام أشباح»؛ لكن إذا 
كان شبح الكاتب ذاته هو من يمسك بالريشة (كما الحال في النتاج 
باسم مستعار)» لا بد من أن يأتي وقتٌ يُكشف فيه القناع بفظاظة» 
ويتلاقى القارئ والكاتب. المعادان هكذا إلى حقيقتيهماء في عري 
المواجية: هذا الوق سي أن يفحدد» إذا عدنا إلى البتية 
المعروضة أعلاه؛ في هذه النقطة من النّتاج التي ينقلب فيها هذا 
الأخير على نفسه تقريباًء وهي نقطة رأينا أنها تتطابق مع ظهور 
الحاشية (1«لااما0ك-اومطم 71 ا 


والحال أن هذا التاريخ هوء في الواقع» ذلك الذي سيختاره 
كي ركغارد ليقطع بفظاظة علاقته بالجمهورء ليؤلب الضاحكين ضده. 
«فى كانون الأول/ ديسمبر 1845» كنت قد أنهيت مخطوطة 
ال #«سنامة5-زووط : وعلى عادتي» كنت قد سلمنّها بالكامل للطابع 
لونوء وهو ما تؤكد صحته كُتُبهء إذا لم يصدّق الناس كلامي:!2'"؛ 


١10‏ ) انظر: :(205 .م ,آآ] ,أمتعبه3) 548 ث 111/ا .روم 
اايجب إرجاع كل جهدي الهائل ككاتب» الى هذه الفكرة الوحيدة التي هي 
الطعن من الخلف». 


(12) تحصفل ,588 11[ل)< ثلز[ى وطن ل عطاقم مم عل لاامعتاصيد عناد عل اصلوط 
.8 .م ,2/1 .أ0/ ركعاءاص«دم دعمساء0 ,لتمموع اسع ا 
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وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر بالضبطء نشر في صحيفة 
فيدر لاندت (7064:61:06) المقال المأثور الذي سيتسبب بالحملة 
الطويلة التى شنتها صحيفة 007541 26 ويجعل منه أضحوكة 
كوبنهاغن. ما من حدبتُث في حياة كيركغارد. ولا حتى فسخ 
خطوبته» يشغل في اليوميات مقاما شبيها بمقام المساجلة مع ورقة 
م. أ. غولدشميدت وب. ل. مولر الهجائية سيئة السمعة بشكل 
كاف لكن المؤثرة بصورة رهيبة - وكيركغارد المتسكع يُظهر فيها 
حيال اضطهادٍ منتشر وغفل» ينعكس في كل نظرة ويولد من جديد 
في كل زاوية من زوايا الشارع» الحساسية نفسها الشائكة واليقظة 
بلا انقطاعء. التي يُظهرهاالمتنز*” روسو 
(لمهء055 10 /ه01716716جم 16). لكن الأمم هو أن نرى مدا أن 
الهجوم على 00:41) 1.6 إنما يتحدد موقعه (فى نظر القائم به 
على الأقل) في إطار بنية معقدة يكون فيها في موقعه بالضبط: 
حتى عام 1845» كتب كيركغارد لجمهور غفل نتاجا بأسماء 
مستعارة؟؛ ومنذ عام 156 سوف يكرس نفسه» على العكس» 
للنتاج الديني» الموقع باسمه الشخصي والمهدى ل «الفردكء إلى 
قارئي. إن الانتقال بين هاتين المرحلتين سيتم» على صعيد 
مضمون الرسالة» بواسطة ال ##ننامةن5ى-:دومط» وعلى صعيد المرسل 
إليه.» بواسطة المساجلة ضد 06566 82.6. وهذه المساجلة 
تستجيب لهدفين : هي» من جهدّء قطيعة مع الجمهور. مع العْمْلء 
المجسَّد هنا بالناطقة بلسانه» الصحافة (هذا الأدب غير الموقع» 
كليّ الحضورء الذي يموت ويبعث باستمرار» والذي يكشف فيه 
كي ركغارد سرأًء مثلما سيفعل مالارميه لاحقاً. لكن هذا السر هو 
سر غياب للإنصاف)؛ ومن جهة أخرى» في حين يعطي كيركغارد 
الأولوية لكتابة رسالته «المباشرة» (نتاجه البنَّاء)» تهدف المساجلة 


وق يلمح الكاتب هنا إلى كتاب جان جاك روسو المشهور : عنك 86665 وما 


عتمأ اه "770171 . 
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بالضبط لمنع هذه الرسالة من السقوط إلى مستوى اتصال فوريء 
لأنه لن يعود في وسع القارئ من الآن وصاعداً أن يصل إلى 
شخص المؤلف إلا عبر كاريكاتوره. يجب أن يتعرف القارئ إلى 
كي ركغارد فى الشخصية المضحكة التى ألبسته إياها الصحافة 
الهجائية» مقلها كان على بعافتر المسيع أق تماق اليد شق 
البصاق وتاج الشوك. .. إذا كان في الإيمان بالمسيح. في الواقعء 
نيلها يمدق التقييرع افذلك بالعريظ آنه لا يظهى في كل 
50 عل 0000000009 وك (مسيح الإهانات»؛ ذلك 
الأمرء إذا كان ينبغي أن يصل النتاج البئاء إلى قارئه على مستوى 
الأخلاق». وليس على مستوى العلاقة البسيطة المباشرة» يفترض 
بالضبط أن يظهر مؤلفه هو أيضاً (الذي رأينا أنه يجب على أن أقيم 
معه من الاآن وصاعداء. اتصالا شخصيا). كمهان. كمرتدٍ هذا 
اللباس التنكري الرهيف» لكن اللاصقء الذي يمنحه إياه ما يثيرٌ 
الضّحِك”*'". ينبغي» لكي استحق أن يُعزى إلىّ انصياعي لرسالة 
الإلهي. أن أكرة تلقيتها من هيزل "لانضلطة لد كاك أمكن المسيح 
أن ينزل من على الصليب» وكان أمكن كيركغارد (هو يظن ذلك 
على الأقل) أن يصعق خصومه البائسين ببعض السطور اللاذعة: إذا 
هما لم يفعلا ذلك» فلأن طبيعة رسالتيهما ذاتها كانت تفرض 
عليهما التخفّي. كان ينبغي أن يُصلب سيد العالم كعبد؛ وكان ينبغي 
أن يصبح «لأكبر كاتب ساخر حي»ء ذلك الذي كان يمكنه أن 
«يحظى بكل الضاحكين إلى جانبه»» موضوعَ سخرية عامة. هكذا 
فإن اللحظة التي يخلع فيها كيركغارد قناع الاسم المستعار ليست 
تلك التي تقوم فيها مجدداً علاقةٌ مباشرةٌ ومظَمْيْنةٌ بقارئه» بل تلك 
التي يتم فيها بالضبط. وعلى العكسء» إحراج هذا الأخير. 

(:) بشكل عبد (المترجم). 

(13) تكههل ,592 7111 8[/2 ستوضنة ل عبصيءه وتممر مك لأامعتاهيده عبرا عه اضامط 


42 .م ,آلا .01؛ ,دماءاصسنم كء«ناياه0 ,2150هع6 2ه كا 
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مرسل الرسالة 

رأينا أنه لم يكن يتم الوصول إلى الرسالة المباشرة إلا 
مروراً بالرسالة غير المباشرة» التي هي الرسالة المقلوبة نفسها؛ 
وأنه لم يكن يتم بلوغ الفرد إلا مروراً موده أي بالعّفْل. إن 
مضمون الرسالة كما وَضَعٌ المرسلة إليه إنما ينتميان إذا بالكامل 
إلى مقولات التفكيرء 0 ينبغي أن نتوقع 


إذاً أن تقدّم الأشياءٌ نفسّها بالطريقة عينهاء إذا التفتنا الآن إلى 
مصدر الرسالة» أي أننا لن نجحد فيها شيئاً يسشّبه العلاقة المباشرة 
لمؤلف بنتاجه. 


إن إحدى النقاط التي يُلح عليها كيركغارد» في الواقع» أكثر 
من أي شيء آخرء هي أن بنية نتاجه المعقدة لم تكن أبداً موضوع 
خيار متعمّد أو إلهام ماء بل فرضت نفسها عليه» على العكس»ء 
عن هذا الحاتت” من العنابة الإلهية في نتاجي بكامله. لن 55 
في وسعي أن أعطي عن ذلك صيغة أكثر ملاءمة وحسماً من 
الصيغة التالية: لقد قامت العنابة الإلهية بتربيتى». التى تنعكس فى 
عرو إنتاجي 140). 

وهو يدون في يومياته في الفترة عينها 

مع ذلك. لم أكن أجرؤ أبضاً على أن أقول عن نفسي إنه 
كانت لدي من البداية رؤية عامة لتصميم كامل إنتاجي؛ فذفي 
الواقع. وكما أعترف بذلك باستمرارء لقد تربّيتُ وتطورت خلال 


العم 7 5 


(14) بععاغامتجم وعبسيع0 ,لنقموععاءن؟! :دمهل ,602 7111 2[ ...عبس عل عترزمط 
.51-2 نزم ,2/1 .آم 
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إتنا لكيه هنا لقيرة الكولى هلم الطاعة الى .سلط علييا 
الضوء موريس بلانشو بصورة رائعة جداً بخصوص لوتريامون: 
ظاهرة نتاج يخلقء هو نفسه) وشيعا فشيئا» مؤلقه. 

زة الحلاقة المياشرة لليولف بعاسه تغلب إذا 4 وهذا الأخير 
هو الذي يوجد من الآن وصاعداء بصورة ماء قبل مؤلفه: «لقّد 
أنتجت » بمعنى ماء كل نتاجى فى التساوي الدائم لعملى» كما لو 
أنني لم أكن أفعل غير نسخ شذرة محددة من كتاب مطبوع» كل 
يوم»". وعلى عكس الشاعر الرومانسي الذي يعطي نتاجه بصورة لا 
تقل براءة ولاإرادية عن تلك التي تعطي بها شجيرة الورد وردتها. 
فإن كيركغارد «سكريتير)» ااناسخكا. يشتغل على الطاولة نفسها 
لموظف مجتهد وخائف التي سيجلس عليها في ما بعد فلوبير 
وكافكاء وتحت تأثير الإلهام السلبي عينه: 

لا شيء أقل شبهاً بسلوكي من اندفاع العبقرية الذي يتوقف 
في الحلبة؟ لقد عشتء. في الواقع. كناسخ على مكتبه. كنت منذ 
البداية» موضوعا. إذا صم التعبيره خارج الخدمة قسرء. وشعرت 
فى كل لحظة بأننى بدلاً من أن ألعب بنفسى دور السيد. كان 


ساء 1 20262 


يصبح ضُنْعْ النتاج هكذا الزنزانة إذاء غرفة السجن التي تتابّع 
فيها تربية الكاتب» والتي يصفها لنا نص عائد إلى العام 1843 
(معاصرٌ إذاً لبداية الإنتاج الأدبي) بتعابير تستحضر مذاك جحر 
كافكا (أو الغرفة التي سينازع فيها بروست على مدى عشرة 
أعوام). 

فريدةٌ هي الصرامة التي تنظم تربيتي بمعنى ما. فمن وقت 
لآخرء. أكون فى الزنزانة السوداء وأذحف هناك تحت التعذيب» 


(16) :كصهل ,599 011)< 5[/2 وضع ل عطعه ومس عل لأتمعتاصده عبس عل اترتمط 
.9 .م ,1لا .001 ,دماءام مق دء دياع 0 بلعقمعع انع يآ 
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والقصاص. من دون أن أرى شيعا وملا خلااص. فتأتيني فحأة 
ذكرة على قدر من الحيوية بحيث يخيّل إلىّ أنها لم تخطر لي 
بوماً من قبل مع أنها ليست مجهولة لدي. لكن حتى هذه اللحظة 
لم أكن مقترناً بها إلا بما يشبه الزواج الحرء بينما أنا الآن مقترن 
بها وفقاً للأصول. عندما مدت جذورها هكذا فيّء شعرتٌ بأني 
مدلل تلبق ٠‏ كما لو كنت محتضتاء وأنا الذي كنت قد تقلصت 
كجر ادق انبياتق التموةة شكيدا تدكا ميخط ا عار الدواف 
مرنا مكل ولبد. ومن ثم. بنبغي أن أقطع على نفسي وعدا بأن 
أواع'عذه الفكرة إلى الهانة ارهن حباق :وها آنا نشدؤة إلى 
النقالة. لا يمكنني أن أتوقف. وقواي صامدة تماماً. ثم تصل 
النهاية. وكل شيء يبدأ من الأول70". 

لكم 'إذا كانت الكتارة تعديناً + فهى :قن القت بنفسة العمرية 
الوسين اند قا من شن امبر » لسن سن اقمع ]و لير 
كما يمكن أن يتخيل المرء على الفورء اليكلي المعدي من 
«غزارة الأفكار). فحين يضع الناسخ ريشته جانباء لا يكون 
الصمت هو الذي يستقبله» بل جلبة مشوّشة وفوضوية من الأفكارء 
والشعور بقوة متوحشة وماحقة تحت تصرفه لكنَّ استخدامها يعرُّض 
لخطر الموت: 

يقولون إن الشاعر يدعو ربة الشعر التي سوف تلهمه. وهذا 
لم بحصل لي يوماً... بالمقابل» احتجت إلى الله لبحميني من تدفق 
الأفكار... فى كل لحظة. تمكنت من إنحاز هذه التحربة التى 
تتطلب القوة. ولا ذال قاهرا عن ذلك يمكتى أن أجلن إلى 
طاولتي وأن أكتب بلا انقطاع يوماً وليلة» لأنئ ني كفايةٌ 
بالأفكار. لو كنت فعلت ذلك. لتحطمت. إن أقل انعدام للحيطة 
في التنظيم يعرّضني لخطر الموت. وحين أتعلم بطاعة. وأنفذ 


(2)17 (275 .م1 بأمسصممل) و89 ه 1 .ووم 
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عملى كمهمة دفيقة. وأمسك بريشتى جيدا وأكتب كل حرف 
بعنابةء يكون ذلك عندتذ كاف220. 


إزاء ممارسة كيركغارد المباشرة لقدرته الأدبية» يتولد لديه 
الشعور نفسه بخطر مميت» بالتراجع المرعوب عينه أمام التنفيذ 
الفوري لرغبته التي تمثلت بالزواج بريجين: لا كما ظن بعض 
المحللين النفسيين الساذجين بسيب «عجز» ما بل [القنب 
المعاكس بالضبطء لأن الأمر يتعلق. في الحالتين» بقدرةٍ ساحرة 
ورهيبة لا يمكنني استخدامها إلا بعد أن أكون قد تخليت عنها 
وأعادها لي الله. إن تح الخطوبية ليس لأجل ذلك تخلياً عن 
ريجين » بل هو انتظار أن تتجدد أعجوبة إسحق ؟ والحيّدان عن 
ليشن د عن للدي 0 هو الدخول 9 00 الذي رت 


هذا ال الغريب الذي 0 0 في ا نراه 


نر الأدب: : 

دعل جاذب تعر التاجع وعدم امتلاك شيء في العالم. ومن 
ثم غطسي في الماء» أفضّل متعة التحدث بلغة أجنبية. ولاسيما 
لَغْهُ حية. لكي أصبح هكذا غريباً عن نفسي. 

وبصورة أكدر تقبيرا يشا : 

في كل مرة أكون فيها على وشك قول شيء ماء يكون هناك 

(18) تكصهل ,598 7111 2/اى متو ل عطيعه صممد عل لأافءتايدة عند عل اترتمط 

.(20105 هم ممع 1أناه50) 48-49 .مم ,آلكة ,كءاء امم عع ع0 ,لتمموع معنا 
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من بقوله في اللحظة عينها. أبدو لنفسي م إروحانياً. وببدو لي 
أن هذه الأنا الأخرى 0 دائماً 0 أبضك حمن اك هنا 
هو الذي يتكلم : مكنا فد اكون معنا باذ لش على نس 
«هل أنا من يتكلم ييا روبيكا090. 


هذا السؤال: «من يتكلم؟» هو في الواقع. كما يعترف 
كيركغارد بالذانة. فى الفضل «النانت مخ وجهة: نظر» ما يعطينا 
السيية الحميق اللكابة رامسم سما لأاويتيهد فى أنه بوتكشفت: 
في ضوء النتاج المنجزء ان قناع الاسم المستعار كان ضروريا 
للاقتراب من الغعُفْل العام. لكن السبب المباشر الذي جعل 
كركعاره تطعم على عكر لوقع إتخا عا تنا بهو كل كل حي 
واقع أنه كان واعياً تحاف عجزه عن أن يقول لنفسه أنت مؤلفه: 


على امتداد سنوات كثيرة. جعلتنى كابتى لا أتوصل إلى أن 
أقول لنفسى أنت (80) بالمعنى الأعمق. فين الكابة وهذه الآنت. 


كان هنالك اجام خيالى بكامله. هذا العالم هو الذي استنفدثه 
جزتباً في الأسماء المستعارة”79... 


هذا هو التفسير الذي كان يقترحه «اعتراف») قصير منشور بعد 
الحاشية بعنوان التفسير الأول والأخير سمل اه نمم 
0 وكان يمكن أن نقرأ فيه بوجه خاص: 
لا تتضمن المؤلفات الموقعة بأسماء مستعارة كلمة واحدة 
عني : ليس لدي أي رأي بخصوصها إلا كشخص ثالث. أي 
() الليم (5091) هو شخص يشبه شخصاً آخر كل الشبه (المترجم). 
)2019 .(92 .م .ل 333 ك 1 اء (222 .م ,آ ,أممعيم2) 97 111 .معط 


)20 .(97 .م بآ بلممسامل) 27 ه 17111 .ووم 
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معرفة بدلالتها إلا كقارئ. ولسست لدي أدنى علاقة خاصة بها... 
ذلك أن وضعي هو تالبك أنا فيه أمين السر. ولسخرية الأمور. 
المؤلف المكرّر ديالكتيكياً للمؤلف او للمؤلفيدك217. 

لا ريب فى أن كيركغارد يضيف على الفور أنه «على العكس» 
أنا كلياً بحضر المعتى ومباشرة مؤلف الأحاديث البّناءة وكل كلمة 
تتضمنها»ء لكن هذا الاعتراف الساذج جداً. في الظاهرء هوء كما 
رأيناء ملتبس بحد ذاته. وحين ظهرت الحاشية في شباط/ فبراير 
6؛: كانت حملة 05#" 6ل فى أوجها: كان كيركغارد قد 
الأحاديث البثاءة. لم يعد حتى اسم كي ركغارد ملكا له ولم يعد 
استخدامهء إزاء القارئ» لتوقيع نتاج ديني» غير فخ إضافي. إن 
المصدر الحقيقي للرسالة» في الحالتين» يبقى مجهولاً بالضبط. 


الرسول 

في عام 2.1848 أي في اللحظة التي بدا فيها النتاج منجراً 
بحسب كل من وجهيهء» كتب كي ركغارد عل /أافءنامعاه علا عل اترلوط 
##يع0 #رومدء هذا الكتاب الذي استخدمناه إلى الآن كخيط 
موصل. ومع أنه يبدو أن نيته المعترف بها هي قبل كل شيء تبيان 
الحصة الأساسية ل «العناية الإلهية» في وضع الرسالة والحكمة التي 
وجهت بنيتهاء تفرض ملاحظتان للوهلة الأولى نفسيهما: يتعلق 
الأمرء من جهدّء بمحاولة اتصالٍ فوري («أكشف أوراقىي») يفكك 
نبيا اليفلل هو ؤانه آرائنة فضليل" المعقدة# ومن حية اشر 
يحدث كل شيء كما لو أن كيركغاردء الذي فهم أخيراً التصميم الذي 
ثقفه خلال تلك السنوات الخمس من الإنتاج» أعيد إلى نفسه أخيرا 
وبات يمكنه من الآن وصاعداً أن يتكلم باسمه الشخصي: 


(21) -302 .مم ,]عا رعفاءامسبم ععسصيهة0 ,لنقمععائعتك! :دمهل ,امن ك-اووطر 
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لقد توسع قلبي. ولا أعني بذلك أنه خفق يوماً في مكان 
ضيق في داخله؛ لكن هذه الداخليّة”*. التي كانت حباتي وكنت 
أعتقد انها ربما كانت موتيء تنفستء والديالكتيك الذي كان يشدٌ 
وثاقي انحلٌء وأتجرا على أن أقول إنه انحل مباشرة220. 
لبس مدهشاً إذاّء استناداً إلى ما قلناء أعلاهء أن يكون الكتاب 
أوحى لمؤلفهء. ماأن بات مت زا بنوع من الذعر الغامض» 
وبالشعور المقلق بأنه ذهب بعيداً جداً. ومن نيسان/ أبريل 1848 إلى 
أيلول/ سبتمبر 1849 يمكننا تتبّع شتى مراحل النزاع الداخلي التي 
تسجلها اليوميات والتى ستفضي في الأخير إلى اتخاذ القرار بعدم 
نشر وجهة نظر؛ وتردٌ على صيحة الخلاص التي أشرنا إليها أعلاه 
داشت وق ليسانا/ أبريل 1849 'الولاعيظة المحيرة يان المداداة 
من الآن ب «الفكرة الحاذقة التي بدا على كل مساري الأدبي:: ٠‏ قد 
تتضمن شيئاً زائفاً»» «ذلك أن جِنْنّ بحيث لا أستطيع» من دون 
إضافة. أن اخذ على عاتقي المجموع من دون أن أتطاول على العناية 
الإلهية». وفي أيلول/ سبتمبر من العام نفسه: : 
إن صعوبة نشر الكتاب عن حياتي الأدبية تبفقى كامنة دائما 
في أنني استخدمت» أ ك0 1 ايات: من دون أن أعرف 
دلك بنفسي أو أعرفه كلياً؟ والآن فقط بت أفهم ذلك وأحيط 
بالمجموع بنظرة خاطفة. لكني عاجز مع ذلك عن قول «أنل71. 
هكذا تنتهى محاولة النهوض بأعباء شخص المؤلف حيال 
جه إلى الظيور الكبركفاره كإقراة: اذلف الحخاض بالاتفاك 
الفوري» والذي لم يكفٌ يوماً عن جذبه بصورة مؤلمة. ومنذ شهر 
حزيران/ يونيو 1849». اعترف بهزيمته: لقد فهم أنه يلقي بنفسه 
() غالءمواعغ)مز > سِمَةُ ما هو داخلي» طابَعُه (المترجم). 
)222 .(324 .م ,آآ بأمسسل) 298 ه 12 .موط 


22030 .(226 .م ,.ك) 89 ث 211 أء (56 .م ,111 ,أعصسيه2) 266 ذ 11! .موطم 
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ددا فى نحالة التسيعية المستعارة #كل الخوادلكيني © الل 
يختفى 6 الأرض ليعود ويظهر فى مكان أبعد». هكذا سيصدر 
كل 7 72071 1 فق عاداعكلا مرا (تموز/ يوليو 1849) وناك ءامع خآ 
6 (خريف 1850) باسم مستعارء هو أنتي - كليماكوس. 
لقد كان استخدام الأسماء المستعارة في الفترة 1845-1843 
يهدف. كما رأيناء إلى أن يقدَّم للجمهور مؤلفٌ يصوّر نفسه هو 
بالذات على أساس انه ليس مسيحيا. والهدف نفسه هو ما يتم 
السعي إليه أيضا في 1850-1849. لكن هذه المرة ليس انطلاقا 
من رغبة في التضليل بل على سبيل التواضع. لقد كشفت أزمة عام 
8 التى افتتحها تأليف وجهة نظرهء شيئين لكيركغارد: أنه 
ربعا لق بكرن سينا يعانم بل قياض السييةه ونه ريما ل 
يون أبدا مولف تعاجه» بل كاتيه «العدورت الغريب): .وعدا 
الاكتشاف المزدوج هو ما تسجله العودة إلى الاسم المستعار: 


مثلما يندفع الغوادلكيفير تحت الأرض (وهذا ما سبق أن 
كتبته في مكان ما من اليوميات). هناك مسار يحمل اسمي. هو 
المسار البنّاء. هنالك شية أدنى (الجمالي) باسم مستعار. وشيء 
ادي ساسع مستعار أبضاً؛ ذلك أني لا أنطابق معهما 
إن الفرق بين الملحوظتين معبّر: ففي الملحوظة الثانية» التي 
استشهدنا بها للتوء لم يعد كيركغارد هو الذي تتم مماثئلته 
بالغوادلكيفير بل الصوت الآخر الذي هو ناسخهء والنتاج 
الشخصي (البناء) للسنوات 1848-1846 هو الذي يقارن 
باحتجاب هذا الأخيرء «لأن كل ما يكتبه المرء من تلقاء نفسه - 


() أحد أنهار إسبانياء وهو يمر في قرطبة وإشبيلية قبل أن يصب في المحيط 
الأطلسي؛ وهو يطول 680 كلم (المترجم). 


2240 .(157 .ص ,.6 510 كذ 21 اء (125 .م ,111 ب,أعتيه3) 422 له 51 .مط 
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نقرأ في شذرةٍ عائدة إلى العام 1839 لا يكون أبداًء على الرغم 
(225 
من كل شيءء سوىن ورقة 6 


أي مصير يمكن أن ينتظرء عندتذٍء وجهة النظر؟ لا يبدو أن 
كي ركغارد ع وما في إتلاف هذا الكتابء بل إنه بالأحرى أعتبر 
ذاتها :أن تكيره يحت أن يتم بعد الممات (لم ينظيين :الوذ لفك 
بالفعل. إلا عام 1859. بعد مرور أربع سنوات على وفاة 
الكاتب). إن ما كان يجعل الكتاب بهذه الدرجة من الخطورة إنما 
كان» كما رأيناء طابعه كاتصال فوريّ ممكن. إن إحدى ملحوظات 
يوميات عام 1849 تجعلنا متنبهين بالضبط لتغيير الإضاءة الذي 
قدمه موت المسيح لكلماته السابقة وكيف أن هذه الأخيرة غدت» 
للمرة الأولى» في متناول فهم الرسل: 

بجحب أن يحصل هذا جدياً. ونحن نرى هنا الفرق بين 
اتصالٍ فوري واتصال غير فوري: هاكم الاتصال الفوري. إنه موته 


اموت الي 


إنه' إذا ا ضوت»«هن ورا القيره «صوة لم يعد يأتن من أي 
مكان ذلك الذي يرشدنا في متاهة الكاتدرائية الكيركغاردية: 

إنه لغريبٌ كم يذكر الديالكتيك السكولاستيكي بالأسلوب 
القوطي. حيث يسود الفقر وسط الثراء الظاهر الكبير بالذات» 
ذلك أن الوسائل الفقيرة ذاتها هي ما يتم استخدامه دائمك لكن 
يجري دمجها بالكثير من الحيوية ‏ والخلاصة أنه غريب أن يكون 
الفن القوطي هو الشكل الفني الأكثر اهتماماً بخوارج القسمة 
مرجي في الوقت نفسه الذي يكون فيه مع دلك 


27 
252 .(163 .م .1 ,اأمتعيامل) 453 ث 11 .موط 
(26 .(124 .م ,آلآ بلعصممز2) 417 ه 1 .ممط 
0070 .(221 .م ,رآ بأمصمول) 92 خ 111 .روط 
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مثل ابراق نباتات متشابكة بتلذؤ بعضها مع البعض الآخر 
على وجه الأرض. ومثلما تنزل الغمامة بثقلها على كل شيء كقلق 
شديد. فإن شهرزاد هي التي تصون حياتها بأن تسرد القصص... 
«هل أنا من يتكلم يا روبيكا؟» 
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الفصل الماوي عشر 


ريلاحه ومدى الإلهي 


إلى كزافييه تيلييت 


يشدد ريلكه» في مقال كتبه عام 1902 عن ميترلنك» على 
أنه إذا كانت اليونان طرحت العلاقة بين الجمال والخيرء فميزة 
الحداثة هى تأكيد العلاقة بين الجمال والحقيقة ‏ وليس ذلك 
بالتأكيد 00 الواقعية أو الطّبّعية» لأن هذه الحقيقة «قد تسمى 
موتاً""''» في جوهرها. لكن الموت الريلكي» كما هو معروف» لا 
يُختزل إلى مجرد حرمان: إنه يفرض نفسه بالأحرى. على 


الطبعات المستخدمة: 
[لالطععةق_عطلان8 جوملا .وذكط] .كاه 6 رمعا[ ءاءة/اتصةك رعلانظ؟ معدكل8 تعمتمعى 
.(1955-1966 ,قهاءء /ا-اعكم1 :1رم]عمها) 


كل الاستشهادات بالمؤلفات تحيل إلى هذه الطبعة. 
أناع5) (984) رعداءء لا -اعكم! أده ]عمصط) .كاه؟؟ 6 رعغعء 17 ,ععاانظ يوعدلا ععملدك 
.705147716111 كو روط آلا عحدما عا غءو1 !تان غاة 2 
.60 زععقكط أوعموط عدم للطداة عارعا ,عء مهل ببممدءم/00) رعطائظ وأمقكة ععونتفط 
.(1976 ,لتفمتتلله0 :دمد) أعأامعع2[ عمم7تائطط عل مملاعع1ل 12 كناهد .1520 أء 
عممصطتائطط عل ممتاعنالدها ,عددعضعءز ع0 ع«ام يول ,ععللن8ظ وامدل8 ععمامك] 
.(1989 باأتتاء5 ندل كصماتلظ :معدط) اع1أامععول 


علقم معاطعوغهم اء علتلطهان مماتلة ,عومعط .عءسيع0 رعلانه ممدكآلة ععمنمكآ 
1م 4 65 اأاعطآ 25ط كلامم ع156اتأنا) .(1986 ,اتناع5 نل كم801016 :ستمدط) صذكآلا عل الوط 
(0616ج اول 


210 6 او رلا عع سناسواعه لا ععتسصهلطا 
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العكس» كشىء مفرطهء لا بل كتجربة الإفراط بالذات» هذا 
الوجود الزائد المسمّى منذ الأزل إلهياً. إن المواجهة مع الحقيقة 
داخلنا ويكرسنا لل غنععاطءناسنعهمل)”*'. بأن يخرجنا من أمن 
الوجودت فى د العالم ليرهي ينا في الستعدر. سكناه المطلق» وبودنا 
أن نظهر فى الصفحات التالية كيف يرمى عمل الفن» والشعر قبل 
كل شيء» إلى التغلب على هذا الاختناق (وءلله اك معطء اكع طل])(2) 
وتحويل هذا المتعذر سكناه إلى مدىّ لسير (26ناواء:1) سعيدء 
متحرر من قوى الجاذبية المندفعة نحو المركز كما من قوى البعثرة 
النابذة للمركز» وهذه كتلك مشؤومة بالقدر عينة. 

تفرض ملاحظة أولى نفسها: يتم الشعور باللهء لدى ريلكهء 
بادئ ذي بدءء كالجاذبية الداخلية لل فلمسعمم مر للسريرة» 
أي أخيراً للاوعى» لكن بمعنى يحيل (بصراحة) إلى نمتشة ولادة 
المأساة (1:*96446 ها 4ه مء«هدوذه/3) أكثر مما إلى التحليل النفسى. 
ونحن نجد في خلفية العالم «قرة؛ (840ءا) جرى توظيفهاء جركياء 
في الظهور لكنها تبقى» في ما تبقََىء ١حرةً»‏ «من دون تطبيق» 
(ع امه سمس مس37 منصرفةً عنا وغير قابلة للقياس بالنسبة إلينا أو 
إلى العالم: ما يدعوه ريلكه «الفائض الحر (5ود8ءطة) للهء الذي 
لم يُستنفد إلى الآن في الظهور»”” والذي «ينتصب» ناه غطهه)! 6 
كقوة متوحدة في اعتزازه بكينونته في ذاثهاء الذي يستشعره الطفل في 
صمت اللعية العكيذ: إن إلها كهذا هوعديم الجتسية 


(*) الغرابة (المترجم). 


2220 4 .م ,1 بطتياء علعافكا عمد كره 0 إأن 17 عبار تترعتنتو عل 
(«التغلب هو كل شيء»). 
030( 855117 اء 1173 .م ,آلا ,ععدماء ةلآ بع دع ةلهسنع مدلا 


)4( المصدر نفسه > ص 113 . 
(5) المصدر نفسه. ص 1164. 
060 1 .م ,لا ,عل ءسوع: ولا 
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5ه سا1 270006 ومتوحده بامتياز» أو هوء لمزيد من الدقة» 
«التوحُد»” بالذات الذي يعزلنا بدورنا إدراكّهُ والذي يكون محفوفاً 
بالمخاطر السقوط بين يديه («أولئك الذين يهددوننا أحياناً/ هم آلهة 
: بعن ين يهد يانا/ هم 
متعطلون»)”". وفي كتلة الكينونة المغلقة هذهء لا يتلاءم شيء مع 
الاتصال أو السكن: 

اللكلهة] وجود (مزءدة2) 


ولا سشىء غير وجود. فائض (1156:4055) وجود. 

لا رائحةء ولا مناداة (183151). لا شىء صامت 

كفم إله. جميلاً كطائر تم 

على سطح خلوده الذي لا قعر له (5ه[#صمع). 

يمر الإلف وبغطس ويصون 070 

منذ أول نص نظري كتبه ريلكه (1898 ,عوط «عل عنلوماء الا «ا2). 
يظهر الله هكذا كالخلفيةالعفْلة واللا إنسانية فى عمق 
الحركة السكت ة للاشفاله تقويي] #الوطتر الجلفته ليت 
الجوكوند"''"؟ (بععسمتا ,وتصفلة/لا /ستعادء0 ,عورتاء© 


1200ل أو كالكثلة القاتمة التى تتتزع منها 000 0 
(بالطريقة التي تخرج بها فكرة من الدماغء أو المحبوبة من بِيتٍ 


00( م ,[ باإعتق- عل تساي كورز 
40 5 .م ,11 
)9 .534 .م ,1] رضصم ومع[ 
(10) المصدر نفسه. ص 53. 

20210 0 .حم ا ,ارم ءكممط "عا دمل[ 
(#) سلسلة مرتفعات» جبل/ صحراء موحشة: الله (المترجم). 

2220 1 .م ملآ ,...شعونه ةا مكاطه مال 


(*##) النحات الفرنسى المشهورء 180018. (1917-1840). ومن أعماله 
المفكّرء القبلة» برجوازيو كاليه (المترجم). 
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مظلم للجدود”*''؛ وسوف يذكّرنا ريلكه بأنه» حتى حين يكون 
التمثال كاملاً لدى رودانء. يفترض الوجة المعبّر والمفرّد خلفية 
اللحبم حيك تكون الحياة «أكثر تيعثراء .وأكبر» وأكثر عموضا 
وأشد خلوداً»”*'". ولكن إذا كانت هذه الخلفية ترفض أي محاولة 
اتصالء فهي أيضاًء وبصورة متناقضةء صعيد كينونتنا الأكثر 
00 («هنالك نكونء. في حين نذهب ونجيء في 
الآعاييةة)!17. كيخوهنا الجنرية: كما لو كان الله يشمن 
الجذر 016 القاتم والعميق الذي يظهر ويثمر فيناء على السطح» في 
ال ا الإخراج إلى النور. لقد كتب 
ريلكه عام 1898: «نحن ثمار. ما نملكه هو نُضْجُناء لطفناء 

جمالنا. لكن القوة تتدفق 5068:00) فينا جميعاً لأجل ذلك فى 
جذع عبن انطلاقا مع حدر يقد تحت العوالم)”7" ومتول 
مجمل الأشياع كعدمك كعك [إاموءطم!1” 1 وسواء كان الفئنان 
يقدم زهوراًء كما في ربيع النهضة. أو ثماراً كما في الخريف 
الحديث» فإنه لا ينبغي أن يتجه نحو إله سماويء بل ينبغي» على 
العكس» أن يرسل جذوره عميقاً بحيث 0 الله الذي خلف 
الأشياء» هنالك حيث كل شيء حار وقاتم)””!'؛ ومن حيث تصعد 
التسوغ: بيد أن هذا الله العميق ليس فياقتيء من الأم+ وهو يدكر 
بالأحرى بالأب الرهيب للعهد القديم» نموذج الفلاح الملتحي في 
كتاب الساعات (وم ريرك مر 20()1) أو أحشويرش القصائد 


2130 9 .م ءا ,لم1 عاكننع ااا 
40 1( المصدر نقسةه © ص 56 
152 7 .م بلا عوط «مل عزلمإعللز “د 


(16) المصدر نفسهء ص 418. 


2180 ع ا ا 00 زناه' 
)219 .م ,لا رامسعا «مؤنا 
)2220 7 مم ,1 ملع وهاي كو 
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الحديدة!21) (067716م عدبتمءندينه/3). الذي لا يمكن أن يقترب المرء منه 
مق 5و3 آذ تموت ب كما لو كان كن كز ع فى الخلنية عرنا وقاسيا 
بشكل أساسي. إن إلهاً كهذا لا 5-0 المي أن يكون موضوع 
إيعاق:كتمى المن اليد تعتور »ابثلالنة + كما هئ لجال باللسية الله 
البصودي». لعن ايها بالنسية لاله الأسلام وحعى بالكسية لزنه 
الأورثوذوكسية الروسية”72» «إله ريلكه السلافي» الخلفية الهائلة 
للحتين والضلةة المتغدة خلف الال من هنا رفض جازم 
للوسيطء اللهاتف المسيح:”** المعطّل دائماً الذي تستحضره رسالة 
من العام 1912. تبقى المسيحية» وفقاً لريلكهء سطحية باستمرار» في 


حين أن في العهد القديم» «حين يصبح أحدهم ثقيلاً (مءسطءك). 
يسقط دائماً فى وسط الله)””©. إن قدا نوطءة)”* 2 هو ما سيكونه 


الشكل المباشر لإله ريلكه (كما لإله شيلينغ)» وهذا الثقل هو ما سوف 
تمتدحه ال غطعهلسدمعع:310 لعام 5 : «الحب ثقيل الوزن»» 


«الواعت شو حي ماايكوة تبن الوزة تع ينيض أن لماز واننا 
الدخول فى ما يكون لدينا أتقل وزنا» لأنه من هنا يأتن الله إلبنا 
واليستخدمنا» أو ايستمتع) (#طعسوءة)”79 بنا. ويكمن خطأ الإنسان» أو 


20210 .م ,آ ,عاطعنلء0 عنولار 


(22) رسالة إلى إيلس بلومنتال - وايس. 219211-12-28 فى: ان 
4 .م رع نهل مودء 60 


انظر أيضاً حول «المسألة اليهودية»» ج 6 ص 1004. 
(2) .30 .م ,(1961 مغعاءوء<آ تكاموط) ع منهج ة1! اه معت استعوط ,عات !11 عاو 
(24) رسالة إلى ماري دو لا تور وتاكسيس. 1912-12-17» في : 
.6 .م .لاط] ,علان8 
انظر أيضاً : .«ناع1د[ - عطعه0)» عصتممه أوعط0 ع1 كلاد ,عكدع ميعز مك عدتوسصيتون رعع1ان]1 
050) .م ,آلا ركع اتعط نل تتعوضياز دعل 8:1 عع[ 
(#) عنم مودعم أو الثقل الناتج من وجود الجاذبية» ويمكن أن نستخدم لتعريبه 
كلمة الجاذبية بالذات (المترجم). 
)226 2 .م ا رانتأعمكلجممععجه1! عداكرز 
ولنذكر بأن ؟عنلاطنت؟ يمكن أن تؤدي معناها كلمة صعب. 
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تيهانه فى تفضيل الخفة الفارغة للحرية بدلا من ترك ثقل الله يجتازه 
على طريقة الأشياء - أو الملاك» الذي يماثله كتاب الساعات مع 
الطائر الثقيل بامتيازء طائر البطريق””*': ستكون مهمتناء إذاء أن نتعلم 
من جديد (ترك أنفسنا) نسقط. 

لكن» كما رأيناء فإن إله الخلفية ‏ الجَذْرَ ليس فقط المكان 
الذي يسقط هذا تسوه يل المكاة الذي يصغد عنه قيريا؛ عل 
نسغء شيءٌ أقوى مناء غير معتاد ومفرظء يريد مع ذلك أن 
ينفجرء أن يزهر ويثمر فينا. وحن احم عدا على الامتويام 
الأماسي ل عمععنى8 كلها والعلقء القلق الطفولي أمام 
#الويووين يل لقا الشيء الضخم والوحشي الذي كان يتسلط 
على كوابيس المريض العتقير: اكان .ذلك بنع اتطاؤقا مني 
كدملة» كرأس ثانِء وكان يشكل جزءًا مني» مع أنه لم يكن يمكن 
أن يكون تابعاً لي» لأنه كان كبيراً 00 كل الدفاتر ممتلئة 
بهذا الخوف من شيء يتيه فيّ» يريد أن يخرج (محدثاً فضيحة 
بظهوره المفاجى) ويفصلنى منذ الآن عن الآخرين - هكذا النطنطة 
العقنية التي تجويية فى حاف اناك تيقال جيه الات 
بالصرع. إن هذا الشيء الزائد الذي ننضجه فينا كثمرة ثقيلة جداً 
سوف يدمرنا نضجهاء إنما هو الموتء بالطبعء ٠‏ لكنه أيضاً قدرة 
الدم غير المحدودة» دم شارل الجسور'**. مثلاً: 


(27) امآ تأعنه-معلضاىي عمد 

() الشيء الكبير (المترجم). 

228 .64 .م ,آلا ,عوع«8 كلا عاأملطة دمل عع سيتسطعاء دسم عاجز 

(29) المصدر نفهء ص 765. 

(::) دوق بورغونيا من عام 1467 إلى عام 1477» وابن فيليب لوبون. شكل 
رابطة الخير العام التي قادها وفرض على لويس الحادي عشر توقيع معاهدتي كونفلان 
وسان مور. أسر الملك الفرنسي في بيرونء لكنه هزم أمام السويسريين عام 1476» 
وقتل عام 1477 أمام مدينة نانسي»؛ فانهار معه البناء الكبير لدوقيي بورغونيا من آل فالوا 
(المترجم). 
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كانت تلزم احتياطات غير معقولة للعيش في وفاق مع هذا 
الدم. كان الدوق مسحوناً مع وكان بخافه أحياناء حين كان 
بشعر أنه يدور في داخله. داحفا وقاتما. كان يبدو له ري بصورة 
رهيبة هذا الدم السريع ١‏ نصف البرتقالي. الذي يكاد يعرفه. غالبا 
ما كان بخاف من أن يتمكن دمه من مهاجمته خلال نومه وتمزيقه 
كان يتظاهر بأنه يتحكم به. لكنه كان واقفاً دائماً في خوفه. لم 
يكن يتجرأ بتاتا على أن يحب امرأة لكي لا يصبح دمه غيورا. 
كاد 0 00 حد أنه لم يحصل بوم أن تحاوزات أي 

5 شفتي الدوؤ 


إن مرثاة دوينو (ممضسا عل ثأع1816) الثالئثة سوف تستحضر 
بصورة ممائثلة «إله [الدم] ‏ النهر (0م0عودساظ) الجاني 
والمخعبيهة” 6 وتقائله مع الضغط الذي تمارسه على كل فردء 
على مستوى رغيتهء المراكمة الخوائية لل 6أ»#*ملا. الوراثة» العرق 
(أو الجذر) ‏ جلبة الموتى الذين يستمرون في داخلنا يحبون أو 
يكرهون» كما لو كان الدم يتماثل مع «اللاوعي القاتم»!02© الذي 
رأينا أنه كان أحد أسماء الله الجذر. وفي الواقع» فإن اللهء 
والدم؛ والموت». واللاوعي» . والعقل قدل جميعا على الشىء 
عينه» سلطة الزمن العمياء ‏ العمياء لأنها بلا مدى: الأعمى» 
بالنسبة لريلكه» هو شخص انهار”* لديه المدى» وإذا كان الزمن 
أعمى» هناء فلأن المدى لم يولد فيه بعد. الدم دفقٌ زمني ينحفظ 
فيه كل شيء في الوقت نفسه الذي يمّحي فيه بالامتزاج: 


(30) المصدر نفسهء ص 885 (ترجمة م. بيتز)ء وانظر أيضاً : 7مك تاعيظ عوط 
راك اعطتراء3 25ل اذا اناا كهط :452 .م ,[ ,«ع8:|4 

(«الدم أثقل شيء موجود'). 
(231 3 .١م‏ ,1 ,الءنوءاظ «وكعتنناطز 


(32) ح غاموووسط1ط > عهدد ععمعلدكتلتتو6 | عنى) 217 .م ,[آ ب,اأعناظءمعاسياى عوط 
.(146 .م ,لا ,ألما عاكنتع!اك :7011 ,أمعاعءكممعما 


(33) انظر: .6 .م ,1 ,«ع81/2 ععل علا8 عوط نهآ عستا وت 
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أنا أشعر بالقلق جديا يا لو (داسة). سبب ضعف _ذاكرتىء 
ليس فقط لأني نسيت كل شيء من الماضي ابل لأني أنسى الأشياء 
بين ليلة وضحاهاء على الرغم من كل جهودي؛ هنالك في 
طريقتي لاستيعاب الأمور شيء يلفيهالء وأنا لا أقتتطفها فقط من 
الكتابا. بل أبضك بصورة م من معرذتي الشخصية. ٠‏ فهذا ينتقل 
إلى دعئ؟ وبمرجح فيه بما لبنت أعرفه. مخاطرا بأن يضيع نهائياً... 
وفى الدم. لا أحد يهتدى إلى طريقه. وأنا وحدى دائما مع دمي » 
0 )234 : 3 
بنفصني سيء دينه وبيني 0. 


إن تجنب الضرية المحتوم من جانب الإنسان» الذي يواجه هذا 
الاندفاع الغريزي الزائد من الداخل» سوف تكمن فى تنحيتهء» طرده» 
000 هكذا ما هو أكثر خصوصية لديه (وع)كمععنظ عوود )2057 إلى 
وك ال لل ا ا 
ووضعه ا م م قيال أخيراً. كان الله والموت. مذاك؛ في 
هذا الطلاق» 11 مألوفة» ممكةه اخاتكا فك بالمعن الدقيق و 53 
سيدا هر الذى جعسل الله واتمرت اقل ما دع من البحلدية 
ااوحشاً» هوء مع ذلكء «يحتفظ بفائض القوة الذي لا غنى عنه 
بالنسبة لأولئك الذين ينبغي أن يتفوقوا على أنفسهه”07 ويمكن أن 
تجعل منه شجاعبّنا «أميرة)080 من جديد. حين كنا أطفالا» «كنا 


(34) رسالة إلى ( عق انلود ا - سالوميء 1912-3-1. في: رع 1ان1 
500 


(235 2 .م ,آلا ,موع :8 كلتسمط عناماا 


(36) رسالة إلى لوتي هيبنر (065مع11 ع1ا0)ء 915-11-8. في: ,علانك] 
9 بم ,تومته مم0 


(37) رسالة إلى ميرلينء 1920-11-18ء فى: المصدر نفسهء» ص 340. 


(38) رسالة إلى (كتنامم2! .)4 1904-8-12 انظر: صن 4 كماعط بععللنه 
.5 .م ,0616م 6اتللاول 
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نعيش كل شيء10” أ ومن استحالة الإبقاء على هذا الامتلاء الذي لا 
حدود له 0 ضيقٌ استلابنا الراهن.. هذا «الأكثر خصوصية» الذي 
أصبح آخرء ينبغى ألا نسعى لاستعادته بواسطة التحليل النفسي 
(أففضَل لي أن أهلك» كتب ريلكهء «من أن أتوق إلى رؤية القوى 
التي تقرر مصيري في هذه الأعماق»)””*. بل علينا إما أن انغوص 
فيه وعينانا معدن نك ونكون أشبه بعرقٍ معدني في اجبل» الله 
«الثقيل)27* 2 أو أن نتركه يكتسحناء هو الإعصارء «شلال الله)(43) 
ولاو 440 وكما يكتب «الشغيل الشاب»» (يجب السعي لأن نرى 
فى كل كوه 91990 ) عطالت بخن عليعا القؤة الكليةه القوة نوه 
عام؛ قوة «الله)””. يحدث عندئذ انقلاب «يستمتع فيه الثقيل بكونه 
ثقيلاً) (ضأعى نا عملاططءة ,انام طعلة ممع جطه؟ )0467 
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نتوقف عنذه قليلا. 


إن قراءة الأبحاث الفيزيولوجية فى الحياة والموت 
(7001 ها اء علط هل[ علد دعنوتعم[متدتزام دعء«عراء ]1 ) بقلم بيشاء فى 
عام 1909. سوف توحي إلى ريلكه بالتأملات التالية: إن الألم 
العادة المحيّدة؛ وتكمن القداسة فى «التغلب على الآلام السلية 


ليكون المرء تيهنا («ءووه1طء6805) بصورة خالصة على الألم 


(39) رسالة إلى ماغدا فون ار غ (عنعءطعصنناة11 م70 3لع1138) 


(هانامء للمع8 -), 1914-2-10. فى: 3 .صم ,ع11001مجده 007 رعع1 اا 
(40) رسالة إلى الشخص نفسه: 1914-2-21. فى: المصدر نقسهء 
ص 326. 5 
(41) إلى الشخص نفسهء. 1914-2-4» فى: المصدر نفسهء ص 262. 
(42) .343 بم بآ ماقم مسوك ممم 
)0043 .م ,لآ باطعولة علل اه تعبطعنوء 0 جعل عبرا 
44( 2 .حم بآلا ,معنطعقط تععصيرز معله مانا 
(45١‏ مم ,آلا ركعازعط« ار تتععاصال دعل 8:1 +26 
(46 .5 .م ,171 ,بعنء اط «رعواساز عل رعلا 
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المطلق”” الذي ينقلب» في اللحظة عينهاء إلى غبطة مطلقة هي 
بالذات (وبالتالي غير خاضعة للعادة)» كتلك التي يمنحها الحب» 
أو الفن ‏ أو الله: 

لا شيءٌ يضاف 

يجعل الحياة كلها 

تتغير وترتعش 

الحياة التى تستخدمنا 

(إذا أأحسث بنفسها نقوق 

تحعلنا لذثها القصوى 

نفكر فى نا 

وكما توضح رسالة إلى رودولف بودلاندرء اثمة حيث يتدخل 
اللامتناغى تكامله ل(سواء كعلامة + أو"فعلانة )اه سقط العلامة 
العلامة 14 الإتسائية سذاء مكل مسافة مقطوغة» وما ييقى عو 
الكينونة ‏ في - الهدفء» هو الكينونة»”” . ويسبب وقف هاتين 
العلامتين  »+(‏ ) في المطلق. يكون الألم المطلق (ال عتدعوس2 
الصرف) مماثلاً للمتعة المطلقة (ال 0016 الصرف) ‏ مثلماء فى 


ريلكه دائماً «هذه النقطة الفريدة» المتعلقة بالعهد القديم» حيث 


(47( 1 .م بآلا ,املاظ بع سءتامماع موقل 
0480 .09 .م ,1[آ ,كاشعتبعه "زر أء دعطءعنسوطط 
(249 رسالة الحى رودولف بودلالندرء 1922-3-3 فكو 2 اا 

8 .م رععمهدرمموء »00 
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يتطابق الرهيب مع الأسمى2””2©» أو أيضاً «تماثل الرهيب والساطعء 
هذين الوجهين لراسن إلهيّ واحد. هذا ا المرية الذي لا ينقسم 
إلا وفقاً لبعد من 00 إليه أو استعداداته)(! . «إن الفرح. كما 
سيقول ال طعن ةا - مسد أنفينا : هو هلع (مععاءءعطء5) لا يخاف 
المرء 050ه1) إزاءه. يجتاز المرء هلعاً حتى الأخير: هذا هو 
الفرح)”2©. هذا ويّحْسٌّن التشديد على أنه» في كل هذه النصوصء 
يأتي العنصر السلبي أولاء وإن كان ذلك لكي ينقلب إلى المطلق: 
في الواقع ا أن الألم معيو عدا كسان الس و0 بن 
نغوص في اتجاه المركزء في حين أن كل فرح مباشر مُلّْوِ حتماًء 
والموت هو الألم الأقصى (بالمعنى الذي يعطيه نيكولا دو كوزا'* 
لهذه الكلمة»ء حيث تكون كلمة أقصى مرادفة ل انتقال إلى 0 
الهو التدرج عند حافة الإناء: نحن ممتلئون حين نبلغهاء 

الامتلاء (بالنسية إلبذا) الخطورة.. هنا كل 04 0 0 
تعيحة (3 لوخ تشيهية) نطاب الشيطة الل ارا مع لخكلة 
الخلاصء ويُفضي الصراع مع المجهول (صراع يعقوب)'*” إلى 


)250 رسالة إلى ماري دو لا تور وتاسيس ١‏ 1915-9-6 في : المصدر نفسه ) 


ص 378. 

(51) رسالة إلى مارغوت سيزو ‏ نوريس كروي» 21923-4-12 في: المصدر 
نفسهء ص 545. 

2520 3 .م ,1لا ,عم طاضيه1 


(53) انظر رسائل إلى إيلس إردمانء. 1915-10-9. فى: ي#طان8 
,383 .م ,معسه4ممدء ه00 


وإلى: أديلاييد فون در مارفيتز (2122112 ععل ته“ علنه[06ه)) 1919-9-21, 
في: المصدر المذكورء ص 425. 

() كاردينال ألماني (1464-1401)» ترك نتاجا مهما في شرح الكتاب 
المقدس وفي الفلسفة (المترجم). 

(54) رسالة إلى مارغوت سيزو ‏ نوريس كروي. 1923-1-6. في: المصدر 


نفسه)» ص 532. 
50 رسالة إلى ميرلين » 1920-11-8. فى المصدر نفسه » ص 40 
(56) انظر: .459 .م ,1 ,«عفااظ «عل عياظ 05(آ نهآ ,ع0 عنتعء3 +126 
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مباركة. ويبقق أن الاثقلاي' لآ يمكن أن يكون متعمدا :» لآ يمك 
الإنسان أبداء بما هو كائن متناءٍ (جزئي)» أن يكون متيقناًء حين 
بخعار الرهين (القعل غ كذ من الانطواك أيفا على تكيكن هذه 
الهاوية. ففي الواقع» يجب تصور انقلاب كهذا كالحدث الخاص 
بالله: الله هو الفعل الذي ينقلب به العميق إلى فوق» يصبح به 
الجذر جذعاً ويرتفع - بصورة عمياء أيضاً ‏ في المدى الذي سوف 
يفتحه عليه ازهراره. 


إن إله السريرة (0«تامع67)م111). بوصفه ممائثلاً لهذا 
الانتصاب» يظهر بوضوح ك (إله قضيبي)””20» وستقول رسالة 
«الشغغيل الشاب»» من جهة ثانية؛ عن الجنس (كما عن الله أو/ 
والموت) إن الإنسان نفام جعله 20 وولف س9011” لأنه لم يكن 
في وضع يتيح له أن يضطلع بالمتعة غير المحدودة التي تُعطى فيه 
وأن يمنحها. لكن لا يَنْتُْحَ من ذلك» كما يريد التحليل النفسى» أن 
إبراز الله هو مجرد إعلاء للخصائص الجنسية. وفي الواقع. إن 
القضيب هو بالاحرى رمز بين غيره من رمور الاندفاق الإلهي. 
ذلك بالتأكيد الذي يفرض نفسةالاالصوؤرة الأكفر مباشرة غلئى 
الإنسان» لكنّ هنالك رموزاً أخرى ربما تبلغ حتى عمقاً أشد: هكذا 
الغجرة (وفنهد عدرها #السّلك النشوضش؟ الذق يثق نه الصعرة 
الضاغط للجذع. وفي الأعلى» الغصن النهائي الذي «ينحني على 
شكل قيثارة»””؛ هكذا هي حال العمود وبوجه خاص هذا 
الانتصاب (68«ه)8) بامتياز الذي تمثله مسلة الكرنك2*7؛ هكذا قرنُ 


(57) رسالة إلى رودولف بودلاندرء 1922-3-23. فى: يعط!!8 
.م رء مم موده ه00 


() عديم الجنسية (المترجم). 

)258 .1124 .م ,آلا ردم اأممزعلر 
)259 4 .ص ,آ ,كناعطمع0 عه مااعتيصوى 
(60) المصدر نفسهء ص 2766 وج 2. ص 119. 
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الأيّل أو قرن القارن”*2» هكذا البرج ولاسيما برج الأجراس (كبرج 
فورن معط ١‏ 6) حيث يرن جرس الموت الكبير» في حين أن 
الطيور الهاربة «تكتب بطيرانها حول برج الأجراس أسماء أنواع 
خوفها الجميلة”2©2؛ وهكذا أخيراً الكاتدراتية بحد ذاتها (هكذا 
شارتر) التى كان اندفاقها («06)وم8) ينمو متجاوزاً قياسات محيط 
ناه دجا ا لعري لفطو تكد الحيانةا المقاهنة ١‏ لطا 
(6عاء),ع115) النظر بلا انقطاع)!0©. منذ صدور كتاب الساعات» 
نرى ريلكه يماثل الله بكاتدرائية عملاقة نساهم كلنا في بنائها'*6, 
أو ب «ثمرة مكتملة لشجرة نحن أوراقها» («على طريقة النحل» 
يوضح ريلكهء نبنيها بالأحلى من كل شيء4)””©. على الإنسان» 


)66) الوحيد 


الذي سيتلخص فيه مجدداً ذات يوم كل ماضي العالمء ون بيطا 
الديانات التقليدية (دين تولستويء» أيضاً) في تأكيدها أن الله 
بون 37 توهلا انك اش صني الى اقم الجر 
يقن مذاك شي ينبقي"القيام بنفء إن الله هئ بالكبية اللشاة: ذلك 
الذي سيكون. الهدف النهائي» «الْخَلفُ المتأخر (اععلمعسس عأقمة) 


والفنان بوجه أخصء أن يعتبر نفسه إذاً كأحد «جدوده 


(#) حيوان أسطوري بجسم حصان كان الأقدمون يفترضون له قرناً وسط الجبين 


(المترجم). 
2610 .1015-1016 .مم ,آلا ,مير 
2.620 4 .م ,11 ,امع الاجر لآ 
)263 98 .م بآ بعننءناء 0 عناهءل! نهذ عام طعطاهكا عاط 


وفي قصيدة في آب/ أغسطس 4 (ج 2, ص 89). نجد الصور عينها 

والأفعال ذاتها (نءطماىرءطل ,©5:6[0) للدلالة على الاندفاق الرهيب لإله الحرب وسط 
الوجود اليومي. 

264١‏ 261 .مآ 

(65») رسالة إلى ف. كابوس (تلاوصة1 .5), 219031-12-23 في: 

316-77 .مم ,ع061م عاساءز انلا 4 ك0 "امعط رععاطائ8 

)266 .79-80 .جم ,عددء ماعل مك هلان ازول رععلاتآ 

(0) انظر: 7 مم ,1لا ,عتصمضة) ععواج8 كمامتها والعقاز 
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المزين بكل القدرات وبكل الأسماء)””©. ولانعدام القدرة على 
جعله يحدث هو ذاته» على كل واحد منا أن «يجثم)””© على النمو 
الأعمىء والعنيد والوائق للنسوغ التي سوف تنتج ذات يوم الثمرة 
لأسي وأن يخلق أعما لا تكون ‏ منذ الأنه معاصرة 0 
يسم ريلك 0 بإمكانية أن حقباً سابقة كانت أقرب منا إلى 
«(المستقبل النهائتي والعجيب الذي هو وطن الأعمال ال 2790 
وبأننا اليوم أبعد عن المستقبل مما كان الإغريقي أو المصري. في 
الواقع» ليس هنالك حتى التقدم بحصر المعنى» بل بالأحرى دائرة 
التقيناهما الإله ‏ الجذر (السّلف الأعمى) والإله ‏ الثمرق 
ال مس20 الأممن وسريع العطب: 


كل سلالة تبلغ تطورها الكامل» شبيهةٌ بخيط عقد مرجان قد 
لا ينقطع بين بدي الزمن. والغضب والصدفة. ولا يتبعثر وينحل». 
يجب أن توضع بين شاعرين وآأن يكون هنالك ملوك في قمة 
منحناها. بين الشاعر الأول. العجوز الأعمى. البويان. ذلك الذي 
مُنشد مواضي0**؟ على مدى النظر على أوتار بارعة. والشاعر 
الشاني» الذي في ربعان الشباب وأسلاقه هم العجونء والملوا 
والنساء الجميلات جداً. وعيناه كبيرتان للغاية بحيث تمتد في 
بريقهما مستقبلاتث. مكل ودان بالنظان النعو والرسع ونين 


و اجن يلد جا 


الأخيرٌ في السلالة. الذى يموثتث شاب . يضع مزهره 


)63 مم ,لا بامضيفا «عطلا 
)269 .0 .م بعكدء باعل مك عدنتم ستول بععلال8 
)070 .64 .م ,ا رماع اعميكا 


() الخَلف (المترجم). 
١‏ جمع ماضٍ (المترجم). 
(#:) آلة موسيقية وترية (المترجم). 
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انك اتيكة ميك اكوك عم احدنة نحو النتهد الأو "ال 
الأعمى. الرجل الماضي. المبتدئ. الذي تنغلق فيه دائرة 
السلالة. المقفلقٌ ومن بذ الاين الذى يقود العحون. ينتقل جو هر 
ألفٍ حياقء مطهّراً. مصفىئ. إلى نفس العجوز الفسيحة”'. 

في نظام التاريخ كما في نظام الطبيعة» تسقط الثمرة النهائية 
من دون هزة أو ريحء أو تعود «بوزنها الكامل الخاص بها)”2) 
إلى أسفل الشجرة» إلى الجذرء. إلى حشا الله أو يله. 
1ن لا تضاح اماعط إاالقل عاعلمءااه لآ دو1ا4 ١١‏ كل ما هو مكتمل 1 
سقط معددا نين اسلف )77" )ل اش اإحدى ‏ السوبينات: إلى 
أورفيوض (886م61 8 افاانده5)ة ويصورة أكدر تلغيزا' فى سوتسة 
أخرى: (إلى المدّخَرات (702826) المستخدمة (معطعسه طفع ) كما 
المحجوبة والصامتة/ للطبيعة الكليةء إلى المقادير التى لا 
توصف./ أضف نفسك ببهجة (فماءطدؤ) والغ لوي" مدنا 
يتطابق الألم المطلق مع المتعة المطلقةء» فعلى صعيد الصيرورة» 
تستعاد الثمرة الناجزة في جذر البدايات. وهذا يفضي إلى المسألة 
التى سبق أن أثارها فريدريك شليغل» مسألة معرفة ما إذا كان 
يعدن" البقية تهنا إلى «العيناية4 وإذا ل تكن خدالك: وسنيلة للتجلمن 
من ذروة الكمال التى تعيد إغراقنا بصورة متناقضة فى خواء 
البدايات. لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال (وحتى قبل طرحه 
جدياً)ء يجب أن نرى أولاً كيف سينفتح الجذعء العنيد في دوامه. 
على المدىء وِيَنْقَذ في الزهرة» للمرة الأولى» إلى خارج. 


عع مك 0-0 
تن يننا ينا 


0)010 .239 .م بعدوءصاءز عل عدرامة ستول ,ععل انآ 
(72) المصدر نفسهء» ص 255. 
0)030 .م ,بآ بكناءنام 07 تت 16ل 30111 


() المصدر نفسه. ص 760-759. 
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ورين الم يعكر فى الخثر آو قن الجدم على عد 
بحصر المعنى. بل على اندفاع بسيط أو دوام أعمى : مثلما لو 
كان سعد الشي» فى ذانه للق ريلكه كماما كما لذ شرعها ون 
ذلك الخاص بإرادة صرفة غفْلة ولا يمكن قهرها. وحين يحل أوان 
الأزهار ننتقل» على العكس. على صعيد الظهورء الذي يعني 
انفتاحاً على المدى وبالتالي تعرضاً لمغالاة الخارج» إلى حيث 
كان يسود في السابق الضيّق وحده بمغالاة الداخل. والزهرة الأشد 
تعبيراً من وجهة النظر هذه هي شقاتق النعمان في السونيتات إلى 
أورفيوس. التي تتفتح كثيراً ذ في النهار بحيث حين يأتي الليل لا 

بعره تجكنيا !0 32 رقب فاشو قن الامعفانليا 
اللامتناه 6060 كما الحال. في سونيتة أخرى» مع يد المتسول. 
وكما تدل عليه الآن هذه الصورة فإن هذا الانتقال من ليل الداخل 
(- الإرادة) إلعن ضوء الخارجء إلى الظهورء إلى المدى». إلى 
«الكون ‏ محاطاً بالمفتوح” ©77‏ هذا الانتقال الذي هو الخلق 
بالذات سوف يتم تصوره بوضوح كجرح. ففي الحكاية «الساذجة» 
(لكن الشوبنهاورية) التي تقترحها قصص الله (يل ده1115101 دما 
80) بخصوص الخلقء. يظهر الله ك «قوة وحيدة 
وهائلة»!””' حين تنكبٌ على الانتاج تكون مضطرة للتخصص 
وتدخل هكذا في نزاع مع ذاتها؛ بالمقابل» فإن كتاب الحياة 
الرهبانية (عباني؛ادهمه72 ع1 ها عه ©0/) يحافظ على فكرة خلق من 
العدم (ماثةنه »») لكن ذلك بمقدار ما يتطابق العدم» في كُمْدة 
الارادة. مع جرحء» مع فجوة يزهر فوقها العالم الظاهراتي: 


(75) رسالة إلى لو انتهريا سالومي» 1914-6-6 في: قدا 
7 ام ,ع جل 1اممعه »رم 


060 ,753 .5 ,ل ,كلاءتنام :0 انه 11616 زوك 
(وحول المتسوّلء انظر: المصدر المذكورء ص 0664). 

00) 7 مآلا كماعط نل تعوصيز دعل إواء«8 رع[ 

(278 .5 .م ,17 
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كان العدم كجرح بالنسبة إليك. 
رده بالعالم. 
هو يشفى الآن بهدوء من تمحتنا 2799 


مع ذلك» فالمهم ليس التجليات» ليس الظاهرات الخاصة 
التي تغطي اللجرح» بقدر ما هو التجلي بوجه عام الذي يكون هذا 
الجرح فاغراً عليه في البدء : المفتوح الصّرف للمدى في المغالاة 
اللامتناهية و«فاقدة المعنى» ل «عمقه البسيط)!9. هذا العمق ليس 
عمق الفراغ» فهو ممتلئ بالابتهاج الهائل للملائكة. لكن هذا 
الابتهاج «غير محسوس (:هطاذانهن) بالنسبة إليك: أنت تعرف 
الألم فقط»”'* (المتعة النسبية التي كانت تستحضرها الملاحظات 
حول بيشا (/»(ء:8 «لاى 65/ه27) - وينقلب الامتلاء المطلق» بالنسبة 
للإنسان» دفعة واحدةء إلى غياب مطلق. 


إذا كانت الزهرة هي الرمز المباشر لهذا الانفتاح على مغالاة 
المدى الخارجي» فهي تبقى مع ذلك «مرتبطة بالأرض»» لا تعرف 
«الهزة»””*' (اعس>) التي انتزعت من الأرض الحيوانات والإنسان 
واسقطتها ‏ خاطرت بها في مدى العالم. إن الكثير من 


90ن2)0 ده 1 | 

كذلك الأمر فإن حياة مريم لج أء ص 680) تستعيد اثغرة (عكنفاء1) خالصة» 
ضمن الثالوث الأقدس» ثغرة يتم سدها فقط عند صعود مريمء وهي نفسها صورة 
للفنان. وبصورة أكثر دنيوية» تدعو قصيدة حب مكتوبة عام 1915 (ج 2: ص 436). 
الحبيبة لتعطي مدئى "للعمود المنفجر والمخطوف» الذي يخرج منه الله. 


2600 رسالة إلى ماري دو لا تور وتاكسيس.2 1910-8-30. في: اانا 
.5 .م ,1166نم ورعيه 007 


إداللق .7 .م ,آآ ,1914 ينطع وسزت مل رميز 

يود الشاعر أن يبني بنتاجه شجرة جديدة (1/7ه8-/7/00 «نا)ء قد تجعله ممكن 
التعرف إليه بالنسبة للملائكة والعكس (84 .م .آ[ رعجهه/!) . 

(22 7 مم ,11 ,تع سس ناا 


209 


المرثاة التامنة) لا تشعر بهذه الرضةء بمقدار ما تمتلك مباشرةً 
«حشاً أموميّاً هو هذاء هذا المدى الواسع» وتحس بنفسها فيه في 
بيتها طيلة حياتها)”7؛ ولدى العصفورء حيث بات العش نوعاً 
من حشا أمّ خارجيء ليست الرضة حاضرة إلا بشكل مخفف: 
««هو يزقزق في أحشاء العالم كما لو كان يزقزق داخل ذاته)”*5, 
والقدرة على الطيران تشهد بالضبط على ألفته مع المدى. أما 
الحيوان المولود: فيشغر على العكس يشدة بالانتقال من الداخل 
إلى الخارج» بهرّة الولادة فى الهواء الطلق خارج حميمية أحشاء 
الأم. لكن الإنسان هوء من بين الجميع» الأشد «عرضة للخطر 
اللامتناه )357 : 

مثلما تتخلى الطبيعة عن الكاتنات «بعوء)/11) 

مخاطرةٌ برغبتها القاتمة» ولا تراعى 

آنا منها بوجه خاص في الارض المزروعة وأغصان الشحر: 

كذلك نحن أبضاً لسنا أعرّ 

على الأساس الأصلى «(لمسعءتا) لكينوتنا (مزوى) ؟ 

إيعرّضنا للخطر إلا أننا نسير 

أكثر أبضاً من النبتة أو الحيوان» 

مع هذا الخطر؛ نريده؟ وأحياناً أبضاً 


نتعرض للخطر أكثر (وليس ذلك لمصلحة شخصية) 


(83) رسالة إلى لوأندريا ‏ سالومىء 1918-2-20. قفى: ,8116 
1 .99 .م رع تبواسمموه رمه 


(84) إلى الشخص عينه. 1914-2-20» فى: المصدر نفسهء» ص 322. 
(25 7 .ص7 ,1 ,كناه م0 ته 16ل6 50101 


000 


مما تتعرض الحياة بالذات ‏ نتعرض أكثر للخطر 
من نقس... وهذا يخلق لناء 

خارج أي حماية. 

ثقة بالنفس. حيث تنشط جادبية 

القوى النقية!؟. 


إن الإنسان قادر إذاًء خلافاً للحيوان» على دفع المخاطرة 
(التعرّض) إلى الحد الأقصى حيث تنقلب» وفقاً للقانون المصوغ 
أعلاه. إلى أمان» وحيث ينغلق مجدداً التفتّح الولهان للزهرة 
المجتئّة في مدى الثمرة الداخلي. وهذا الاكتمال سوف يشغلنا بعد 
قليل؛ أما الآن فعلينا أن نستحضر الأوضاع المختلفة لهذه 
المخاطرة الزائدة التى بموجبها «يلقى» الإنسان «بنفسه فى 
الفراغ)!87) (ءافء لآ ا 001 ,عقه 17 105) وإذا نَحَينا جانياً العلير ان 
الذي تستحضره السونيتات إلى أورفيوس بفضولٍ مشمئز””*" بصورة 
غامضة» فإن ثمة حالتين مثاليتين هنا: الحب والغناء (أو بصورة 
أشد مباشرة» الصراخ). لقد كتب ريلكه علم 1909 أن الحب هو «أن 
ينتج الواحد للآخر المدى والمساحة والحرية»””*؛ إنه يتطلب إذاً أن 
يتم التحرر من الموضوع المحبوب «مثلما يتجاوز السهم الوتر بحيث 
فكوة !وقد تركرفى هل العدرف عقر عن ازنك :أن 
الموضوع». بوصفه عائقاً» يبقى شيعا يقيّد المدى» نهائياً»ء ويوصد 


)266 6 .م ,آآ ,تمع تمرك كلا 

287 ب394 .م .11 ,علو مطامط 

(لكن المقصود هنا العالم). 

(88) 45 .م بآ 

(89) رسالة إلى أليزابت شنك زو شوينسبرغ 2 علهعطءة5 طاءطددنا8) 
(ععءطقماء سطع 1909-11-4ء فى: 146 .م ,معنن موده 000 ,ع1 81 

(290 . 687 .م مآ بمعتهوماط «مدء ملا( 


401 


أمامنا حرية المفتوح ليدخلنا في تعقيدات قصة. من هنا تفضيل ريلكه 
للمعشوقات المهجوراتء. كالراهية البرتغالية التي الم يعد الموضوع 
موجوداً بالنسبة إليهاء [لكنه] تحول إلى مدىّ تجتازه الشكوى 
الملحّة الفاسعة من دون أن تستهدف أحدا يعد الآن!1" 4 ومن هنا 
أيقا حهرة الآمرأة المحبوفة (فبرلين» والحالة هذه ف لذ كرون 
مرآة بل نافذة بسكن الاتقذاف عبرها وما وراءها «في الفضاء الكوني 
الو سع للوجو (وساعموم دعل اصنسن ملا "1 ترعاءره ات صضة رمك ه[) . 

ليس ما يهم في 2 إذاً هو الموضوعء بل الاتجاه (عمغطعن8) 
والحب الحقيقى هو فقط حب الله. بمقدار ما أن هذا «هو فقط 
ابناة الي لا موفوة قلدي !9+ ا بجرق العقاء ]له ريلك 
وجها لوجهء بل «الاقتراب منه من الخلف» و«ماذا يعنى ذلك. إذا 


لم يكن أن وجهنا ووجه الله ينظران في الاتجاه عينه» يكونان 


ا 94 
متفقين!؟ ‏ 0. 


إن ما يَصْلْح بخصوص الحب يصلح أيضاً بخصوص الصلاة. 
هناك صلاةٌ دنيا هي «فَنُ أولئك الذين لا يخلقون)””'2 وهي تنتج 
موضوعاً ‏ إله الديانات التقليدية - يرى فيه ريلكه بصورة لا تخلو 
من النطابة «السيق الفني الأقدم:”2”. البالي لسوء الحظ كفايةَ (إن 
الإله الأخير الح حا لون 1 موضوعاً. ٠»‏ بل مدىّ» 


(91) رسالة إلى ماري غنيزنو (للههءواء00 زعمدهك8). ١06-9-1فء‏ في: يعلانظ 
2000000100010 


2220 60 .م ,1لا باقعتانفاعه 1 عاط 
030 7 .م ,آلا ,مم8 كلاسا ماأعالا 


(94) رسالة إلى لوت هبنر (عهمع]]1 عنامل4 2915-11-8 فى: بعطانك] 
.8 .م 1لأ 01 مركت درم0) 


انظر مسودات الموعظة. فى: (.50 1042 .مم ,آلا) وعننه0 عطءنادععوء0 عثل عطنا 

التى خلاصتها هى بالضبط أنه لا يمكن أن يكون هناك هءالمعع»6©. على 
المستوى الإلهي. 000 

(295 1 .24 .م ,عكدءضنعز عله متمدملامل رععاائه 

(96) المصدر نفسهء ص 30. 
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كما سنرى). أما الصلاة الأصيلة فهي على العكس «اتجاه لا متناهٍ 
وبدون هدفء تواز فظ لتطلعاتنا التي تجتاز الكون من دون أن 

تنشى إلى ذأ مجان ".وس لمائل فن ذلك الطوعة (مهذا 
مر القبّرة في بداية المرثاة الثالثة»)» أي صورتاً 


في الواقع. من جديدء لأن الليل امتصهء في الأعلىء أو املائكة 
لا عل و0777 , وعمونا تعنى الموسيقى» والغناع» والصرخة» 
وقرعة الصَّنِحجء بالنسبة لريلكه «عكساً (عطععطصب) للأمداء09"90, 
قلبا كاملاً للداخل إلى خارج: 

باللموساق هالعا الترينة: عدي لفق أت 

كبيراً جد بالنسبة إلينا. 

أكثر حميمية (5468ج20) من أنفسناء 

كارن يدو إن العارين 

وداعا مقدساً 


حيث يحيط بنا الداخل 


(97) رسالة إلى ميمى رومانيللى. 2910-1-5 فى: ,عنمل موده © رععلان 


.م 
200280 517 .م ,11 ,درععو سلا 
)299 5 مح بآ رءانءعنااء 0 ملنءلة نطا رعومابوء8 
(2)100 .186 .م ,آآ ,عمه0 
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سف كنا بعد ك0 2101 

كما لو كان الغناء يعني الانقذاف على شاكلة السهم لأكثر 
ما في الذات من حميمء وقد انقلب هكذا كقمازء» في مفتوح 
السماء حيث تأخذه الملائكة على عاتقها: 


السامي رحيل» 

شيءٌ فنا بدلا من 

أن يشعنا يستعد 

ويعتاد على السبعاوات1277. 

لكن أحياناً أيضاء يمائل ”الغا (القضيدة) هو بالذاث 
بملاك. كما فى الجناز (#«أنلاو»1 16) إلى بولا بيكرء» حيث يريد 
ريلكه أن يجمع «أنقى ما في طفولته من كائن ‏ طفلاً»» و«يشكل 
منه ملاكاً (من دون النظر)» و«يطلقه (6468”) إلى المرتبة الأولى 
لولافكة السرعة ”د أو الغا فى يومنات شما حتدورف 
(011001 5/1078 46 :نه حيث تكمن رسالة الفن فى أن 
يقذف (الفنان) في السماء «صورة)!*194) ا 
«فوق رؤوسنا». في أعياد مجهولة ومحظرة علينا (سوف نرى فضلاً 


عن ذاته. شيعا يستخدمء 


2)2010 11 .م ملآ بلأعساط عذك دا 
(102) 7 مط ,11 ,رعرعوم عا 
(2)003 4 بط ,1 
(2)104 6 .ج رعددءتساعز عل عدبته نامل ,عع لن]1 


004 


عن ذلك فى ما بعد أن مدى هذا القذف منحنء بمقدار ما أن 
صيحتنا . فى الأعالى» تل وضع قنَّة). ١‏ 


إلا أنه طالما نحن الذين نرمى بأنفسنا (فى الحب أو فى 
الع عتمم مرك الاقاه على ذاكا أعادة قايرت عط ريما 
أدنى من الاستقرار في حين تقدم جهداً. «عملاً» لأجل الانتشار 
في المفتوح؛ وفقط عندما يصل هذا الجهد إلى ذروته ينقلب إلى 
رخاء مطلق ويحل محل الرمي بالنفس الشعور بأننا مرميّون 
0 كحربة بيد إلهةِ معصومة عن الخطأٌ. مولن مامه 
د “رت رت 11 20196 توجهنا مباشرة إلى قلب الهدف: الصيرورة 
هذا ال عاطءسورطء© انلقع («المستخدم إلهياً») الذي يشكل من 
جهة ثانية صيغة الغبطة الخاصة بريلكه. لكن. في الوقت عينه» إن 
هذا :لفلف الشعيد فى | المدى يكلام السوزة لكر العمرينة 
لمتعية«لععرة للذاك: تتسضير دز طاكر الك للق مالارميهة 
البتطلق هو أيضا فى التعدى لكي يتور الى الاعلن ناه 
بهيجان وصمت». هاكمء في نهاية كتاب الساعات» قدر القديس 
فرانسوا الأسيزي الذي يموت وهو ينشدء والذي يتوزع بذاره في 
السواقي ويتمتم في الأشجار””"2'؛ وهذا هوء بالتأكيدء موت 
أورفيوسء المنشد بامتيازء ممرّفاء «مقسّماً(92! (كلنماك على 
يد كاهنات باخوسء» «الإله المفقود» الذي يتسلط «أثره اللامتناهي» 


(ستعدمء 1م وعع) 


(2)105 .6 .م ,1312711111 قوط 
(106) .م ,آ ,علطعتله 0 معنعلا( ها ,ماممهك3 ابه مم كل 
وشكل آخر من هذه الآلهة هو النيكي (114ل2 4آ)؛ انتصار ساموتراس» التي 


تجوّف (م/ اه«6,1) أمام البطل الفضاء الذي يملأه هذا الأخير (ع#ز«ا-/اه:). انظر: 
44 .م ,11 ,ععةلل 


(2)107 .265 .ص ,آ 
انظر أيضاً: ,(780 .م ,1[) موج:8 هط ململ 
اليذار الموسيقي الذي يشع من قناع بيتهوفن. 

(2)108 .48 .م ,آ ,معطم 0 تنه ماعتجارمى 


زطالك 


على الطبيعة ويجعلها قادرةً» على مستويات شتى تبلغ أوجها فيناء 
على السماع والكلام. كل شيء يحدث» في أسطورة السونيتات 
الأورفية» كما لو أنهء في زمن أول» في ذلك الحين 
(ع«ممسصعة ملل مق وفي «بيئة خا 100 5 شجرة - قيثارة 
كبيرة قد انفجرت» جاعلةً أشجاراً أخرى تظهر فى الأطراف» فى 
الفترة عينهاء أشجاراً سوف تنفتح. ذات يوم امعان ارقم 
فيما لعبة الزوايا الأربع (حيث يكون موقع المركز الذي لا يمكن 
الدفاع عنه موقم إيروس) تُحيي 8 طريقتها ذكرى هذا 
الحدث”"'''. لكن الحياة اليومية تتطابق» بصورة أكثر تفاهة» مع 
تبعثر متواصل للونسان في كل ما يحيط به ولاسيما في الهواء 
(«رياح كثيرة تشبه ولدي»"''''؛ من هنا يتولدء لدى ريلكهء 
الشعور بأنه مشروب» ذو مسامء قابل للتفكيك. أو أنه مسفوط”* 
أحياناً في مدىّ غريب ولا مجال للسكن فيهء على غرار الطيور 
المجيدية إلى .خظها فى "طون البيارة. هذا الشيء المقرط المتتمى 
إلى كوثة غير معقول. بالتسع اله (الكوة البعرري) 181 هذا 
الدوار «للنفس فى المدى13(0 )2 (سسدظ هذ ءاءء5) هو الذي يجعلها 
فكاول: أحيانا أن تنغرس مجدداً في الأرضء أو أن تستند إلى 
ظلمة هذه الأخيرة من أجل مواجهة قدرة اللجة السماوية المقتلعة 
من الجذور (التفصييدي ظلمة الأرض وانظري ددا فى 
الأعالي»)”*'!'؛ سيكون هذا الاشتراط المركزي للموكاة السابفة: 


(109) المصدر نفسه.» ص 770. 
(2)110 مم ,آ] بتعسعطءا«طعوععوععلء|ل( ممعمظل بع إمطقل ”كا عدرل 
(111) .م [١‏ بكناءةأص 0 تبن عااعنرتروىي 
(*) ممتصء مجتذب (المترجم). 


(112) رسالة إلى إيلن دلف (طواء2 صوالع)ء 915-8-22ل فى: يعانم 
7 مع ,عترم لدممدء :رم 


22130 .19 .م ,11 
2114 4 .م .11 بالطعدلة معلل جره معاطءنله 6 ول كلت 
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توحيد الانقذاف في المدى (زقزقة العصفور) والإلحاح ق فى «الكون 

)1157 (منءىم» )1811‏ أو كما يكتب ريلكه (بصورة 1 كفاية 
بصدد كيركغارد): «بلوغ نوع من الكمالية في علاقاتنا باللأرض» 
أن نكون هنا بصورة لا توصفء يتعذر وصفهاء بصورة لاهثْةٍ: 
ألا يكون ذلك بالنسبة إلينا الطريق الوحيد لإعداد أنفسنا أخيراً 
لتجاوز الدنيوي الصرف؟ أظن أن علينا الاعتراف باللاقياسى 
في عجزنا عن قياس القابل للقياس بالذات)!19". 


هذه الموهبة المزدوجة ستكون موهبة الشاعرء بامتياز: كما 
العجوز المصري على مقدّم المركبء معادلاً بمجرد حضوره 
اندفاع المركب ونداء البعيد””!''» يتقدم الشاعر في تساوق حركة 
صعودٍ (انفتاح) وانغلاقٍ على كمدته الخاصة بهء نزولٍ في هذه 
الأخيرة. ففي القصيدة المشهورة أورفيوس» أوريديس» هرمس» 
يصعد أورفيوس في عيندزبقى: أوريديمن مغلقاً وممتلئاً («مثل 
ثمرة») بكمال «كونه ‏ 000 (صاعكهءط:ه)و  )06‏ ولكن فى 
الواقع» وكما يظهر في السونيتات» فإن أورفيوس» بالذات» في 
«صعوده الأكثر إنشاداً»» هو «الميت دائماً في أوريديس)””''' في 
الوقت عينه. إن الفن لا يفعل هناء كما الحال دائماًء غير أن يرفع 
إلى حالة التوهج ما باتت تقترحه الحياة: أن كل سعادة (كل حب»ء 


كل حياة) هي صعود يفضي إلى سقوط ‏ سقوط حجرء سقوط 


(115) 716 .ص ,1 
(116) رسالة إلى إيلس إردمان.» 1913-10-9ء في: ,6م ممعم مم رعطانظ 

84 .م 

(117) انظر: ب 1032 .مم ,آلا «منطعقط معل «وطنا 
(2)118 .544 .م ,ا ,عنطعناء 0 ملعلا 

انظر «أوريديس/ ممتلئة دائماً بانعطاف مقدس (1[0688)/ خلف الإنسان 
الصاعد) في : 137 .م ,آآ بتعزمهاى-مععء 0 
(119) 9 مآ 
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ند قوط تفرة فى أتف الكدورل "7ل فى الضرة. يكين 
الصعود العمودي للنسوغ المتطلقة من الجذرء الذي كان قد انفجر 
في عرض الزهرة» وينغلقء ويُستبطن ويسقط مجدداً بهدوءٍ ثمة 
بالذائك محييك كان :قد اتبدق. .وممكة تون هده الحرقة كجحركة 
تعود باستمرارء على غرار حركة المقلاع الذي بعد أن يكون مر 
«بمنعطف (06مع0/6ا) الجاذبية»» يصعد مجددا بصورة لا نهاية لها 
ليعود فيسقطء أو على غرار دورة المطرء الدمعة التي تصعد إلى 
فوق.. وحراكع علي شكل عيبو وتسقط مجددا مثلها قورت 
421717 لكن يمكن افتكان هذه اللتجركة ذاتها أيضا كحدت 
فريدء من هنا ظهور «فلسفة للتاريخ». لدى ريلكه. معبر عنها 
بوضوح » منذ اليوميات الفلورنسية (تامءمملر عملم ) لعام 8 


بعك القروة الومطتي». حيف كنا لى كان الله مضشرطا) 
ظهرت النهضة لريلكه على أنها «ربيع الله)”2'*2. اللحظة التي 
«تفتّح) هذا فيها في ازهرار 1930 لكن من دون المضي 
مع ذلك إلى حدود نضج نضح الثمرة. ما حصل في تلك الفترة» إنما 
هو الله الإبن فقطء وابنٌ محكوم عليه فضلاً عن ذلك بأن يتألم 
ويموت» يسبب كونه «ابناً - زهرةً) ولدته أمه من دون ألم أو 
«عمل» (سوف يكون «الابن ‏ الثمرة»» على العكسء ذلك الذي 
سوف تتلخص فيه الصيرورة بكاملها). وبعدك هذا الاحتراق 
الزهوري في لهيب قابلية الرؤية» يعلن ريلكه أن «واجبنا يقضي 


بتأسيس صيف6 274 - وهو واجب يكون في الوقت عينه صيرورة 
(120) انظر: 138 .م ,كآآ بتعطممعاك-ومعه 0 
ونهاية المرئاة العاشرة. 
(121) انظر: 51 أء 254 .مم ,آآ] بتعع سب« ناا 
(2122 بط ,ظآ ةظع ااي دهطا 
(123) .0 .ع ,عكدءستعكز عل يدينه اول رععلان؟1 


(124) المصدر نفسه.؛ ص 41. 
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لا يمكن التملص منها فى أية حال» ونخشى الآن جانبها السلبى 
ور امل ٌْ ١‏ 

كانوا يريدون أن يزهروا 

والإزهار هو أن تكون جميلاً؛ أما نحن فتريد أن ننضجح 

وهذا يعني أن نشقى ونكون مظلمين”227. 

إن التمق الضنابكللعمرة الأحيرة سوك بعل "عق" نفيلته:إذا 
بامّحاء قابلية الرؤية الزهورية والربيعية للعالم» هذا الامحاء الذي 
تستحضره المرثاة السابعة. إن العالم الحديث يجهل ما يكون بيت 
أو معبدء عيدلٌ أو معركة مذهلة. كمعركة ليبانت (عاصدمك1). 
إنه يدخل في ذاته مجدداًء على غرار الأشياء التي «ايتحول 
وجودها أكثر فأكثر في اهتزاز المال وينمي فيه نوعاً من الواقع 
الروحي الذي بات يتغلب منذ اليوم على واقعه الملموس)!**". 
لكن امحاءً كهذا للمرئي هو الشرط بالذات لتكثفه في المدى 
الداخلي والمطلق وغير المرئي للقصيدة ‏ الثمرة التي يكون مجيئها 
مهمة الإنسان الأكثر خصوصية. وكما تعلم المرثاة الثامنة (التي 
الا نا “قراضعةالمقلوت )نس لكان موجووا كنا .دنا 
للمخلوقات الأخرى» لكي يرى المفتوح بكلتا عينيه ويركض فيه 
بحريَةٍ جامحةء كحصان السونيتات الروسي؛ هوء على العكس» 
«منقَلِتبٌ هكذا (]ط0:6ءعصن) بحيث 006 دائماً مظهر شخص 
1129 ولكون نحياتة وداعا (فوللفنة) داقما. إن اللشيوان 


(2)125 .م بآ ,متطعنلء 0 عمسلل جما رأمهك مط 
و4 مرفأ مهم سابقاً في اليونان» ربح دون جوان النمساوي بالقرب منه معركة 
بحرية كبيرة ضد الأتراك في العام 1571 (المترجم). 


(126) رسالة إلى لوأندريا ‏ سالومىء 1912-3-1. فى: ,6!!ز1 
1 اع بععاه ف ضممده 60 


(2)127 .716 .مآ 
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يجهل الموتء أما الإنسان فلا يرى غيرهء لكن فى وسعه أن 
ينضجه ويجعل منه المركز الفارغ الذي سوف يتنظدم حوله 
عالة - اليس عالة أكنياة يل خالي علمات؟ “الو لاجل كزها عو 
كائن» يكون الاختفاء هو الشرط لكي يتم الانتقال إلى ١‏ لمفهوم 
(1//أ"«عءط ك"رداة ككمك ,كدلتدد انعم سند ره عقر 0 تقو ل صيغة شبه 
5 : : 0 0 1 ع 8 
هيغيلية للسونيتات إلى أورفيوس) 1 3 اي إلى النضج 
(ره/نه” جه برؤززهتروهم)797!". هذا وفى خريف القصيدة المثمر يتوصل 
المختفي إلى أن يُتصوّر ويُختصر في اهتزاز صوتي» مثلما يجمع 
جرسسٌ المقبرة في رنينه «الأعذب والأقوى للماهية الورعة)!131) 
مؤمنين مدفونين. وإذا كانت القصيدة الأولى قصيدة حَدّاد (على موت 
لينوس)”**!2: فذلك لأن الإنسان كائن وداع» يكون دائماً في معرض 
الانفصالء. وبالتالى هشاً إلى أبعد الحدود (ع اتلس نسلى 
0 لكن لأجل ذلك بالذات من شأنه أن 
01340 ()عننةوطعع) بواسطة ما هو أكثر ديمومة فى الظاهر 
ويَنْتَظر منه نقله إلى «المدى السعيد»””27 للمرئي. لقد بات لكل 
إحساس خارجى النظرء السمع. الشم ‏ مداه ويمكن الإنسان» 


الموجود عند يد هذه الأحاسيس ميم مده 1) أن يبدو 


(128) انظر: 7 .م ,آ رع -تعمسناى عوط 
() آه» كم ينبغي أن يختفي لكي تفهموه (المترجم). 

(129) 4 ,1 
(130) انظر: .319 .ع ,بآ رتأعنقا-علسياى عوط 
310) 68 .م ,[آ ,دمع وعلاطة اه وععقن مدل 
(132) انظر: .68 ,1آ ,العتعوعاط «عكعنطلاط 
(133) المصدر نفسهء ص 717 و719. 

(134) انظر: .69 .م ,آ ركباء[م0 :2ق علاء1تتروي 


(135) المصدر نفسهء ص 759. يسمى ريلكه هذا المدى «ابن الانفصال أو 
حفيذه (28الالتلء1)17. 
(136) المصدر نفسهء ص 770. 
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محكوماً عليه بالتمزق؛ لكن عند مفترق الطرق هذا بالضبط» عند هذا 
«الوسط الوحيد والمهدد»””*'' يمكن أن يظهر ال 4 ووه (الوجه) 
(اجالةلا عاجترا اللا[ ينه ميته ررمي )21350 - مدىّ مغلق ودائري وثابت» 
حيث لم تعد تجد الحركات الخطية للاندفاع أو السقوط مكاناً. بل 
قط السركة المافرقة للدورة سكا زف يعن هد بالسدع الدياق هنما 
يبقى علينا أن ندرسه. 


2 


تقد كان الوقةا الشعاتى للكدن :والجدع تخاسيه عتم مداق 
مغلق». أعمى» يمكن اختزاله في الأخير إلى الانتظام المضغوط 
واللا ‏ مساحي للزمن» الذي هو ضغط داخلي نحو الصعود 
والانبثاق؛ وكان وقت الزهرة الربيعي يتعلق على العكس بالمحيط 
الصرفء المدى المفتوحء الولهان» اللامتناهي» الذي يتطلع بصورة 
صامتة إلى السقوط مجددا عبر التركز من جدذيد والاستبطان. وقد 
كان هناك فقدان للتوازن فى الحالتين» إما بسبب فرط الداخلية 
والقرب» أو لفرط الخارجية والبعد. سيكون مدى الإلهي؛ بشكله 
التمائى تمد معوارتا عذاخلا راوها قن أنيمعاً. إن السرية 
الداخلية هي منطقة الموتى والماضي؛ أما السطح فمنطقة الأحياء 
والتفتح في الحضور: إن المهمة الأخيرة التي سيكون على ريلكه أن 
يضطلع بهاء والتي ستبلغ ذروتها مع السونيتات إلى أورفيوس. 
ستكون تحقيقٌ وحدةٍ هاتين المملكتين» تلك التي يسقط نحوها كل 
شيء وتلك التي يصعد نحوها كل شيء؛ ومَمْصلةَ النزول والصعود 
في الحركة الكاملة للدائرة (عصدولءا). 


إن هذا التأسيس لمدىّ وحيد وغير ‏ منقطع (بما يتجاوز أي 
(137) .م ,آلا ,طععيش سملا 
(2138 انظر: 08 2 ص 3 و4]9. 
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اختلالاف لداخل وخارج؟ يظهر لدى ريلكه أحياتاً كتحربة 
913 مضكلة ومألوفة ش أن امعا: وهو يورد حالتين عاشهما 
مخضا : في المرة الأولى» » في كابري». كانت «صرخة عصفور) 
سمعها في الوقت عينه في الخارج وفي داخلهء» من دون أن تذكسر 
عند حدود الجسم 07 أما التجربة الثانية» التي حصلت لاحقاًء 
فارتقت به إلى مدئىّ أكثر عمقاًء يضم الأحياء والأموات» كان 
كص حتري كن كاله بعل عي 80101اأكن صيية. لمن . 
وفى هديج المشيدين (ولاسيما الناق) 4 كانت الأقياء جدزكة 
خارج أي وجهة نظرء بنظرة لم تعد مركّزة باتجاه الجانب 
الأمامي» بفعل «إدراكِ صرف» ‏ بحسب مصطلحات برغسون ‏ لم 
بعد يختار شيعاء أو يعارضه أو يتملكه قبالتسبة لرزيلكةء إن 
التملك هو الذي ينتزع من الأشياء بهاءهاء ومن هنا اشتراطه لا - 
0140 (:11:ءع1»-/0]) تحرّر الأشياء من سلطاننا (تصم 
الوردة» مغلا «وردة فقطء. لا شيء ‏ غير - 0 
وتحررنا نحن بالذات بمقدار ما يعني القدر هذا: أن يكون المرء 
فو انعها/ 9 شيء غير هذا ودائماً نا 


في الحقيقة» ليس هذا المدى المطلق معطئ ‏ بل ينبغي 


(2139 .1140 .م بالا بعتسطءا ل 
انظر تجربة مشابهة»ء فى الرسالة إلى أديلاييد فون در مارفيتزء فى 1-14!- 
9 فى: :09 .م ,معدل «مدردء © ,عع1لن]1 


احين كنت موجوداًء ليلاً. على جسر طليطلة العجيب» حصل أن نجمة ساقطة 
عبر مدى العالم وفقاً لمسار بطيء؛: سقطت في آن معا (كيف أقول ذلك؟) عبر مداي 
الداخلي: المحيط العازل للجسدء الذي تم إلغاؤه). 

(#) المقصود الشبحء أو خيال الشخص الميت الذي يتراءى للأحياء وقد عاد 
من عالم الموتى (المترجم). 


(2140 .18 .م مآلا كتمطعاءظ 
(2)141 .4 .م ,11 914[ مااع مصطتة/11 «رمكز 
(2142 1 .ص ,1آآ ركع عتع0امة اه دمعنء معد 
430) 5 ."م ,آ ب,ااعأعوعاط "عد تلاط 
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بالأحرى تصوّره كعملية متناقضة يُنْتِحٌ فيها توجهان متقابلان 
(صعود»ء هبوط)ء فيما يغطى أحدهما الآخر بالضبط» اهتزازاً ساكنا 
قو لطاع عله : العرافن و قن يناعي دا تر اشتدر نانك 
اليدية المعيشة (15ه1'82160) ممكنة (مصادقةً). فذلك لأن الحياة 
تشتغل أحياناً مثل قصيدة. ونجد لدى ريلكه عدة صور أساسية تمثل 
اجتماع الصعود والهبوط: هكذا الينبوغ؛ «وهو لقاء صرف للخفيف 
والثقيل» خفة الوزنء شجرة اللعب؛”**!؟ حيث تقوم المياه 
«المُخَاطر بها» ب «عودةٍ سماوية إلى التحناة ار في نوع 
وه السب بالكرة هن دون 4017778 وميكذا أيضا "لور الصضييظ) 
الكرة كلية الحضور لدى ريلكه والتي تجمع على الوجه الأكمل» 


فى ١منحنئاها‏ لم0 زور أه علاط لاهط اه رج 21453 - 


جر كتين القذف والتفرطظ القن للا تنطن إحداهما الأعوى أبداء فن 
وحودنا البقوى ولك إحداعها الأعرى "لك :واكرة الكرة فورض 
أيضاً يد اللاعب» كموضوعها أو دعامتهاء مثلماء بخسب هيغل» 
لا تقدم المنظومات التأملية خاتم المطلق يوماً إلا ومعه قطعة من 
إصبع بشرية جداً؛ ومن هنا لدى ريلكهء (عبر انتقالٍ إلى الحد 
الأقصى) فكرةٌ العبة كرةٍ للآلهة»””*21 حيث لم يعد اللاعب الأرضي 
يملك الميادرة: 


ألا تلتقط إلا ما تطلقه يدك أنت» 


لبس كل شيءٍ بعد سوى مهارق وكسبٍ عرّضي 


(144) 4 .م ,آلا باته اده 1 كو 
(145) 0 .مم ,11 ,كعع علا 
(146) .66 .م ,11 
(147) 6 .بط ,آ ,كباء م0 ته اع 171و 
(*#) الطيران والسقوطء الاندفاع والهبوط (المترجم). 

(2)148 .639 .م ,رآ بعاطعالع0) عدعاظ! نمل بالدظ مم 
(2149 .5 .ص ,11 ,انمع طمنلا 
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لكن هل استعدتٌ الكرة بغتة 

وقد أطلقتها شربكة خالدة 

إلى مركزك. وازنةٌ اندفاعتها جيداً 

وفق ذاك المنحنى المستعار 

من الإله الذي يعرف أن يني الحسور 

عندئذ فقط تكون الاستعادة جدارة 

جدارتك أنت. كلاء بل جدارة عالم. 

وإذا ما وهذا أفضل ‏ كانت لديك القوق 
الحرأة على الاطلاق من جديد. 

أو إذا حصلت معجحزة! وناسياً القوة واللحرأة 
كنت قد اطلقت من جديد (مثلما تطلق ألسنةٌ 
الطبور. فِرَقَ الطيور المهاجرة 

التي ترمي بها حرارة قديمة 

من فوق البحار إلى أخرى أكثر شباباً) 
عندئذ. وفي هذه المخاطرة 

الوحيدة. تكون شريكاً حقيقيا. 

عتدكد ل تغوة حك ولا بوريدك خطورة 
عمليةٌ الاطلاق 18:2). النيزأك المفلت من يديك 


يطير نحو نضاء 21500 


(150) 12 .م ,11 
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لم يعد الإنسانء إذاّء في هذه اللعبة» إلا المكان السلبي 
الذي يُتلقى فيه شيءٌ إلهي ويتم إرجاعه ‏ وهذه دائرة يمكن 
تقريبهاء من دون التقليل من الاحترام» من حدث التجسدء الذي 
فتن ريلكه دائماً على الرغم من عدم ميله الكثير إلى المسيحية. 
يدل التجسد على تلك اللحظة التي «يلين فيها الله. الذي كان 
يزمجر فوق الشعوب» ويأتي فيك [- مريم] إلى العالم” "9" 5 
نص يعود إلى تموز/ يوليو 21914 يرجو ريلكه أيضاً ملاك 
الحرب أن يبتعد ويمضى إلى العذراء: «سوف تلعب معك ولن 
تلالاحظ أنك ا" 000117111 ,0اتقعدم لم أ«رون 0007 دنر 
ىك ل ا و0 إن شيئاً ارا ومتجاوز الحدء» 
يستبطن في التجسدء في هذا المكان الصغير جداً الذي يشبه 
النقطةء المتمثل بأحشاء امرأة» ويخرج منه بشكل محتمل وملطّف. 
وتخن نفع بجنا على موضوعة هولدرلنية (مريم تشبه سيميلي!**) 
66س أسعد حظاً) يعرضها ريلكه في سلسلة من الاستعارات: 
القارن الذي يدخل في ا البحيرة الي يعكس 
ضِنهًا > 4ك منظراً شاسع الأطراف» أو النافذة أو الاطارء 


شكل بسيط جداً 
يطوق من دون جهد 
حياتنا الهائلة1777". 


(151) لك ا ا ل 
(2)152 5 .م ,آلا ممع ك- مس0 


(*) ألا يكون يحتويه الأكبر في حين يحتويه الأصغرء هذا إلهىّ (المترجم). 


(2)153 .مم ,1آ ,كلاء آم 0 1ه روي 
(154) 80 .م ,11 
(155) 7 مص ,11 ,ده اقدم8] 
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لكن هذه الموضوعة لم يتم استغلالها في أي مكان أفضل 
مما فى رمز ولادة الابتسامة: إذ تدخل الروح (186»©) الصلصال 
البشري» تدمره وتحرقه في «الأمواج اللامتناهية» لنارهاء إلى حين 
يظهر «إلهُ ب ونديا يختار عذراء وانسق: في جسدها 3 من هنا 
الابتسامة» التى يعثر فيها عن نفسه «رضا الروع.يآن تكرة 
فنا)(056, 


إلا أن التجسد المسيحي يفضي إلى إخفاقي لأنه بما أن 
العذراء كما رآينا+ الى تدألى» فو تبدو كما لر كان يقنتيها 
عذاب ابنها الذق تعد فيه شيا عالها نه لا يمكتا: » فى هذه 
الليزف ل أن تمعميي وله أن جتعتياله لالأذه فى أعره 
71431" يضيت سيتقوة عليها تحن» هي الأخون» أن 
النضس!*015 ثمار شجرة الصليب. في الواقع. إن أبمطورة التجسد 
المسيحية تعبّر عن دائرة أكثر داخلية» هي تلك التي ترويها إحدى 
قصص الله حيث يمكن أن نرى ما يشبه العرض السردي لفلسفة 
ريلكه الدبنية. يقال لنا فيه إن الناش» بصلواتهم إلى الله 
الموضوعء نفوا هذا الأخير إلى الخارج» إلى السماوات: 


عاد الله إلى سماتهء وحين لاحظ أن الأبراج والصلوات 
الحديدة كانت تكبر باستمرار خلفه. غادر سماواته إلى طرفها 
الآخر وأفلت هكذا من هذه الملاحقة. ولقد تفاجاً هو شخصياً بأن 
يحد وراء وطنه المتلألوء بدابة ظلمة استقبلته بصمت. تحت تاأثير 
شعور غريب. وغاص أكثر فأكثر في ذلك الظل الخفيف الذي 


(2)156 .م ,1آ[آ ,مىة امد أعا) هادهل( هلا 
انظر أيضاً: ص 733:» القديسة كاترين ودولابهاء فرح القديسة «وهي ترى» 
بصورة لا نهاية لهاء مجموع/ هذا الموضوع الرهيب كإنسان/ ينتسب إلى بكارتها». 
(2)157 61 .م ,1 ,العاعط-:ء ةعاط كدط 
(2)158 مص ,آلا ركه اأعطع4 انع سير دمل إ[ء 81 +126 
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كان يذكره بقلب الناس. كذكر للمرة الأولى أن رؤوس الكامن 
واضحةء لكن قلوبهم ملأى بظلمة متشابهة. واستولت غلفارفة 
في أن يسكن في قلب الناسء٠‏ عن أن بحتان دائما هذا الأرق 
الصافي والبارد لأفكار هم. 


والحال أن الله واصل طريقه إذا. كانت الظلمةٌ حوله تزداد 
كثافةٌ. والليل الذي بتقدم فيه كان يتميز بالقليل من الحرارة العطرة 
لأرض مزروعة خصبة. وبعد قليل. امتدت الجذور نحوه بالحركة 
الجميلة القديمة للصلاة الواسعة. لا شيء أشد حكمة من الدائرة. 
والله الذى هرب أمامنا إلى السماوات سيعود عن طريق الأرض. 
ومن يدري فربماء ذات ع سوف تحفرون له أنتم مالذات 


بابه (2)159 لذ 5 


انج 


ما جرى الإلقاء به بعيداً نحو الأعالى يعود إذاً عبر الأسفل» 
عبر الأقزب» عبر التجدر إلى قلبنا الذي هر المنرل الوحيد الذي 
يستقبله وحيث يمكنه أن يبلغ ال دسح ممع690 ل الشعور بالذات؛ 
وحركة العودة هذهء ينبغي أن يقوم بها الإنسان أيضا: كانت «خطيئة» 
آدم وحواء المزعومة» في الواقع» انسلاخاً طوعياً عن «تعظيه)!!6'" 
بالغ السهولة ونزولاً إلى العالم الأرضي للتكوين والموتء» والشاعرء 
هو أيضاًء يجب أن «يعود على الأقدام' إلى الإلهي. يتمدد على 
الأشياء ويضمَّهاء على غرار القديس جوليان المضياف. ليُعِذَّ «شراب 
محبةً" منها سيكون في وسعه لاحقاً أن يقدمه 1 بحيث «يتلقى 


(2)159 3259-0 .مم ,/3ع1 
(2)160 .9 .م ,آلا ,عمنتطعاط ارععصرز دعك وطن 
(161) انظر: 4 .م ,آ ,عالءتلء0 عناعل( نصا رتم ا 
(162) رسالة إلى كلارا ريلكهء 1908-9-4 في : ,عع «مااسمدء ست ,وعلانك 

13 .م 


وحول القديس جوليان المضافء انظر الرسالة إلى فَيرلِينٌ م 1920-12-6 
فى: المصدر المذكورء ص 452. 
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0 0 هذا ا في م لا يزول» 
لكن «غلينا أن تمشى أبعد أيضا : فهذه اليتعارضاته ب 
القريب والبعيدء الداخل والخارج» الصعود والهبوطء. ليل الأرض 
ومفتوح السماء ‏ لا توجد في الواقع إلا بالنسبة للإنسان» الذي 
يمتلك الحد القاطه' 164 (©1تطء5) كطبيعة له ولا يمكنه أن يدرك 
شيئاً إلا على «خلفية تضاى””؟!' (الماهعوء هوم لمم 6). هذا 
العوتر بين الآضدة'9"', يمكق القول إك تمائل الأضداد يعدن 
عن نفسه في الفعل ذاته الذي نميزها بهء لأن الأرض الثقيلة هي 
بالضبط المكان الذي يصعد هذا فيه (نحو التفبّح) والمفتوح هو 
المكان الذي يسقط هذا فيه (وحيث تتفعّل الجاذبية إذاً): «ليس 
الجميل غير بداية الرهيب»””؟1 والشكوى «ابتهاج» نحو الأسفل» 
لأن «آلهة الأسفل يريدون أيضاً أن يتلقوا المديح)!98". لكن ريلكه 
حركة التحول (عظنالهء8 ,رقصداطء2). «النقطة الدوارة» فى 
السونيتات» التي تتولد انطلاقاً منها طيورة 216770 5 «صورةٌ» 
بمعنى صورة باليه (581160)», أي حركة مثبّتة. والاكتمال» بالنسبة 
إلى الإنسان» هو بالضبط الانضمام إلى هذه الحركة» «الاندماج في 


(63) .ص ]١‏ ,أعلاظ - ره اااي 125 
هنالك هنا ما يشبه تذكاراً لموضوعات شوينهاورية. 

22640 6 .م ,ا كمتعطمء0 تن عناءترابنىي 
(165) 7 .صم ,1 ,اعتوماط «عععصقتط 
(2)166 .م ,0071711 اكه 1 5م12 
(267غ2 5 .م ,1آ ,تعتوماظ ««عدوعسيسط 
(2)068 مم ,11 ,سععالةم ل 17آ 
(2169 .م ,[آ ,كلامتام 0 عره مزاع تتورمىي 


انظر أيضاً ص 737 109غد[اءأكدمء 12 . 


415 


كل مكان ودائماء من قرط التأمل الغرج؟ بالقانون [أو بالعلاقة» 
88 ].؛ الذي تصبح كل مسيرة اول بعذه بالنسبة 1 


وسوف تدرس 2 فى الختام, بعص بعض الصور الجامدة (كانت الكرة 
والينبوع صورتين ديناميتين)» التى يكتمل فيها مدى ال عمسلصث/اآ. 
و 15 ويشد 1 


أ) الأكثر بساطة ومباشرة بين هذه الصور هي صورة الثمرة» 
5 ,5018 رعتسصهه5 ,عتأسعلاعممهل («بمعنيين ؛ شمسية» أر ضية» 
من هنا»). التي «تتكلم على الموت والحياة 17 ال 
بالنسبة لريلكه كما بالنسبة لفاليري في #ستلوط» هي الزمن المتختّر 
وقد اتخذ شكلاً ومدىّ: من هنا القاوةة كور فد اللرويلف («الثمرة» 
الأخيرة لسلالة) وبستان «بذرت فيه أزمنة 2720 ومن هنا 
أيضاً الفكرة القائلة إن "كل ما حدث حقاً» (حتى إذا نسي في 
الظاهر) يستمر في الحياة في «مملكة التحول التي لا تزول»!173) 
(1008لهة7/62) ويخلص 3 رسم صورة كاملة (مدع:1 000 
يتحول فيها الزمن إلى مدىّء ويقارنها ريلكه تارة بشعار نسب» 
وظورا سيناظ قل تكو تميوظه اتصرفتا وسا وز فر ال 17 
ذلك مو الدرسن الحياض , لتسيوتيعات زلن: اورنيوسس »لد تاذل 
هذا الدرس: صِرْ ثمرة. هذه هي الصيرورة التي تفوت بهالين”*" 


(170) رسالة إلى ماغدا فون هاتنغ بر (ع 1121255 ممما 023ع38128) 2 2-13- 


4 6ه فى: 7 .ع ,ععاره ل رممده0© ,رعطاتكآ 
وكناة8؛ هى إحدى الكلمات الجوهرية فى السونيتات إلى أورفيوس. 

2710 1 1 .9 .م ,آ بكناعلام,0 ابه عااعصننوى 

(0) ,1 ,“عل!!8 «عل طعي كه صا بلماءلصء عقا برعساه «مم اوداى «عوتتاكى ع1 

40 .م 

(173) 3 .م ,لا ,تكسا ازعل ١011‏ انر ادبون 17 

21740 9 .م ,]1 ,امج لشم 1/1[ 

(075) .م ,بآ ,كنع نم0 ابره 507126116 


و4 جمع يهلوان (المترجم). 
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المرثاة الخامسة» إد يقتصرود على التظاهر بها والتى ينجح فيها 
أبطال المرئاة السادسة الذين يمنعهم «البستاني موت» من الخضوع 
ل «إغراء الإزهار»”؟” ''» مجبراً إياهم هكذا على الدخول دفعة 
واحدة في ثمرتهم النهائية. إن الموت. «الموت الكبير الذي هو 
فى ذات كل واحدة””7'' هوء فى اه لمر بامتيازء شرط أن 
تعرق تفقيلة». آلا تشيقة بالعحار شكر واني” يل الجعل من 
فراغهء على طريقة الخرَّاف المصريء ما ندور حولهء وعاءً 
القصيدة النقى. 


ب) إن صورةً أخرى لمدى التحول (عددامء78) إنما يقدمها 
لنا الخلق الفني والنتاج (الشيء» 6مة©) الذي يؤول إليه. إن العمل 
الفني بالذات يقع تحت تأثير القلب (مطعلسن]). لأنه يبدأ 
بالخضوع لقدّرٍ ثم يتحول إلى خلتي نشط يمرّر هذا القدر في 
ضورة 32 (8119) كما لو أنه مثبّتٌ فيها. إن العمل الفني» منظوراً 
إليه في ذاته» سوف يقدم لقوة عليا ما سبق أن وجدناه في الثمرة: 
انغلاقاً مطلقاً نحو الخارجء وانفتاحاً مطلقاأ ومضيئاً في الداخل - 
إذا عساواة كاملة خبر كلب التوحهين 'الأساسية للكون الريلكن. إن 
تطثالاً لرودان» مثلاء. هو هجديرة» فى ك[اللمكاق «متصولة عن قارة 
لتحي وو لعيرو51971 ركو منظرمة الما ساف عله المدلادة ناما 
تشتغل في الوقت عينه كفحٌ يعلق فيه الضوء: «الضوءٌ الذي يلامس 
أحد هذه الاشياء لم يعد أي ضوء من الأضواءء لم تعد له 
تغيرات جائزة؛ يتملكه الشيء ويستخدمه (6قعناهمطءم) كما لو كان 


(176) 0 
(277ع)20 7 .م ص[ ,عط دعساي كوم 
(178) انظر: 0 662 .جز« ,آ ,ظالاء أعامعا ترمد رن 2 لأولاط! قال «رعتلتوع؟ل 
(179) المصدر نفسهء ص 2.663 وانظر أيضاً: .610 .م ,1لا ,اوستماوه1 عوط 
(2)180 7 م.م ىلا ,تدم مادعنا 
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ملكية خاصة"'!*". في الخارجء هو شكلٌ دقيق تماماً؛ وفي 
الداخل» هو معنىّ مضيء. لا ينفد» مفتوح بصورة غير محدودة: 
هذه الضيكا قم بالسية اللقعييلة كنا بالبية لتكال. وكين لا 
نستحضر هنا رودان بالذات» «متخشّناً)اء «مغلقاً على ما ليس 
جوهرياً'» مغطَّى حيال الآخرين ب"قشرة قديمة» ‏ لكنه يمتلك في 
ذاه كالها كا عل ع ا 1 ْ 


ج) هذا الوعي الأعمى باتجاه الخارج» لكن المفتوحٌ نحو 
الداخل في عالم ماء سوف يُعرَّف بصورة في غاية الكمال 
الملاكء الصورةً الاأسمى لل عمسهمء 2019 «الكائن التابع لوفاقٍ 
مجهول وسام)! 0183 لديه في المملكتين» لأنه مبدأ مدى وجودٍ 
مطلق (لا يمككن احتماله بالنسبة إلينا) حيث لا يوجد صعود ولا 
هبوطء بل فقط مرور (48نوفءم1). إن المدى الملائكي هو أولاً 
مدىّ مغلق» حيث الملاك «يدير حول ذاته إشعاعه الكامل)(184) 
أو «يدفق جماله الشخصي/ ليستعيده بعدئذٍ في وجهه 
الخاص»”**'2 كما بنوع من الالتماع. ف هذا" اللجوف أكون 
الأشياء معطاة في ذاتهاءً خارج كل وجهة نظر محددة و(كما في 
الأحلام) مع كمال معنى ذي كثافة قصوى: هكذا بخصوص منظر 
طليطلة؛ التي كتب بصددها ريلكه إلى إيلن ديلب أن «عالماً داخليا 
كام يظهر كن كل شية» كبا الى أن علاكا شمل الم كان 
أعمى وينظر في ذاته». ويتابع الشاعر: «هذا العالم» الذي لم يعد 


0 المصدر نفسهء ص 218. 

(182) رسالة إلى لو أندريا ‏ سالوميء 1903-8-8. في: .انظ 
29-0 مجم رع عتره ل سموروء م00 

(#) التحول (المترجم). 

(2)183 .م ,آآ بدعع لاع أه دوعق عد 


(184) رسالة الجن (طامكا عاأعممةش)ء 1912-11-23. فى: ,عطان] 
.196 .ع ,عه موده 00 


(85) .9 .م ,1 بتمتوءاظ «عدعتقياط 
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يُنظر إليه من جانب الإنسان» بل في الملاك. ربما يكون مهمتي 
|1 اسنندا 1 1 

يعيدنا الملاكء إذاّء إلى صورة الأعمى التي كانت تميز 
اللحظة الأولى (وهو ما تكرسه مماثلته العَرّضية مع البرج!05”7 
والجبل”**'): ما عدا أن العمى لم يعد يعني هنا انهيار المدىء 
بل انفتاح مدىّ داخلي حيث كل شيء «حميم جداً. .. بحيث ينغلة 


00 1 57 
ويجر ى” 0 (اماءى| ا اكدعتلطعد عذد 5ه دمل ..واسدا 2)50) وحيث 


افيه الذي حو أرض وعنَاق فى أن محا 
(لاعونلعا - أكمطككء ده حمة) 
لا يمجمع 2 جاذييته إلا مجموع الطيران * 


2-90( 


غير وان إلا مجيته 

- الملاك وقد اتضح على هذا الصعيد مماثلاً لبوذا القصائد 
الحديدة. «عميقاً وؤازناً كحيوان».» لكن فيه ا(ايجري كل شىء 
50نهط) منذ ملايين السنيه)2917, 

إن لا جاذبية المدى الملائكي تأتي من توازنه التام 


(186) رسالة في 1915-10-7» في : ا كك لكا 
(187) انظر: ج 2 ص 78. 

(2)88 .48 .م ,آآ بأمواظ دعل انك 
(2)189 .9 .م .11 رالرباط جو 
(190) رخذ .م ,1آ ,عنهم|!ة 1 عمعكتمومى من 
(حيث نقع مجددأ على صورة النيزك). وسوف يتذكر هايدغر تعبير -86108356 

للعكتلما . 
21910 6 .مآ 
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عملياً لدى ريلكه”*”"» إنه يعطينا المدى في حالته الخالصةء في 
حين كان يبقى مفتوحٌ الإزهار مدىّ غير نقي بسبب استناده إلى 
الاندفاع» أي إلى حركة خطية غير متوازنة نحو الخارج. إن الزمن 
مستيعد من هذا المدى الخالصء من هناء لدى ريلكه. الصورةٌ 
الجميلة للهرم (ربما كانت مستعارة من برغسون): «منذ فجر 
ضباق انشع رك ره ا أتااقة يديع كد بالفسية إليذاء أن 
نصادف. في طبقةٍ من هرم الوعي هذاء الكينونة» هذا الحضور 
المتزامن» الكامل» المنيع لكل ما ليس مسموحاً للرأس الأعلى؛ 
«الطبيعي»» للوعي» بأن يعيشه إلا بشكل انصرام ين (يتم 
التفكير بملاك خط زوال شارترء الذي على ميناته «عددٌ النهار 
الكامل يسكت متزامنا : حقيقيا أيضككء/ كما لو كاتت كل 
الساعات ملأى وناضجة)”*”'"'). إن الدخول في مدى الفنء الذي 
زأينا أنه يستبق مدى الملاك»هوا الشغور من نجهة ثانية يتحطيّل 
هام للزمن حيث "يبدو الماضي يعود من أعماق المستقبل» 5906 
#يبدو النتاج المصنوع في زمن سابق كما لو كان مهمة ينبغي 
إنجازة'”21 روحيت الماقى والمسقيل» علن غران ازول 
العجوز وداوود الفتى» يشكلان إذ يحضران معاً 5ك اناده اه 
 )''‏ كوكبةً نجوم تُقاطع؛ وإذا كان الفن الحديث هو 
بامتيازء كما سبق ورأيناء الشعرٌء فَنُ غير المرئي» يمكن القول إن 


ملاك المرائي هو المخلوق الذي يظهر لديه تحويل المرئي 
إلى غير مرئي. الذي نجحتهد للقيام به وقد بات منحزاً. إن كل 


اكع ]| 


(192) انظر مثلاً: ج 2. ص 171 و182. 
(])) رسالة إلى نورا بورتشر ‏ ويدنبروك (اعنعطصعلز/لا-معطءتامرظ وعملل) 


1924-8-11. فى: .569 .م ,ععننه ل موده ج00 ,ععلان]آ1 
2194 7 .بم ,آ بعلت نلء0 مبعلز 
(195) رسالة إلى كلارا ريلكى 1908-9-4. فى: .م ,عنتمم ممععء م0 ,عالئن8 

0 31 
(196) 0 .م ,1 بعاطعللء0 عبعلز ها ,انوك مم اواذى اأدمر 
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الأبراج. كل القصور الماضية موجودة بالنسبة لملاك المرائي. 
لآنها غير مرثية منذ زمن بعيدء والأبراج والجسور التي لا تزال 
قائمة في .وبجودنا باتت غير مركيق مع أنها لا تزال (بالنسبة إلينا) 
حاضرة ماديا. إن ملاك المرائي هو الضامن لأعلى درجة من 

حفيقة اللا مرتي. وعذا عو سيب كوته رهبا بالنسبة إليناء نحن 
الذين لا نزال متشبئين بالمرئي الذي نحبه ونحؤّله””27. 


ذ) سيقول ريلكة أيها عن هذا #المدض الملذك » إنه يبه 
«واعل ورد ”377 وهونهما يقودتا إلى عيؤية عن اللمف 
الداخلي» الأكثر شعبية بلا ريب لكن ليس الأقل تلغيزاً. فعلى 
غزار الحلاكه #تكلن» الورك عي فى كاقل 971 
«مداها الخاص 00 بوصفها اتنتشر بصورة لا متناهية» فى 
حين «تتضمن نفسها بصورة لا متناهية»" في جركة عزذويمة: تكون 
ال عسلهءم الخاص بها؛ وعلى غراره أيضناً تتضمن فى ذاتها 
عالماً بكامله مع قصير لل جوم وصلى غرزارة أخيرا» :وغترار 
العمل الفني» تظهر نحو الخارج كعمئّ» مراكمّةٍ لأجفان مغلقة 
تلطف حدة ضوءٍ أو بالأحرى «قدرةٍ على الرؤية (أكهاطء5) 
داخلية)2017: إن تشابه مدى الوردة ومدى القصيدة هو فضلاً عن 
ذلك واضحٌ بالأحرى لأن ريلكه يقارن الجفون - وبالتالي البتلات - 
كلات03077, والوردة بحد ذاتها ب «كتاب مفتوح قليلاً». لكن 


-1]1-13 رسالة إلى ويتولد فون هولويكز (2أتبلاعءان1؟ صه؟ ل01ئ]1/لا).»‎ )١197( 


5 ؛» فى: 9 .م ,عع تنملدرمموء 007 ,عع1 ك1 
(198) رسالة إلى ماري دو لا تور وتاكسيس. 41915-11-26. في: المصدر 
نفسهء ص 393. 
(199) .م ,1آ ,كعدم8 دعل 
22000 المصدر نفسهء ص 580. 
22010 .53 .م ,آ رءاطعنلء © معلل جصذ ,عامزعععدم8 عت 
(2202) .630 .م ,آ بعال زلء2) عباءلا! نها بلعنايةانء5 


وعن المعادلة بين الوردة والكتاس» انظر: ج 62 ص 370 
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الوردة - وهنا نصل إلى المفارقة الأخيرة لليناء الريلكى ‏ هى 
زهرة» في حين سبق أن رأينا أن مدى ال عسهمء/ا الملآئكي 
يتطابق مع لحظة الثمرة. وأن يكون ريلكه وعى المفارقة فهذا ما يدل 
عليه واقع أن الوردة» بالنسبة إليهء هي بامتياز «الوردة التي أتت 
متأخرة جداً”*27: وردة الخريف». تلك التي تكون «عيد ثمرة 
مفقودة)4220*7؛ أو كما ستقول قصيدة الشيخوخة المؤثرة جدأً» قبل 
وفاته ببضعة أشهر: 


أ لا ثمار بعد البوم! لكن مرة أخيرة 
التفت في ازهرار لا نفع فيه 


من دون تفكير. ابلا حسابء كما تفعل 


القوى الدهرية دونما جدوى”27. 


لم تعد الزهرة هنا الوعد بثمرة قادمة» إنها بصورة مالارميةٍ 
تماماً بديل ثمرة كان يمكن أن تحدّث» لكن ما كنا لنتحمل كمالها 
- هكذا في نهاية المرثية السابعة فإن اليد الممدودة نحو الملاك 
تدعوه ونيعذه في أن 2050 وريما يشير هذا الإيعاد إلى وضع 
الإنسان بالذات» الكائن غير المكتمل بشكل أساسي» المتروك في 


أ 


مكانٍ ما - اتعدام الاكتمال بين الحجر ال 03077 | و بين 
الملاك والدمية”*”. لقد كتب ريلكه منذ عام 1898. في كلامه 


قل 0 الفنى: «إن حزن اللا معيش يشكل جمالّه المحاط 


(203) .3 .م ,آآ 
2204 3 بع ,1آآ ركع معلواجة اه دوعق عوط 
(205) المصدر نفسهء ص 619. 

(2206) 3 مآ 
(207) انظر: .5 .م ,آ ,«عه!ة8 «عك ع8 عمط خلا ,بددءط4 
(208) انظر: .69 .م ,1 ,نوعاط «عدء اط 
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بالأسرار»"””©» كما لو كان كل نتاج عيدٌ ملاك مفقود. خلافاً 
للانتصارية الجمالية لدى شخص كمالارميه أو بروستء. فإن ما 
نجده لدى ريلكه إنما هو الشعور بإخفاقي نهائي. بمقدار ما «ليس 
الاحتفال ‏ كما كتب بصورة ممتازة كزافبيه تبلييت غير فذاءِ 
بالفن» ديد ذاكما من كمال نم9219 إن.عيط] الأغريق أو 
«نفاق آلهتهبأ''©: كان بلا ريب الاعتقاد بأن هذا الفداء يكفي» 
من قوق آذه يكوا أدوكن؟ آنه حول كل ماف كامل يصعة خير 
ال 01 (سقاعومتآ 035)) ويفوح. حي أن عالمهم المضيء 
ابتعد عنا كفلك مذهّب» لكن خفيف جداً. فلنذكّر بأن المرائي لا 
تنتهي مع المرثية التاسعة» هذا الاحتفال بالشعرء أي الاحتفال 
بحد ذاته» بل مع المرثية العاشرة» التي تسجل عودةً إلى ما 
انطلقنا منهء إلى الجبل المظلم للألم الأصلي”2!7 (لنعامنا) - 
كما لو كانت جديةٌ الألم الثقيلة جداً تعوض مما يتميز به الفداء 
الجمالي من خفيف حتماً. وفي هزيمة الإنسان هذهء تستعيد فكرةٌ 
الله أو الآلهة بحد ذاتها ال «هؤلاء الآلهة الذين وحدهم 
يكونون أصلاً (عهدوم5:نا)» ويستيقظون» فرحين وهادمين» «على 
كل تشققات 17 


لكن مثلما - ستكون جِدَةٌ هايدغر في ال #هقان8 هي جعله 
الكائن. ال سعطعوتس 2*0 شيعا أثمن من الحدينم اللذين يوحد 
بينهماء فإن جدة ريلكه ريما كانت جعله الملاك» الوسيط التقليدي 


(2209 .434 .ملا ,انميكا عمطلا 
(2210 اك .م رءساتهج !ةا اء ععساكتحط رعااع 1 
2110 .م« ,11 ,تمع اسنتماءةلاا 
02122 .9 .م بالا رعوعة"8 ولمتسصعط ملاعلا 
(213) .725 1 
(214) .85 .م ,11 


() كلمة ألمانية تعني أساساً بين» ويمكن أن نعرّبها هنا بالوسيط (المترجم). 
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هو أيضاً بين الإنسان والله» شيعاً سامخ من الإئنين كليهماء إذ 
يظهر الإنسان والاله عند قطبي ملاك غير مكتمل. فبين الألم 
المظلم والجمال الخفيفء ألا يمكن مع ذلك أن نتصور» ثمة 
أيضاًء نقطة لامبالاة يلتقي فيها الإثنان فيما يتحولان إلى المطلق 
وتبلغ فيها الثمرة المنسّاة أخيراً نُضُجهاء لكن فيما تُنَحَينا في 
الوقت نفسه؟ بالنسبة لريلكه» ليس ثمة أدنى شك فى الجواب؛ ما 
عدا أن هذه النقطة يجب أن لا يتم البحث عنها في العالم الآخر 
(وع و أمتر ترفوض بحرم سند كبات الساعات]0050 
1١١اا‏ 1511 ل انلعل نك لاع '4 ءاننة) - إنها تتمائل مع مدى 

كلمتنا ما قبل الأخيرة 

قد تكون كلمة بؤس ؟ 

لكن أمام الوعي الأم 

ستكون الكلمة الأخرة جملة 


لأنه سيلزم تلخيض 
كل جهود رغبة 

ليس من مذافٍ مر 
يمكن أن عي 2157 


(215) 1,0 
(216) 0 مط ,11 كرمع رم رز 
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الثبت التعريفى 


الأنا ((00 #ل): هي الذات الواعية» إن من حيث هي جوهر 
ثابت ومحل الأعراض المختلفة» في نظر بعضهمء أو من حيث 
عى. مجموعة الحالآات النفسية المتغيزة والمتضلة فعاه فى رائ 
العضن الأخرب للف تمنهه عن يميق «الأنافه كجوهر )يتن 
الأحوال النفسية» ويعتبرها حقيقة النفس والقوة الجامعة لتلك 
الأحوال (ابن سينا)» ومنهم من ينكر مثل هذا الوجود الثابت ولا 
يرى فرقاً بين الأنا ©[ 16) والأحوال النفسية (01 6) إلا من حيث 
كون الأنا هى وحدة الذات المنطقية وحسب. هي الميدأ الذي 
كيت اله الفرة عنا لعو الم ْ 

في كل حالء في المرات القليلة التي وردت فيها أنا تعريباً 
ل عزء أضفنا (©) إلى كلمة أناء فضلاً عن تذكيرهاء بينما وردت 
الأنا (:مم: ه1) مؤنثة» ولوحدها إجمالاًء أي من دون اقترانها 
بالأصل الفرنسي» بالضرورة. 

الأنا ((©0 8401): الشخصية في نزعتها لعدم النظر إلا إلى 
الذات. الشكل الذي تتخذه شخصية ما فى لحظة خاصة [«الأنا التى 
كنتّها آنذاك؛ والتي كانت قد اختفت» روسك ]: وفي التحليل 
النفسي ما يكيّف الجسمء في الفرد» مع الواقع» ويتحكم بالغرائز 
(أي بالانفعالات النفسية - 8© و1 -) التي تدينها الأنا العليا. 
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أنا أفكر (08140©): المعادلة المشهورة للفيلسوف الفرنسي 
ديكارت (1650-1596)ء تلاز معاة مغأزعه0©: أو أنا أفكر إذاّ أنا 
موجود. 

الأناركية (»موتطءعدم4) : ويعرّبها كثيرون بالفوضويةء وهو 
تعريب يفتقر إلى الدقة» فى حين يرى آخرون أن اللفظ المناسب 
فو التحروية. آنا 'تطن ريا استخدام مصطلم الاتاركية الذي لا 
يترك مجالاً للوقوع في التباسات غير ضرورية. أما المضمون 
الفعلى للكلمة فهوء باختصارء رفض الدولة والمؤسسات 
السلطوية» واعتبار أن الضمير الإنساني المهذب يكفي لحفظ 
النظام واحترام الحريات. ا ْ 

انتقائية (©50عء1016): طريقة من يجمعون بين المنظومات 
والأفكار المختلفة لسابقيهم أو معاصريهمء بانتقاء وجهات النظر 
التى <تبدى لهنم أقرت إلى السحتيفة: 

الانسجام المسشيق (عناطةئغئغم ءأسمصعةة1) : وهو نظام فلسفي 
يشرح فيه لايبنيتز توافق الروح والجسد. 

الانفعاللات ((©1) 6©8): انفعاللات النفس غير الواعية. 

التجسيم (عمسكتطام مسوم معطءمة) : وهو خلع الصفات البشرية 
على الله» أو تشبيهه بالإنسان. 

تحدّد تضافري (د0همنسى06ج5) معنى خاص تتخذه الكلمة 
(أوالسلاوة) بالفسة إل وضع معبوه بطيت: ١[‏ يكو فيا مالر لجا 
العام الذي يتبادر إلى كل ذهن» بل مدلول خاص يتحدد في ذهن 
السامع أو المتكلم» نظراً إلى وضع معين وإلى عوامل نفسية خاصة. 

تعالٍ (ع50ة0مءع5م102): صفة ما هو أعلى. سمة ما يكون 
خارج متناول فعلنا أو حتى فكرنا. وكانط يؤكد تعالي الشيء في 
ذاته بالنسية للمعرفة البشرية. 

التولد الذاتى (عء6صقغهممه م6:20م26)): نظرية قديمة حاربها 
باستور في القرن الفاسيع عشرء كانت تقول بنشوء الكائنات الحية 
بطريقة تلقائية انطلاقا من المادة غير الحية. 
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ثنائية (عدوذلهن«1): كل منظومة دينية أو فلسفية صلب بوجود 
مبدأين» كما المادة والروحء والجسد والنفس» والشر والخير. 3-5 


إلخ. 

جائز (غصعئنامه0)) : ا بمعنى الممكن وجوده؛ وهو لدى 
أرسطو وأتباعه كل ما نستطيع تقدير وجوده أو عدم وجوده من 
غير تناقض في العقل. كما تأتي بمعنى الجائزء أي ما يمكن 
حدوثه أو عدم حدوثهء بالنظر للمستقبل» قياسا للمعطيات الراهنة. 

الحوهر الفرد/ الموناد (»3240820): أحد عناصر الوجود 
الأساسية. ويعرّف لايبنيتز الموناد بأنها جوهر بسيط ليس فيه أجزاء 
بل هو يدخل في تركيب الأجزاء. وهو يرى أن المونادات» أو 
الجواهر الفردة» التي يتركب منها كل ما في الطبيعة» لا تتأثر 
بغيرها ولا تؤثر فيه.» بل كل واحدة منها عالم قائم بذاته» له 
قوانينه في التغيّر والتحول» وبالتالي فبعضها يختلف عن بعض 
بالخصائص والطبائع. 

حرمان (ونلوء»5)6) : أي فقدان شىء يفترض أن يملكه صاحبه 
عادة. ١‏ 

الخواء (08805): مزيج فوضوي من العناصر قبل إخراجها 
إلى الوجود المنظم. وبحسب أفلاطون» فراغ مظلم سبق الوجود. 

الخيمياء (عءنسن41): وهي الكيمياء القديمة» أو علم تحويل 
المعادن. وقد سُمّيت عند العرب أيضاً علم الصَّنْعةء الذي 
اختلطت فيه المسائل العلمية بالشّحر والخرافة. 

الذات (880): الوحدة الاستعلاتية للأناء منذ كانط» وفى 
التخليل النفسي. السمية الأخرئ اللأنا. ْ 

الذات: الهمّ ((©) ذه5): وعادةً لا تأتى هذه الكلمة إلا 
كيبو تحرف در كنا العان: في: 1 

1- الشىء فى ذاته (501-ه1.6): هذا وإن اعتبار الشىء فى 
ذاته هو اعتباره بصرف النظر عن كيفية ظهوره لنا وإدراكنا إياه. ‏ 
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والشيء في ذاته في كل من فلسفتي هيغل وسارتر هو الكائن 
المغلق على ذاته» الكثيف والجامد والمظلم للعقل» لأنه لا يتمتع 
بالوعي الذي يجعله منفتحاً على الأشياء الأخرى. 

2- الشيء لذاته (501-:#تناهم 16): وهو لدى جان بول 
سارتر الموجود المتصف بالوعي» أي بوعي ذاته ووجودهء وهو 
يشعر بذاته لجهة ما هو حر. وهو نقيض الموجود في ذاته» أو 
لموحمع "1 . 

الظاهراتية (ع«وذاههمغسممغط5): مذهب من يرى أن المعرفة 
مقصورة على الظواهر دون الجواهر؛ من دون أن يتضمن ذلك 
إنكاراً لوجود الجواهر أو الأشياء بذاتها. 


ظاهرة (عمغسسممغطط) : كل شيء يمكن أن يكون موضوع 
إدراك مباشر وموضوعاً للعلم مثل الظواهر الفيزيائية والكيميائية 
والنفسية وما إلى ذلك. والفرق بين الظاهرة والواقعة #810 6ا) أن 
الظاهرة موضوع للدرس والبحث والواقعة هى الظاهرة الت حددها 
الدرس وأعطاها أوصافاً نهائية. 

الظاهرية (»«ونه6هممغطط): مذهب من يقصر الوجود على 
الظواهر وينكر أي شيء وراءها. 

الغرال ((©0 6281©): الإناء الذي استخدمه المسيح في العشاء 
السري لتوزيع الخمر على تلاميذه. ويقال إن يوسف الرامي تلقى فيه 

القبالة/ القبلانية (©اهطه»): هي تفسير اليهود للتوراة صوفياً 
ورمزيا على طريقة القدامى. لكنها تتضمن أيضا فكرة السحر 
ومخاطبة الأرواح. 

كاتوتون/ الشىء بذاته (08)نه”168)8): الشىء بذاته لدى 
أفلاطون. 


0132 


الكوسموبوليتى (©) عاناهومصوه"©0)) : من يعتبر العالم وطنه»ء 
سنديفوغيوس صاحب كتاب عناوتسيرل عمط ءاأءسيده!ة . 


اللا أنا (©0 تمس-دمم): كل مغاير للذاتء أو الأنا 
(01م: ع0)» بالمعنى العام لهذا التعبير. 


اللامادية (©95خا2)6:12سس1): وهى مذهب فلسفى مناقض 
للمادية ينكر وجود المادة وخواذاً فا ويقول بوجود الأذهان 
المفكزة «خِصرا: 


اللامتميّزات ((9ع1) وعاطددء10015): وهى موضوعات فكريق. 
الذاتية» وهو أمر محال فى مذهب لايبنتز (#نهطاعنا). 


المادة المضادة (8:6)ده-نام4): أو ضد المادة. وهى مادة 
افتراضية مكونة كلياً من جزئيات أولية (بوزيتون» أنتيبروتون» 
أنتينوترون)» ذات شحنة كهربائية أو عزم مغناطيسي مضادين لذينك 
الخاصين بالجزيئة التَحْذْرية المقابلة. 


مسارّةء تلقين (101413608): احتفالات أو ممارسات طقسية 
كان يتم بها إطلاع شخص على بعض الأسرار في الديانات 
القديمة» ولا تزال تلازم اليوم قبول أشخاص جدد في جمعيات 
سرية محلدة. وتأتى ؟نا3]6]]نه1 بمعنى مُسانٌء أو الشخص الذي 
يقوم بإطلاع ال #نانمةء أو المُظْلَّع على الأسرارء على هذه 
الأسرار التي يُفترض أن يصبح عالماً بها بعد تقدمه في العلاقة مع 
الدين المسار إليه أو الجمعية. 


المعنى («36ه21) : استعمال خاص ببعض الفلاسفة الذين 
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يفرقون بين المعنى (20085) والفكرة (0066)» ويقصدون بالمعنى ما 
يعبر عنه اللفظ مشتملاً على ما يقابله في العالم الخارجيء بينما 
الفكرة يمكن أن تنحصر في الذهن من غير مقابل لها في الخارج. 

المونادولوجيا (ءنع040820010): نظرية للايبنيتز» وعنوان أحد 
كتبه. وهى تقول بأن الكائنات تتألف من جواهر بسيطة وفعالة 
وغير منقسمةء هى الجواهر الفردة» أو المونادات. 

|- هوية (هانامء10): ذات الكائن من جهة ما هوّهوّء أو 
من جهة ما هو ذاته برغم التغيرهء أو من جهة ما يتفرد به في 
الوجود فيتميز من غيره. 

- التمائلء التماهي» الممائلة: ما يجعل شيعا ممائلاًء أو 

والكلمة 6م106 موجودة بكثرة في الكتاب الذي نحن 
بصدده» كتَات مرايا الهوية. حيناً بالمعنى الأول» وأحياناً بالمعنى 
الثانى» الأمر الذي قد يحدث التباسات لدى القارئ» وهو ما 

الواحدية/ الأحادية (مونمه8): اسم جامع للمذاهب 
الفلسفية التي ترد الموجودات إلى مبدأ واحدء سواء كان مادياً أو 
غير مادي. 
1- الوجود / 2- الكينونة / 3- الكائن (56) 

الكلمة فى الأساس أداة حمل منطقى تعنى بصورة تقريبية 
هو أو يكون. وقد ورد في معجم لالاند الفلسفي» ما يلى 
أوء ,/لأأخدع1ل6 1م عطععن عصصرمه بععتل-ة-اوعءت”ء رتااموطة كعد لله بعماط» 


«عتصطلغل 3 عاطاؤؤممم1! يعامتطلة عصمعا من 


الوجودء أو الكينونة» أو الكائن. . .. إلخ. 
434 


ثبت المصطلحات 


1111 
6انصرع ]1 
عنالتمطاط 
121 

2162 لطم 
عع 16 
كناوع] 
2165 
لاع عن 160 
عون50 دع ع1/]15 
مم10امعععء2 
51 
111010110166010 
أعمهز1ووعوط0) 
1121501226121 


1101م 1/162 
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إمكانية 
انتصارية 

انتظام 

انتهاك الأقداس 
انحراف 
الإنسان الأسمى 
السكام 

الم 

انعدام الجاذبية 
انقللاب 

أوالية 


0416 


اتن 

1 وحنة امعط 
ع0 

مصاع 011 
| 
016 

م0 خوط تأطناك 
1 

ع 5 

مادا 

ل نالمةام 

غ1 تطزوو0ر2 
م101 1 
غ أ ناعصمم 
5111 

الكت 8 | 
رتك 
1120 
110181 

ل وك" 
1100121 
ةع 1/1 
عطنععطعع ]1 
عأوعاع» ععرع معد 


1201011110 


تحوير 
تحويل 


نحويل/ التقال/ تقل 


5م 
لاع د5دمغالآ 
20111 

لطاع 1711 

مننقف لوقك 

دعن رغم 
5111165 
1/6 
1 
م11 
1110 00) 
كلت الولنايا 
10 00 تصطعع126] 
/ع105م1مططماة 1/1 
12 
200200 
112151 

اوزم فلن نكا 
11 
10 
اوت نانك 
)2 
5911 
ااءوت 2011| 


أطع ماع لعل 
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تشاكل عاع 11012010 
تشويه فى الرؤية/ تزييغ م 


تصور 000061 
تضليل هدع 1/15 
تطبيع اوكا 


تطوري نالطع 1013 
تعاطف 16م الام 
تعاقب 515510 
تعالٍ ' تسام 0 
تعبير ممأووع1معرط 
تقدمى 211 
تعليمي ا ع 1010 
تغيير 01 1ع 
تفاضلي انانف زازه 
تفرد فرادة سمط اسعمنك 
تفكيك 11111[ 
تقائل/ تبادل عأعمعمء6 2 
تقظع 62 1011 
تقعيد اللغة اندي لكان 
تقليد دهري عكلة[ناءة؟5 1201105" 
تكامل 1116 
تكثف 110 + ) 
تكريس 521 
تلخيص نا أمرهءة 1 
تماثئل الأضداد 155 امع كعل غالأمعل1 


438 


تناظطري 
تناوب 
تواصل 


توافقات/ تجاذيات 


حساسية 
حضور كلي 
حكم/ دينونة 
حكمة 


خاصية 


0439 


006 
71 
مها معو 1م ]1 
ال اانا 
61 الاك 
تلن 
عام م00 
011" 
000001100 
5 
عتطامه5م80ط 1" 
120 
أصد1012115' 
عأناء 31/1016 
101216 
507 
50111 
1 
10 
21101 
516 
ل ةا 
ع8 نال 
52655 


ممعم 
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اورق قات اه 
أ[عماعاءه غطاع6ط 
53 

ل 37 
116 
عأ ملعاف 
لم6 امآ 
51812111210 
1010 
مهناو رعغام1] 
ماع /منملده 11 
|الفرااق 

1010م 
125 
66م 
25 
1018ل ذم اع[ 
1ت ا 
11151 1 
0لأأاعممم 
516 

الندرة/ 

ارق قات 1 انالك 
عتتصقع 11160 


مر 
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ع5م لع لمم 
120/01 
لاك ]02010116112 
1011/5 

11ااع 16 
عمرولغطانراهم2 
]| 

عمتلعه 1 

اء( 0 

مقاط 
لمعلاء10 
عاللة)ه)-املآ 
عع 
1/1600 
لآ 
اماع مزع 01 امع ]1 
خمعل1عع م 
2095) 
1111060 
1110711 
1065611 
10 مم 
111011 
الفوزفلةا 


615 لآ 


قذفك/ إمقاط/ السكاسض 


042 


تتقطعة 161 
عأ 10 ممصو 
عع 10وعمغن0 
2101 

عم 

عاعة2 
211165 
112118١1121‏ 8121113286 
عرفت | 

عأط ج1100 
ملام 

110 

مهام درعل 6 ]1 

5ط 0م11 
3م15 

أتاعع ااا 

16 

علطم ه1050 لطم 1ن ةلك 
أمع لمعل مع ا مط 
أع6150118م-12م511 
عاط وما 

مآ 

20 
502 


ع2 


عن 
كيان 
ا 
حصول/ عدم وجود وجه (لإقامة دعوى) 


قابلية للقياس 


043 


ذاه 
كتدعم عاوط 
كنانومم عاط 
715 
41221081 
166 

امعد انام]ع 18 
02101 
عطاعع/ا 
ممناععاععم 
12 

عنام 
10511 
ناع1|-مه0ل]1 

انل ناعم اع نمآ 
111011 
10111011 
لالصعغ 16 
6عسعمة ]لمآ 

ع ]1 
عاع 116010 
111111211 
أعافا 
الا 


| 5-3 
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1111 
عماعصاءط إعامعوةط 
]معط 
201561 
عمغع 116160 
لدغل1 
عأمطوعوط 
0511م 12> لال 
للعطه1 /أتلتعامآ 
عدم 

لاعن قط8 

16 لمع لك 
قنام001) 
عاممهن1اطن8 
5101/1 
اولك اك 
وعم 
1م 
لآ 
20106 

1 2 
م 
120 

ع1 2لإباط ج10 


511 


معكوسية عختلئط أومع د16 


معلق (مع) 51156115 
معماري مم 
مغالاة 10610651 
مغلوط تازيخا/ مخالف للتسلسل الزمني خم 
مقارقة 2312200 
مفرد وإلند ناك 
مفرّد 111111 
مفرط في التث عه ]وعم 111[ 
مفسّر تصوص عالاعمغ مع 1] 
مَفْضئلة | تمفصل دسم نعخةاناء 11م 
مفهو م أمععم 00 
مقولة 00 
ملموس 001 
مماثلة مغو 1 لامعل1 
من العدم والطتص رع 
منظور نك | 
منظومة 5116 
منوي 56101121 
مهيكل 5 
موضوع / ذات أء زاك 
موضوعة 11 
ميثولوجيا اع 11010 
نابذ للمركز 6 اماع 
نزع التمثل 1161 


043 


نسخة/ رواية 
نظامي/ منهجي 
نظري/ تأملي 
نفس 

نقص/ نقصان 
تمرع 

نموذج أصلي 
هزة 

وجوه 

وجود زائد 
وحي 

وراثي/ جيني 
00 

وسيط 
وسيطي 

وضّع 

وفاق 

وقف تنفيذ 
يوتوبيا/ طوبى 
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كتقاع ]1 
521610 
561 
11)اتاءةم5 
عملم 
110 
م1 

عم )6 طهر 
52110 
560000055 

1مة | 
عما-وباط 
111 
اناغ 060 
1/6 
ل مسترعام] 
ان كاك 
كع نانع ز 0 
20 22) 
5015 


1م110 


المرا اجع 


700/6 
لذ نكانه1 .علنهم7 يل عرق '/ أه منزممك .[.21 أع] لصمصضة ,كتذدوءءط كر 
(611512طتمعط'! عل ومعنطه0) .1983 راعطء كز 


عل مالالا عآ تمقو بنزاعن001) ل تمصاع8 عمم 1201 .ءنتترال |4 سنب 
قا يا 


ع0 اهتأعنالة 1 .كتعع ناكت1ن0ن فزن ام ع عرعرم] ورور قل ع0 «نت لم رآ .]1510م 
2 ,رلته .عااعع301) تفرع 


6 روع تناع1 وعلاء8 ومع[ :كانه .ل/016 871 سستبد 


تقلقةا لعا مهن أعنة1!] عتمم انلها أء تلطه عابر 1" .عنوتدبراط . سي 
.6 ,رذع 1ااع1 وعلاء8 و5عآ 


.ءالتس ءا عل عوانهء80 عل عن انهم عتعمامطنم4 .عالحءلا عل عللومم86 
11201212111 .ل :15 2ه .ععتماتدذ .آ .لا عدم عقامعوةوط 


ونكاططل ,معتلةا تم دععدة م دعل عمونرمم ءا يان عاطه !ةنج عرنه 81 سد 
.610 ,ركعالةتعغطن) .2 كلتو .دمئز "جع ماترء []آ أدهت 


تحاكة .دنه ع كع اد انطع له كتنءاء 1ه دعل عرمقاعء|[من) .متاعععة 11 ,أه اع طارعق 
.5 2 .1887 ,[.م .5] 


.كلزعاع ل دعل عغزعم عمأوجمم هآ عل «مقاه[8:6 .(.لع) 0 تمسععظ ,راعاعرظ 
8 ,12315معقم :نارو2 


9 بصعلا .[ :و1جهة2 .عتبرطزء80 أمعهل .جامع5[ ,عصسصطاعمظ8 
بكاكة”1 .عدناك !7716 اررعى دع عنلاء !171/67 451707101111 .ع0 تتوع1. ,لم8 


“1 ع[ .1 هط اللالة]1' .5ء121م 0ن كع تالاط) .كانانآ عع1[01 ر,وعع 1م80 
.3 ,23215 .10212120 


017 


©1116 لآ0 2111/6 !م أ© ©1114 1/1607 ج1١‏ عل بنهء :| عل 770116 .ل ,اللقنامتظ 
77 ,لتقالط ./(ا :داجه8 .دوع«مة] وزممة ره 56أم1([ :ام يال 


1172م لله 1/1 .0 .أ :واطةط .دعل |متجمء كع (تايء 0 .5ع8 0601 ,011 أن 
.5 6 .1835-1836 

.960 ,اللاطتلكا عل مالظ :كامدط .ءعنماععوةف 1 .أعطع للا ,تمابظط 

0 .1 كمه .عتسناطءلم'ل كغائها ماعصن كزه17 .عمغعبط ,ععلاعومهته 
ب,أع0171ا20 

باعألاللو .ل .1 تكعهة<! .ععلتمم معكرء ا عل :ئ0 ع8 .عوتمعصوعط باع التهط0 
1968 

كه .اسفمعد عالط عدم غأمصصد اء عاتبلهء1” .لمحتسسمنا وتروم لمهت 
0 روعتناع| دعااع8 وعنرآ 

-مننل اه كعمةء سرامم عمل معنععة|أعاسة'| "نمم منامودمءوط0 .مهودع ااه © 
كأو/ 2 .1631 ,راتمورعا/ا يل .11 :عوط ء امم ن] عل دادعت 

أ كن "لانن 0115 1انتع طلز عملأ" عمل نوعاط 1 ما .معوععصةه لآ بمسصمامك 
عا" كتسل دعن )ازعو "تمرء 1 50111 قلق كفكلاء 017710117 كماتراعل عمل عقون 
اء ععضمة نال دعتطمسده دعل وعة16لولغ0آ .عءانرزمنامط عل ''عوررور 
باوططعااتنات .0/1 تواعوط .ع210مع86 عدم و5عغند5مميرء أمعتمعص 1اطيد 
1600 

3 بستعطدعل!!1آ1 .60 عمة3 .ء/أامطسررد .«عددع0 

1832 .ماتانعمآ .ا تكتمدط .ناأسفاووط ل| ل نمل , ثغاأممفل وفسددر ع2 .الصسقتالاتن 

100[ حمل علاواع 7 علتره ل[ عل .عزووعن) ,113/1 و1اءعد1 

وعا وغتمةل عغااطسط .عننومم ععنهلممودءء00) .قتطعطط ,1مرعل1د[ 
5 دعل اء 05ض1اأءنال12100 دعل غ206 ,لال امه 1115ع15 112 
15خ 12 عل عصه نالل رلممستللهت0 :كاعوط .مواعطو8 عتلمة عدم 
.5م20 2 .931] ,.آ 

أء .121500 126 ع3 رعناولاتك .80 .عنوما/متعجرام عل واتعمةا8 سب 
4 ,010161آ .81 عامتمغطاآ :5لعجهظ .2ع/ا17121 مدعل عهم 5غ 1أمم ودعلل 

21101 طتصحطة | 1 :8115 .أهعل 821 إن | ««عطويره] ف 'ل عنادره 5جرء1اع 1811 سس 
(53 :133211011لطة[اط .01 «مناعع0011) .1992 

.0.1 ن)نآ. ما .مامه دا عل «رمناموان مه 111" ء7(6 مده 

215 .2هاعط823 تتلظط كدم .ل8 .لتمااملا ء نم50 ن عء امآ ب 
05 2 .1938 ,23:0اللةي 


أء أوجعوق4 .ل لهم 5غا0< أء 5عع100[! .عع ل2]طترمء كء مياه 0 . 
.[1909] روعقغ؟] تعتصعة) :5لعة .الاعمكدسه8 عع1 ه81 


048 


عتغلصمة 7 انحدط عل كعامط أء كعلتتاظ .كعننوت(ممكماقام كءرسيء0 . 
.6 روع 11 لأعلطتة0) اأوأموط 


131 عع كط .71تلن2/167711) 77760171171 .0[12150) ,مزو©[ 


 ©01150| 4711©,‏ 61 7716معع اله عام" هآ 46 ع6 ادبرقةل .5م تراعاء0202آ1 
9 ,ب1ا012550) . ”1 تعططة كلتهآ .علاه أ رمام ,رعا سق مدر 

عل ءا «واكتراق ارعادعناطء]!![ عمقل «عطلا .ه70 انما ,معد سهمطكامقطاء8 
ا عللاطاعرط .بعالو عملمامة مما كملظ .ع أتكالط! .رمنوذاءر] 
,م 12نء 7 -10ناتناث اتتدعذاء81] 


,17105 'ل عت[ممدماقم ها ع0 اءعععد ء«ميء 1:0 .طوعل ,أعمعدموط ل 
.ل عل دمتاع نال 12 .ءمناازادء" عاأعسلهد عتتاممدم/1ام 1 عل 2166606 
2 2061ع7آ .2 .8 :ولعو .وعنعوووء2آ - عتاطعاع.آ 


نال كامتاتلظ :كلانه .عنانةالع1تلاطة :مناه عوط صل .ع6 عدو06) عل عطفوبظط 
15م 15 .1974 ,رامع 


رعطلهةالأز8 .8 تكلعوط .كعنوتسصال داع :50 دعل مع6 47 .صدع[ة-ع سعط رعتطوطآ 
.0 .لمع :1636 


عاناء) .1913 ,للامعرعط على :كلتو .05تله80 .علاقاأونا) بأرعط نجاط 
(762لصمة عبدوغطاه1[طتط 


رك 3041107 61 أهنأاءدى 105هولل1 :تومن علاودمنطانا .أمعط180 ,100 
بتلالعطومعم حم 0) .ها ماكقط معتسلاععا عنتعواك ‏ معأكنرام ,لعاكبرةأوراعتر 
,1617 


عل 151]21165ع/الطنا وعووء؟8 :كلتوط .ء/أعيعدءءد ءثلا مط .0هناسعاذ ,لنعع"آ] 
| 


.ءادع ستاطء 21[ كدةاءل او .اأتتالهءا عتء ةاعاعوء 0 معط .طعتمانا ,تمزه 
.7 ,861 1اطن 1" 


.116 ع«رطياءه'| ع0 عأا“نقم ع10رمعء5ك .تام لأ ه110 مسقطمل ,ععطيهات 
7 المع .2 .1959 رولقوظ 


.6 .47:20 .لدع طاط 0 
2 ركتلدجو مدع طناان) ع[ :كاعوط .أمععل 4 :11ه216[ن) بتكل .م011ال .وعدن 
لالظ .[ تكلكوط رباع 0108| لموءط درلا . 


:115 .ل ت7ممعء 161[ ع0 ع7امعجهاةل! مط .عا عنععدالا ,االتفسمت 
.د ,لع اطندر 

60 ع اع كنده!][ .ءوأومامتددراط ماتتعدعاظ .مه؟ اغطءعءطام ,عع اله 
6م (آ ع1 .11 :2م أء 012115515 اتاعووع101م ع1 .1/1 :هم عتالاعر 
01061112 .8 :و1لجوط 
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ج0؟ .ع15آآ .«أءكد][ عوتاءععاءقتاعء آل مسا واأعتاع 1ل :4 .ممعطا/الا ,عئصاهء1]1 
برولتواعع8]آ تأتدع ]تلاك .تعقنادء8 .لآ عتدا8 


1-.2 عل ومأعدلة 1 .ل أممعو ماعنا ءرق3 .5ع مصقطمل ,وععطمعلطمط] 
.6 باأعطعء 1لا .كه :وانه2 ماللوع155 1" 

عطنج كنال اننع اهار عدوم 0 .ععلس طلا عباعخ] قد .اعصلعء! ,متاععل101] 
1 لمقصتقطلطمع] . /لا تمدع ناك .لم05 ) 


عل تنمتات 11201" .عأمأع0ئ #رمأاعممره] على أوددط :كدعاها مصومط .ععغمرهلآ 
ب,لسفمستلاهي تمصسدط .وزوعوع5 علاءةغ) 


.اه 2 .1899-1903 رووع]2 لدع :012 عط1' :01010 علو:!! سليتدب 


عن6أ ته أء عفامعوغوم رعتاطماة ممتاتلظ .كعيام دعكم©0 .رامعالا ,معباكا 
2 ,صل تفصطاللهت0) :كضة2 .متنال أمعطبرآ!] عمم 


2 ذلاهة ءةتأطنام عتاواع هأ مصوعطء ممتتتلظ .كمقامدرمه عع ريع 0 . سس ل 
.لان لال كتفعصة؟ طنلن) عا تمعد .سلومة81 سحوعل عل دم 1اأععرال 
1068 


ءلن0 10د عترن)( آلا نلك كعلال«طاءعلن 5 انها عرياع .لتفقوععظ .مدذدن كا 
روع56لإ1ة1-وم صقط) دعل كم هتالل8 :كلموط .عنزممدمائطم عل كبينه0) 
1964 

عل اتناله!]' .عاو تمع عناوتاكتيع ةا )0 كأمككط .صقصصدهخا ,ممعطملول 
.اناس آلا عل كم100لظ :كمه بأع نابا مذامعال! عدم قتفاوصةه"! 

عثل "معطت عاستطعنتحترع ارلا :001111110110215 711لا ل اكنرلة . /23]أ5نان 1مون) ,تانال 
1 ماق وترععه 6 تتعدلن وتاععى «عل ع اتام اء 017111115 كلا انلا 117011711171 
1955-7 بعداءءلا تتعطعمهكظا تعاض .متسعطء/م مل 

ناكا عل ممناءن 1120 .عدكتمعس "| عل أوعع1رمن) عا .اعرة5 ,ل ممدوء ع1 
100 ,1210 اله :5ه .1م0216 تلوعل أه لماعع*] 

:كته مللوء155]' .11-. عل مملأعداله1آ' .تسكن ةاكا عل بل مأنع8 سس 
.6 ,أأتات ]لاع[ ععورعظ8 

أء زواعط .لآ ع0 دملأعدالج1' .عتم ها عل اتسعلء ع| عياى ومورنا8 سد 
.9 ول ت1فتضزاأه0 :كاموط .اماع انان 


02 قوع[ اء لاماترع 7 لنتتعا عل ام1لاع 1.1130 أنسسام[ 1.6 ده 
,لتقشنلاة0 :21215 


ساتحوظ عل داملتاأعتلة 1" .ل سيمع ]ءا عل دماءامتمء دعاطهه 0 . 
6 برعاصة00'! عل وممنانلظ :داعو .تلتدعدة1 1 اعرمعآط1 


-.724 اء معط .0 غء ,"1 عل 11301105 .سوام ننه ...ه81 01 سل 
4 ,02112310 :اعوط .ام مااي 


0030 


ضوع[ اء بااماعع1 لنتمكا عل هماع 1201 .عامودعدمل عل 177116 سد 
,12310نالة0) :ناعه2 .لله6 03 

(1678] متمتفلهاعاومتط .كلاعاته نعاطلا كلالك اللا .251115 1لقطاك ,تعطء1 11 

عل <امناعد 120" .ععدءتممدى عااعسععاة '! عل ععلموة[1 1 صق .11 بطامتصسطكا 
.1900 رعقم نمع قطن) عناوغطاه1أطل8 :15هط .11/1 عل 01111016 

6 راتناع5 ناكل 180161025 :15و .0115 .13001165 رموعةآ 

.78 ,ااأناء5 دل كم110ل8 :كامهةا1 .ءنه 17ر3 . 

6 1016م ها عل الاتداة ,علع[مودمانام ء«معتم 4[ عل 116ه 71 .عاصتتمدط صما 
8087 :كاعد .ععع 150 1تفصمععظ عل دم 1أعتحلة؟]' .عدم علدرن '[] 
2 ,آ8قممع0آ] 

عطنا عع/ا2 .60 عأااعكنده ا[ .ءنع060/0نثدره انل هط .011110 ,1أمطاع[ا 
8 برتاتاع8 .8 زوامهة .70ققاعع8 ولزعام عدم ننه نأا با 12100 

عل «ورموة "ا دعل «مونم] ء[» “ني 6ه 776111بجر00) .ع0 اعمعآ] بالامطاصارآ 
-.ل نقاعة .نه ا 2 الا صنه؟؟1 عل اانه ل0 تام[ .سمعمه2 ع9 ع1لرواكة 1 
5 انهه .0 

ملق لله ن:كاعة .1 1 لال ها 4 دع «ناعط .عصناة0) ,لمقصالعع-15ناماآ 
1232 

بأممع عممعلاط عل دملاعن0له!1' .ع عار عاته|)كق .اعمطعتلطا ,عند كلق 
.69 ,546015 عل ععتلمعطاآ :ماموط 

أء 6غو5ماء رع1!!أعندععظآ1 .عمل «ممءدء00) .عمقطمغاك ,غصصعه مك1 
:1 التأكبسلث 5ع27ول 00ئإ!آ غء عه0لدهك/1 امعط عدم ع06ضه 
.5 11 .1958-1959 ,210 متتلله 0 

لهم 5غأم لله أء 5غاتاعوغ]م دعاء 1" .16عمالهل8ة عل ووادووه0 وما سه 
رل15قتطلالةن) نقاعه .لاتأكبلث 5عطتنول لنئزارآ أه ع0لجده81 ممع[ 
1962 

27 1012أ6 121001 علا ععللة غااطباط .علم 0م882 'ل دومم7810 105 عس-ا 
.9 ,270ص اله :22215 .1165ة0آ رعمل 02 

أتصعط عقم غاممصة أء تلأطهاة عالاء 1 .دمل [مدرنن كمبريين0 ده 
.0211112210 :23215 الإرانك-صدء[ .) اع 2010ه0ك831 
(ع216120 12 عل عبوغطاه: أطز8 

التقطء 11 .ل .ل عل «متاع د00 امآ .ع[أماممل ل تمعاضرها نه “نيزن سه 
61 ,1آاناء5 نال 2011055 :واروط 

20 "167 لاءى ,1050 لات 712104 4ع101/16أط81 .5ع باضوع73 طوعل ,أععصة13/1 
:العا  )0‏ .كلنهتزأ دااع 171511 كلا 7لتهوء 111 711لا لترعدرا] “عم تت تتترعتعله 
2 ,101111165 ع0آ .5 لطلة 1]1111 

2 «لاى 06نتا1 :عع تتعاداعزء اه 16لء115 .22015 حطوع[ ,أعناوعد ك3 
بلكتقستالهت) :كتموظ .ع1 العطعءد عل عتطممدمائطم ه[ ع0 10:1 7711م 
(وع1016 5ع عتاوغطأه11طز8) .1973 
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.16م ع070'[ عل ءام]ةظ 16 .لاهعط 142121 ندل «اعنولا ماسبطنقل8 
.«ع8 160 لتممععظ ع0 دعنانوتاطمدععه اطاط 2065 أء 2م1اءت 120 
1062061 .2 .8 ناموط 


ك1 2701لاه0 7 عل ك نيرع 0) .عل بلوع :3510 ذالاملادع مم1 ,كتانااعءم 1/211 
.05 4 .1768 بأعة ك8 .1-.ل :دملا 


دعانال عهم .180 .عانم عتسرمع .1 .عل :م0112 «اعنانال ,عتناعءع84 مآ 
.5 بلإتصعط!ط .1 :قاموط .لمجةووم 


2 .ص تقتطتاله 0 :كلوط .متبن/ا ا عل ءأكا .رمع1] ,أعلصمقق3 


مماعء )710 ل| «لتى 6طأواضء رمم .عل و5عصمقطمك ,ععلنامك-دعامه0 ال 
بغطنتة :مممائلل .لوعموط عععزط عل ممتاعسلدء1' ءامو سمه 
(دعلأعصمتعط مععطاه1اطر8) .1977 


0 بعهةئ5) .لغع2 :1678 بتأتداا معسدسآ .نصع اع تعمج :امك لل 


لواأعناله؟ 1" .كمعن عل دمامء :ا( عل دءزدتمن جوع نسيل .وكدان) عل مواونال 
عنان6 0 الطت8) .1942 رمعتطنسة نواعموط .عدالتلصهةي) عل ععتاصسه ك8 عل 
(3 بعباوتطموومااحام 

عل اه ,حدعومدماتنام دعل امعد ,أعد برهم نالك 162ن1ه77 .الع مع ةالح 
4 بكلكة2 .710206 لال أن تمع اأناورده'/ 

.6 بعمطاكله]/! ها عل دصمتاتتلظ :كاعكة .كعوتتصاط ومااة 0 


.ل نكاكةط .ترئئتايط أاتمتءظ عل دملة/ رمم كن مل .ل تفسمععظ ,لإووتاوط 
.[1880] يأعطعهط امآ 


متطومكماتنام عل مامعكه '| عل عا “ءس 8:0 .عل لانقو0نآ ,لاممهن)-ولمواط 
ه18 .ع "رأ 31 15111111ك 11 


اع5نالطآ كعتلتطتقطه1 ,ا .عقغط؟ .ءار اءعى 0 «عتاعلا .عواععمعوط 
.-1971 ,01525 .©) العملا بوعل[ وممتعطوع 18110 


(آ :كاله 8 ,.علان 1 11د 1[/-0 [[ادرهم نول :10111لء 221 . تأوعده ل«عص أمخصم ,لتأعممءط 
7 | م,غصلة'! ته[ 15 
ترعكزء !17 دعل «اعاى تتدهل[آ كين 1215 “ع كزتإوممده]:1م عا .كلاصلاععأاه0اتطط 


ناجا عاعباتلع0) .ماعجموط أن أإسيتاء 0 برععرطزوع علب صر «رمترقعى “10ت 
.619 ,16لد8آ 


.6 ,1211آ :كامهة2 .«رمل270 .مملواط 


:ممه الإتاطتصقطن) علتصسط عل لامتأعدل هآ .علساطق 1ل «مزيورة:رم سد 
7 ,1131011211011 


تعطعزرسة0!1) وجعم0) علاعل داكتهده12ئآ .ء0غءزى0 اء ءلثث[ 82 .عنان ماباط 
.1944 رذاماه 1/1101 


032 


إعطع81 .8 ع0 «ومنتاأعدله]1' .عنمو ةطممدمائطم بعر 4ل ءأأمط .كلامقاصوط 
1981 رقاعوظ 

001117 .خلا :كاكة2 .''ع01ممماءترعهء''*[ اه 1270601 301165[ ,أكلا10ط 

ء6لتأطناح تاماتلظ .نال زعم كوتدءا ال ع[ء ءانع 18 مط 4 .اعع :1042 ,أقياهط 
7 310 طتنللة0 :5و .16ل هط وعتكلآ -217ع1 ع0 طوناعه016 12 كلامو 
(100-102 .05م بعلداغام ها عل عسوغطاه[ط81) 

أء عمم01 عررعزط نهم عغامعوةءم أه علاطقاة عالزء1 يده للد 
4 ,لتنمفمطتاله0 تكاعهدط .غعنع "1 لمم 

تكلقةط .1211015 عل لتمستعظ عل ععداغعط عجرعظ8 -مادلن 5 001116 سس 
(10آه2 ممناءة001)) .1987 ,تةتستالدت 

عل الاتلناة أء ,كععمرمام 7 نه عوعطاعاقوط عل غ0لثم060م ‏ عست إسنتت 
وعلالا أء عوعه[ن) ععرعزط عدم علتاطماة سمكللظ .دعانتاسه اه كأودوك 
(علهنغ[ط دا عل عدوغطاه! اطنظ) .1971 ,لتمستلله0 :كقوط .وععلصوك 

حامناللظ .كسم ز دعا اء وزكتواط وما عل غلئعغام ,ااناعاجهك اول .- لم 
يلتقستللة0 نكته2 .ععلمدكد معلا أ ععم1ان ععرعاط عدم عنتاطماة 
(ع0داغام ها عل عدوغطاه: اطاظ) .1971 

593 يبعاأعطعة11 :قاعوط . (ل 968 [ ) امهم عل أه عننواتترطجران71 عل مناسمع] 

8 لقاع 1آ :لعو .عأنادء تمل 01[ عل داعا .كأنامآ ,نامجع ]1 

أقعصتط مهم تاطهاة عالرع 1 .020ل رمموء 00 .عمدلا معصنه1 رعلائك] 
باع أمععو[ عممناتطط عل مملاأععلل 15 5نده5 .لمعا اء .20 .عع أ لزعط 
© راوزنا| 

تأعاامععة[ عممتاتطط عل ومتاعيلة 1 .عددومصيعز 6 :لم1 هلل ل سس 
.9 ,آاناء5 نال 80161005 :ناجوط 

عل اسسد عدم معاصعوغوم اع علتألطماة دممتائلظ .ثىمثرمم8 .دم مياه 0 - ليست 
,أأناع5 ندل كصه161لظ :داعووط .تمل 

:01]عم ةط الالطعم خدع !111 000 بعد82 .ماما مل س5 اه 
.5 6 .1955-1966 رعقاعء /ا-اء125] 

.05 6 .1994 رعقانء /ا-اعكم] :رمأاعصة]1 .معاءرم/11 ده 

4 .1766 بأأعع1211آ نونظ :ندل تعاكمط .ءنامم و ع2 .8 .ل ,رأعمتطم ]1 
الف 


116[ عأأء لام ,لته ,عاغأامم0:جدوم0) عط .(.60) 0ت21صععظ ,رعع 150 
راع 1 :89115 .10116 بره 


تكلطة2 .دوء 10161 025 501-11161712 2017 50714711 ©1166للشل هنل . 
,10621061 
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:1964 ركم0[1 .0) :لستعطدع1110آ .عه أبمعطء!4 #بمعاعرعء] .صتأمدكلا ,لسممام ]1 
2 ,المعطالوط تأنه أعمورط 

بكلمنمز دع ,كآه6” د00 درودة 15 كعط :كبر ده[ اء ©77هدم3 .صطه[ل ,ماعلكنك]ا 
:عه .أؤنامع8 [عه1121 عل 2065 أء مملاء 1100 .دمماه؟ دعل 
7 [1لآ] 

أع 1011 أعن 1100 .6ن 8722711611 نم1710 عط .ع0 تاه زهطتانآ ,010161آ52121-1 
81 ) .1971 ,اإ206ع0آ :عه .الاعقصهن عمغعودرع 'ل0 201665 
(8 بمعلأعضمعط 

.(.60) عأا0ن) ,ععاسع[! علء ةد .عم نالعطعد 

تكلكة5 .لء«طاط) مسنولاعلة عل «ءنناطا» ما .5عنالوع12 رتعععطعءد 
7 ,2150 لاله 

.اأناط نلا عل كدطه تللظ :115 .وفببريء 8[ .عع ممعي أوطء ةلا .اعطء اللا روعروعك 
.1968 


بتتنه 1" .١ص‏ رمك اتام1مه1 1 

1 بغعاعوء2آ :وأعوط .راوث 1 !]| أه ععنره اداعوط اطع الو رعأأع ]10 

عد 12" .كعكقاوه م لمن 1ع |4 :كناو «ملترءادركت .ده جه 521 ,رستوه ترككت]” 
,2325 .طوووبطط لتم ترعظ عل 2م10 

.9 با108/١!‏ .ط إكامةط .تتاسعاس! عاأحعهظ عل [امعك ' شط .عااكهد8 ,ستاأامعلجم؟ 
.6 روعصة6) لغع341 

كلاء عل دعل عتتزدرمدم]اثام وا عل 07ئ6 :1 .5تعلمع00) امععوظ8 ,ومعماء] مولا 
105 6ل ءانه ككتمتتارنن نل ل دع "بوعل نمم مناعاعع] هل اتنكدم ان '[ لام 
3 بعمع0010) ...عله 711101 أه عدلان 761 كو[ 

كام«ععد دمل أمننهن يل إعكت ها ناه زكء ةا ورأ0) دعلا .135ه100ل8 ,كلماة/ا 
و7اع] اوقوظ 

عننط اه اترءأأععدط ٠أءى‏ يل اه باعل لال 116ه17 .عل عدتفاظ رعرغمرعع 1لا 
.6 باكعطاول :ععهط .ءاننكيامه 

121652210081 عتلدقطاآ :زوع لاع عناءظ .كزم] .لمقلك - عأوآ'! عل 5م زرلا 
15.2 

:01 .5[أدامع8 [ععة81 عل اماأعداله1 .أمراى مم .لتقطعنظاآ ,تعمعهة ا 
.79 ,راع [اطنام 


لاتقل عن2 11لا عأأعستمه ,ننه ,ء11امممجدده0) .القطاء1الاآ ,(26021 
,010105 أمعنتناهط ععطن) :5لعة .102021 عتنامامة عدم أالبل2: 1 
.123 
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كهرس 


ا 
ابول 352-4275 
الأدب الخيميائي: 29. 36 
الأدب السوريالي: 23 
الأدب الكلاسيكي: 129 


أرسطو: 21 28. 230 232 
4 45. 105 


أرسيميو لد 90 

الأمتعارة 19 :264-24 

الأسطوزة: 286 287 

أفلاطون: 15. 31 [4غ 
5 310 

أفلوطين: 30. 106. 309 

إلستير: 264 

الانتقائية: 105 

أنتي ‏ كليماكوس انظر 
كي ركغارد» سورين 

أندريا: 64 


أوبانيل: 191 

أورغاند: 158 

أؤوسية 298 

إيريميتاء فيكتور انظر كي ركغارد» 
سورين 

إيكهارتسهاوزنء. كارل فون: 
49 

- ب - 
باتريس» فرانسوا: 105 


باراسلس: 32. 2339 2.43 


4 60 75. 06|ا 
بَاوَنت ندر فآن.هليق + :33 
باريس » موريس : 100 


باليسسىء برنار: 2.29 46., 
3 60 


بايل: 104 
برازء ماريو: 335 
برغسون: 2.258 412. 423 


بروتونء أندريه: 336 


بروست» مارسيل: 4 22 
3 238-233 2241 


4 2.246 248غ. 2249 
251 2.255 2258 2259 
261 266 2269 [227 
02 66 374 425 

بروكر: 103» 106ا 

برونوء جيوردانو: 05! 

بروو» ج.: 40 

انق عوريين 1 118 394 

بالاتضين د تامسن دامفية دو 
3 47 

يلوقارك 37 

كان 1 :143 4 316 

تور ميعالة 40ل 348 

بودلاندرء» رودولف: 392 

بودليرة شارل» 211+ 269 

بورغون: 337 

مخوفسوق: ]هن 997 101 
0 42| 


بوكاشيو: 35 

بونتانوس: 51 

بوتيه» جان دو: 42». 56 
بويهم. جاكوب: 2.58 06[ 
بيتهوفن: 158 


بيرنيتى» أنطوان-جوزيف: 264 
75 


بيروالد دو فيرفيل: 266-14 
2 35ل ذل 252-77 


6 87 
بيرياندر: 350 


تاسيتورنوسء فراترانظر 
كي ركغارد؛ سورين 

التجسّد: 2.414 416 
كسمو زان 57 
التوحيد الحضوري: 328 
تولستوي: 395 
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ديكارت. ريئيه: 104 2109 
6 245 2268 337 

ديلبء إيلن: 421 
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جياه المنظمة العربية للترجمة 
مر ]7ك 111 018 (10آ241اللة010 قفعة 
410110 ذخآ 0101 عقخه4 /17101خكالة 020 


آخر ما صدر عن 


المنظمة العربية للترجمة 
بيروت - لبنان 


: مركز دراسات الوحدة العربية 


الأديان العامة في العالم الحديث 


: جان جاك لوسركل 


: د. ممعحمدذ يدوى 


حالة ما بعد الحداثة 


مراياالهوية 


في بحثه عن مرأة لهويّته المتشظيّة: 
يحاول الإنسان أن يجد انعكاس ذاته في اللغة 
وفي شكلين أساسيين من أشكالها: الفلسفة 
والأدت: علي أن الفلسفة والأدت ييف غرة 
منهما مسكوناً بالآخر عندما يكون في أرقى 
تجلياته. 


5 العوي وإطاع 


لافطا ا نك ولو راطا 


في هذا الكتاب سبّرٌ عميقٌ للنص 
الفلسفي والأدبي يقوم على حسّ مرهف 
بالجمال وبالإيداع وعلى عمق كبير في 
التحليل. إن فيه قدرةً واسعة على تفكيك صور 


© أصول المعرفة العلمية الذات المنعكسة فى الأدب والفلسفة وعلى 
© ثقافة علمية معاصرة إغادَة ناته وفلى الريك والعارتة بيتها هذا 
© فلسفة خلال التعابير وأنسجة الرموز التي تحملها. 
© علوم إنسانية واجتماعية ولقد جعل هذا من الأدب والفلسفة وجهاً 
© تقنيات وعلوم تطبيقية وقفاً للكلام... كما جعل من «المرآة» التي نرى 
آداب وفنون الذات فيها مراة شفافة ومركية في أن واحد: 
© لسانيات ومعاجم إن النظر فيهاء بحثاً عن الذات: يتطلب تنويمٌ 


الزواياء بدءاً بتنويع المعارف والمقاربات. 
© جان_فرانسوا ماركيه: أمستاذ تاريخ 
الفلسفة في جامعة السوربون - باريس 17. 
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الثمن: 16 دولاراً 
أوما يعادلها 
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